خائف 
ءا اانا » > 2 إإا» اس 
مور لخد 200 : الرمورعالر ميعطت 
عتمّد مكايّة التتربة اممدّاذ ستاعد بكلكة التكربّة 
جَامِعَة التلك سعود ‏ أنهتا جامعَة املك سعئود ‏ ابنهتا 


توصب لطي فجيد رفع و التلتورعر التي نمي عطيكة 


حيدن مصركة اشر السمّناذ مُساعد بكيكّة التكربيّة 
جَامقة التلك سكود ‏ بها ججامعَة اتلك سكود - ابهسا 


( 5 وه 
دار شروت 
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الطبعة الأوك 
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النششر والتتوزيع والطيساعة 
الادارة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف 1078.097مه 
ص.ب. 1١45‏ جدة - الرمز البريدي ١145١؟‏ 
برقيا - مشكاتنا - تلكس 55 ,5110860 5.1.6 
المكتبة - شارع البغدادية - هاتف 0195551١ -514101١8‏ 
المكتبة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف ١.08لامه‏ 
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المؤلفك في متطور 


انوع التطيفجي فرح 


ولد بمكة المكرمة عام “*/الااه. 

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمكة وحصل على بكالوريوس التربية وعام 

النفس عام ١ه‏ من جامعة الملك عبد العزيز - شطر مكة (أم القرى 

حالياً). 

عمل “مدونياً بمعهد إعداد المعلمين الثانوي حتى عام 890اه. 

عمل معيداً بكلية التربية وحصل على ماجستير العلوم في التربية الدولية 

المقارنة عام 4ه وحصل على دكتوراه الفللفة عام ١.1١ه‏ في 

المناهج والعلوم السياسية من جامعة انديانا - الولايات المتحدة 

الأمريكية. 

عمل أستاذا مساعداً في كلية التربية - جامعة الملك سعود حتى عام 

٠.‏ 5اه. 

يعمل الآن عميداً لكلية التربية - جامعة الملك سعود فرع أبها. 

شارك في مؤتمرات خارج المملكة وداخلها وقدم بحوثاً ودراسات في تلك 

المؤقرات. 

من مؤّلفاته المنشورة: 

- مفاهم أساسية لطلاب الجامعة - مكتبة السروات - الرياض 
5.9١اه.‏ 


مفاهم أساسية لتربية الأطفال - دار المريخ الرياض «.14١ه.‏ 
تربية وتعلم للشباب السعودي - دار الرياض 5.04١ه.‏ 

التغيرات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية في المملكة العربية السعودية 
ومشكلة التعل الثانوي في البلاد. جامعة أم القرى 4.4١ه.‏ 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية «كيف ولماذا تعمل » (مترجم) دار 
الرياض 054٠1١ه.‏ 

مرجع إداري المدرسة في توجيه العام وتقوهه - الدار السعودية للنشر 
جدة 4.0١ه‏ (مترجم). 

محطات أمل للشباب - نادي أبها الأدبيء 4.5١ه.‏ 


المؤلفك ف متطور 


الملتورع اميل عطيكة 


أستاذ مساعد بقسم عم النفس بكلية التربية جامعة الملك سعود: 

التحق بالمدرسة الثانوية العسكرية عند بدء إنشائها عام 918١م‏ 
بالقاهرة» ثم بالكلية الحربية عام ١90١م‏ وتخرج منها ضابطا عاملا 
بالقوات المسلحة المصرية. وخدم في وحداتها الإدارية والمقاتلة 
والتعليميية. وإشترك فى عمليات 905١م+19075م),2‏ وحرب 
الإنشترزاف :حون #الاكلام.«وقرسن. خلال خذمته .ق. الأعال: الردازية 
والقيادية ىما درس مادة علم النفس العسكري ف المنشآت التعليمية التي 
خدم ابها. 

ومنح نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى ونوط الخدمة 
الطويلة الحسنة وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة اللواء ثم أحيل 
إلى التقاعد في عام 198م. 

وقن حضل اننا فنيهة بالقوات «المبلعة عل لسالس الآذاتب من 
جامعة القاهرة عام 578١م‏ دبلومي التربية وعلم النفس العام والخاص 
والماجستير والدكتوراه في التربية وعم النفس (تخصص صحة نفسية) من 
جامعة الأزهر. وقد أوصت اللجنة التي ناقشت رسالته في الدكتوراه 
بإعادة طبعها على نفقة الجامعة وتداوها مع الجامعات العربية. ثم عمل 
مدرسا منتدبا في كلية التربية مجامعة الازهر خلال عام 9814١م»‏ 
١06‏ م. 


طلببيعة عنام الثفس العسْكري 


الفصل الأول 
طبيعة عنم الف العشْكدّي 


١‏ - مقدمة: 


من الأجدى قبل تعريف علم النفس أن نوضح باختصار ما هو 
المقصود بكلمة اعم . هل هو المعرفة وجمع المعلومات . لقد دأب الفلاح 

قدياً أن يزرع أرضه ويحصدها بطريقة معينة وكان يم بكثير من 
المعلومات عن كيفية حرثها وربها وأنواع الثار امختلفة واستمر على هذا 
آلاف السنين دون أن يحرز تقدماً يذكر في تطوير أساليب الري 
والزراعة» وهكذا كان الحال بالنسبة لسائر أوجه نشاط الاإنسان 
الأخرى» إذ ظل زمنا ليس بقليل ينتقل مكان الى آخر على ظهر 
الدواب أو على عربات تجرها الخيل. وهو يعم كثيراً من خصائص 
الدواب وطبائعها وكيف يحافظ عليها وكيف يتفنن في صنع العربات 
الخشبية وغير هذا من معلومات. 

وكانت العلوم قديما تنحصر في الفلسفة وما قد يتفرع عنها من علوم 
أخرى فرعية كعم المنطق والطبء وكلها تعتمد أساليب فكرية إبتدعها 
القدماء لتحصيل المعارف لعل أبرزها هو منطق أرسطو الصوري الذي 
يعتبره اليوم العلاء المعاصرين مسئول بدرجة كبيرة عن تأخر الحضارة 
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الانسانية!'". فبالرغم من أن هذا المنطق الأرسطي كان يحظى بقدر كبير 
من لحترا بين رجال العلر المماصرين: لأر يسنو اهل القرون لي 
أعقبت زمنه الا آله كان عقا لآ يكقف قن ديد + الأن احاح بي 
قياس أرسطو كانت متضمنة من مقدمات فهو ليس أكثر من مجرد 0 
تدور حول نفسهاء وهذه الأفكار تبدو متسقة مع بعضها إتساقاً ليس به 
أق1 خيلا ولكنها لا شأن با بالواقع والتجربة للتحقق من صحة 
المقدمات نفسها التي استنبطنا منها النتائج!". 

وهذا لا يعني أن هذا القياس لا يصح إستخدامه في العلوم» وإنما 
لا يصح اعتباره الوسيلة الوحيدة. لتحصيل. المعازف العلمية: فمن 
الصواب به أن يكؤن الفكز: نتسنا مغ انفسه ومنظ) كط ولك ف ا يق 
هذا" .الاشتاقا. مزحلة؛ نختير فيها"صرحة المقوقات بالتحرية والاستقراء: 
نهذ" .هو يا ين انملاع لنيطية أ كان بيكون وجاليليو وغيرهم . 
فعندما تم التوصل إلى القانون العلمي الذي يفيد أن المعادن تتمدد 
بالمرارة» أجريك التسازته امتسدة عل فظم .من مادق تحصن اديز 
والنحاس والالمونيوم دا 2 حصر نتائج كل هذه الأمثلة 
الميدادف»مق. التعارت امطرا2 

ويعرف العلم بأنه « مجموعة من المعارف نعتمد فى تحصيلها على 
منهج »: ولا كان عم النفس جزءا من الفلسفة قبل أن يصبح علا 
مستقلا فقد ورث عنها مشكلات أقعدته عن التقدم ومسايرة ركب التطور 
الذي نالته العلوم الطبيعية. ولعل أبرزها ما يتصل بكيفية التوصل الى 


)01( زكي نجيب حمود: المنطق الوضعي . الجزء الثاني: في فلسفة العلوم. القاهرة:الانجلو. 
(؟) مثال عن قياس أرسطو: الحيوانات تسير على أربع », البقرة تسير على أربع» البقرة 


حيوان. 


المعلومات عن النفس الانسانية عن طريق التجربة والاستقراء. ويحاول 
اليوم عللاء النفس جاهدين أن يتبعوا أساليب التفكير العلمي الذي تسير 
على نهجه العلوم الطبيعية ويكن أن نوجز بعض هذه الأساليب فيا بلي : 
)١(‏ الامبريقية: 

أي الاعتاد على الوقائع الخارجية القابلة للملاحظة الحسية المباشرة 
أو غير المباشرة سواء كانت هذه الوقائع على شكل مثيرات خارجية مثل 
المكافاة" أو العقات 6 الاباط: أن امتحازاض: فلدومة يفوم يا «الكائن 
المي رداً على هذه المثيرات مثل سلوك الهرب أو العدوان(!". 
(؟) الدقة: 

لا يوجد مكان للصدفة في البحث العلمي. فكل شيء يعد سلفا 
بتخطيط دقيق »؛ عند تحديد الظاهرة السلوكية موضوع الدزابنة وحصر 
نطاقها ويجالها. وبداية من مشكلة البحث وتحديد متغيراتها - ويقصد 
بها تلك الأشياء القابلة للتغير - حتى التوصل الى فروض البحث 
وبثاتضة: 
(9) الحتمية: 

ويقصد بها أن الطبيعة ليست كومة مشوهة من الحقائق المنعزلة بل 
هي نظام مرتب فلكل حدث أسبابه. وليس هناك بجال للعشوائية . 
والتخبط أو أن كل شىء بقدرء ووحده الطبيعة بما تحويه من ظواهر 
هي المقدمة الكبرى لكل تفكير علمي» وعندما يعجز العالم عن تحديد 


00 .يرق يحض العلاءالعرب الداضزين أن الايلاء يبد" الالتزاع بالناقة وتجني: الأغوام 
الذاتية عند طلب العم والتوصل الى الحقائق كقوله تعالى إن الظن لا يغنى من 
الحق شيئاً» وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به عم إن السمع والبصر والفؤاد كل 


الأسباب فإنه يلجأ الى مصطلح العشوائية » وبذلك يكون المعنى الدقيق 
للعشوائية هو الجهل العلمي بالاسباب والمسببات. 
(:) الاتجاه الجدلي: 

ويقصد به أنهليست هناك حقائق ثابتة بشكل مطلق أو نظرياتمسم بها 
هائياً» إذ أن النظريات والبحوث العلمية الجديدة تحاول استكال أوجه 
النقص التي ظهرت في النظريات والبحوث العلمية السابقة» فبالرغم من 
أهمية نظرية أينشتين التي كانت أساس تفتيت الذرة ونظرية نيوتن عن 
الحاذيية» إلا" أنه تطهو: الآى بدائل لما مدان يقد أكبر يق الجركة 
وحسن الصياغة العلمية!). 
(0) الموضوعية: 

وتقطلت: أن ركو لاتق عايدا قاما لا جاتن ازا أو مشقرات 
3 بحوث سابقة. والعم يبحث دائًا فها هو موضوعي وعام لا يختلف 
عليه الناس وليس له شأن بما هو ذاتي خاص. فإذا رغب فنان في أن 
يرمم لوحة فنية لزهرة أو حصان فعليه أن يحاول أن يبرز انطباعاته 
الذاتية عن الزهرة أو الحصان فقد .تم مثلا بتوزيع الألوان ودرجة 
الإضاءة وبعض جوانب جمالية قد لا يدركها غيره من الناس» أما العالم 
فيبحث فيا هو عام في الزهر كله أو الخيل مثل عدد الأوراق 
والخصائص التشريحية ومراحل النمو وغير ذلك من عوامل يكن أن 
يراها ويدركها كل من رغب التحقق منهاء مثلها في هذا مثل القضايا 
الرياضية التي يعبر عنها بالأرقام ولا يختلف عليها الناس كاختلافهم في 
الاحكام الجالية والخلقية. التي قد تعبر عن انطباعات ذاتية تخص 


)١(‏ أحمد فائق» مود عبد القادر: مدخل الى علم النفس العام. القاهرة: الانجلو +1910 م. 
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متانخيهاة” فقنك' ولس نتن :ها الل ع قبيية: هده الأحكاء: الأ خيرة 
إذ أن. لا عالات أرق قد تكون' أكثر ‏ أهنية من العم. 

ويمكن تعريف عم النفس بأنه علم دراسة السلوك الانسافي والحيواني. 
ويتضمن هذا التعريف عوامل ثلاثة أساسية هي: العلم - السلوك - 
الانسان والحيوان. إذا هو مجموعة منظمة من المعارف ججمعت بإستخدام 
الملاحظة والقياس وباجراء التجارب المعملية المضبوطة. ويهدف العم إلى 
تصنيف الظواهر موضوع الدراسة واكتشاف العلاقات القائمة بينها ثم 
وضع القوانين التي تسرهاء والتي تساعدنا على التنبؤٌ بهذه الظواهر 
بدرجة مناسبة من الدقةء ثم التحكم فيها وتوجيهها. فمشلا في 
سيكولوجية التعم قام ثورنديك بتجربة على قطة جائعة بأن وضعها في 
قفص به رافعة يمكن الضغط عليها فيفتح الباب لتخرج القطة وتحصل 
على الطعام الموجود خارج القفص. اكتشفت القطة هذه الرافعة 
بالمصادفة في الحاولة الأولى وبعد أن استغرقت زمناً طويلا. إلا أنه مع 
تكرار الحاولات نقص الزمن المستغرق لخروج القطة من القفص وصاحب 
ذلك نقص في الأخطاء والحركات غير المادفة. أي أنه حدث تعم أو 
تغير في سلوك القطة("). 

من هذه التجربة يتضح كيف أن ثورنديك قام بلاحظة سلوك 
القطةء وقياس تعلمها كا يظهر في الزمن المستغرق أثناء محاولاتها 
للخروج من القفص. وقد أدى به هذا إلى وضع مجموعة من القوانين 
التي تفسر عملية التعلم. تلك القوانين إنتظمت في نظرية تعرف بنظرية 
الحاولة والخطأ. وهذه النظرية بدورها تساعدنا على فهم سلوك الانسان 


)1١(‏ حسين عبد العزيز الدريني: المدخل الى عم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء, 


#المكام. 
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عندما تواجهه مواقف لا بد أن يخطىء فيها كثيراً حتى يتعم أشياء 
معينة. ومثال هذا تعلم الفرد السباحة أو ركوب الدراجة أو التعامل مع 
بعض الالات المعقدة والتي تتطلب مهارات حركية من نوع معين. كا 
تساعدنا على التنبوٌ بسلوك الانسان اذا ما وجد فى مثل هذه المواقف 
دون تدريب مسبق. كا قد تساعدنا أيضاً على التحكم في سلوكه بطريقة 
قكننا من أن نجعله يتعلم المهارة المطلوبة بدقة وفي أقل وقت ممكن. 


ويدرس عم النفس السلوك؛: فموضوعه هو السلوك لا العقل أو 
الأفكار والمشاعر في ذاتهاء ذلك لأن السلوك فقط هو الذي يمكن 
الاكلقة ليله در هنو التل اكد هو جنار عن" لتقا ل الاق 
يصدر عن الكائن الحي كنتيجة لتفاعله مع ظروف بيئية معينة لحاولة 
قديلها . وتعورعاء: ما بالتقاط :الذق) يدو من العاتن* إلا جبوعة 
اللإستجابات التي يقوم بها للرد على مثيرات ومنبهات معينة. 


أي أن علم النفس يدرس كل المظاهر الموضوعية للأفكار والمشاعر 
سواء اتخذت هذه المظاهر صورة كلات» أو أفعال أو مظاهر إنفعالية 
مثل نزول الدمع عند الحزنء أو تغيرات فسيولوجية مثل تصبب العرق 
عند الغضب. وسواء كان في صورة أفعال بسيطة سحب اليد عند شكها 
ديؤن 31 فال حنركنة - كلمي" الكوف “وشواع "كان ملوقا: رادها 
كالكتابة أو غير إرادي كاتساع حدقة العين نتيجة للضوء. وعم النفس 
يدرس السلوك دراسة علمية تعتمد على الملاحظة والقياس وإجراء 
التجارب» وذلك من حيث الاختيار أي عمل شيء دون آخرء وكمية 
الببلوك أن مقذاره أ اقاذ اغا ,ممين يداريطة من القدة أى الاستراز 
أو اللإصرارء ودقة السلوك أي الزمن المستغرق في أداء السلوك المطلوب 
أو غندة. الأخطاء :الى تصدر عن الفرد:قبل صدور الاستجابة الضحيدة: 
وعلم النفس يدرس السلوك كنشاط كلي مركب يتضمن جانباً وجدانياً 
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إنفعالياً يتمثل في الميل إلى موضوع دون آخر أو الشعور بالارتياح أو 
غدمة + :وجانباً معرفياً يتثل فى: ادراك: المفاق المتصمنة في. الموقفت» 
وعافا حركا نكسل. .فى «حركات اليد سواء اكانف حركة اخلية 
(كحركة الامعاء وسرعة الدم عند الغضب) أو خارجية (كحركة 
البد)(2. 

ولقد سبق التفسير العلمي للسلوك تفسيرات خرافية بدائية تبدو 
واضحة في كثير من الحم والأمثال المتداولة التي تعبر عن العلاقة بين 
السلوك ومتغير واحد فقط في حين ان السلوك محصلة لعوامل متعددة 
ومتشابكة. فالمثل القائل «عم في المتعم يصبح نامي » وضح وجود علاقة 
بين «المتعلم » «والنسيان »2 وذلك في إن النسيان يرجع إلى 
ماعل مم33 مثل عدم الاهتام أثناء التعلم أو عدم التركيز أو الحالة 
الصحية للكائن أو لمحو آثار التعلم أو غير ذلك من عوامل. ومن التفسيرات 
الخرافية أيضا أنه إذا ما إقترنت حادثة أو ظاهرة بمظهر سلوكي معين 
أعتبرت الحادثة سبباً لهذا المظهر السلوكي كاقتران نعيق البوم بالتشاؤم 
أو إقتران تاريخ الميلاد وحظ الشخص. مثل هذه التفسيرات لا يكن 
إثبات صدقها أو كذبها كا أن للصدفة دورها في تلك الاقترانات اذ 
لين بالضرورة أنه كلا نعقت البوم ساء الحظ في أي وقت وفي أي 
مكان. 

ولا يقتصر عم النفس في دراسته على سلوك الانسان بل يدرس 
أيضا امل 8 لقيو ند ذلك لوجود أوعة هه متعددة يكن شلوك الإنسان 
والحيوان (كالتشابه بين سلوك القرد وسلوك الانسان). وبالتالي فإن 
دراسة سلوك الحيوان تساعد على فهم سلوك الانسان. وفضلا عن هذا 


(1) المرجع السابق. 


فإن إمكانية التجريب على الحيوان أسهل من التجريب على الانسان إذ 
يمكن ضبط كثير من العوامل المؤثرة على الحيوان أكثر من الانسان» بل 
ويمكن إجراء تجارب خطيرة على الحيوان لا يمكن إجراوؤها على الانسان 
(كاستئصال جزء من المخ لدراسة أثر ذلك على السلوك). 


على الرغم من وجود عدة وجهات نظر مختلفة في علم النفس المعاصر 


أ - المدرسة السلوكية: 


المذرينة 'التلوكية أو هدرمة المقين: والاستحابة عت .نين )+ هله 
المدرسة نفوذ قوي في علم النفس الحديث وخاصة في الولايات المتحدة 
وقد ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكاء ويعتبر جون واطسن عام 
النشن الأمريكي مؤشها اللقيقي» كانت الطويقة ‏ المتصلة احق ذلك 
الحين في الدراسات النفسية هي طريقة الإستهواء وذلك بأن يصف 
الشخص احاسيسه ومشاعره نحو ظاهرة معينة؛ وقد ثار واطسن على هذه 
الطريقة ونادى بأن يكون موضوع عم النفس هو دراسة موضوعية 
وعملية لأن دراسة الشعور تعود إلى التصور أكثر منها إلى الحقيقة. وقد 
غالى واطسن في هذا فاعتقد أنه يمكن دراسة سلوك الإنسان بالطريقة 
ال تدوسن ياد لقرة «الالاكد . كي تعررفم السلوك يانه" لبنين. كان هن 
الحركات العضلية والعصبية التي تحدث كاستجابة لمثير خارجي. 

وقد فند نظرية الغرائز السائدة في ذلك الحين وأكد بأن السلوك 
اير مكسب عن .طرق الالمكاسات الفيرظية والاستجابات الكتسية 
عن طريق ما يعرف الآن باسم النظرية الإرتباطية. وقد نفى واطسن 
وجود قدرات عقلية أو صفات شخصية أو فروق في القدرات أو في 
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الشخصية عند الولادة» وأرجع كل الفروق في السلوك بين الأفراد إلى 
التعم وإلى البيئة. 


ولقد لقيت. نظرية واطسن السلوكية تأييداً كبيراً من علاء النفس 
الامريكيين وبخاصة في العقود الأولى من هذا القرن وذهب بعض أتباعه 
إلى المبالغة في إنكار أثر الوراثة والاستعدادات وأرجعوا كل شيء إلى 
البيقة وال التعدرية: :بيت أن التحسن هله :النظرية يدا ينك فى الاونة 
الأخيرة وأدخلت عليها ١الكتيز‏ مق التعديلات: المهمة: وقد الثق. عن 
النظرية السلوكية ما يسمى الآن بنظرية المثير والاستجابة (م - س). 
وتؤكد هذه النظرية بأن كل الظواهر السلوكية تبدأ بمثير وتنتهي 
باستجابة . 


تولك 151 نلك كترود عن ععدك ناك تحدقة: 'السيا؟ تضيق. أء 
تنكمش ء فهنا يمكن إعتبار الضوء كالثشير وإنكئاش حدقة العين 
كاستجابة. فالسلوك دائمًا هو ليس إلا إستجابة لمثير سواء كان هذا 
السلوك ظاهري مثل الجري أو الكلام أو غير ظاهري كالتفكير والأحلام. 


ويعتبر اتجاه السلوكية اليوم أكثر اتساعا ومرونة بالقياس لعهد 
واطسون» وما زال السلوكيون الملماصرون يدرسون المشيرات» 


والاستجابات الملاحظة» والتعم كا م يعون تصورة' مقر ايزة بدراسة 
الظاهرات المعقدة التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة مثل الحب» والارجهاد 
والمشاركة الوجدانية » والثقة» والشخصية. وهي تعتبر من وجهة نظرهم 
متغيرات وسطية. ويمكن الاستدلال عليها بما يترتب عنها فقط من نتائج 
وآثار تبدو على شكل سلوك ظاهر. ويطلق على هذا الطراز الجديد من 
السلوكية في بعض الأحيان مصطلح السلوكية الجديدة وذلك لتميزها عن 
إتجاه واطسن التقليدي. 


ب - مدرسة الجشطالت: 

في نفس الوقت الذي كان واطسن يعلن فيه عن مدرسة السلوكية في 
أمرزيكا: ظهرت. مدازنة انفسية: أخرى. فق المانيا تعرف باسم مدرسة 
الجشطالت. وكلمة جشطالت هي كلمة المانية تعنى الكلية أو الشكل. 
زعي هذه المدرسة بالعمليات العقلية المعقدة. ومن أقطاب هذه المدرسة 
قرتاهر وكوفكا وكوهلر وكلهم المان هاجروا فها بعد إلى الولايات 
المتحدة الأميركية. 

يرفض أعلام مدرسة الجشطالت التفسير السلوكي الذي يرد السلوك 
إلى مثير واستجابة (م - س) ويرون بأن السلوك الذي يعنى الدراسة 
النفسية هو السلوك الكلي الحادف الذي يرمي إلى تحقيق اغراض محددة 
والذي من خلاله يتفاعل الفرد مع بيئته الخارجية7. وتحليل السلوك 
إلى وحدات جزئية ئية يضيع قيمته الكلية لأن الكل يختلف عن مجموع 
اجر ئسي لد وجو دززامة + السلوف: عن عوجي باتع نهد كوس : 
متكاملة تصدر عن ذات معينة تهدف إلى غرض خاص وتحدث داخل 
ج - نظرية التحليل النفسي: 

مؤسس هذه النظرية هو سيجموند فرويد 1١8057(‏ - 9"9١م)‏ وقد 
عنيت نظرية فرويد بدوافع السلوك أكثر من إهتامها بالسلوك ذاته. 
ويرى فرويد أن دوافع 0 تتمثل في غرائز موروثة مثل غرائز 
الجوع والعطش 0 وتمثل الغريزة الجنسية أهم هذه الغرائز وتوجد 
ارماك اللنيية دق لفون :[ الاك ١‏ تتييكة مكنا اترائيطة . القزرة 
ولكن هذه الرغبات المكبوتة تؤثر في السلوك وتحاول أن تعبر عن نفسها 


)0( رمزية الغريب: التعلم دراسة نفسية تفسيرية توجيهية. القاهرة: الأنجلو. 1910 م. 


أحيانا بطرق مقبولة اجتاعيا كالأدب والفن وأحياناً بطرق مرضية 
كالتعويض والنكوص إلخ. 
د - وجهة النظر المعرفية: 

وإلى جانب المدارس الثلاث السابقة يجدر الارشارة إلى العلاء الذين 
يهتمون بالجانب لمعرفي للإنسان. ففي الفترة من ١97٠0‏ وحتى ١51٠١‏ 
كات. غلاء. النقن. الأمزيكيوت: يتحدثون: قلبلا. وبخدر (أولا 'يتحدثون 
مطلقا) عن العقل» والتخيل؛ والتفكيرء والإختيار» وحل االمشكلات. 
والفطلنات: اتدرية أو 'الأنقلة | العفلية "اعسات وذلك لآن: تلوكية 
واطسون حرمت التفكير في تلك الموضوعات. فقد عالج السلوكيون 
الأوائل الناس وكأئهم صناديق مغلقة يمكن فهمها ببساطة بواسطة قياس 
اليزات الداخلة فيها والانتعابات التارجة منها .وق أوائل: الشييات- 
بدأ علاء. النشن- المعرفيون. فى 'التشرد. على الفموةح: الشلوكي. القديم» 
مؤكدين على أن علاء النفس يجب أن يصلوا إلى فهم ما يجري داخل 
الصقووق: العلق ونه غافة » العماياف اللي 

وتم علاء النفس المعرفيون بدراسة هذه العمليات مثل التفكير 
والأدؤاك و الذاكرة ولا هنوكل المقكلة واللعة.» 
و ل“ فروع عام النفين: 

الهمدف من أي عم ك) أملقنا هو كقفة التظريات: أو القوانين "الي 
تتحم في الظواهر بغرض تسخيرها والاستفادة منها للإنسان. ومن هنا 
فإن لعام النفس جانب نظري هو اكتشاف القوانين المتعلقة بالظواهر 
النفسية وجانب عملي أو تطبيقي يهدف الاستفادة من هذه القوانين. 
وقد نمى عم النفس في الآونة الأخيرة وتفرع فروعا كثيرة مثل سائر 
51م «داستيرو نا , الركة سيم القرات وآخرون): مدخل علم النفس. القاهرة: دار 


ماكجروهيل للنشرء ١98١م.‏ 
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المعارف الانسانية الأخرى. وأصبح يضم عدة علوم يختص كل منها 
ببمعضص جوانب النشاط الانساني ويمكن تقسيم هذه العلوم الى جموعنين . 
مجموعة العلوم الاساسية ومجموعة العلوم التطبيقية؟ ونستعرض بعضاً 
أ - مجموعة العلوم الأساسية: 

)١(‏ علم النفس الفسيولوجي: 

وهو يختص بدراسة علاقة السلوك بالجهاز العصبي والغدي والتأثير 
المتبادل بين الجسم والنفس. فهو يهتم بالجوانب الفسيولوجية في ظواهر 
نفسية كالا نفعاللات والادراك الحسى والانتباه. الى جانب بعضص الظواهر 
النفسية التي يترتب عنها تغيرات جسمية (مرضية أو سوية) وبالعكس 
ا الجسم على سلوك الانسان ونشاطه العقلى. 

(؟) علم النفس العام: 

وهو يختص بالدراسات المتعلقة بالسلوك في ضوء الوظائف النفسية 
امختلفة ولاراينة الباق الاماشية للسلوك::نضفة +عامة يكير سه 
للدراسة المتخصصة فما بعد. 

(؟) عم النفس الاجتاعي : 

ويندو فيه 'الاهقامبدزانة السلوك الضادن: عن الفره تحت تأثر 
التنبيهات الاجتاعية الحتلفة. فيتتبع كيفية تأثر الفرد وتتشكل 
تخضيقة من خلال "الاراتك: الاستاعية + :وكيفية استحاته ذا وتانينه 
عليها. وعلى هذا يدرس ظواهر كالقيادة , والمسايرة » وتغيير الاتحاهات. 


)0( خحمد فرغلي فراج: مدخل الى عم النفس . القاهرة: دار الثقافة للنشروالتوزيعء 


عؤمكام. 
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(:) عم النفس الارتقائي: 

ويدرس فو الوظائف النفسية حيث يتتبع التغيرات التي تطرأ على 
المظاهر السلوكية والقدرات المعرفية والسمات المزاجية والانفعالية في كل 
وا وكج كل موري 
ب - مجموعة العلوم التطبيقية: 

(1 )عل التصيق: الاكليتيكى: 

ويستهدف الاستفادة من مكتشفات فروع عم النفس النظرية في مجال 
الاضطرابات والآأمراض النفسية. فهو يدرس السلوك غير السوي 
للأفراد بغرض فهم المشاكل التي يعاني منها الفرد (التشخيص) ومعاونته 
على استعادة توافقه. 

(0) عم النفس الصناعي : 

ويدرس انتقاء الافراد وتوزيعهم على المهن الصناعية الختلفة وحل 
المشكلات: التفسية: التاتحة. حن. العمل: 

(؟) عم النفس التربوي: 

وهو يبتم بالاستفادة من المعلومات النظرية التي يتم التوصل إليها في 
عم النفس في مجال التعم والتذكر والانتباه وغيرها من العمليات 
المعرفية ني مجال تربية النشىء. 
: - موضوع عام النفس العسكري: 

يعتبر أحد الفروع التطبيقية لعم النفس» وهو يعني بتطبيق 
مباديء علم النفس في مجال الجيش بغرض رفع مستوى كفاءة افراده 
وذلك بعدة وسائل مثل إنتقاء وتوزيع الأفراد على التخصصات ولمهن 
العسكرية الختلفة مستخدماً فى هذا أساليب القياس النفسي. وبهتم هذا 
العم أيضا بتطبيق مبادىء التعلم على برامج التدريب العسكري لضمان 
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نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها. وهو يبحث كذلك في سيكولوجية 
الحواس كالبصر والسمع حتى يتمكن الفرد من استغلال حواسه على 
أكمل وجه. كا يدرس أيضاً هذا العم التأثير المتبادل بين الفرد 
ومجتمعه العسكري وما يرتبط بهذا من ظواهر اجتاعية كالقيادة والروح 
المعنوية والدعاية والحرب النفسية. وبهتم هذا العم كذلك بتشخيص 
وعلاخ: الضائيق ٠‏ يصدمات: انننيية «نافقة عن أسوال: القتال: وباريناد 
وتوجيه العائدين من القتال وبخاصة المشوهين منهم وتأهيلهم للحياة 
المدنية . 


ه - ظهور عم النفس العسكري: 

الور بعل التدين المكري كبر سكعل من وروع عد «النسن: ا 
الحرب العالمية الاولى ففي خلال الحرب تكونت في أسر الجيش 
الأمريكي غذة لجان من كار علاء النشن لحك وسائل تطبيق مبادعاء 
عم النفس وأساليبه على الجيش وقد قامت هذه اللجان ببحث كثير من 
الموضوعات اطامة مثل وضع إختبارات للذكاء والقدرات لاختيار 
المجندين ومعرفة صلاحيتهم للخدمة العسكرية وتوزيعهم على الخدمات 
اختلقة وكذلك | هاي" الضياطة توي القولون جد «القاةة و الطبارييم 
والملاحين. كذلك شملت هذه الابحاث الجوانب الفسيولوجية كاستخدام 
السمع والبصر كى| شملت أيضاً برامج التعلم والتدريب ورفع الروح 
المعنوية واستخدام الدعاية والحرب النفسية. وبعد الحرب العلمية 
الأولى بدأت الدول الأخرى تبتم بعلم النفس الحربي وبخاصة المانيا. 
فعندما خرج الالمان من الحرب العالمية الأولى منهزمين فكروا في بحث 
أسباب الهزية وتعبئة الشعب الألماني تعبئة نفسية للقتال والأخذ بالثأر 

ره أخوىح: .ويدلك” اعهفة أعات 'علاء” النفيق الأمافة إل ؤرانة 
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التعبئة النفسية والقيادة والروح المعنوية وسيكولوجية القتال 
والدعاية("). 

وكان عم النفس العسكري قد خطا خطوات طيبة في الجيش 
الأمريكي كا أوضحنا . إلا أنه لم يكن قد ثبت أقدامه بعد كا أنه م 
يدخل بجال العمل في القوات البحرية. ثم توقف البحث النفسي بإنتهاء 
الحرب وعاد السيكولوجيون إلى جامعاتهم. وكأنا أحس أحدهم با 
سيحدث نتيجة لذلك التوقف فكتب يقول: 
غذد الضباط »القادرين: غل “القيام. بأعباع 'الأبحاث النفسية :من .بعد: رود 
الأزمة الحالية. وأخشبى أن تبدأ أمة أخرى في الأبحاث النفسية من 
حيث توقفنا بعدما انفضت الأزمة» وقد تستطيع هذه الأمة إقامة عم 
لل خرن لم يكون أشد فتكاً من أضخم المدافع. ذلك لآن بجهوداتنا 
مها كانت قيمتها وإمتيازها إنما هى البدايات الأولى الفجة هذا العم ». 


1 - أهمية عام النفس العسكري: 

وقد اتخذ الألمان الوسائل العلمية النفسية. لا لاقامة جيش قوي فقط 
ولكن لتعبئة الأمة الألمانية كلها للحرب العالمية الثانية. كانت النازية 
تعد المانيا. إعداداً شاملاً للحرب. فنشأ الاهتام بعلم النفس العسكري 
كجزء من خطة عامة أقامها النازيون لتعبئة الدولة كلها تعبئة نفسية 
للقنال. وبذلك اتجهت أبحاث الألمان إلى دراسة عميقة لكثير من 
الظواهر النفسية الاجتاعية وخاصة ما تعلق منها بفن القيادة (السياسية 


لإناصقكهآ1 عط ,ممأعصتطكة11 ,وعمالازع5 لعمهسم عط + تزعمامطءئروط:8 مسمتمكة8 (1) 
45 ,81 نول 
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والعسكرية) والروح المعنوية (المدنية والعسكرية أيضاً) وسيكلوجية القتال 
والدعاية (جهاز الدعاية الألماني المشهور تحت إشراف جوبلز). 

سنا قل الاهقام في بريطانيا والولايات المتحدة بالأبحاث النفسية 
العسكرية استطاعت ألمانيا أن تستفيد من نشاط علم النفس المهني على 
أوسع نطاق 5 بناء قواتها المسلحة فكان لكل فرع من هذه القوات قسم 0 
للخدمة النفسية وكان البحث النفسي يتناول موضوعات شتى. 0 
هذه الأقسام تحت إشراف هيئة عامة للشئون السيكلوجية تتبع وزارة 
الدعاية » ووضعت هذه اطيئة سياسة عامة للبحث سملت المسائل 
ادعاينة الآنية 

أ - الاختبارات النفسية للانتقاء . 

ب - الروح المعنوية الدفاعية. وتعلق برفع الروح المعنوية للألان 
جنودا ومدنيين. 

ج - الروح المعنوية الهجومية وتتعلق بالتأثير على الروح المعنوية 
للعدو يقصد إضعافها. 

وشمل البحث في هذه الموضوعات دراسات كثيرة قامت بها أقسام 
الخدمة النفسية في مضمار القوات المسلحة. فبحثت في شئون التعبئة. 
ومفاهم القيادة وتحليل أعمال الجيش وخدماته. وانتقاء الشخصيات 
وسيكولوجية الحياة العسكرية (العلاقات بين الضباط والجنود - الحنين 
لل اه - الانتحار - الجنس - معاملة الشواذ - الجين - 
الديانة والعقائد) كذلك بحثت في سيكولوجية القتال وما يتعلق به. من 
ظواهن نفيك (التوواة - الروح المعنوية - الخوف - انتشار 
الاثاعات الكاذبة - المفاجأة - إنتظار الهجوم - الرعب - 


التسلم). هذه الأبحاث المتنوعة خضعت في مجموعها إلى السياسة العامة 
للدولة أ بمعنى أدق خضعت لفلسفة بناء الدولة الألمانية . وكان الألمات 


لقا 


قد انتهوا من بحث أسباب هزيتهم في الحرب العالمية الأولى إلى أن بناء 
دولة قوية يقتضى إقامة بناء إجتاعى من شخصيات غير مهتزة تبب ذاتها 
لخدمة: الدولة :»“فاحيتمبانتي :2 وغامة. قي إنقاة لحيس النازي بت 
إلى تنشئة جيل يعتمد عليه من حيث سماته الشخصية وما يتمتع به من 
تكامل وإخلاص. وكان من نتيجة ذلك أن انصب الإهتام في 
إختباراتهم النفسية للإنتقاء على الصفات الشخصية العسكرية كالصرامة 
والاخلاص للدولة والمثابرة والتوافق. ول تفز القدرات الفنية المتخصصة 
إلا بدرجة تالية من الاهتام. وحتى الإختبارات التي تناولت هذه 
القدرات كاختبارات الملاحين وقادة الدبابات وعال الراديو وعمال 
الأجهزة الصوتية الباحثة إصطبغت هي الأخرى بالصبغة الشخصية وبلغ 
التفاضل في الإهتام أقصاه في إنتقاء الضباط. 

وعندما نشبت الحرب العلمية الثانية كان عم النفس العسكري قد 
تقدم تقدماً كبيراً في الجيش الألماني إلا أن الأمريكيين عندما دخلوا 
الحرب أدركوا أهمية إستخدام هذا العم فجندت أمريكا ما يقرب من 
١١+‏ عالاً من علاء النفس. وقد باشر هؤلاء العلاء أعالهم على أساس 
البحوث السابقة الى جانب قيامهم أيضا بكثير من البحوث الجديدة 
استخدموا فيها وسائل علمية م تكن ميسرة من قبل وقد شملت بحوثهم 
الجالات التالية: 

أ - تنظم وسائل الاختيار والتصنيف في جميع فروع الجيش 
والبحرية والطيران. 

هغل عي وظاشة ايان ليلا وفنا . 

ج - التوسع في وضع اختبارات الذكاء والقدرات والاستعدادات 
لجميع فروع الجيش . 

د - تحسين برامج التعلم والتدريب. 


وحن 


جه الأعاف السيكولوجية اللملقة ' بالوظائف" الحسميةة لابن 
اللي : السمع في الصخب. سمع الكلام خلال التليفون. 

و عه بون ضناعة ‏ الابلحة والمعدات الحربية بحجيث تتناسب مع 
الطبيعة الانسانية. 

ز - معرفة ميول الجنود ورغباتهم واتجا هاتهم والاستفادة من ذلك 5 
توجيههم . 

عع فيرفة أراع"الجيهون. ووابيظلة «الانعفاداكه العايه 

ط - تقوية الروح المعنوية للجنود والشعب. 

2 علاج المصابين بالصدمات النفسية . 

ك - الدعاية والحرب النفسية. 

ل - توجيه الجنود في حياتهم المدنية بعد الحرب. 

كا إنتشر استخدام عل النفس بعد الحرب العالمية الثانية في أغلب 
الجيوش الحديثئة وقد تركز البحث في الدول الكبرى على موضوعين 
رئيسيين ها|: حرب الدعاية و الأعصاب وما يسمى بالهندسة البشرية. 
فبعد إختراع الأسلحة التدميرية الهائلة زاد الاعتاد على الحرب النفسية 
كرتت ال معناتة ونشاما يي خرن الباردة» 

ا ان الأسلحة المعقدة التي تم إختراعها تحتاج إلى تدريب وتعلم دقيق 
للرجال الذين سيوكل إليهم أمر استخدامها. فالإنسان والآلة يكونان 
وحدة فعّالة فيجب أن تهيأ الآلة وتعد إعداداً يتناسب مع الرجل 
الذي يقوم بإستخدامها. وكذلك يجب أن يدرب الرجل ويعد إعداداً 


كافياً لاستكو ام الآلة: 
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٠‏ - إتصال الدراسات النفسية بأععال أفراد الجيش: 

تتصل دراسة عم النفس العسكري بجوانب كثيرة من عمل الضابط 
ف الجيش سواء كان ذلك في وقت السم أو الحرب. ولنأخذ مثالا لهذا 
بقائد وحدة صغرى تعادل حجم كتيبة مشاة في هجوم مدبر على مواقع 
حصينة لمرو فلك بجح كدهالوسة'ت اذا كان هاف تقارت: ل 
جد مدي الفوقى العدادقين فق الس :والتسليج: الذى: ينبي .أن 
تكون عليه كل منها في موقفي الحجوم والدفاء!) - لا بد من توافر 
أمور حيوية تتطلبها أصول الحرب مثل الاستطلاع الجيد لمواقع العدو 
والقيادة الحنكة والتدريب والانضباط العسكري والقدرة على تحمل 
ضغوط المعركة وكفاءة المعدات. وكل هذه العوامل - وإن كانت ذات 
طابع فني أو عسكري - إلا أن ها اتصالاً أيضاً موضوعات عم النفس 
العسكري. 

فكل) كانت هناك دقة في استطادع مواقع القوة المعادية كلا أمكن 
ندكنة * أناقق» الغرة : والقعت: فيها 5 أيضا أت توزع 'الأبلحة 
الهجومية تبعا لتوزيع اسلحة العدو وقواته والطريقة الألوفة في مواجهة 
لمحو . وهي معلومات لما ضرورة حربية تتمثل في وضع خطة ملائٌة ؛ 
كا أن هنا جانب نفسي يتعلق بالروح المعنوية لدى الافراد والتي تؤثر 
بدورها على كفاءة ادائهم أثناء الاصطدام الفعلي بالعدو. إذ أن الجهول 
ذاقا ميطف حل" الميرة والتردد بوكلا أل أكر عده .نمق أفزاة. القوة 
المهاجمة بأكبر قدر من المعلومات عن أنواع المقاومة التي يكن أن يلقونها 
وقوتها وأماكنها ونوعها ووصف اهجوم المضاد الحتمل من العدوء كلا 


)١(‏ المعروف أن القوة المهاجمة يكون حجمها دائمًا اكبر من القوة المعادية المدافعة حتى 
يكون هناك فرصة إحراز التفوق عليها. 


احن 


عنقكا الأفواد: آسنات الانفعالات النفسية للخوف أو الذعر التي يمكن 
أن تهنا اذا .ماموو كيوك بأطال: قبن امالوقنة من انعدو 

وعادة ما تستخدم الجيوش أساليب :وخيل لاخفاء الافراد والمعدات 
عن نظر القوات المعادية تعتمد خصائص المثيرات الضوئية والصوتية. 
مثل طلاء المعدات بلون الأرض التي تعمل فيها واستخدام أقمشة 
نظو بطريقة فيية: شاك التموية <:والاتنادة من ظاهرة. محم 
الصوت وغير ذلك. ومن واجب الأفراد الذين يعملون فى الاستطلاع 
معرفة أسالسة اللإخفاء والتمويه حتى يمكنهم إكتشاف مواقع أسلحة 
العدو إلى جانب إمكانية تحاشى لفت انتباهه أيضاً ‏ أثناء 5 
لأعالهم , إذ عادة ما تفرض عليه طبيعة أعمالهم الأقراتي كتيرادين 
العدو ليلاً أو ماراً. ويمكن أن تفشل مهمتهم ويتعرضون للهلاك إذا 0 
اكتشف أمرهم . ٠‏ وبالرغم من أن هذا الموقف يتطلب دراية عسكرية 
يَأباليت ااوخفاء والتمويه التي تستخدمها الجيوش. إلا أن الجانب 
النفسي الذي يتعلق بعمليات الإحساس والادراك الحسي وخصائص 
المثيرات الضوئية والصوتية يعمق من فهمهم واقتناعهم بهذه الأساليب!©. 

وتتعدد وتتنوع وظائف أفراد الوحدة العسكرية وذلك وفقاً للنظرية 
الحديئة عن ما يعرف ب «معركة الأسلحة المشتركة الحديثة ». وعلى هذا 
تتطنمن هذه الوحدة فز اذا يختلفون في طبيعة أعالهم العسكرية ولكنهم 
يعملون معاً كفريق واحد. وهم يوزعون عند بداية التحاقهم بالجيش على 
مهن عسكرية كثيرة تختلف تبعاً لقدراتهم العقلية وخصائصهم الجسمية 
والمزاجية والانفعالية. فهناك أفراداً يتمتعون بصحة جسمية ممتازة وقوة 

عضلية تؤهلهم للاعال العنيفة الشاقة والتحمل مثل العمل في وحدات 


)1١(‏ انظر الفصل الخامس من مراحل الاحساس وأنواعه. 


المدفعية والدبابات. وهناك من يتفوقون في اللياقة البدنية ويتصفون 


بالشجاعة وسرعة التصرف ولميل الى المغامرة حيث يصلحون لقوات” 


الاقتحام الرأسي المظليون أو وحدات الاإستطلاع. ومن الافراد من 
تكنيي. فراعم المعزقية: والعلسية: عن العبل. عل الأجهزة» العقدة 
المتطورة , 07 الإداريون والمهندسون وغير ذلك من مهن. ولكي يتم 
هذا التوزيع على أفضل وجه ممكن وبصورة علمية دقيقة لا بد أن بجري 
باستخدام المقاييس النفسية المناسبة مع توافر ثقافة نفسية ومعلومات 
تتصل بالفروق المتصلة بجوائب الشخصية الختلفة. 

وبالرغم من هذا التوزيع السابق على المهن العسكرية فإن هناك 
توزيع آخر عادة ما يجريه قائد الوحدة قبيل العملية العسكرية المكلف 
بها حيث يموع بتخصيص مهام بحددة لكل من مرؤسيه ويشكل مجموعات 
فرعية سرايا أو فصائل أو ججماعات لكل منها واجب قد يختلف عن 
الأخرى. فهناك جماعات لفتح ثغرات في حقول الغام العدو ومجموعات 
تكلف بحاية أجناب القوة المهاجمة ومجموعات أخرى تكلف بتوفير نيران 
الاسنادء ولا يكفي لكي يتم هذا التوزيع بأففل وو مكنة أن يكون 
القائد على قدر كاف من المعلومات والخبرة العسكرية اللازمة فقط اذ لا 
بد اله أيضا كى. سل مخصيصض :مهمة كل كن مزؤسية أنايغي: جيداً 
الخصائص النفسية لم لا سها فها يتعلق بقدراتهم المتفاوتة على المثابرة 
والتحمل والثقة بالنفس والقدرة على التصرف تحت ظروف ضغوط 
الاجهادء وغير ذلك من معلومات عن شخصياتتهم يزداد فها لها إذا ما 
كان على دراية كافية ببعض المفاهم الأساسية في عم النفس. 

وللانضباط العسكري أهمية كبيرة لأية وحدة عسكرية أثناء ادائها 
لهمتها الحربية» ويجمع العسكريون أن بدونه تفقد الوحدة العسكرية 
أهم مقوماتها الأنناسية, وهذه المهمة السابقة تتشعب عنها مهام أقل 
تؤديها وحدات فرعية» تتفرع بدورها إلى واجبات أصفر تكلف بها 


لق 
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وحدات أصغر. وهكذا يتوقف عمل كل فرد على أداء الآخرين. ويجب 
أ تؤدي جميع الأعمال من جميع الأفراد في أماكن وأزمنة محددة وبدقة 
بالغة. ويمكن أن يلاحظ هذا بوضوح في البيانات العملية العسكرية 
والتي يشاهدها الافراد كنموذج للاداء للاقتداء به قبل إجراء تدريب 
مجمع له لعملية عسكرية معينة. وهذا الاتضباط العسكري: يساعذ 
الأفراد على السيطرة على أنفسهم وعلى الآخرين كي تنتظم الأعمال خلال 
المعركة. وهو لا يتولد عند الأفراد في اثنائها فقط وإنما هو عادة 
سلوكية مثل سائر العادات الأخرى تخضع في تكوينها لعمليات الاشتراط 
التقليدي والتعزيز والحاكاة وعلى القائد أن يدرك كيف يمكن أن تستغل 
هذه العمليات في تكوين العادات السلوكية المرغوبة لمرؤسيه. 


وقد يزاقى؟ البمضن أن القيادة الناجحة تتحقق عندما يداوم القائد 
على إستخدام أساليق القمع لمرؤسيه وأن يكون مرهوب الجانب بينهم 
إلا أن هذا الراى له خطورته. لأن المغالاة في قمع وإرهاب المرؤسين 
كذ يكون قو تقنة غايلة أناهيا لاهيار الانضباط العسكري. فقد يفقد 
بحن الأ فنا السيطرة على انفعالاته في مواجهة هذا القمع عندما تزداد 
اليعوط. ‏ اكناء) اللؤراية «ويقون هل هذ “العائل؟ متييا سلوكة فد عير 
مق الا قزاه كل ]عا الاعا العدوا و عمو« القاقي ورا تحدرى الشرة 
والقسوة مع بعض الأفراد ولكنها قد لا تجدي مع البعض الآخر. وهناك 
كثير من القادة ام خبراتهم العملية على تنمية الميل إلى التفاني في 
العمل عند مرؤسيهم 006 في هذا الدوافع الاجتاعية للسلوك. 
كالحاجة الى الشعور بالأهمية وإلى التقدير والمكانة الاجتاعية والحاجة 
للانتاء والانجاز.وهكذا يمكن أن تكون المعلومات الضرورية عن 
سيكولوجية التوافق النفسي والاجتاعي ودوافع السلوك أمر لا غنى عنه 
للضابط . 


من 


وللقائد في المجال العسكري من السلطات ما يكفل له القدرة على 
تشغيل أفراده كيفا أراد. ولكن كلا أقدم المرؤسون على أداء العمل 
وهم مقتنعون به كلا ساعد هذا على نجاحه. وتدخل حاليا علوم الادارة 
ضمن برامج دورات التأهيل لطلاب الكليات العسكرية في بعض 
الجيوش. ويدرس هؤلاء الطلاب أيضاً موضوعات في علم النفس تتضمن 
علاوة على ما سبق ما يتعلق بفن إدارة الافراد وديناميات الجاعة 
والفوائل الؤترة غليها »اذ ملك وسائل: قناع الافراة والتاتير غليهم 
عندما ينتظمون فى مجموعات عنها في حالة وجودهم فرادي. وقد تبين 
من خبرات الحروب السابقةء أنه كلم) كانت القيادة حكيمة تتم 
بالعلاقات النفسية والإنسانية كل) ساعد هذا على ارتفاع الروح المعنوية” 
لدى المرؤسين وهذه المعنويات العالية تدفع الأفراد نحو حب الخاطرة 
وبذل الجهد والاستاتة في أثناء الحرب. 


وهكذًا نحن اانا" فنبس] للكتين م الأغال بالوتهذ اج 'التسكرية بل 
إن اختيار القادة انفسهم وتدريبهم يجب أن يتم وفق معايير نفسية 
دقيقة. لأن وظائفهم عادة ما تكون أكثر أهمية من غيرهم. وهي تتطلب 
خصائص شخصية من نوع معين. 


ولكي تنجح الوحدة العسكرية في آداء مهمتها لا بد لها من تدريب 
جيد ابتداء من تعم فردي (أي تعم الفرد كيف يحمل سلاحه ويستخدمه 
وغير ذلك من مهارات فردية) وينتهي بالقارين الميدانية المجمعة التي 
تؤديها الوحدة كلها مع الوجداك الاخرق تفيل تضين اتشكيلات اكز 
تتضمن تنوعات كبيرة من الأسلحة والتخصصات والمهام. وهذا التدريب 
قفسن. الاقه الوضوعاف 4< ييه عل أدواف: ووسائل تدريسة 
ويتطلب مستويات معينة من القدرات العقلية. ويتلقى الضابط 
توظوهاش فق "اببالينا: اتويت :وووائله ويك قد مثل. هده 


بوذن 


المعلومات بالأساليب المستحدثة التي يكتشفها علاء النفس عن التعم. 
ذلك حتى يلم بأصول القوانين العلمية التي تتحك في آدائه هو وجنوده 
مثل الاسباب التي تدعوه مثلا في مواقف معينة أن يعطي الفرصة 
لجنوده أو مرؤسيه الى التوصل للمعلومات من تلقاء أنفسهم وهو ما 
يعرف بالتعلم بالاكتشاف, وما هي الحكمة من تكرار تدريب معين مجمع 
لوحدته. وكيف يكن الاستفادة منه في المعركة الحقيقية أو في مواقف 
أخرى وهو ما يعرف «بانتقال اثر التدريب » ويحسن ايضاح هذا 
المفهوم لا له من أهمية في موضوعنا. فمن المتفق عليه مثلا بين علاء 
النفس أن هناك شروطا معينة كي يتم. منها على سبيل المثال ما يقرره 
ثورنديك من وجوب وجود تشابه بين الموقفين في المهارات الحركية. 
حيث يرى مثلا إمكانية انتقال هذا الأثر في عملية التعلم على الآلة 
الكاتبة والعزف على البيانو وذلك بالدرجة التي يشتملان بها على 
مهارات متاثلة مثل التوافق بين حركات الاصبع والعين. بين)ا يفسر 
أصعايا" عدرنية"المتطالت.عيلاك اتفال ناث التدويي عل اسان 
وجود تشابه بين فطي المهارتين أو صيغته) الكلية. فالالعاب الرياضية 
التنافسية مثلا تسهم في رأيهم في نجاح الجنود في آدائهم في المعركة. لأن 
لدى لاعب الكرة المتنافس غطا سلوكيا ياثل ما يقوم به الجندي» فكلا 
الموقفين مثلا يتطلبان هجوماً عدوانياً ضد خصم.ء وكلاه| يقتضي القدرة 
علخ ضنين "التعلياف أو الأوامن: وعدكة. اشمان* اتن العنارييوفقا 
لنظرية العلاقات أو الاماط, لأن كلا النشاطين يتضمن عملا جاعيا 
توافقيا يقوم فيه الافراد بآداء عمليات متصلة. ويفسر النجاح في هذين 
الموقفين الاستراتيجية المتضمنة في محاولة بذ الخصم والتفوق عليه في 
التفكير وفي التصرفا"). 


.م١948١‎ 2 جابر عبد الحميد: عم النفس التربوي القاهرة: النهضة العربية‎ )1١( 
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ويضيف « جب » 31160 وباجلي 83816 آراء رف عن انتقال 5 
التدريب. ويمكن أن نستخلص من المثالين السابقين الفائدة التي تتحقق 
علدما يدون لجنو ف الثاوراك: النياكة: ف حر يناي لين العركم 
الحقيقية وتطلق من فوق رؤسهم قذائف المدفعية والدبابات وتتوالى 
أصوات الانفجارات القريبة منهم وسحب الدخان. والتقدم المثمر 
ما جه التدريب في مجموعتين تتنافس مع بعضه) بحيث تحاول 
كل :منهنا أن تمق اهدانا ومكابيت ا الأخرى. وهو ما يعرف 
بالمشروعات التكتيكية ذات الجانبين. 
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سيكولوجية التوافق في اللجتمع 
العشكري 


وذنا 


الفصل الثاني 


سيكولوَجيَة التوافق في التجتمع العسكري 


خصائص الجتمع العسكري 

يتكون الجتمع العسكري من وحدات تتفاوت في حجمها ودرجة 
انفصالها عن غيرها واكتفائها الذاقي أو اعتادها على غيرها. وتتميز 
الوحدة الفشكرية تجرء من الجتمع العسكري بسمات خاصة تميزها عن 
الجماغات" المدتية :هن 0 أو حي أو قبيلة . فهي عتيغ محدود النوع 
لأن الوحدة العسكرية وتكون كلها من الذكور وهم أفراد تم إنتقاؤهم 
على أساس تمتعهم بدرجة لا بأس بها من اللياقة البدنية والعقلية. وهي 
مجتمع مفروض على الأغلب» إذ أن أفرادها يتجمعون على اختلافهم 
دون إرادة 0 اختيار. وهذا امجتمع نا يتميز بعدة خصائص منها أنه 
يربطه نظام عام يحدد طبيعة صلاة الأفزاد ببعضهم وكذا صلاتهم ججميعا 
بالنظام العام في الجيش ء هذا النظام هو قواعد الانضباط السكرى وو 
كذلك مجتمع منظم يحدد لكل من فيه من الواجبات والمسئوليات ما 
يازمه ٠‏ - مقتضى: قواعت: الاتضباط ‏ الشكرئ. - بالوقاء .با 

ويلتزم الأفراد العسكريون بالولاء غير الحدود للدولة متمثلة في 
رئيسها وفي نظامها العام وكذا في سلسلة القيادات النابعة من الرئاسة 
الأعلى حتى تصل إلى القائد المباشر للفرد أيا كانت رتبته. كا يلتزمون 
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تبعا لهذا بالطاعة لكل أمر أو تعليات تصدر في القوات المسلحة. ومن 
الضروري أيضاً إلى جانب الطاعة توافر حسن الآداء ليتسنى تنفيذ 
الأوافر على أفضل صورة ممكنة. وبدون الطاعة والانضباط لا يكون 
للوحدة فاعلية ما بل تصبح بجرد مجموع مهلهلة من الأفراد. 
معنى التوافق 

حيد) يشعر الكائن الحي بدافع معين فإنه يقوم عادة بنشاط يؤدي 
إلى إشباع هذا الدافع. وهذا النشاط الذي يقوم به الكائن الحي ويوٌدي 
إلى إشباع الدافع هو ما نسميه عادة بالتوافق!'). وتتضمن الحياة القيام 
بعملية التوافق بصفة مستمرة. فالكائن الحي يشعر بالجوع ويدفعه ذلك 
إلى البحث عن الطعام ليشبع دافع الجوع وليعيد إلى انسجته طاقتها 
المستهلكة . وهو يشعر بالعطش ؛ ويدفعه ذلك إلى شرب الماء ليشبع دافع 
العطشن: ويقي, .التحته: من التلقن» “وقد :يقعر. اجيانا: بالبرك. القارنن 
فيسعى إلى التاس الدفء. ويشعر احيانا بالحرارة الشديدة فيسعى إلى 
التاس الجو المعتدل المريح... وهكذا تتضمن حياة الكائن الحي توافقاً 
مستمرا. 

وقد تكون عملية التوافق في بعض الأحيان أمرا سهلا يقوم به 
الكائن الحي دون مشقة. فقد يشعر بالجوع ويجد الطعام في متناول يده 
دون بذل أي مجهود. وقد تكون عملية التوافق في كثير من الاعيات 
الأخرى أمراً ثاقا. فقد لا يجد الكائن الحي الطعام متيسراً في الأماكن 
المألوفة له فيحتاج إلى كثير من السعي والبحث في أماكن جديدة م 
بالقها متو قوسد مجه جه الأمن. ؟إلى الستوو حقللالطلعاء رف يذ 
و 
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وظروف الحياة في تقلب وتغير دائمين. ولذلك يضطر الكائن الحي 
إلى أن يعدل استجابته أو يغير نشاطه كلا تغيرت ظروف البيئة التي 
ضفل قيا قن يفط أحيانا :1ل ابعواف تر فى السك اذا ويد 
الإنسان مثلا أن مهنته لا تدر عليه ما يكفيه من الرزق فإنه قد يلجأ 
إلى تعلم مهنة أخرى أكثر رواجا حتى يستطيع أن يزيد دخله. وقد يلجأ 
إلى الهجرة إلى بلد آخر يكثر فيه الرزق وتتوفر فيه وسائل المعيشة. 

والتوافق هو إصطلاح نقله السيكولوجيون عن البيولوجيا وأصبح 
يتطبق على الحياة النفسية أكثر من الحياة الفيزيقية. ويكن النظر إلى 
التوافق او التكيف على أنه عملية أو تحصيل» فأما التوافق كعملية 
فيقصد به كيف يتم توافق الفرد؟ وما هي طرق توافقه مع المطالب 
الحتلفة؟ وهو ببذا المعنى مرهون بمستوى نمو الوظائف النفسية كالاودراك 
والتجريد والثقة بالنفس بحيث يصبح الفرد قادراً على السيطرة على 
دوافعه وعلى توجيهها با يتلاءم مع بيئته الخارجية!". 

أما التوافق كتحصيل فيقصد به النتائج المترتبة على التعامل مع ما 
يعترضه من مشكلات. أي ما هي صور التوافق؟ وهل تم بطريقة سليمة 
أم مرضية ؟ 

وعملية التوافق التي يقوم بها الحيوان تكون في الأغلب متعلقة 
بإشباع حاجاته ودوافعه البيولوجية الفطرية. أما الإنسان فهو يختلف 
عن الحيوان في هذا الصدد اختلافاً كبيرا. فهو لا يحتاج فقط إلى 
التوافق بإشباع دوافعه البيولوجيةء بل إنه يحتاج أيضاً إلى التوافق 
بإشباع كثير من الدوافع الاجتاعية التي تنشأ عن الحضارة والمجتمع 
والتفاغل: :الاإنسنافى. 


)١(‏ حسين عبد العزيز الدريني: المدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء 
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تحليل عملية التوافق 


تبدأ عملية التوافق بوجود دافع أو رغبة معينة تدفع الإنسان 
وتوجه سلوكه نحو غاية معينة أو هدف خاص لا,شباع هذا الدافع وقد 
بطي أعائق :ما يعترض. :ييل :الكائن ال مدعه من «الوضول: إلى الهدك: 
عندئذ يقوم بكثير من الأعمال والأساليب الختلفة لحاولة التغلب على هذا 
العائق والوصول إلى هدفه وإذا ما تيسر له إشباع الدافع حقق 
التوافق. إلا أن بعض الناس يعجزون عن حل مشكلاتهم والتغلب على 
العوائق التي تعترض سبيلهم وهنا لا يتحقق التوافق السوي. 


وعلى هذا تتضمن مواقف التوافق عناصر يمكن إيجازها فيا بلي: 
١ذ‏ - الدوافع : 


يستخدم علاء النفس كلات «الدافع» «الحاجة» «الحافز» 
« الغريزة » بطرق معيتة. وكل هذه المصطلحات تعد تكوينات وعمليات 
داخلية مفترضة يبدو أما تفسر السلوك», ولكن لا يكن ملاحظتها أو 
قياسها بصورة مباشرة. ويشير الدافع إلى حالة داخلية تستثير سلوك 
اللإنسان وتوجهه نحو هدف معين. وهناك دوافع فزيولوجية تتعلق 
بالحاجات العضوية للجسم. فالكائن الحي يعمل دائّا على أن يكون في 
حالة توازن داخلي, فعندما ينخفض تركيز مواد معينة في الدم أو 
عنادها تتغير :درجة الحرازة أو يقل مخزون الماء في الجسم نجد أن الكائن 
الحي يستخدم ميكانيزمات الية في الجسم لإعادة التوازن من جديد. مثال 
ذلك عندما ترتفع درجة حرارة الجسم يفرز الجسم العرق» الذي يعتبر 
بثابة عملية تبريد للجسم. وعندما تكون هذه الميكانيزمات الآلية غير 
قادرة على إبقائه في حالة متزنة كا هو في حالة الجوع أو العطش مثلا 
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فإن الكائن الحي يستثار ويزداد نشاطه العام ويهيوٌه هذا للبحث عن 
الطعام أو الماء(©. 

بيد أن كثيراً من السلوك الإنساني يكون عادة موجه نحو إشباع 
دوافع اجتاعية. تلك التي يعتمد إشباعها على الاتصال بالاخرين 
والتفاعل معهم ولنبداً على سبيل المثالبدافع الإنجازءوهو الذي يدفع الفرد 
إلى بذل الجهد من أجل الوصول إلى اهداف هامة بالنسبة له والسعي 
وراء التفوق والنجاح في المهام الصعبة. 

وقد ساعدت مئات الدراسات التي أحراها “باكليلاين واتكيسبون 
وغيرهم على تجديد بعض التأثيرات الهامة على الدافعية والسلوك في 
مواقف الانجاز. ومن هذه التأثيرات أهمية الحدف الذي يسعى له 
الفرد. حيث يحاول أن يتبين الفرد ما يستحقه هذا الحدف من بذل 
للجهد وعن النتائج الرجوة تسواء: كانت قضيرة أو “بعيدة" امد كا 
اتضح أيضاً من نتائج هذه الدراسات أن الأفراد ذوي الدافعية العالية 
للإنجاز يعزون أسباب النجاح والفشل في مواقف الإنجاز إلى بذل الجهد 
بعكس الأشخاص ذوي الدافعية المنخفضة للإنجاز فهم يرجعون النجاح 
والفشل إلى القدرة. ويؤكد وينر 565أء7 وزملاؤه أن المهد هو عامل 
غير ثابت يمكن تعديله بعكس القدرة. ومن هنا فإن الأشخاص ذوي 
الدافعية العالية للإنجاز يستمرون في إصرارهم على العمل بالرغم من 
فشلهم المتكرر. لانم يعتقدون أنهم سوف ينجحون إذا ما ضاعفوا 
جهودهم, بعكس الأفراد ذوي الدافعية المنخفضة للانجاز والذين 
يرجعون الفشل إلى القدرة وهي عنصر ثابت نسبياً وعلى هذا فهم لا 


)١(‏ محمد فرغلي فراج: مدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيعء 
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يحاولون بذل جهدهم طالما هو عامل لا يترتب عنه نجاح في نظره!". 

وقد أوضحت الدراسات كذلك أن الدافع للإنجاز يرتبط بتغيرات 
شخصية وعوامل مرغوبة اجتاعيا كامثابرة والثقة بالنفس والبحث عن 
التقدير والرغبة في الآداء على نحو أفضل!". وان الأنشط العملية تنيح 
الفرصة لارذكاء هذا الدافع وتنميته. فقد يؤدي الآداء الجيد مثلا 
لأغزاةوحدة: عسكرية “دريب عمل" ١‏ منورة: متاورة مشكرية' إلى 
شعور قائدها بتقدير لذاته كا ينمي فيه أيضا الشعور بإستحسان 
رؤسائه وزملائه له لما قأم به من عمل. 

كا أن التدريب الواقعي والمستمر للأفراد والوحدات على الأعال 
لون تابي انتصالا عن السك لذت الدكر مها مكل الدووناقة جهن 
الدىكوالشل: بعلت خطوك العندو لفقل احطلوط موا ةد 410121 
تنم فى الأفراد روح المغامرة والاعتاد على النفس والرغبة في إعادة 
التفكير في تخطي العقبات وكلها عوامل يعتبرها السيكولوجيون من 
مكونات الدافع للونجاز. 

ومن الدوافع الاجتاعية ايضاً الدافع إلى السيطرة وهو موجود لدى 
كل من الإنسان والحيوان. ففي جماعات الحيوانات نجد أن بعضها يميلون 
إلى فرض سيطرتهم على الآخرين. ويتضح هذا في جماعات القردة 
وقطعان الفيلة. أو الابقار وجماعات الدجاج وغيرها حيث درست مثل 
هذه الظواهر دراسة علمية تجريبية. ونلاحظ لدى الجاعات الإانسانية أن 


العصيع اأعطعج 01 ولؤلإله مج له10 16ج صخة» .خ ,رقلطلتك1 يت .8 ,بعماع1 لاق 
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بعض الأفراد يميلون إلى السيطرة على غيرهم وهم يكونون عادة أكثر 
عدوانية وأكثر ثقة بأنفسهم وأكثر قدرة على إقناع الآخرين!". واختيار 
طنياظ: اميت او القاةك من الآفراة الذين عتلون ل السيطرة افضل من 
إختيارهم من هؤلاء الذين يميلون إلى الخضوع وذلك إذا ما تساوت 
العوامل الأخرى التي يمكن أن توّهلهم لمثل هذا الاختيار. 

ومن الدوافع الاجتاعية كذلك دافع الاستحسان الاجتاعي وهو دافع 
لا غنى عنه لاستثارة الفرد العسكري نحو العمل المثمر حتى يكون 
موضع تقدير الغير وإعجابهم وأن تكون له شهرة بارزة في محيطه 
العسكري الذي يعمل فيه. فالجندي - كإنسان - لا يقبل على عمله في 
كل الأوقات:.عق. 'ركون هنا عن الثفات.-لأة مغل هذا المعيار: يعن 
مرحلة بدائية جداً في النمو الخلقي يتصف بها الأطفال ممن هم دون 
الناقنة يو “العيو:. وضة. عبتن النتلوك- والا تحاط الشكري من 
الخصال التي تحقق مثل هذا الاستحسان الاجتاعي في الوسط العسكري. 

ويترتب على هذا الدافع ايضاً دافع آخر هو الاتفاق مع الجاعة وهذا 
الاتفاق يحقق له نوعان من الأمن والطأنينة » ويزداد هذا الدافع أهمية 
في زمن الحرب حيث يترك الأفراد تكناتهم العسكرية ويعيشون معا في 
العراء في أماكن قد تكون نائية ويتعرضون معا لأخطار وضغوط 
واحدة. 
» - الاحباط: 

يحدث الاحباط حين) يواجه الإنسان عائق ما يحول دون إشباع 
دافع لديه وهو أيضاً الحالة الانفعالية والدافعية التي يشعر بها الفرد إذا 
ما واجهه ما يحول بينه وبين إشباع دوافعه. 
)١(‏ عمد فرغليى فراج. مدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
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والعوائق 'الق. يكن أن تست الاخباط اللفرد اكثيرة ومتتوعة يعظتها 
يرجع إلى عوامل ترتبط بالفرد ذاته أكثر من ارتباطها با يحجيط به من 
ظروف بيئية. وبعضها يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الفرد أكثر من 
ارتباطها بالفرد نفسه. ويعتبر النوع الأول من العوائق داخلي المصدر 
أما الثاني فهو خارجي المصدر("). 
جا العوائق -واخلية المصور: 

فنا أمقلة النوع الأول من. العوائق العيوب والنقائص البدنية أو 
العقلية أو النفسية. ومن أمثلة العيوب أو النقائص النفسية قبح المنظر 
والعاهات البدنية. فالشخص قبيح المنظر مثلا قد ينفر منه الناس وربا 
يصبح القبح عائقاً يمنعه من الحصول على الزوجة التي يرغبها. وقد 
يكون ضعف البنية أو القلب عائقاً ينع بعض الشبان عن مشاركة 
زملاتهمفق«الالقابة الرراضية» ريرمتل هذا 'العائق لشن :ذا أطسة 
بالنسبة للأفراد في القوات المسلحة لأهم يتعرضون لكشف طبي دقيق 
قبل التحاقهم للعمل بها. وهو لا يوجد إلا في حالات نادرة مثل تلك 
التي يسمح فيها لمصابي العمليات الحربية بالاستمرار في الخدمة العسكرية 
حيث يوكل إليهم آداء اعمال سهلة تتناسب مع قدراتهم البدنية. 

ومن امقلة العوب المقلية قله الدكاد ال #طست فض القدرات 
العقلية الخاصة. فقد يتكرر خطأ الضابط أو ضابط الصف في اتخاذ 
القررازات' المناسة.حبال. المشكلاث. الحرنية "أو الإدارية الق. تواجه 
وحدته الصغرى في زمن السلم د الحرب نتيجة لا نخفاض مستوى ذكائه . 
وربما يترتب عن هذا فشله في آدائه لعمله كقائد. ومن هنا تبرز أهمية 


)١(‏ عبد السلام عبد الغفار: مقدمة في الصحة النفسية. القاهرة دار النهضة العربيةء 
لالاؤام. 
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الناكين: عل نحقة إجراء «وتطيق .مقا سين الذكاة» العلقة .على «الأقراد 
عند قبوهم وتوزيعهم في القوات المسلحة. 

أما 'العيوت الشخصية فى ترز فى الحدمم العسكري يصورة: أكثر 
وضوحاً عنها في مجال الأعال المدنية. لأن الأفراد يزداد تفاعلهم مع 
بعضهم في العمل الذي عادة ما تتزايد ضغوطه ومتطلباته إذا ما قورن 
بالأعال المدنية. كا أن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم مع بعضهم إما في 
عمل لا ينقطع أو أوقات للراحة. ومن الصعوبة الكشف عن مثل هذه 
العيوب قبل الالتحاق بالخدمة لأن وسائل القياس النفسي وبخاصة تلك 
التي تنبع أسلوب التقرير الذاتي - م تبلغ حدا من التطور بحجيث 
تنمكن من تحديدها بشكل حاسم. فالإستخبارات الشخصية التي تقوم 
على ادلاء الشخص بعلومات عن نفسه يصعب فيها التغلب على ما يعرف 
بتزييف الاستجابة. ويقصد بها إعطاء المفحوص فكرة مقبولة اجتاعيا 
عن نفسه حتى يمكنه اجتياز الإختبار الشخصي بنجاح!". 

وهذه العيوب الشخصية وإن كانت لا تبلغ عق التفاتية ا القفان 
في خطورتها المرضية إلا أنها قد تعد وبالا على صاحبها وتسبب له 
مشكلات ربا لا تنتهى إلا بانتهاء خدمته العسكرية. ومن أمثلة العيوب 
الشخصية التي تعوق الفرد عن عمله الجين والتردد والأنانية وعدم 
الثبات الانفعالي والسيكوباتية والعدوانية والشك ولميل للشعور بالعظمة 
أو الافطياة وبيعة الثائر باواع الي1: وك عد البنيات وغيرها: فك 
تتواجد بقدر معقول عند كثير من الناس» وربما لا يتسبب عن هذا 
ضررا ما لصاحبها أو غيره من الناس. ولكنها إذا تجاوزت حدودها 


- ٠١8 صفوت فرج: القياس النفسي. القاهرة: دار الفكر العربيء ٠98١م (ص‎ )١( 
.) 805 
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المعقولة أصبحت مصدراً هاما للإعاقة. فالفرد الذي ينتابه الذعر كلا 
ظهركه طائزات العدو از انوعد ق:مداطق «تتعرض القصقه تبر آن 
املح لا يمكنه في الواقع آداء أي عمل ذا قيمة أثناء المعركة. 
يوك فيا تملع" ساك السوبي» التتقضية + البوواضة قله - 
والتي يرى كثير من علاء النفس أن كل إنسان يتصف بقدر معين منهاء 
أت العرد مكنه أن يعر كلها بطريية طاروة د (ذا قاورظ جد كما 
تصة غائقاً يمترطن شبيل الفرد' فق القوات السليحة > فيتاك :تعض 
شخصيات عدوانية كا يصفها ميلون 2411102 539١م‏ بأنها جافة محبة 
للجدال وقد تكون بذيئة أحياناً وهم عادة ما يكونون مستبدين برايهم 
ويصرون. على. أنم . يسلكون. داق “الطريق. 'الطواب().. ويلاحظ أن 
الافرام الت «تسهون كل هذه القصائض: تكل طا هر مسحو فيدر أ 
لتعطيل الأعمال وعبئًاً ثقيلا على كاهل الوحدات إذ يتسببون في شغل 
أوقات رؤسائهم أو زملائهم في العمل في فض منازعاتهم» واستنفاذ 
طاقات الوحدات في أعمال ثانوية أو فرعية بدلا من توجيهها نحو أعال 
تايف أو منتجة مثل تلك التي تتعلق برفع الكفاءة القتالية للوحدات. 
ومصدر الإعاقة لمثل هؤلاء الأشخاص يتمثل في كراهية رؤسائهم أو 
مرؤسيهم لهم الأمر الذي يترتب عنه عقوبات متكررة توقع عليهم مثل 
الحم أذ الحرمان من الاجازات أو إبعادهم إلى وحدات أخرى. وقد 
تتكرر عملية نقلهم أو إبعادهم ولا يستقر بم المقام في وحدة واحدة. 
كا أن يلقون في الأغلب قسوة في المعاملة أين)ا وجدوا لأن العدوانية في 
الحياة العسكرية - بعكس الحياة المدنية - عادة ما تواجه بشدة 


وطرافة: 
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ويراعي كذلك أن سمات كالشك أو القابلية للتأثر بآراء الغير 
و ارده مره" قعرت الشياكك بقن" إغاد تاراق سلفية تيفان للحركة او 
سير التدريب أو التقيم الجيد للمرؤسين وتوزيع المهام التي تناسب 
كقاء انهم . 
ب - العوائق خارجية المصدر: 

ومن أمثلة هذا النوع العوائق المادية والاقتصادية وهي تختلف وفق 
الإمكانيات المتاحة من جيش لآخرء وهذه العوائق يمكن أن تكون 
كثيرة ومتنوعة ومنها على سبيل المثال تعطل السيارات الخصصة لنقل 
كرك وعد ةما [ ل سيان التصريي عل الزفاية"اى عون توف وسائل 
التدريب اللازمة لدى قائد وحدة ما لإجراء بيان عملي لجنوده وضباطه 
بالرغم من أهميته. انقطاع الامداد عن جيش ما أثناء قيامه بمعارك 
طاحنة مع العدو وما يترتب عنه من حرمان الجنود من الذخيرة والطعام 
والماء تدمير مركز رئاسة وحدة ما وعدم وجود من يصلح لقيادتها 
وإدارة المعركة. 

وهناك أيضاً عقبات من نوع آخر يتمثل في القيود والنواهي 
العسكرية مثل الحرمان من الاإجازات وما يستتبع هذا من مشكلات 
للجنود والضباط وأسرهمء أو عدم توافر أوقات للترويح أو الراحة. 
احترام الأفراد ذوي الرتب الأعلى وعدم القدرة نتيجة هذا على توجيه 
لوع: أو عدوات لم 'إذا كانوا-مضدن 'احنال للفره: :ويكن. ذلك أن 
يصبح الضابط أو ضابط الصف حجر عثرة أمام كل مطالب جنوده مها 
كانت بسيطة معتقدا أن ذلك يحقق شخصيته العسكرية الحازمة. 

هذه أمثلة عن أنواع العوائق التي يمكن أن تسبب الإحباط للأفراد 
وهي إما داخلية المنشأ أو خارجية. وإلى جانب هذه الأنواع أيضاً يمكن 
أن يتسبب الصراع بين الدوافع الختلفة في وجود احباط عند الفرد. 


1: 


ويتضمن صراع الدوافع تعارض بين إشباع رغبات الفرد. فهي تنش 
عند الفرد حين يتنافس هدفان أو حاجتان او نوعان من أنواع العمل 
وها تسن كوة العايين تقريا” أي حين) تتساوى القوى التي تدفع الفرد 
في اتجاهين متضادين بحيث يجد نفسه عاجزاً عن اختيار أحدها|. وبا 
ان أضكان اام الاجامن :مولت العر رن تعن التار .لتيل 
الآخن أي عل :الأقل وفنا 4 كان الضراعاك" تير أعيانا اسياطات. 
ومن أمثلة أنواع الصراعات هي: 


)١(‏ صراع الاقدام - الاحجام: 

وني هذا الصراع نجد أن هناك دافعين متعارضين احدها| يدفعنا 
لأن نعمل شيء معين» بينا يدقعنا الآخر إلى تجنب عمله. ومكن تبين 
مكل هذا “التوع ”من «الضرا عاق لفكي القادة معلاله 'المجلنا كه المرريية» 
فقد::يفكر قات :تشكيل ها إزسال وخدة. صعيرة ‏ (كقطة أو برية رقا 
ميكانيكية) من قواته لتعمل خلف خطوط العدو لقطع مواصلاته وطرق 
إمداده وإزعاج مناطقه الإدارية ولا شك أن نجاح مثل هذه القوة في 
أداء تهمتها قن. مكن: هذا القائد .من أن يحقق نتائج باهرة في انهيار أو 
إشعاف” قؤاتة العدو إلا أن“ مثل هذا التزار قد يعرض: هذه :الثوة 
لخطر الإبادة أو الهلاك لأنها ستضطر إلى قطع مسافات طويلة داخل 
اراضي يسيطر عليها العدو بقواته. 
(0) صراع الإقدام - الإقدام: 

يكون لدى الفرد أحياناً هدفان كلاه| مرغوب فيه بدرجة واحدةء 
بحيث أن بلوغ أحد هذين الهدفين يعني التضحية بالآخر. 
(؟) صراع الاحجام - الاحجام: 

وفي هذا النوع من الصراع يكون امام الفرد أن يختار احد أمرين 
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كلاها مر وأمثلة هذا النوع من الضراع كثيرة جدا في المواقف 
العسكرية ولعل أبسطها الجندي الذي يحارب في موقعة ضارية والذي 
يكون أمافه الأشعار نين "أن يواه الخاطر آى أن تيكون جبانا(: 
عد نك لغاتيس الاخبا له 

إذا تم إرضاء الدوافع لا تكون هناك أية مشكلات أمام الفردء اما 
إذا ظهرت الإعاقة 0 قد يقم الموقف بطريقة عقلانية ويحاول تفهم 
أبعاده ثم يحدد الإجراءات المناسبة ويساير الضغوط باستراتيجية الحل 
المتعمد للمشكلة. 

فإذا طلب مثلا من قائد وحدة صغرى في ظروف طارئة اعدادها 
خلال وفت قصير دا لخوض معركة: وكاتك ق هله الأثناء. فى حالة 
راحة كاملة إثر انتهائها من معارك سابقة: وهناك جزء من سياراتها 
ومعداتها يجري له إصلاح “ويغض أفرادها مكلفين بهام ع اي عن 
الوحدة. وهناك من الأفراد من يقضون إجازات قصيرة مع أسرهمٍ إلى 
جانب وجود نقص في بعض المهبات أو الامدادات الضرورية من أجل 
استعادة كفاءة الوحدة كاملة. فإن هذا القائد يلجأ على الفور بالتفكير 
5 أنسب الحلول الممكنة ويحدد اسبقيات للأعال المطلوبة ويمكن وضع 
جدول زمني هذه الأعمال كا يكن أن يجري كثيراً منها في توقيت زمني 
واحد. حيث يتم مثلا استكال الاإمدادات الضرورية وفي نفس الوقت 
الذي يتم فيه استدعاء الأفراد القائمين بأجازات (وفق نظام دقيق 
معروف) هذا إلى جانب استكال بعض الإمدادات التي تقتضي طبيعة 


)١(‏ عمد فرغلي فراج. مدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
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المعركة المقبلة توفرها وغير ذلك من أعال أخرى متعددة لا يمكن 
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ولكي يتغلب هذا القائد على المشكلات التى تواجهه عليه أن يفكر 
ويتوضل إل ترأزاك رهمة بوفعالة :2 يزاتب تقد ها ؤهذه المراقلة 
عادة ما تتطلب منه جهدا وعناءً. وهكذا يتصرف معظم الافراد 
العسكريين عندما تعترض سبيلهم العوائق؛ وهو سلوك طبيعي سوي 
ومعثاة: 
د - الحيل العقلية: 

عندما تفشل الطرق المباشرة السوية في التعامل مع الاحباط - 
وهي زيادة المجهود. التقيبم الصحيح لاإبعاد المشكلة والتوصل إلى قرار 
سليم لتخطي العقبات مع اتباع طرق وأساليب متنوعة لذلك - يلجأ 
الإنسان إلى طرق أخرى غير مباشرة تسمى بالميكانيزمات أو الحيل 
المقلية. 

والحيل العقلية شائعة ومألوفة عند جميع الناس غير أن الإسراف في 
الارلتجاء إليها يدل على حالة مستمرة من عدم التوافق. 

وقد قدم «دولارد » ومعاونوه 1975م فرضا يشير إلى أن العدوان 
بارقيد اما عن الاحباط وأن السلوك العدواني يسبقه دائًاً وجود 
إحباط عند الفردء ويمثل هذا الفرض محاولة لصياغة أفكار فرويد التى 
بعدف فى تافاته الأرل: إل عبووة غروييةا: ْ 

ويشير دولارد استنادا إلى الملاحظات اليومية إلى أنه حيما حدث 
احباط فهناك سلوك عدائي في صورة ما ودرجة ماء وأنه إذا ما احبط 


24 اتقطعصنة1 ,8011 لمملا بوع81 . ممأووعيههة همه ومناهعاوتم2 تله أه 0ئز1امط لاق 
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الفرد ربما لا يوجه عدوانه نحو مصدر الاحباط مباشرة وبخاصة إذا كان 
فقا 15 مركن فردوق 1ة حعة هيده اللنالة عا حجعرقه يكتقن 
العدوان. ويمكن أن يجد العدوان منفذا آخر. فالجندي الذي يلقى 
جزاء. من ضابطه أو خرفانا. من: إجازة :وها يؤجه.-عدوانه نمو أحد 
زملائه. وقد تحقق دوب وسيرز 961١م‏ من بعض حالات كف العدوان 
تجريبيا في دراسة أجريت على مجموعتين من المفحوصين إحداه| تعرضت 
لاخباط تسبب عنه أفراد ذوي مقام متخفض وكانوا أشخاصا يرتدون 
ملابس جنود والأخرى تعرضت لمواقف إحباط مشابهة (تضمن بعضها 
إهانات) من أفراد ذوي مقام مرتفع (وكانوا في الواقع شركاء للباحثين 
يرتدون ملابس ضباط) وتبين من نتائج هذه الدراسة أن أفراد 
المجموعة الأولى وجهوا عدوانهم نحو مصدر الاحباط بعكس المجموعة 
الثانية التي كان يغلب عليها كف عدوانا(". 

وقد أجريت دراسات لا حصر لما عن الإحباط - العدوان منذ 
ظهور هذا الفرض في محاولات لتحديد شروطه ولمتغيرات التي كن أن 
تنصل به مثل تلك التي أجحزيت عن" إيوال. ‏ القدوات: كف وأتواع 
الإحباطات التى يمكن أن: تقيره -و التتشيو ست “فيها" عينات: من : المبيوان 
والانسان. 20 

ومن" النتائج :الى أظهرها دولارد وزملاوه أن كمية العدوان التي 
يكن أن تترتب عن الإحباط تعتبر دالة لعدة متغيرات منها مكان 
النقطة الموجودة في سياق السلوك التي يحدث عندها الارحباط فكلا 
كانت قريبة من بلوغ الهدف كلا اشتد العدوان ومنها كذلك مدى 
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أهمية الحاجة أو الرغبة الحبطة عند الفرد ومدى الإعاقة التي يواجهها 
الفرد والتي تؤدي إلى إحباطه ثم عدد المرات التي يتوالى فيها 
اللإحباط. 

ومع هذا فقد إقترح كثير من الباحثين في الآونة الأخيرة أن 
الاإحباط لا يترتب عنه في كل الحالات عدوان وأن ظهور العدوان كرد 
فعل للإحباط يعتمد على عوامل متعددة يتعلق بعضها بموقف الإحباط 
والبعض الآخر يتوقف على متغيرات شخصية عند الفرد المحبط. 

كبرق اعوون أن كلذ من الخياظ: والعدوات ع شنيونا نت قاياة 
يتضمنان معان ومتغيرات متعددة. فقد ظهرت مثلا مفاهم مستحدثة عن 
الإحباط منها ذلك الذي استخدمه وأعنة » 951١م‏ وغيره وهو 
رن « بالا,حباط التوقعي » أو الناتج عن عدم الإثابة. 
16 - 208 #لاناهئاودمط وذلك لتوضيح بعض المشكلات الراسخة 
في محال التعلم والتي يتصل معظمها بالدافعية واثر التعزيز الجزثئي على 
مقاومة الانطفاء. ى) استخدم باحثون منهم «باس وداركي » 900١م‏ 
في دراساتهم تصنيفات متعددة للعدوان. فهناك مثلا عدوان لفظي 
واعتداء وخلفة وميل للسيطرة وعدوان غير مباشر وغير هذا من صور 
مختلفة للعدوان. 

وخلاضة “القول أن فزفن: الاباعل: .ا العذوات أصبح اليوم مجرد 
وثيقة تاريخية أكثر من كونه تقريرا نبائياً عن العدوان. ومع هذا فإن 
الفكر النظري المعاصر حول هذا الموضوع لا يزال يستمد أصوله من 
هذا الفرض الكلاسيكي(!"). 
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ويكن تلخيص بعض ردود الفعل الأخرى للاحباط في الآتي: 
)١(‏ النكوص: 

يرى أنصار مدرسة التحليل النضي أنه إذا ما عجز الفرد عن 
التعامل مع بيئته با فيها من احباطات فإنه يتراجع إلى مستوى سابق 
من النمو حيث يجنب ذاته الشعور بالعجز والفشل» ك) يجنبها الخاوف 
الي قد تنشأ من مواجهة بيئته وتحمل مسئولياته فيها. 

وقد أكد كل من باركر وديمبو وليقين ١155م‏ في دراسة تجريبية أن 
النكوص هو استجابة شائعة للإحباط » وتبين في هذه الدراسة أنه يعوق 
الآداء الفعال المنتج(). 

ولا كان النكوص يقصد به إرتداد للسلوك من حيث خصائصه إلى 
مرحلة .عمرية سابقة- فإن. الاطفال: الذين م يعتادوا مص الأصابع أو 
التبول في أسرتهم لمدة سنوات يكون فعلهم الشائع بالنسبة للازمات هو 
الرجوع إلى مثل هذه الاستجابات. وهي استجابات تميز مراحل عمرية 
كانوا يشعرون فيها بالراحة والأمان. 

وأحياناً يواجه الراشدوث الضغوط. إى. أساليب: السلوك .الي هيز 
فقار الأطثال. #القرد سين خد التبرات. الحالنة قير 'القلق: أو نحين 
يجد السلوك لم يعد يؤدي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة» يعود إلى 
الالتجاء إلى العادات السابقة. صحيح أن هذه العادات السابقة كانت 
فها مضى تنجح في إشباع الحاجات» ولكنها فقدت فاعليتها منذ ذلك 


الحين» وسلوك النكوص أو الارتداد قد يتضمن بعض الاستجابات غير 


() اقتراح ايضاً هؤلاء الباحثون فرضاً على :غرار فرض دولارد وزملاؤههو الاوحباط - 
النكوص. وأصبح ايضاً هدفا لعديد من الدراسات اللاحقة. 
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الناجحة مثل صمت الاستياء » التصرفات التي قد يؤديها بعض معتادي 
السرقة أو غيرها من الجنايات العسكرية الجسيمة عندما توقع عليهم 
عقوبات عسكرية صارمة مثل الصراخ والعويل ولطم الخدود وغيرها من 
حركات تؤّدي إلى جذب الانتباه. 

ويلاخظ كذلك. أنثلة من هذه "التمرفاكا «الضبيافة دنا يرل 
لق «الفاسقة: آوة ابر رذ المسكوية مدا رئنة عونا كر طللي ار 
بفشل: :فق إداوها! :ا تشفيلها) لعن -عنة خاولا مد 

ويكن تفسير بعض عمليات القارض أو ادعاء المرض التي يلجأ إليها 
الجندي مظهرا من مظاهر النكوص بسبب سوء التوافق. فإذا كان قد 
تعود على التظاهر بالمرض وهو صغير ليجذب التفات أمهء فإنه يدعي 
المرض وهو كبير ليلفت انظار من حوله إليه وإلى مشكلته. 

ويضم بعض الباحثين الانفعالات الشديدة والثورة والغضب عند 
الفشل إلى قائٌة النكوص عندما تظهر بشكل صبياني ليس فيه تح في 
النفس. وهو نكوص في مجال التعبير الانفعالي فحسب يحدث لفترة 
وجيزة1". 
(0) التشبيت: 

يحدث التثبيت في مواجهة المواقف العنيفة التي لا يلك الإنسان لا 
خلا إؤ أن مشكلتها تفقده القدرة على التصرف السلم الهادف نحو 
إيجاد سبيل للتخلص من التوتر الناشىء منها. ويرى أصحاب نظرية 
التحليل النفسي أنه تمسك بنوع معين من السلوك وعدم تغييره ه رغم أنه 
لم يعد ملائاً للموقف الراهن أو انه يحدث عندما لا يستطيع الفرد 


)01( فاخر عاقل: اصول عم النفس وتطبيقاته. بيروت: دار العم للملايين 1510 م. (ص 
266). 
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مواجهة مطالب المواقف الجديدة فيظل متمسكا بالسلوك السابق الذي 
إعقادة. 

وقد تبين من نتائج الدراسات التجريبية بعض الصحة في هذا 
الراي. إذ خرج ماير 1342365 .٠96١م‏ من دراساته على الحيوانات 
(فئران) - في مواقف تجريبية واجهها منها مشكلات «غير قابلة للحل » 
على حد تعبيره - برأي يشير إلى أن السمة الرئيسية التي تميز السلوك 
ف ف زفت حاط اله يضح الكبقا:» افلا بد" أن يتكون لدع الكائن 
المي سلوك غطي في مواقف الاحباط وهو سلوك يتميز بالعقم والتبلد 
ويختلف عن السلوك الطبيعي لحل المشكلات(" . 

وتلاحظ مثل هذه الردود الفعلية كثيرا في بعض الجنود أو طلاب 
المعاهد العسكرية الجدد وذلك في مراحل التعلم الأولى أو. الأسامي ؛ 
خيف يسدون كل أسلريا مفينا لا فين بق أثقاء التدريب ققد عمل 
بعض الأفراد مثلا في طوابير التدريب على السير بالخطوة المعتادة إلى 
رفع أحذ الكتفين أكثر من الآخن اتناك عل الشوافية أو توش الدراعين 
والقدمين اكثر من اللازم. وقد يعوق مثل هذا السلوك النمطي الجندي 
عن الاداء الصحيح على بعض المعدات الحربية لما يصحبه عادة من جمود 
في التفكير. 

ويمكن أن تزول مثل هذه الأعراض برور الوقت مع عدم لجوء المعلم 
كثيرا إلى توبيخ الجندي نظير هذا بل يُفضل استخدام اساليب التشجيع 
على الآداء الصحيح, أن .مكل هةاالعثيث سين أمزا-طيهها فى 
أول عهد الجنود بالحياة العسكرية ومشاقها وما تتضمنه من توتر وأعبال 
غير مألوفة لديهم. 
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6 التبرير: 

يرى علاء التحليل النفسي أن بعض تصرفات الإنسان تصدر عن 
دوافع لا شعورية غامضة. وفي بعض الأحيان تكون هذه الدوافع 
اللاشعورية غير مقبولة من الفرد نفسه أو غير مقبولة من المجتمعء كا 
يحدث أحيانا حين)ا يصدر عن الإنسان بعض التصرفات الصادرة عن 
دوافع غير خلقية أو عن الأنانية أو الغيرة أو الكراهية. ويحاول 
اللإنسان في مثل هذه الحالات أن يضر سلوكه تفسيراً معقولاء وأن يبدي 
للا “اعبات تكون مقبولة من الجتمع. وتعرف هذه العملية العقلية 
بالتبرير. وهي حيلة عقلية دفاعية تقي الإنسان من الاعتراف بالأسباب 
الحقيقية غير المقبولة لسلوكه. كى) تحميه من ضرورة الاعتراف بالخطأ 
والفقل «والنقض» 

زميق أمعلة العوين أن بعض الأفراد قد لا تمكنهم قدراتهم من بلوغ 
هدف ما فيعيبون على الهدف» فإذا قصر فرد ما في دورة تدريبية فقد 
يشير إلى أنما لا تفيده على أي حال أو ينوه بأن الأفراد الذين يجتازونها 
ليسوا على مستوى عال من الكفاءة والخبرة العملية. وخير مثال على هذا 
قصة الثعلب الذي م يستطع الوصول إلى العنب لعلوه وبعده عنه فأخذ 
فول أن لعش حامفن: أر'جعم 3 تأكلة إلا 'الشوفةة بود لذ يج 
الضابط من التوصل إلى وظيفة قيادية فيعيب عليها ويحاول إقناع 
زملاكه أن «وطسعه اخالية: أفضل: 

وهناك من يلوم بعض الأسباب على ما وقع فيه من خطأ أو إهال. 
فكثيرا ما ير جع الجنود الذين اعتادوا بعض الخالفات العسكرية مثل 
الغياب من المعسكر دون اذن او الاهال في صيانة معداتهم إلى اضطهاد 
ضابط الصف المسئول عنهم هم. 

وف بعض: الحالات: يبدق الأفراد أسباباً مقبولة: اجتاعياً لسلوك غير 
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منطقي أو خاطىء تصدر منهم. . فقد يقدم قائد وحدة صغرى مثلا على 
تضرفات .غير عادلة مثل غاباة: بعض الأفراد- أو إعطاء امتيازات:لهم 
من ترقيات أو مكافآت وهم لا يستحقونبها - لما يحققونه له من مصالح 
شخصية؛ء هذا إلى جانب اضطهاد آخرين يعملون بجهد وكفاءة في 
الوحدة - ثم يبرر هذا بأنه لا ييدف إلا إلى الصالح العام وما يتطلبه من 
مكانأة الممتازين وعقاب المقصرين» ويكون في وافع الأمر أفراد الفئة 
الثانية الممتازون ولكن لا يؤدون له مصالح شخصية»ء أو سبق أن 
اغضبوه لسبب ما. 

ومن أمثلة التبرير أيضاً ما" قآعء“بة موا الحزش" العالية ' الثانية 
الألان وغيرهم من “إيادة أفراد -مدائبين بأعداد :هائلة ثم أعلنوا أنهم 
يقصدون القضاء على المشاغبين ومثيري القلاقل حتى يستتب 3" 
ويسود السلام في البلاد الحتلة!©. 
(4) الانسحاب: 

تير الانيكانه الستانة خاتمة التوندمه وعيتا مار النتاين 
الانسحاب فهم يختارون ألا يفعلوا شيئاً وغالباً ما يصحب هذا الشعور 
الأكتدات وفيم «الاقناة: 

ويرك يعض البا لين أنه.عندها +يكوق: الداقم 'الحيظ قوياً بهذا 
والعائق شديداً لا يمكن التغلب عليه بأي حال ومع استمرار الاإعاقة 
لفترة طويلة في هذه الحالة يحدث الشعور بالانسحاب واللامبالاة. ويكثر 
هذا الميكانيزم لدى أسرى الحرب الذين يقضون سنوات في سجونهم 
حيث يفقدون اهتامهم بالحياة ويعتر.هم شعور بالاكتئاب ونقص الرغبة في 
مكافحة المرض. 
)١(‏ مصطفى العوجي: دروس في العم الجنائي: الجريمة والمجرم (الجزء الأول): بيروت» 


مؤسسة نوفل ٠98١م‏ (ص ١58‏ - و5 ). 
وسسه نو م (ص 
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(0) النقل: 

ويعرف ياي بالإزاحة وهو ف رأي نظرية التحليل النفسي عبارة 
عن إبدال هناف مقبولة مكان أهداف لا نرضى عن توجيه مشاعرنا 
إليها وإن كانت موجودة في اللاشعور. فقد ينتقل الخوف من قتل 
شخص معين إلى خوف من السكاكين والآلات الحادة. 

ويقوم النقل كذلك بتحويل الدوافع والرغبات والانفعالات من 
مسالكها: الأصلية إلى مالك أخرق بديلة » أو من أشياء أو أشخاصض 

معينين إلى أشياء أو أشخاص آخرين. فإنفعال الغضب الذي يمنع من 
التفريخ في صورة حركية عضلية قد يتحول إلى التفريغ في صورة لفظية 
كألفاظ السباب والتشهير والسخرية. وهو ما يعرف عند دولارد وزملائه 
بالنقل من إستجابة عدوانية لأخرى مع ثبات المثير. وهناك أيضاً النقل 
من مثير لاخر مع ثبات الاإستجابة العدوانية. وقد تحقق ميلر 1918م 
تجريبيا من هذا النوع من النقل بتجاربه المعروفة على الفئران حيث 
أطهر» أن التعرات ألى: تعليت: أن.تعدى: عل النعران الأشوف يكنا 
أل :قفي قلاف« الامتتحاية | تين "انكل <(للية"املفال ),وللكد ى تال 
عدم وجود المثير الأصلي للعدوان أي الفأر الآخر) 

وكانت الفئران التي يخضعها للتجارب تعتدي عن طريق م 
بالتعزون على ٠د‏ "كان دش« نانك كهواكنة صن اوجوية فارين 
داق نض عرزي و أتناء "فقن لقث 6 .تنوك ينها ديج ل للك لعو 
حل ه] بضرب الآخر بطريقة عراك. ثم يبطل إحداث الصدمات 
الكهربائية أثر هذا. وكا هو متوقع تعلمت الفئران أن تتعارك. 
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فإذا استخدم قائد الكتيبة أسلوب التوبيخ أو التعنيف مع قادة 
السرايا بسبب موقف ما مثل عدم آداء مشروع تدريي للكتيبة كا 
ينبغي فإنهم - أي قادة السرايا - لا يكنهم معاملته بالمثل وإنما تحدث 
عملية نقل لمثل هذا التوبيخ إلى المستوى الأقل وهو قادة الفصائل. إذ 
يقوم قائد كل سيرية بتعنيف قادة فصائله وهم بدورهم يوبخون قادة 
الجاعات وهكذا حتى يصل التوبيخ في ماية الأمر إلى الجندي. 


(1) تكوين رد الفعل: 

تكوين رد الفعل هو الحيلة التي يظهر با الإنسان عكس ما يضمر 
دون أن يدرك 200 ففل. ذلك 4 وعدا خلاف ما قد يشعر به 
من دافع غير مساغ فيرغب عامدا في اخفائه وإظهار عكسهء فهذا هو 
التصنع وليس تكوين رد الفعل الذي هو سلوك لا شعوري ينتج عن 
دافع محظور مكبوت. 

ولذلك كثيرا ما نشك في حقيقة ما نشاهده أو نسمعه من أفكار 
وآراء وعواطف قد يبالغ أصحابها في التعبير عنها. ومثل هذا ما 
نشاهده من العطف البالغ الذي يبديه الطفل ذو الأربع اعوام على أخيه 
الرضيع فيغرقه بالقبلات وفجأة تظهر حقيقة مشاعره فلا نسمع إلا 
صياح الرضيع ونتبين بعد لحظات أنه قرضه أو عضه رغم ما كان 
يخاول أن يبديه .من عطف. وحنان. 

ويحدث تكوين رد الفعل بكثرة في حياتنا اليومية كوسيلة دفاعية 
ضد الدوافع والميول غير المقبولة ولوقاية النفس من الشعور بالنقص أو 
الشعور بالذنب. فالأدب الزائد في معاملة الناس قد يكون وسيلة 
للتغلب على بعض الدوافع العدوانية. وربا تُحفى مظاهر الشجاعة 
والحاس البالغ قبيل الحرب للقاء العدو خوفاً شديداً من أخطار المعركة 
يتضح بمجرد بدء حدوث قتال فعلي مع العدو. وقد يظهر مثل هذا 
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الخوف بأسلوب نكوص كالتشنج والصراخ والبعد عن موطن الخطر أو 
بأسلوب إنكار للواقع وما يصحبه من إدعاء للمرض. أو حيلة الهروب 
عن طريق حالات العجز الجسدي كالشلل والبك وغير هذا. فقد يجتمع 
لدى الشخص حيلتان عقليتان أو اكثر في وقت واحد. 

وبالرغم من أن تكوين رد الفعل من الحيل العقلية الشائعة إلا أنه 
من الواجب أن نكون على حذر في تفسير سلوك الناس على أساس 
تكوين رد الفعل. فليس إبداء الشجاعة وسيلة لمقاومة الجين»؛ كا أن 
اطنن ل يتين كنا وسئلة القاوحة! :الكرو اليس :ولبض لدت 
والمجاملة كذلك في كل الأحوال أسلوب لمقاومة الاتجاهات العدوانية. 
فقد تكون هذه كلها ميول حقيقية ولا تعكس أي اتجاهات مضادة. كا 
يتوقف كشف الميول الحقيقية عن غيرها من الاتجاهات الزائفة على كثير 
من المتغيرات: "متها مدئ :ملاءفة السلوك “لظروفة الفرى المتارجية 
وخصائص شخصيته. هذا ونلقي بعض الضوء على مثل هذه العوامل في 
الجزء الخاص بالارعزاءات السببية وسيكولوجية التفاعل بين الناس. 
6 الإسقاط: 


هو إدراك الفرد لوجود دوافعه عيوبه وأخطائه في الغير بقصد وقاية 
الفرد من القلق الذي ينشأ من إدراكها في نفسه. وهو وسيلة دفاعية 
تقي الفرد من ألم الاعتراف بعيوبه وأخطائه ودوافعه غير المقبولة. 
فإدراك الفرد لوجود دوافعه وعيوبه في الغير إنما هو وسيلة لاونكار 
وجودها في نفسه. فقد يتهم شخص ما الآخرين بسمات مرذولة يتصف هو 
بها كالجبن مثلا أو الغرور أو السرقة. ويلاحظ أحيانا على قلة من 
الضباط الأصاغر الذين قد يعوزهم الانضباط العسكري في بداية عهدهم 
بالخدمة العسكرية أنهم يحاسبون الجنود على تأخرهم عن العمل أو عدم 
ضبطهم لمواعيدهم أو التكاسل في الآداء أو تنفيذ الأوامر وذلك بشدة 


حا 


مبالغ فيها وهم - أي هؤّلاء الضباط الأصاغر - أكثر الناس إتصاة 
هذه الخصائص. وعلى القادة ال حذر إزاء تصديق مثل هذه الاتهامات 
المبالغ فيها . 
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لضي الى : ,القكائل 


الفعيل 


اليك التفيية والقتائل 


اذ "الاعتتاذ الغالب عيذ اكت الباسن أن سبب المرض النفي هو 
الضّدمة: :الأ خيرة التي توف ذا مركن وشثل وفاة قريب أو ضياع 
فرصة 5 الطلاف أده اللإصابة اد القن ار الوه او الاإرهاق في 
العمل إلى آخر هذه الأحداث المتكررة المألوفة » والحقيقية غير هذاء إذ 
أننا نرى كثيرا من الناس يتعرضون لمثل هذه الصدمات دون أن يصابوا 
بأي أذى. والواقع أن هناك صفات تميز المريض عن غيره من الاسوياء 
هي المسئولة عن ده المرض النفسي لديه دون سواه. 

ويرى غالبية المشتغلين بالعلوم النفسية أن المرض العقلي والنفسي 
إنما هو نتيجة عوامل خاصة لكل فرد على حدة. باعتبار أن الفرد إنما هو 
كانن متكامل ينبغي دراسة تاريخ حياته تفصيلا بما في ذلك تاريخ 
أبرقة المرضي » فضلا عن دراسة قدراته العقلية والجسمية ؛ وبيلته 
الخاصة والعامة.ء وذلك حتى نفهم سلوكه ومشاكله ومعالم شخصيته 
وتكوينه النفسيى2 مهتدين في ذلك دائما بدراسة العوامل الوراثية » 
وخصائصه العقلية» وبيئته الاجتاعية والمؤثرات الثقافية والتربوية. كل 
تلك العوامل التي تصبه في قالب خاص وفريد. 
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فالأمراطن النفسية عامة هي نتيجة تفاعل هذه القوى جميعا التي 
توجد إما في البيئة وإما في الإنسان: أي انها محصلة قوى تعمل سوياً في 
نفس الوقت» فالسبب المهيء (الحادثة الأخيرة السابقة للمرض مباشرة) 
ولرمت أن ده سات عدو العم اذ الزبر اافن النقكية مدي كو 
سحن يرما تنا أي أن السبب المهيء لا يعدو ان يكون (القشة 
التي قسمت ظهر البعير). لذلك فنحن نطلق على الحادثة ‏ الأخيرة الى 
أظمريت" الركن- المي انا (ميتكا ا 5 فين ١‏ لمخم |3 الخاض 
تفرص اللسو (٠‏ المعب» الرمين 1" بوعل 2 كنا قفي .ان 
الأخزاض الننسية إلى أسنات: درسية وأخرف..ميةة..ودكون الات 
المرضية اق الأعلت. عمدو وعقلنة :“و "التتحصن. الواحدة بوزها «استمر 
اوها غلبه عدف نوات 'دون. أن ا لمرو انا السبب المهيء 
فيكون في الأغلب سبباً واحدا يتجاوب معه المريض بطريقة غير 
مألوفة. وتكون مظاهر هذا التجاوب هي اعراض المرض. 

ومن الملاحظ أن وجود اسباب مرسبة قوية؛ أي وجود استعداد 
كبير للمرض النفسي في المريض يحتاج إلى سبب صغير حتى يحدث 
الهو ف «صين: أنه ذا كاتس »الأ سات المرسية :(الأمكعداد للموض 
قليلة وضعيفة » فإنه من اللازم لحدوث المرض ان يكون السبب المهيء 
سببا قويا وخطيرا. 

والحياة العسكرية التي يعيشها المقاتل تختلف عن الحياة المدنية في 
حوات تاولا هذ التصل بإمانء و كع بالتول: متا .بآن تمده 
الحياة العسكرية تتسم بشدة ضغوطها النفسية على الفرد. وهي ضغوط لم 
يالفها الفرد قبل انخراطه في سلك العسكرية. وعلى هذا تزداد أهمية 
الأنبياج» الويقة ب أو اا تفلن رولف المتفوظ ا كواية المحة 
النفسية لوق" القرذ' المقاكل: 


ل 


وقد تخطر ببالنا أيضاً فكرة الصحة النفسية عندما يقف الواحد منا 
أمتاع ساردم من كوه الطلوك نقد وترم افيا أقرآة 
الوحدة مثلا جندي اعفاد أن ينطق بكلام غير مفهوم وتنتابه تشنحات 
وفقدان للوعي. أو آخر تبدو عليه إمارات الذهول والاكتثئاب 
والاضطراب الشديد إثر اشتراكه في عملية حربية مع العدو أو تعرضه 
لغارة: حوية عيفة. أو الك شكو داقا من أن أفزاذاتيريدؤن قثلة أن 
يدبرون المؤُامرات للإضرار به أو سرقة واخعت داه تكهى له هيه 
البالغة أو يتمتع بمواهب وقدرات خارقة قل) توجد في الآخرين. 

ويتناول عم النفس الاكلينيكي بالدراسة والتحليل السلوك غير 
النبوق للأفراد ببدف مساعدتهم على تجاوز متاعبهم وعلاج اضطراباتهم 
وتحقيق أفضل توافق ممكن لهم. 

ويقترح كثير من علاء النفس والطب النفي أن الفرق بين المريض 
النفسي والسوي فرقاً في الدرجة وليس فرقاً في النوع. فالاختلاف بين 
المريض النفسي وبين السوي هو أن السلوك المرضي يتوفر بدرجة أكبر 
بكثير لدى المريض بالمقارنة بالسوي. فالنظرة التقليدية التي تقسم الناس 
إلى مرضى تاماً أو أسوياء تماما لا تتفق مع الحقائق العلمية. 


ويتكون الاضطراب النفبي - مثله مثل المرض العضوي - من 
عمرعة: عدذة نيا عن الأغراضن كين النوية الى تسلف نوفيا عن 
السلوك السوي ولكل نوع من المشكلات العقلية سبب أو مجموعة من 
الأسبابة > عل المتخصص أن يتعرف على هذه الأسباب ويعالجها. 
وللننلوك غيل انتوق مكلاخز:متعددة متها عل "شيل المثال أن الصيق 
وما يصحبه من مشاعر للأسى وعدم الارتياح كالقلق والغضب والحزن 
النعالات سوية .وحتمية ولكن :التمبير عنها بطزيقة غير سوية قد يؤدي 
إلى المعاناة بطريقة حادة وغير مألوفة. كا أن قصور النشاط المعرني يعد 
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ايضاً نوع من السلوك غير السوي ويظهر في شكل إعاقات للقدرات 
العقلية كالاستدلال والإدراك والانتباه والحكم والتذكر والاتصال وقد 
تكون هذه الاإعاقات من النوع البسيط أو الحاد وقد تكون ملازمة 
للفرد زمنا طويلا أو قد تظهر فجأة. ومثل هذا يقال أيضاً عن مظاهر 
السلوك غير السوي الأخرى مثل قصور التحك الذاتي حيث يكون هناك 
انعدام تام أو جزثئي للتحكم الذاتي على السلوك. 

ومثل هذا السلوك غير السوي مها كانت بساطته يمكن أن يؤثر على 
آذاة الأفزاذ :في الجيس. ولنتصون. قاس الطائرة اليفاقة نذاث» السرحة 
الخائلة 'والأجهزة الدفيفة.ف-مفركة- حربية وقن تال انه الاضطرات 
مناله فطاشت حركاته وتعثرت تصرفاته. فلم تستطع يداه أن تقوما 
بإطلاق النار وقيادة الطائرة في نفس الوقت. أو م تستطع عيناه تبين 
حدق اعداقة "تحت تأر اضطر انه كرفحرن عق متاستة أو الا نتضاكن عليه 
أو الارتفاع بطائرته للانقضاض عليه. فاضطربت طائرته الدقيقة 
باضطرابه هو وأحاط بها خطر جسم. 

ولنتصور كذلك ضفدعا من الضفادع البشرية وهو غاطس يسبح تحت 
الماء وني يده عبوة مفرقعة يريد أن يثبتها في قاع سفينة العدو لتنفجر 
فيها بعد زمن معين وتحرقها. ثم اعتراه الخوف أو التوتر فعجز عن 
ضبط توقيت الانفجار فانفجرت العبوة فيه وقضت عليه أو انفجرت 
في السفينة قبل موعدها الحدد أي قبل ابتعاده عن منطقة الخطر 
قاضاية: اتشحارها ‏ أد نتج عن هذا اكتشافه بواسطة العدو(©. ومن 
المعزوق أن جندف المطلات:إذا: اعتوام اقطرايه.وترتب عله اراك 
وتخبط فربا يؤخره هذا عن التصرف الدقيق السريع والعمل في اللحظة 
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التي تلمس قدماه فيها الأرض فإنه يتعثر في حبال مظلته ونسيجها وقد 
تجذبه من ورائها على الأرض مسافة كبيرة وحينئذ يقضي وقتا طويلا في 
تخليص بدنه قبل أن يستعد للقتال مما يجعله هدفا سهلا للعدو الذي 
يترقب نزوله. 
أولا: تعريف الصحة النفسية 

هناك من يعرف الصحة النفسية باستبعاد كل ما لا يتفق معها. 
تالفيحة السب عل بعر الأسباس ولق الزم من الأعراطي: النشيية 
المرضية » وبالرغم من ضيق هذا التعريف إلا انه ليس بتعريف 
5-0 فنحن نستطيع مثلا أن نعرف المربع بأنه شكل يختلف عن 
التلك ١‏ والتعطيل -والدائرة. .أو سرف الفتعصن: الأهي بان إفيان. لا 
يكنه سماع الأصوات. 

كا تظهر ايضا بجموعات من التعاريف للصحة النفسية تحددها في 
ضوف “تزاف «التتاهق اللبرقة ماعنا > كته الزهم جانة االشكل 
المندسي ذو الأربعة أضلاع بينها أربع زوايا قائمة. 

وهي تعاريف صيغت على شكل عبارات عامة. حيث يذكر « بوهم » 
هوم مثلا أن الصحة النفسية لدى الفرد تتضح من قدرته على 
التعامل الفعال الناجح مع الجاعة التي يعايشهاء مع ما يؤدي إليه هذا 
التنادل هق لقاع 0 دوت أثارة: شغطها ققدرة المرم عل أن شيم 
حاجاته كالغذاء والحصول على المسكن وإشباع الدافع الجنسي بطرق 
تقرها بيئته الاجتاعية. عن من علامات الصحة 5 
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وهكذا ايضاً بالنسبة لإشباع الدوافع النفسية أو المكتسبة مثل 
الفيظرة .والفيرفة والاعان: انا كات هناف مقلة متا سل . رقوذ وسية 
صغرى ولديه دافع شسديد نحو السيطرة يريد إشباعه. فقد يتمكن من 
إشباعه أو لا يتمكن تبعا لقدراته الشخصية. فمثل هذا الدافع كا يرى 
علاء النفس يتطلب قدرة على إقناع الآخرين وقدراً لا بأس به من 
الذكاء. والققة” بالقس «والسدواشة ...وح 131 ينهدا الضا بيط يلاه 
السمات فقد يشبع دافع السيطرة بطريقة يمكن أن تثير سخط مجتمعه 
العسكري أو لا تثيره وذلك تبعا لما طبع عليه خلق ونوايا. فإذا حاول 
مثلا التعرف على مشكلات جنوده سواء ما اتصل منها بالعمل أو حتى في 
خارج نطاق العمل وحاول تذليلها بإخلاص وبطريقة تمكنه من اكتساب 
ثقتهم» مع بقائه وسط جنوده أثناء طوابير التدريب بأنواعها 
وخلال الأعمال اللإدارية - يوجههم ويعلمهم - يشبع دافع السيطرة 
عقد: هذا الضابط «بطريقة مقبولة من “رؤساثة “وفرؤوسية . ومن الخطا أن 
دكن حوده ادا اع لد تشيدت: جواني مطهرية .يميق آنا قور 
مركزه كقائد وحدة مثل تشغيلهم في تجهيز مركز قيادته وتحسينه وتزيينه 
فأؤقاقة كاحدفق اجيف اندحيحه فنا تناد المتود فى القدري د 
إعداد وتحسين محلات مبيتهم أو أماكن تناوهم للطعام أف فسانة 
معداتهم. وهناك أيضاً العديد من الأمثلة الأخرى التي يشبع فيها هذا 
الدافع على نحو يسبب سخط المجتمع العسكري على الضابط مثل التدخل 
السافز: في. شئون الزملاء» أو المرؤسين :وسوء- التتغداء. الشلطة: 

وهكذا بالنسبة للدوافع المكتسبة الأخرى كالدافع إلى الإنجازء فقد 
يشبع هذا الدافع بتعاون الأفراد مع بعضهم البعض في سبيل تحقيق 
هدف واحد مشترك. وقد يشبع بطريقة تنافسية بغيضة حيث يحاول 
الفرد أن يبرز أهميته وقدراته في تخطي الصعاب. وقد يدفعه هذا إلى 
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الحط من قيمة الآخرين أو استخدام أساليب النقد الهدام. ويمكن 
ملاحظة هذا ف ب بعض الأفراد من رتب مختلفة الذين هيلون دائا إلى أن 
كمتوا: انهم كل تقدم أو إنجاز تحرزه الوحدة أو التشكيل. ولا كان 
الأفراد العسكريون كثيرا ما يتعرضون معا لخاطر القتال.ء وهي بحن 
قاسية تتطلب منهم تضحيات » فمن الاضيوت أن يسود بينهم روح الغيرية 
وإنكار الذات. أما الأنانية والغرور فكثيراً ما يكون صاحبها موضع 
سخرية وسخط من الأفراد. 

وقد تعددت الدراسات والآراء الحديثة التي تحاول الربطا بين 
الأخلاق والصحة النفسية. وهي تدور حول بحوث ومؤّلفات لعلماء مثل 
بياجيه وكولبيرح ورست وغيرهم. . ويؤكد أيضاً ماسلو وأصحاب النزعة 
الإنسانية في عم النفس على الجوانب الخلقية والروحية كمحددات 
للصحة النفسية. ويقترح هؤلاء العلاء أن «الذين يتمتعون بصحة نفسية 
سليمة هم أولئك الذين يعملون ما يرونه صواباء والصواب في نظرهم هو 
العلا حش عله الترد أن نكت أل يكن أو يتوق او كنات ان 
يقتل. وبصفة عامة فالصواب هو ما لا يبدد سير الحياة ونموها » ويرى 
هؤلاء العلاء «أننا اليوم لا نستطيع أن نقدم تحديداً سلياً لمعنى الصحة 
النفسية بمعزل عن الخلق "٠‏ 

ونجد في الدين الاسلامي ايضاً ما يبين أهمية الخلق القويم كعامل 
هام من أجل طأنينة النفس. فذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتدبر 
معانيه والصلاة وغيرها من الفرائض - عندما يحسن المرء الخشوع فيها 
و ل ا 0 


)١(‏ عبد السلام عبد الغفار: مقدمة في الصحة النفسية , القاهرة: دار النهضة العربية, 
لالاكام. 
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والطأنينة شريطة أن يقرن العمل الصالح بالقول الصالح وأن ترتبط 
تقوى الله ومخافة مقته وغضبه بالذكر والتلاوة والصلاة. وقد ساعد 
ايان القوي المسلمون الأوائل على توحيد صفوفهم . ومكنهم من تحمل 
المشاق »وهو أيضا من: أبرز مظاهر الضحة النفسية لازتباطة عادة بالخلق 
القوم . 

وهناك تعاريف تتناول مظاهر سلوكية معينة مثل تقبل الفرد 
الواقعي لحدود وإمكانياته ويقصد بهذا فهم النفس وتقيم الفرد الواقعي 
الموضوعي لقدراته وإمكانياته وطاقاتهء فعليه مثلا أن يعرف نواحي 
قصوره ويدركها جيداء وان يتقبل مبدأ الفروق الفردية بين الناس, 
وعلى هذا عليه ألا يضع لنفسه أهدافا من الصعب تحقيقها إقتداء 
بالآخرين الذين هم أكثر منه قدرة وكفاءة بل ان تكون مستويات 
طموحه مناسبة لقدراته الفعلية. 

ومن هذه المظاهر التي تعتبر من مؤشرات الصحة النفسية إستمتاع 
الفرد بعلاقات اجتاعية مع الآخرين. أي حب الفرد للمجموعة التي 
يعيش ويعمل معها على اختلاف رتبهم والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم 
والاعتقاد 5 ثقتهم المتبادلة ووجود روح الانقاء للوحدة والقدرة على 
التضحية وخدمة الآخرين. 

ولكي يتمتع المقاتل بصحة نفسية جيدة يجب أن يكون ناجحا في 
عمله وراض عنه. فمن علاماتها المميزة الانتاج. لأن الشخص المعتل 
'نفسيا عادة ما تستنفذ معظم طاقاته في مواجهة الصراعات والمشكلات 
النفسية التي يعاني منهاء وعلى هذا فهو يعوزه الحماس ويتعرض بسرعة 
للورهاق. وعادة ما يكون أقل نفعا لوحدته من زملائه الذين يستمتعون 
بصحة نفسية وبالتالي يكون لديهم مستوى عال من الحيوية والقدرة على 
آذاة الأعالا القافة .وين هنا تور أيفا أفدية ملقة العمل لعيراث 
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الفرد وميوله وتعليمه وخبراته السابقة قبل التحاقه بالجيش ؛» وسنعرض 
عنها بالتفصيل في فصل انتقاء وتوزيع الأفراد على المهن الختلفة. 
ويُولد عدم نجاح الفرد في عمله حالة عدم رضاء عنهء أي عن 
العمل؛ وهي حالة يرى بعض علاء النفس انها ترتبط بالرضا الكلي عن 
الحياة وتسبب عند الفرد نوعا من عدم التوافق ونقصا في الثقة بالنفس 
كا تساعد كذلك على ظهور الأنانية والسلبية» وكلها أعراض يمكن أن 
تتفاقم آثارها عند الفرد وبخاصة عندما يترتب عن انخفاض مستوى 
آدائه من نبذ لقادته له وعدم تكليفهم له بمهام رئيسية وربا استخدام 
وسائل عقابية معه لأنه غير منتج ومثالا سيئا لغيره من الأفراد. 
ويعتبر علاء النفس أن تصدي الفرد لمسئولية أفعاله وقراراته مظهر 
هام من مظاهر الصحة النفسية. وتكثر في القوات المسلحة المواقف التي 
تتطلب من الضابط مرعة اصدار قرارات مختلفة أو اختيار تصرف 
معين. وعادة ما يراعي الضابط ف هذا متغيرات متعددة منها على 
سبيل المثال قواعد الانضباط العسكري وما قد يتعارض معها من 
عوامل تتعلق بالروح المعنوية للأفراد أو جوانب تتعلق بأمن الوحدة أو 
راحة الأفراد المرؤوسين. وقد تكون بعض قرارات الضابط موضع 
حساب من رؤسائه. وعادة ما تعكس قدرة المقاتل على تحمل مسئولية 
قراراته وتصرفاته ما يتمتع به من تكامل وقاسك في شخصيته. 
فالافراد عادة ما يختلفون في مدى تحملهم لمسئولية قراراتهم أو تصرفاتهم. 
وناك عن تلوت كل .ذا رؤتنن نيا “مهنا تمه من 'أخطاء وهتاك 
من يحاولون دائمًا أن ينسبون اخطاءهم وقصورهم إلى الآخرين وبخاصة 
مرؤسيهم من الجنود والضباط . وهم يلجأون في هذا لاستخدام حيل 
عقلية كالتبرير والاإسقاط , تشير إلى عدم التوافق النفسي وتجعلهم موضع 
كراهية وعدم ثقة من مرؤوسيهم, هذا بعكس القادة الذين يواجهون 
جوانب قصورهم بشجاعة أدبية والذين يكسبون دائًا ثقة مرؤوسيهم. 
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ومن التعاريف التى لما أهميتها تلك التى تحاول المقارنة بين عوامل 
الصبعة للشو والقيكة” الشبيسة جد يزى اوضق 4١‏ الصيحة «النقيية 
عي .«التكامل: رمن الوطائف "التفنية مكلف .والعدرة علا سواجية 
الأزمات النفسية العادية مع الإحساس الايجابي بالسعادة والكفاية » 
ويتحدث عن هذا التكامل فيقول انه «توافق بين الوظائف النفسية 
الحتلفة وخلو المرء من النزاع الداخلي » فخلو المرء من النزاع الداخلي 
وما يودي إليه هذا النزاع من توتر نفسي وتردد والقدرة على حسم هذا 
النزاع حال وقوعه هو شرط هام للصحة النفسية. 

ويؤكد القوصي أن هذا التوافق لا يمكن تحقيقه في العادة إلا إذا 
تشبع الفرد بالامان والخلق القوم حيث يقترح أن الشخص السعيد حتا 
هو الإنسان القوي الذي يحاول أن يوجه افعاله نحو الخير والذي لا 
تتعارض حاجاته ورغباته مع مصالح الإنسانية. إذ أن عدم وجود مثل 
هذا التعارض يقلل من الصراعات الداخلية لديه(). 

ومن المفيد كي يتضح هذا التعريف اجراء موازنة بين منهج كل 
من الصحة النفسية والصحة الجسمية. فالأخيرة يمكن الوصول إليها 
بمناهج ثلاثة: منهج علاجي وهو يساعد الفرد العادي على التخلص من 
مرض او انحراف ومنهج وقائي لتجنب الإصابة بمرض ما ومنهج إنشائي 
أو إيجابي وهو ما يتبعه الفرد العادي كي يزيد من نشاطه ويتمتع 
بالشعور بالقوة. وهذه المناهج الثلاثة ليست منفصلة ماما عن بعضها 
ولكنها متداخلة تداخلا كبيراً. كذلك الصحة النفسية فهناك المنهج 
العلاجي وهو ما يتبع لعلاج الفرد من مرض حتى يعود إلى حالة 
التوازن النفسي. وهناك ايضا المنهج الوقائي وهو الطريق الذي يسلكه 


1)١(‏ عبد العزيز القوصي: أسس صحة النفسية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1575م. 


1ك 


الفرد مع نفسه ومع غيره حتى يقي نفسه أو غيره من الوقوع في حالة 
اضطراب نفسي. وهناك المنهج الانشائي وهو ما يحتذيه المرء ليزيد من 
شعوره بالسعادة وليزيد من كفاءته إلى لضن جل بيطا ومن أمثلته 
الحاوللات الي تجري لتقوية الذاكرة » أ الشخصية ا الى رادة. وسواء 
كانت هذه الحاوللات صحيحة 0 غير صحيحة من حيث لهاس العلمي 
الذي ستند عليه إلا أنها موجودة للغرض الاإنشائي ويقابلها 5 الناحية 
المسسةة عاولاف ريا التوواعى “طاريق التقذية: والزياهة 'الندضة وغير 
ذلك. 

ركلف تعلو عل النقين: إن دكوناك التفية باختلاف المدارس 
التي ينتمون إليها ولكن هناك شبه اتفاق بين المدارس الحديثة حول 
تكوين الوظائف النفسية التى يشار إليها في تعريف الصحة النفسية. فهم 


٠‏ المزاج 


(الارادة) 


شكل رقم )0( 
التركيب الوظيفي للشخصيةا" 


,80015 عتهة8 ,لع 220 .تمتقتطء :زوم 1ه كأهوطلضقط مدعمعصهم :(له) .5 لأعايم 1( 
4 ,7011 كع[ . 
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يرون أن التركيب الوظيفي للشخصية يتكون من عناصر هي المعرفة 
هه1اندع00) (وتشمل التفكير والإدراك والذاكرة) والوجدان (كالانفعال 
والعاطفة والشعور والمزاج) ثم العمل (ويتضمن النشاط الحركي 
والإرادة). ىا هو موضح بالشكل. ونجد أن هذه الوظائف تسير - في 
الحالات العادية - جنبا إلى جنب في توافق وانتظام»: وكأن 
الشخصية ساعة ذات ثلاث تروس تسير مرتبطة ببعضها بنسب محددة 
(مثل النسب التي بين تروس الساعات والدقائق والثواني مثلا) ويكون 
وجه الساعة هو المظهر العام للإنسان ولنضرب مثالا لكيفية سير هذه 
الوظائف في اتفاق وتتابع. فلنفرض أن هناك جندي يعمل ضمن أفراد 
دورية استطلاع ليلية داخل أراضي العدو ثم فوجىء اثناء سيره بضوء 
قوي انبعث نتيجة اطلاق أحد أفراد العدو المكلفين بالحراسة لطلقات 
إشارة. فعملية تمييز الجندي لمصدر الضوء هي عملية معرفية نعتبرها 
إدراكا حسيا. ثم يعقب هذا الحدث الفجاثئي انفعالاً من الجندي لأن 
إطلاق مثل هذه الطلقات من العدو يشير إلى أن أفراده المكلفين 
بالحراسة قد ارتابوا في وجود أشخاص يتحركون وربما يعقب هذا 
إطلاق العدو نيرانه نحوهم وهذا الانفعال سواء كان باعثا على القتال أو 
الخوف أو مثيرا للنشاط واليقظة الزائدة فإنه يدخل ضمن تنظ العاطفة 
ويلي الانفعال مرحلة الآداء وفيها ينزع الجندي نحو تصرف ملاتم لهذا 
الموقف إما بالثبات دون آداء أي حركة وهى من المهارات التى تساعد 
علة عدم اكتشافه عرفة القدو أثنام. الثل وآما يضطن انيت إل 
القنال أو التملص من العدو تبعا للموقف. وهذا هو العمل والذي 
توشيه. عن المغرفة -والآ تفغال: 

ويرى كثير من المشتغلين بالعلاج النفسي أن معظم الأمراض النفسية 
تنحصر في اضطرابات وظيفية في بجال أو أكثر من هذه الجالات, ثم 
يتبع هذا الاضطراب اختلال في وظائف الجالات الأخرى أو ان 
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الاضطراب يكون أساساً في العلاقة بين هذه الوظائف بعضها ببعض. 
نفلا عن امطراض؟ كل .وكليقةا كل عو وسكذا انود الإبشارة إلى أنه 
غنننا! كتعركن: الضف “عفن ' الأمزاكك النسية: فإن: هذا" الوطف الا 
يخرج عن كونه درامة تأثير كل مرض على كل وظيفة على حدة ثم على 
الوطائق:«تبعة أى. عل الشخصية. ككل: 


ولزيادة ايضاح دور هذه المكونات على الصحة النفسية نعود مرة 
أخرى إلى الصحة الجسمية حيث نجد أن من تعريفها: توافق تام بين 
وظائف الجسم الختلفة مع القدرة على مواجهة الصعوبات العادية الحيطة 
بالإنسان مع الاإحساس الإيجابي بالنشاط والقوة والحيوية. 

ويقضد بالتوافق هنا أن تكون الوظائف الجسمية متعاونة ثعاونا تاما 
لصالح الجسم كله. فلا يجوز في الحالة الصحية أن يقوم عضو من الجسم 
بنشاط أكبر أو أقل مما يتطلبه الجسم كله وإلا نشأت حالة مرضية مثل 
زيادة أو نقصان نشاط غدة ما من الغدد عا يتطلبه الجسم كله. فازدياد 
نشاط الغدة الدرقية أكثر من اللازم يؤدي إلى مرض التواتر الجحوظي 
كا أن حمولها يؤدي إلى مرض القصاع أو القزامة. كذلك تقل الصحة 
الجسمية أو قد تنعدم إذا ما استقلت مجموعة من خلايا الجسم - لسبب 
ما - عن بقية الأنسجة اللحيطة بها - ونمت فوا سريعا حيث تتحول 
إلى خلايا خبيثة لا تقوم بوظيفة ما في الجسم سوى الدمار للخلايا 
الطبيعية. وتسحب عندئذ كثيرا من نشاط الجسم وغذائه لحسابها الخاص. 
وينعدم في هذه الحالة التوافق حيث لا تعمل اجزاء الجسم لصالح 
امجموع!"©. 


)١(‏ عبد العزيز القوصى: أسس صحة النفسية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 19575م. 
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ويلاحظ مشل هذه الاضطرابات بين وظائف الشخصية وسوء 
التوافق في كثير من الأمراض النفسية. ففي مرض الفصام مثلا يظهر 
تفكك بين الوظائف النفسية. فإذا تذكرنا أن وظائف الشخصية هي 
« التفكير والعاطفة والعمل » فإن التفكك هنا يعني أن كلا منها يسير 
في وادء فالتفكير في وادء والعاطفة في واد والعمل الفعلي قد يوافق 
أحدها ويخالف الآخر أو لا يوافقها إطلاقاء أو بمعنى آخر لو شبهنا 
الشخصية بساعة لها ثلاث تروس لأمكن أن نتخيل أن كل منها يسير 
كيفا اتفق دون اعتبار للآخر ومعنى هذا أن الساعة تصبح فاسدة, 
وعاجزة عن تأدية وظيفتها. وهذا هو ما يفعله الفصام في الشخصية تاما 
حي ينقت ريط مهد | اله عافن دعوو تركف و كل الوط نك قمنها 
بع أن التتكير «ؤاقة تمنو جا بهد أن مركوة قاتلا 11 انكرة 
رائدة وهدف واضح يتفكك ويفقد هذه الفكرة المركزية 1068 لهماماءع© 
وتصبح الأفكار غير مترابطة ومتداخلة وهكذا ايضا تتفكك العاطفة 
والوجدان(". 

ويتصل الجزء الثاني من التعريف بالجزء الأول وهو القدرة على 
مواجهة الصعوبات العادية. حيث يتعين أن يقاوم الجسم مثلا أي 
تغيرات في درجة الحرارة مثلا أو التغيرات الألوفة في التغذية (نوع 
الغذاء أو مواعيده) بحيث تقع هذه التغيرات في حدود معينة. ومن 
انقلة أماليين التكيف سرعة النبض» تغير درجة حرارة الجسم أو 
هجوم كرات الدم البيضاء على مناطق إصابة الجسم بالميكروبات 
الضارة. 


ركعاممطعزك8 0 280 الإماقتطعلاوم كه كلممطلمقط موعتتعدم :له) .5 ,ناعليم 2 ([1) 
4 :ملا بجع اح 


والتوافق والقدرة على مواجهة الصعوبات ليسا في الواقع منفقصلين 
وإنما ها جزء واحدء فالتوافق بين وظائف الجسم هو التعاون بين 
أعفاتة ساعد هذه الأعضاء الجسم على الحياة في البيئة الطبيعية إلى 
جانب مواجهة الصعوبات التي قد تنشأ في هده العيقة ولشييل اخيانا 
الكلمة الانجليزية 1268:8808 لتعنى التكامل: وهي مشتقة من كلمة 
617 ومعناها عدد صحيح أو كن كاملة » وكلمة صحة مصدر الصفة 
المشتقة من كلمة صحيح أي غير مقسم. 

نتالفاحة النفسة نا "التعرينف المابى الس ره اومن 
الأعراض المرضية ولكنها قدرة على مواجهة الصعاب والضغوط النفسية. 
وكا" اشنا فالحياة العسكرية تتسم بطابع يختلف إلى حد كبير عن 
طابع الحياة المدنية. إذ أن مقتضيات الحرب أو الاستعداد لها يستوجب 

اعريات د ا ا كا أن 
وجود تمايز رسمي شديد بين مختلف الرتب يضع لكل رتبة د و3 
لسلوكها العسكري لا يجوز للفرد تجاوزه بأي حال. وهذه العوامل وغيرها 
تجعل الحياة العسكرية حياة ضاغطة كفيلة بأن تعرض تماسك الشخصية 
وكيانها لاضطراب بالغ إن ل يكن لديها (الشخصية) قدراً من التكامل 
والتوافق يتيح لها تخطي مثل هذه الصعاب. 
أضف إلى ذلك أن عوامل الضغط هذه تبلغ أشدها في المواقف 
العسكرية وبخاصة قبيل المعركة أو أثنائها. فحينم) يتعرض كيان 
الشخصية وسلامتها للخطر تثور صراعات نفسية شديدة لدى بعض 
الجنود بين الرغبة في الفرار طلبا للأمن والبقاء تأدية للواجب أو خوفاً 
من العقاب أو العار. وعلى هذا يبتز بناء الشخصية ويصير عرضة 
لكك :والانياره :واوا كان: المرع قائذا) أصلحك: متكلته” اعظه '(5 
تتضخم أعباء مسئولياته فهو مسئول عن تأمين جنوده وكل ما يتعلق 
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بإعاشتهم وإعدادهم وتوجيههم هم ومعداتهم خلال مراحل القتال» وعليه 
أن يتوصل إلى أفضل القرارات حيال كل شيء يتعلق بالموقف 
التكتيكي أو الإداري لوحدته.هذا رغم ما قد يعانيه من إجهاد جسماني 
وعقلي. وعليه أن يكون ايضاً مثالا في عدم التردد والشجاعة حتى 
يقتدي به جنوده. ويلاحظ أنه في بعض الأحيان أثناء القتال قد لا 
تكون هناك حدودا للمسئولية التي يمكن أن يضطلع بها قائد الوحدة. 
فقن تكون «الوخدة الى يقودها ضغيرة شنبيا كدرية أو كعية إلا أنا 
كلك ييية تميق اعد أجنات توا أو قرقة رأريرها هن الخال 
وحدات الاستطلاع أو . 

وتبدو أيضاً أهمية المفهوم التكاملي للوظائف النفسية عند الكلام 
على كثير من الظواهر الاجتاعية في المحيط العسكري. ونحن نسمع كلاما 
كثيرا عن القيادة العسكرية الناجحة والروح المعنوية العالية وعلاج 
اضطرابات السلوكوهو كلام لاطائل تحته طالمايتجاهل حقيقة بسيطةهامة 
وهي اننا بصدد كائنات انسانية للها شخصياتها التي تتأثر بالانفعالات 
والدوافع والمثيرات والعادات المكتسبة وغير هذا من مفاهم نفسية يجدر 
الالمام بها ودراستها. 

هذا وسنعود إلى دراسة بعض مظاهر الاضطرابات النفسية بين 
الخاربين بعد عرض لأهم الانفعالات التي يتأثر بها المقاتل. 

ثانيا : الانفعالات 

الانفعال هو حالة شعورية مركبة يصحبها نشاط جسمي وفسيولوجي 
مميز. وتشبه الانفعاللات الدوافع من حيث كونها حالات داخلية لا يمكن 
ملاحظتها أو قياسها بطريقة مباشرة. وقد تنشأ فجأة أثناء تفاعل 
الأفراد مع الخبرات التي يتعرضون لها. وربما تبلغ حدا لا يمكن للفرد 
معه التحكم فيها بسهولة أو كفها. وعلى الرغم من أن الانفعالات قد 
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تنسبب في شعور الإنسان المؤقت بعدم القدرة على السيطرة على سلوكه 
والتحكم فيهء فإنها في بعض الأحيان لا تجبره على سلوك معين بل انما 
قد تزيد من الاستثارة والتهيج» حيث يلاحل أن السلوك ار بعوامل 
رو مثل التعم والحتوى الاجتاعي الذي يحدث فيه. و هذا فقد 
يستجيب الأفراد للمشاعر الانفعالية بأفكار أو كلات أو أفعال تبدو 
غير مناسبة للموقف الذي يواجهونه. 

وقد أشار عام النفس الامريكي انون وك رودق عن 
عاما إلى أن الاستجابات الفسيولوجية المرتبطة بالانفعالات تزود 
الحيوانات بالظاقة“اللازعة الواجية الطوارى+<وقد خلض مق :دراساثة 
إلى أن المواقف التي تثير الألمء الغضب الشديدء أو الخوف توؤّدي إلى 
تغيرات جسمية معينة تعد الكائنات للتعامل بنشاط وقوة مع التحديات 
التي تواجهها. فمثلا لو تطلب الأمر من حيوان ما اجراء فعل سريع 
مفاجىء - وليكن انتزاع الطعام واغتصابه من خيواة آخر أو قتمةة 
أو قتاله - فإن الاستثارة الانفعالية هذه تزيد من احتال البقاء على 
قيد الحياة(') 

وتتزلة روه "قدا "تسيوترغية"اتنار- الاتالات بن كلمن المفار 
العصبي المركزي والجهاز العصبي المستقل والغدد الصماء ويمكن إيجازها في 

الآتي: 

)١(‏ الجهاز العصبي المركزي: تقوم الدوائر الموجودة داخل الجهاز 
العصبي المركزي باستثارة وتنظم وتكامل الاستجابات التي تصدر أثناء 
الانفعال. وتشترك القشرة الخية (اللحاء) 0216© العامة أو القشرة 
00216 , في تحديد البيانات الحسية والسلوك التالي لهاء وتقويها واتخاذ 


)١(‏ دافيدروف (ترججمة سيد الطواب وآخرون): مدخل عم النفس (الطبعة الثانية). 
القاهرة: دار ماكجروهيل للشرء ١مؤام.‏ 
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القرااق الى متام وكلس: كل تمن الأمكار ب والترقات وللزرقات الناقة 
هنا ادوارا هامة في الحافظة على السلوك والمشاعر المصاحبة له. أو 
العمل على القضاء عليها وتلاشيها. 


ها التكوين الشبكى 701518005 11313ا86)15 وهو شبكة من الخلايا 
العصبية موجودة في عل المح فيقوم بانذار وتنبيه القشرة إلى 
المعلومات الحسية الطامة(" . ومن خلال الجهاز العصبي المركزي يتم ترشيح 
وكيز ' أهميّة الملؤناك اللفة: الأؤدات الميرة الاتثيال: الحتيل:” 
وعندئذ. يقوم التكوين الشبكى بحث القشرة التى تقوم بدورها بإعطاء 
هِد1 الأ انثياهها النام: وذلق: لأننا يب أن تكون متكهين وعل 
عدن عند مو حيطا رقع حا ضضق “لضن "الأمتهارة اليه سير 
المفية .( لسري التحتاق أو الطوثيلاموس) + وهو الموء. الذي بتوسط 
النصفين الكرويين - مسئولا عن تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي 
اتنا .دوت" الطوارىف:" كا يلعية ذورا' قمقاض' اموق والعقيب 
ادي 

(0) الجهاز العصبي المستقل: ويعمل القسمان المكونان للجهاز العصبي 
المستقل وها: الجهاز العصبي السمبتاوي والجهاز العصبي الباراسمبتاوي 
على استمرار وجود حالة توازن داخلي. وينزع الجهاز العصبي 
الباراسيتاوف إلى أن يكوف: أكثر نناطا عسدنا :تكون ‏ الكائتات المية 
هادئة نسبياً. مثلا عند هضم الطعام والنوم؛ والنقاهة من المرض. بين) 
يتولى الجهاز السمبتاوي الأمر في حالة الطوارىء أو في الوقت الذي 
يحتمل حدوث انفعال قوي خلاله. وهو يعبىء ويحشد مصادر الجسم 


)1( أحمد عكاشة: علم النفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف. 58١ام.‏ 
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لتعمل وتتصرف. ويشرف الجهاز السمبتاوي على عدد من الأنشطة 
تتضمن : 

(أ) إعادة ضخ الدم إلى القلب؛» الجهاز العصبي المركزي والعضلات 
بحيث تعطي الفرصة للكائنات للتفكير بوضوح والتصرف سرعة. 

(ب) اطلاق السكر من مخازنه في الكبد لتزويد العضلات بالطاقة. 

(ج) اعداد الدم ليتجلط سرعة حتى تندمل الجروح. 

(د) تعميق التنفس بحيك يستقبل تيار الدم. اكسجيناً إضافيا 
لترويد الجسم بالطاقة. وفي أثناء الأزمات يقوم الجهاز السمبتاوي أيضا 
باستثارة الغدد الكظرية (فوق الكلوية). 

() الغدد الكظرية: تقع العود الظرية أعلن: الكلتين وعندها 
تحدث” الخيرات: 'الثيرة للانتفال» ترز "الغدد- الكظريَة- عرمونات 
الادرينالين والنورادينالين» وهي تقوم بتنشيط نفس المراكز التي قام 
الجهاز العصبى السمبتاوي بتنشيطها بالفعل. بما فيها مراكز الدورة 
الدمونةةو السو ميقي [لأزال عقلك: اللأرمونا نط ادام «اح يزال 
يقظاً ونشيطاً بدرجة مرتفعة إلى أن تمر الأزمةء او يتوقف الإإنباك 
والتفب. الشديديق: 

وللانفعالات فوائد ا فالمعتدل منها والمنشط له بعض فوائد 
منها : 

(5) أن القحنة” الوجراكية ‏ الضفاعة الاشال: تريد «ة تمل 
الشخص وتزوده بدوافع ورغبات تدفعه إلى مواصلة العمل لتحقيق 
الأهداف المرجوة. وهناك من-القادة من تتوافر لديهم قدرات ظاهرة 
على إثارة حماس وانفعالات مرؤسيهم وتوليد دافعية قوية لديهم نحو 
العمل بأساليب مختلفة مثل التشجيع بكلات الثناء والشكر والتقدير أو 
إيضاح بعض أبعاد الموقف العسكري بغرض إبراز أهمية المهام المطلوبة 
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مق لقنا يط او الجندي - وهذا يودي إلى تفاني لا حدود له في الآداء. 

ويؤكد بعض الباحثين أن لا مفر من الاعتراف بوجود قدر من 
الانفعال والوجدان في علاقة الشخص بواقعه وإدراكه له. فكل علاقة 
نذا م الإساض ورينقه لادين وان قلون تدرعة ا ورعد ان معين 
بل نستطيع القول أن بحرد وجود صلة بين الشخص وموضوع في العام 
الخارجي يعني وجود رباط وجداني بينها يكون خافياً وغير ظاهر. كا 
أن عدم اهتام الشخص بموضوع خاص في عله يعني انه - رغم فهمه 
وقدرته على التفكير فيه - لا يرتبط وجدانيا بهذا الموضوع. فالشخص 
الذي لا يتم بقراءة صفحة الرياضة في الجريدة يدل بهذا على عدم وجود 
وجدان خاص تجاه هذه الموضوعات. 

(؟) للانفعال قيمة اجتاعية. إذ تكون التغييرات السلوكية المصاحبة 
له ذات قيمة تعبيرية تربط بين الأشخاص وتزيد في فهمهم لبعضهم 
البعض من الناحية الشعورية. 

(*) الانفعاللات مصادر للسرور: فكل إنسان يحتاج إلى درجة معينة 
عدا إذا امك اكرت: عن تتلوكد وشسكيزن. :اذا اقل أصاته الملل 


(؛) يبيء الانفعال الفرد لمواجهة المواقف الطارئة كا ذكرنا بواسطة 
التغيرات الفسيولوجية المصاحبة له. 


ومع هذا فللإنفعال مضار يمكن إيجاز بعضها كالآتي: 

)١(‏ يؤثر الانفعال على التفكير فيمنعه من الاستمرار أو يجعله غير 
واضح كا هو الحال في الغضب أو الخوف. أو يجعله بطيئاً وصعباً ىا 
هو الحال في الحزن والاكتئاب. ويمكن أن تعوق الضابط أو الجندي عن 
التوصل إلى حلول أو قرارات صائبة خلال المعركة أو التدريب.وقد 
يترتب عن الانفعالات توتر يؤثر على كفاءة الأفراد في الأعال التي 
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تتطلب أذاء دقيقاً كالرماية .بأنواعها أو العمل. على. الآلات والأجهزة 
المعقدة. 

اقلق الانفان من اقدرة النهسن: نعل ' القن أن «اكشات 
الأخطاء وكذلك يعرقل من دقة الملاحظةء وعلى هذا فربمما يؤدي 
الانفعال إلى إعاقة الأفراد المكلفين بأعال الاستطلاع عن المراقبة 
الصحيحة لأوضاع وتحركات قوات العدو أو إعاقة ضباط المراقبة في 
وحدات المدفعية عن التوجيه الدقيق لنيران المدفعية. وكثيرا ماتؤدي 
الانفعالات إلى اغفال أشياء كثيرة في اعمال ومهام القائد أو الضابط بل 
إن تصرفات الشخص ف الحالات الشديدة قد ينعدم فيها التروي ولا نخضع 
كلية لرقابة إرادته مما يجعلها - أي التصرفات - تبدو عشوائية 


مشوهة . 
(#اؤثر الأنفمال عق الذاكرةء فنا مسن «الأحراث الى ثم .أثباء 
نتره 'الاتقعال” 


(») يناعن الاشال عل تكك العلومات الدقيقة والكسية "حديناء 
فتغلب المعلومات الغريزية الآلية على التفكير والسلوك؛ مما قد يؤدي إلى 
سلوك اجتاعي غير مهذب لا يتناسب مع مقتضيات المروءة والتضامن 
الاجتاعي كا قد يحدث أحياناً في بعض المواقف في الحروب, وبخاصة في 
جالاف اليس أن اأطزعة 

(ه) إذا توالت الانفعالات بشكل مستمر 000 تنتهى المواقف 
التي نا بناية" ينوي ا تخيوك» للعو الع الولو عية الترنا حية 
للانفعالات» مما يؤدي في النهاية اكيراك مقوية فق الأفحة اويا 
يفا الأمراكن المنياة بالأمواطن: النشمية الحسيية أو الوك فوناتية. 


)١(‏ أححمد عكاشة: عم النفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف. 1598 م. 
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ومن الظواهر المصاحبة لبعض الانفعالات والتي و ان كنوي تعنيا 
في المجتمع العسكري هي : 
١‏ - العدوان والغضب: ٠‏ 

يمكن تعريف الغضب بأنه انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط في 
الجهاز العصبي السمبتاوي وبشعور قوي من عدم الرضا سببه خطأ وهمي 
أو 'حقيق: أها العدوان. فيعرف يانه أى: غمل ييف إل الإطرار 
بالناس ١ه‏ لفكت" 

معنا لك قلاثة" راض ركودة” للفنيز. العدوا نوها الطرية 
البيولوجية وترى أنه مكون أساسي في طبيعة الاسان :وات أى محاولة 
لانسعاذه سكين بالفقل: لأن كتيرا عن الملافات: الأنسانية ركها عن 
الفا هذا" الفموى ولس واوا نين لافلا ديك الا تناد بون 
التعبير عنة بطرق: بتاءة: انه أي :العدؤان. + يكسق وراءء 'القدرات 
الأبتكارية والخلاقة: الموجودة لدق: الأفراد. 

3ق اعرف اصحانت هذه النظرية معظم دراساتهم على الحيوانات 
وخرجوا منها بأنه له صور متعددة فهناك عدوان نابع من الخوف ويقدم 
عليه الحيوان عندما يواجه مأزقاً يبدد أمنه أو حياته وهناك عدوان 
تبجمي ينتج عن تعرض الحيوان لصدمة وأيضاً هناك عدوان الأمومة 
والذي تلجأ إليه الحيوانات عندما تتعرض صفغارها للتهديد أو الخطر 
وهناك العدوان الجارح والناتج عن التضي .وقد تين أذ بيه حمضن 
المراكز العصبية في المخ وبخاصة في المهاد التحتاني يودي إلى أنواع 
مختلفة من العدوان("). 


)00 دافيدروف (ترجمة سيد الطواب وآخرون): مدخل علم النفس. القاهرة: دار 
ماكجروهيل للنشر, ٠158ام.‏ 
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وهناك أيضاً نظرية التعلم الاجتاعي التي تؤكد على أعمال التعزيز 
والإثابة التي تتبعها مجتمعات معينة للتشجيع على العدوان كا يحدث في 
حوادث الأخذ بالثأر. هذا إلى جانب دور عمليات التقليد والحاكاة. 
حيث يشب الأطفال مثلا على تقليد السلوك العدواني عند الكبار. وقد 
ثبت أن رؤية الطفل لموقف بطولي عنيف في التليفزيون لمدة دقائق يكن 
ةزهل" شلوك العدواق العدة شهور 

وينضح هنا أيضاً دور الجاعة والجتمع في نشأة أعبال العنف حيث 
نرى أمثلة كثيرة تبين كيف يتحول الفرد الحادىء الى ما يشبه الوحش 
المفترس تحت تأثير سيكولوجية الجاعة في الاضطرابات والحروب, 
وأقرب أمثلة لدينا ما يحدث في مباريات كرة القدم من عنف غريب 
عن" لتيفة” لفون رتطرا! لتواجيه ل مجوعة ةم الأقراة: 
فتحت تأثير الجباعة يقل التفكير المنطقي . وتبتعد القوى الاجتاعية التي 
تكلا التدوات: ومن 2 تظهر جميع الاندفاعات العدواقة المكيرةة 
بأاعانا «الحعلقة نانحية” التحسين والستفنة. 


ونحن نرى قمة تأثير الايحاء في حشد وزمرة الناس, وعامل العدوى 
هنا له أهميته؛ فأي عمل فردي عنيف ينتشر بين الجاعة» والعنف 
يولك العنفت : 

أما النظرية الثالثة فتقوم على أساس فرض الاحباط - العدوان 
الذي وضعه دولارد وزملاوه والذي أوضحناه في حديثنا عن توافق 
الفرد في الجتمع العسكري. ويكن أن نضم - تبعاً للدراسات التي 
أجريت حول هذا الفرض - الى قائّة الاحباط المسبب للعدوان - 
الألم الجسدي والتعب والملل والتقريع والاهانة والتهديد وغير ذلك من 
عوامل الاستفزاز النفسي والجسدي والضيق. وكثيرا ما يكون الغضب 
مصحوباً برغبة في الثأر عن طريق العدوان. وبالرغم من أن بعض 
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الدوانات: «الميلية عد أوفييت أنه لسن 'مق: االضرورق: أن يتلازم 
الغضب والعدوان حيث قد يؤدي الغضب في بعض الحالات الى سلوك 
مامه أن السعات: او انبيان أو مياق لك ايها لوقي هلا مق تمتر قات الآ 
أ الدواناتة الف ١‏ عريت عن كف وابدال وهدف السلوك العدواني 
لورشيل 20-6 5617م وهوكانسون صوكسة101 ١151م‏ وغيرهم 
تشير الى امكانية ارجاء حدوث الاستجابات العدوانية الناتجة عن 
الاحباط أو ظهورها في صور أخرى متعددة(©. 

أما .عن التعرض- اللأل. «المسدي ققد ا اك" التماضة السانة 
والسلاحف والفئران والثعالب والقطط وبعض أنواع الذببة وحبوانات 
أخرئ كقترة قلحا "ال تواعنة أي شيء سواء كان 0 آخر أو دمية 
اف كزة اتبين. أى أنوية عق “خوا كته بالفدل "لفقي وار ار 
الشديدة» والضربات البدنية وأي مصدر من مصادر لا قد يدفم 
الحيوان الى القتال» والاستجابة تكون في هذه الحالة للها قيمة المحافظة 
على الحياة ووسيلة لرد المثير الموّم. ومع أن 0 لا يردون على الام 
وق“ خيواكم” ‏ جرع بعدوان انعكاسي إلا أنهم يميلون الى الشعور 
بالقضيه زياع الأخزيق خاصة يمد عدا 5 

وقد استغلت هذه الظاهرة لاعداد الجنود للمعركة. حيث يتم 
التدريب الجسماني الشاق والضغوط النفسية الختلفة حيث يتم السير 
لسافات طويلةسرعة وقسوة والتعرض لجو شديد قاس مثل الحرارة 
القديذة ٠‏ البرودة ووضع اسلاك الاعثار بكثرة في طريق سير الأفراد 
واستمرار التدريب ليل نهار دون وجود فترات كافية للراحة والسير على 
الأراعنئ يي الوعرة 7 الصعبة مع وجود روائح كريبة عفنة واشياء قذرة 


176011 716887 ,لرمزووعرع م 01 كعلطتقطلاط عغط1 ,.ظ .ل ممؤوصواه11 يع .آط ,عموندعء11 0 
0 ,1009 كك 1عط2ة11 


الملمس بهذه إلا راضى (جثث حيوانات): وفرض اعطال فى الاسلحة 
والعدات ولص ف م مع الاكثار من طلبات الرئاسات أو القيادات 
في فرض المواقف الختلفة هذا الى جانب التعرض المستمر للانفجارات 
والضجيج وغير هذا من عوامل. (وقد وضف أحذ البحارة السابقين 
فترة التدريب للقتال في فيتنام بأنها مزيج من التعذيب والارهاب 
والاذلال("). ومن الطبيعي أن يعقب هذا التدريب الشاق فترات راحة 
كافية قبل دخول المعركة. 

وكلا هي كللدف أن .فيلات قل انول الامركبين العدنيين 
الفيتناميين تعتبر عمليات عدوان ناجم عن باعث 1250561268681 
دملووعمععة أو عدوان وسيل . وهو عدوان ليس بدافع من إنفعال 
الغضب وإنما لتحقيق هدف معين هو تنفيذ الاو امد ولو على الأقل 
ا ريبما لاختفاء الحاربين الفيتناميين وسط الأهالي المسالمين وعدم 
وجود سبيل غير هذا للقضاء عليهم . . هذا من جهة أما العدوان الذي 
ووعادية: الام اكبية مي القيقتاعيية فكان يدانا مبعثة الفحقي: ١‏ 
الكراهية 4887655108 125]182]60 42865 بسبب سخطهم على قتل 
وإصابة أطفالهم وذوهم على يد القوات الأمريكية. وقد استخدم في كثير 

من الجيوش أسلوب إثارة السخط لدى الجنود لتنمية الروح القتالية 
عندهم . . وذلك عن طريق يناج ما يسببه العدو من ظم وطغيان ودمار 
لوطنهم وأهلهم . عن نضا العوامل التي يمكن أن تحفز الجندي نحو 
القنال ويمكن إيجاز بعضها فما يلي : 

)1 يجوف يد ا فالات نمق أجل :ويهقي! آم هيو انهه افيه فال 
تابلوف:نيونا بارت "إن الحوف: ين- العان أقوقمق. اللتوق من الاضابة 


)١(‏ دافيدروف (ترجمة سيد الطواب وآخرون) : مدخل عم النفس ( (الطبعة الثانية) 
القاهرة: دار ماكجرو هيل للنشر 2 ١98٠0‏ (ص 06088). 
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الوك ويل ل أن المسلمون الأوائل استبسلوا في القتال في سبيل رفع 
راية الاسلام. وعندما يتضح الهدف في ذهن الجندي فإنه يكون مستعدا 
لان يقدم نفسه لخدمة الجيش دون اعتبار لمصالحه الشخصية. ويتأثر هذا 
الهدف با يسمعه الجندي من قائده أو ما يتأثر به من افكار سائدة في 
مجتمعه والتي ينادي بها المسئولون من السياسيين والقادة. 

(ب) قد يدفعه الى القتال ميول عدوانية طبيعية» أو محاولات لا 
شعورية لتخفيف ما يعانيه من ألم أو إحباط (ابدال العدوان) عن 
طريق العنف والذي يعتبر في الحرب له صفة قانونية شرعية في نظر 
الجتمع .وقد تبين حديثاً لدىبعض العلاء الأمريكيين"افي جامعةسانفورد 
أن زيادة الضغوط الحسية والعقلية تؤدي الى عام لا انساني لا يعرف 
فيه الناس بعضهم البعض حتى ولو تواجدوا فى بقعة جغرافية محدودة. 
بل إن الفرد يشعر وكأنه مفقود الهوية : وعندما يشعر البشر أنهم مجهولوا 
الهوية تحت هذه الضغوط فإنهم يتصرفون بعدوانية دون أن يأخذوا في 
اعتبارهم آداب السلوك الاجتاعي أو آدمية ضحاياهم. وهكذا يجد 

بعض الرجال سعادة في خوض الحرب من أجل الحرب ذاتها. ويزداد 
هذا الدافع وضوحاً هؤلاء الذين كانت لهم طموحات وآمال كبيرة وم 
يحرزوا نجاحاً في تحقيقها فيعتبرون خوض الحرب فرصة لاظهار شجاعتهم 
والتوصل الى الشهرة. 

“تيفيةة الأواين التسكرية. امدق رقائل بواععنانة أن “القنان 
هو مهنة أو عمل يحرص على آدائه بكل ما تعلمه من فنون ومهارات. 
فهو يعد نفسه أو قواته المسئول عنها لتحقيق هدف ما كالاستيلاء على 
موقع أو الدفاع عنهء ويعتبر هذا من قبيل العدوان الوسيلي. 


)١(‏ دافيدروف (ترجة سيد الطواب وآخرون) مدخل عم النفس (الطبعة الثانية). 
القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر .١98١‏ 
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(د) وفي مواقف معينة كالقتال المتلاحم قد يقاتل بعنف بعض الجنود 
الذين لا يتمتعون بشجاعة كافية وذلك بدافع من الخوف» وهو العدوان 
الناتج عن الخوف5102دعنععىة 0عندوناكم1 مدء1 يخ إذام يبادروا بقتل 
العدو بمجرد ظهوره فسوف يقتلهم . وقد لا يقتصر الدافع الى القتال على 
خادل واتحد قط وى :مناه التو امل: التتارقة جل ين يقار انه امل لو أكثر 
كي عل غير القائ بعل العر عق 


11 - ا هرب والخوف: 

الوق" اتثعال؟ عل: ضلة“وقققة بالعقل. ح وخاضة “الادراك. بد 
والجسد فينشأ عن الخوف إضطراب هتد الى التفكير والادراك والحكم 
والوظائف التنفسية والهضمية والدموية وغيرها من وظائف نفسية او 
عضوية» وهو أمر طبيعي طالما م يتجاوز حدودا معينة. 

إن أول معركة في التجربة الأولى للقاء العدو تكون في الاغلب 
موضع لمفة تختلط بالخوف من جانب الافراد الجدد. فهم يتطلعون الى 
هذه المواجهة والى تطبيق ها أحرزوه من عم وتدريب من أجل 
الانتتصار عليه. وقد يؤدي ذلك الى جعل الجندي قلقا حول تصرفه 
الذئ سوق يوااجه :به العدو :ورا “يزذاة: اضطرابه قتبل المعركة كا أنه 
قل .قو شسض الأنعالة ا لكام شل النطق الى سائر يدنه كل لله آذ 
نحص بلوذعة عدين 1 من الزاض لشاكد ير أنه عقو بالاخيرة: أو أن 
المعدة التي يعمل عليها جاهزة للضرب. وقد يشعر الجندي الذي يدخل 
المعركة للمرة الأولى ان هذه المشاعر تنتابه هو فقط من بين جميع 
زملائه. ولكن في الواقع هذه هي تقاغو كل: كتدقف تس أ رعيك 
وهي يفنا نفس المشاعر التي تجتاح جنود العدو(©). 


لإاضنقتص[ عط ,مماأمستطكة 177 رقع 56210 لاعقطعة عط عه تزعهامطءزوط . 5 ,عمكءم8 (1) 
.45 ,ل528نا0ل 
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ويلاحظ أن أسوأ اللحظات لا تأتي أثناء المعركة الفعلية ولكنها 
تكون متمثلة في لحظات الانتظار التى تسبق المعركة. فبمجرد أن 
ذا المهدى لتاقت من التحوك وعدل شيء ضد العدو فإنه 
منضى" بعد :ذلك كل نا ملف قر 4 الآ40 الممرقة كاقية لأن خيلة 
يفكر فيها حيث سيتجاهل كل شيء ويركز اهتامه فيا يدور حوله. وإذا 
شن أنه على وشك ايقاع اطوعة . بالعدو فإن ذلك يكسبه ثقة في نفسه 
وإعيانا بالقوة. 

131141" ما ملك توف الحتدىفانه رووق" ال اسطواية ضور لا 
تمكته أحياناً من المشاركة بصورة فعالة في المعركة إلا إذا تمكن من 
إزالته ولو جزئيا. وقد يتزايد الخوف بدرجة شديدة اذا ما تعقد 
الموقف في المعركة وأصبح الأفراد غير قادرين على مواجهته. وهذا 
الانفعال المتزايد للخوف يعطل القدرة على التفكير السلم ويجعل الافراد 
أكثر ميلا لتقليد الآخرين بطريقة شبه عمياء. 


فإذا ما رأى فرد من الافراد مجموعة من رفاقه يفرون فإنه في 
الغالب يفر معهم دون محاولته استيضاح اسباب الفرار. ويمكن أيضاً تبعا 
لمذا أن يتزايد عدد الأفراد الذين يفرون ولا يكون هم هدف محدد 
سوى الطرب؛» ثم تليهم موجات أخرى من الفارين متتبعين أولئك الذين 
فروا في بادىء الامر. 


ويحفل التاريخ العسكري بأمثلة من المعارك التي فرت فيها قوات 
كبيزة 'أماء. أخرى مسادية لاا أفل. “متها عددا وعنادا “وسيب 'عوامة: 
متعددة منها المفاجأة والتدريب. فالقوات التى ينقصها التدريب الجيد 
وتتعرض للمفاجأة نتيجة للتطويق أو الاقتحام الرأسي (بواسطة قوات 
المظلات) أو بسبب عدم العناية الكافية بالاستطلاع والحصول على 
المعلومات اللازمة - تواجه التفكك والأنميار ويلجأ افرادها الى 
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الفرار » وقد تمكن الجنود الألمان المدربون من الصمود في مواقع كثيرة في 
أواخر الحرب العلمية بالرغم من تعرضهم لعمليات التطويق. وكانت 
ظاهرة الفرار بينهم قليلة إذا ما قورنوا بحلفائهم الايطاليين الذين كانوا 
يعانون من انخفاض ظاهر في مستوى التتدريب والانضباط 
العسكري!" .كا كانت أهم أسباب الذعر خلال الحرب الكورية ترجع 
الى عدم توفر المعلومات للازمة عن العدو للوحدات المقاتلة. 

وف الطييس لكان الم ع لمواة وق ذلك الاباك أو الحيواق 3ت 
أن يخاف في بعض المواقف التي تهدده بالخطر. وهو ليس عاطفة مشينة 
أل عين عاذية كز ذكرها وشم جا أيظا: حنوف العدو فى الممركة :وأفضل 
طريقة هو تجنب إظهاره للآخرين. 

ومن الأصوب اتباع العوامل التالية لتجنب احتال انتشار الذعر في 
الوحدات: 

أ - القيادة(): يعتبر القادة على أي مستوى قدوة لمرؤسيهم وتتسع 
مهام مسئولية القائد عن الوحدة أو التشكيل الذي يقوده حيث تتضمن 
جميع الأعال الادارية والتكتيكية ولمعنوية والشخصية والاعداد 
للمعركة بما في هذا الاعداد من تدريب واستطلاع. ومن هنا تظهر 
أهمية: اخغيار القادة .ومن مهام القائن. أيضا أثناء. 'المفركة+ المتاوزة 
(تحريك) بالاشخاص وبعداتهم في المواقف القتالية الختلفة. وهناك 
مواقف قتالية خطيرة - قد تظهر فى المعركة - لا يتمكن الاآفراد ذوي 


«5320810 ونه فط م) متعصسقلم أكل» .معتصدلم4 )0 جعصرمعاده14 لقطدعة34 10غ11 40 
.0 طملصمآ .00) © ممعصتطعان] 


(0؟) أنظر خصائص القيادة في فصل القيادة والروح المعنوية. 


5060 


الشجاعة: المنخفضة من. مواجهتها وعل “هذا فين واجباتة أن يخصصض 
المهام المناسبة لمرؤسيه. فمن المفروض مثلا أن يكون الأفراد الذين 
يعملون كعناصر استطلاع على مستوى عالي جدا من الكفاءة والتدريب 
لأهم عادة أول من يدخل في صدام مع العدو. 

بهت القدريك؟ يكن التدريت الحين من التغلب عل عوامل الذغر 
وعلى هذا يجب أن يوجه الاهتام نحو الآتي:. 


)١(‏ تئمية المهارات الأساسية على استخدام السلاح الذي يعمل عليه 
الفرد (بندقية, رشاش خفيف. دبابة» قاذف صاروخي)» اذ أن اتقان 
هذه المهارات يكسبه ثقة في سلاحه ويجعله لا يتركه بل يلجأ إليه دائًا 
وقت الشدة. 

50 أن نولك التدريهب: ال رياف رودي الا فاق تراش ناليد 
العدف و أسالييه في القتال. ١‏ 

() تشمية المهارات التكتيكية على مختلف المستويات» ويقصد بها 
الأنواع امختلفة لعمليات التقدم والهجوم والدفاع ابتدأ من الجاعة أو 
الفصيلة حتى مستوى اللواء أو الفرقة. حتى يؤدي الافراد مهامهم وقت 
المفركة” شلوك عادئ: -وون. محيط:. :وعدم المهازاشة غاليا: نا تشكل 
الموضوعات الرئيسية لتدريب أي قوات مسلحةء وتقسم الى موضوعات 
فرعية لا حصر ها تتم على مراحل تبدأ بمرحلة الفرد ثم الفصيلة فالسرية 
وهكذا حتى اللواء فالفرقة. وتنتهي كل مرحلة منها عادة بمشروعات أو 
مناورات: ويدف هذا التدريب: في النهاية الى أن. تعمل: التشكيلات 
الحاربة خلال المعركة مع العدو كفريق واحد متاسك مستغلا كل 
إمكانيات: 'الأسلحة» المتسرة لديه: أفضل. إستغلال عل" أسن .غلمية 
دقفقه. 


ولكن إذا :نا أضات التفكك أحد التشكيلات الحارية ليت ما - 
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مثل عدم فهم الضباط لواجباتهم حيال المواقف الطارئة وما ينتج عن 
هذا من تخبط أو تضارب فى الأوامرء أو تدمير عدد كبير من المعدات» 
أو ققد ارق الاتعبال «اللأسلكى ريق السداه بعلب تيكل" لقيو او 
الساوف الخوية لطير ان الغلا - هذا التفكك يودي الى بعثرة الجهود 
وانعدام الفاعلية حتى يصبح التشكيل الحارب في النهاية مجموعة متفرقة 
ل الا ناه :توعد عدو انرايكا مسقن مف" الدار انان 

() أن يتم التدريب في جو مشابه لجو المعركة وهو ما يعرف 
« بالتطعم للمعركة » حيث تطلق مثلا نيران الاسلحة الصغيرة قريبة من 
الجنود اثناء المناورة - مع مراعاة احتياطات الامن اللازمة - وتطلق 
أيضا من فوق رؤسهم قذائف المدفعية والحاون» بينا تقوم الطائرات 
با هجوم على بعض المواقع القريبة هذا الى جانب استخدام الالغام 
المضادة للافراد والديابات ومحدئثات الصوت وغير هذا من وسائل. 

(0) شدزيب الأفراد 'غل: عواقف الارزهاق::والضفوط 'النفسية :مثل 
التمرض الحضاره» قسليات: المعو الثتالية .: 

ج - الكفاءة الاردارية للوحدات: إذا لم تتوافر للقوات المقاتلة 
الأسلحة والذخائر والوقود اللازم لسير المعدات والطعام الضروري 
للأقزادوالملآسن».وفين هذا من وسائل أساسة 'لإعاشتها واستيزازها فى 
المعركة » فإنها بهذا تحمل أعباء إضافية أخرى علاوة على عبىء قتال 
العدو مما يؤثر على الروح المعنوية للافرادء ويساعد هذا على الضجر 
وتفشي الاإشاعات الانهزامية. وهي عوامل قد تسهل من حدوث الذعر 
"ميشه يوالان “تعتوق: العدو .خخؤل: المشركة: 

د - الاستطلاع الجيد والمستمر بمختلف الوسائل لاماكن العدو 


)١(‏ ليدل هارت: نظرة جديدة الى الحرب ترججة أكرم ديري. القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر. 516 .١‏ 
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وتحركاته واسلحته وسرعة تحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها 
بطريقة منطقية حتى يمكن التعرف على أععمال العدو المقبلة ونواياه 
ومحاولة توصيل هذا لأدنى المستويات»: حتى يمكن تلاني المفاجأة. 

ه - الاهتام برفع الروح المعنوية لدى الجنودء وسئناقش هذا 
ببعض التفصيل في حديثنا عن الروح المعنوية. 

ز - يخفف العمل عادة من إنفعال الخوف ك) هو الحال في معظم 
الانفعالات الأخرى» وعلى هذا فيجب شغل الافراد وبخاصة في أوقات 
الانتظار للمعركة في أعال مثل الإعداد والتجهيز للهجوم أو تحسين 
المواقع الدفاعية مراجعة المهام والتخطيط للعملية المقبلة. 


مو الاواء والقلق : 

يمكن تعريف القلق بأنه انفعال يتميز بالشعور بخنطر مسبق وتوتر 
وحزن مصحوب بنشاط في الجهاز العصبي السمبتاوي. ولقد وصفت 
مسببات كثيرة للقلق وعدد منها فرويد سببين: الأول يكمن في سعور 
الفرد بالاخطار الموجودة في الحياة الواقعية أما الثاني فهو توقع العقاب 
نتيجة التعبير عن رغبات ممنوعة. أما السلوكيون فهم يعتبرونه بمثابة 
انتحابة خوف تستثار عنيزات لبن كن كأها: أن تبغر هده الامشحابة: 
غير أنها اكتسبت القدرة على اثارة هذه الاستجابة نتيجة لعملية تعم 
سابقة وهم عموما يركزون على الاشتراط 8ظله0020110 حيث يرتبط 
مثير من نوع ما ارتباطا عارضا بخبرة إنفعالية غير سارة كالخوف أو 
التهديد. هذا ويرجع أصحاب المذهب الانسافي أسبابه الى الخوف من 
المستقبل وما قد يحمله من أحداث قد تهبدد وجود الانسان و تبدد 
لساك رد 


)١(‏ عبد السلام عبد الغفار: مقدمة في الصحة النفسية. القاهرة: دار النهضة العربية 
/لا/اوة١ا.‏ 
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وتنفق معظم وجهاف النطن المماعيرة “ون أموز مقها أت الاتتحابة 
الانفعالية الجسمية للتهديد الواحد قد تختلف بين الأشخاصض إختلافاً 
بينا . 

وتبين الأبحاث التي أجريت على التواتم لدراسة ردود فعل البشر 
ازاء الضفوغل التفسية أن كثيراً متها ترك آثازه: علق الانشان.فالجتود 
الذين كانوا قث تعرضوا الخطر امثير ف المعارك أثناء: “ايرب العالمية 
الثانية مثلا وصلوا الى نقطة اللاعودة فقد بالغوا في ردود افعاهم 
الضفوظ, خحق. بعد “اضهاء الحرنا. !ذ عتدما' عاد هؤلاء إلى الحياة 
المدنية كانت ردود افعاهم بالنسبة للضغوط البسيطة (كالضجة العالية 
والضوء المبهر أو الجهد) استجابات حادة فجائية ى) لو كانوا يواجهون 
حالة طوارىء. وكانت لا تعود أجسامهم الى حالتها الطبيعية إلا 
ببطىء. وقد فسر الباحثون هذا بتداعي الميكانيزمات التي تعيد الى 
اللو بي ْ ١‏ 

ومع أن ذرجة القلق محتلن عنن التقر. إلا أن :زذود. الأفعال 
بالنسبة لأي حدث معين تعتمد الى حد ما على الافكار والمدركات. 
وهاه أدلة فين ال أن كلمن امات :واكواك يمر اذ فرع فل 
من التوتر عندما يمكنها التنبوٌ بالضغوط. حيث وجد أن الفئران مثلا 
عندما تتلقى صدمة بعد انذار تصبح أقل احتالا للإصابة بقرحة 
المعدة - التي هي رد فعل فسيولوجي خطير للقلق - من تلك التي 


تدرفيع مره" الصددة طون كان ساس 


)١(‏ دافيدروف (ترجمة سيد الطواب وآخرون) مدخل عم النفس . القاهرة: دار ماكجرو 
هيل للنشر. ١98١‏ (ص ل5؛). 
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ىم تم التوصل الى نتائج مشاببة فيا يتعلق بالردود الفعلية للضغوط 
وقدرة الافراد على التحم 5 أنفسهم . حيث تختلف ردود الفعل 
للضغوط باختلاف الكائنات الحية في قدرتها على التحكم. وتساعد هذه 
القدرة الناس على الآداء الصحيح. وتشير نتائج دراسات «جلاس 
وسنجر » ”191١م‏ وجير وزملاوٌه لاوم إلى أن الضجة غير المتوقعة 
تؤدي الى تدهور في الآداء لدى الأفراد الذين يعانون من إنخفاض في 
مستوى تحمل الاحباط. وان مساعدة الآخرين على الشعور بأن في 
استطاعتهم التحكم في مخاوفهم غالباً ما يؤدي الى الاقلال من درجة القلق 
ف مواقف كثيرة. فمثلا اذا أعد المرضى للجراحة قبل إجرائها فإنهم 
يتأقلمون بسهولة لتوترات ها بعد الجراحة أكثر من أولئك الذين 
يفاجأون بباء وقد وجد أن المرضى من الفئة الأولى أقل في شكواهم وفي 
احتياجاتهم للمهدئات وهم أسرع في الشفاء. 

وقد" تبن أن القلق: قذ. يقول الآداء :فى المهام البسيطة ولكنه يموق 
الآداغ في الأغال المركيةوغتاعة تلك الى تعطلب:«حهدا بعفلا . والقلق 
الؤاكه لتدى"بمضن الأقراد فد ملم عندون ضعوبناك فى اشقبال 
المعلومات وهذه الصعوبات تتدخل أولا في كيفية إدخال المعلومات الى 
الذاكرة حيث اكتشف جون مويللر ١93*‏ ان تعاض المشتركين في 
الأبحاث حين يكونون في حالة قلق بالغ يستقبلون اجزاء أقل من 
المعلومات عن أولئك الأقل قلقا. ويستعملون 52 أقل فاعلية تنظم 
المادة عندما يتعاملون مع المعلومات كا أنهم أقل مرونة عن الأفراد 
الذين تقل درجة القلق عندهم عندما 57 تغيير خططهم بأخرى70" . 


)00( المر جع السابق. 


ثالثا: الأمراض النفسية 


كثيراً ما يصادف قادة الوحدات الصفرق كالكتيية مثلاً - في زمن 
السلى أو الحرب - أفراداً من وحداتهم, يتعقؤن تصلوك: غريب 2 
يحارون في أمرهمء أهم مرضى حقيقيون أم أنهم يدعون المرض. ونسمع 
احيانا :من +تعطن الضباظ: الذي تشعلوا "مناضي فاده "وعدا عن عنقايلة 
أحداث من هذا النوع وأنهم عاملوا هؤلاء الأفراد بمنتهى الحزم والقسوة 
البالغة مما حدا بهم إلى - إلى صوابهم والتزام السلوك السوي. 

ولا كانت مثل هذه الحالات موضع لبس فهنالك من الأفراد من 
يتغير سلوكهم وتصرفاتهم لأنهم يعانون بالفعل من مرض نضي. ولكن 
يلاحظ في نفس الوقت أن مبادرة القادة أو الضباط بعاملة الافراد 
الذين. يصدر. .عتهم -“سلوك: غَري على أ مرضى والعطف عليهم 
وإعفائهم من مسئولياتهم » قد يعد أمراً له خطورة بالغة على الانضباط 
السكرى: بالوهدة» لأنة برها .يكوت "هناك" ف هده الات أفرادا 
فعا يدمون: الرعى دك العماق ميق ميقو اناك بهافة وتشاقة .كا أن 
مدعي المرض اذا ما عومل بشفقة وأعفي من مهامه الخطرة ربا يصبح 
بثالا" عغلن :نيه الأخزورة للتيزت من أعاهم , وهكذا يصبح عدم قدرة 
الفاوة التضرقة: عيدال: قل هذه الآمور عابلا خلا يحون الفىء 
بالانضباط "المسكرى. ورا يتلل الأمر عق القادة "اذا كانت الوحدات 
تعمل في أراض صعبة وعندما لا يوجد طبيب نفسي متخصص اعلى 
مستوى الوحدات الصغرى). 

ولحذا اقرنن” أن نعرض بشيء من التفميبل للأعراضن العافة 
للأمراض النفسية وذلك بعد استعراض جزء من المفاهم الأساسية عنها 
وعرض بعض هذه الأمراض بإختصار الى جانب ايضاح الأمراض 
النفسية التي يعتبر الحاربون أكثر تعرضا للاصابة بها. 
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١‏ - العصاب والذهان: 

إن ميكانيزمات التكيف التي سبق أن ذكرناها في الفصل السابق 
الخادن «يسكرلوهية التوافق: قد يلحا الها الأمشا الأسوياء عفادي 
وذرجاف كنيزة أو :طغيرة انشخارة الاشباطافه الاك المطلفة. ويل كان 
الاحباط اكثر شدة زاد لجوء الفرد لنوع أو أكثر من هذه الحيل يخفف 
بواسطتها من توتره النفسي. 

والأشخاص العصابيون أو الذهانيون يلجأون الى نفس الحيل التي 
يلجأ اليها الأشخاص الأسوياء ولكنهم يتجاوزون الحدود التي يصل إليها 
هؤلاء: الأسويا: ان الشخصالعضاى .مثلا قل: يسحبيه انسحابا كاملا من 
أجل أن يتجنب مواقف الصراع:؛ في حين أن انسحاب الفرد السوي 
يكون جزئيا وموقتا. والانسان الذهاني عندما يزيد من أهميته يعتقد 
نثلا أله تابليون أو الاسكيد الأكيز فى نين أن الاتنان البوق عندما 
تعتريه وساوس العظمة فإنه يعتقد احياناً أنه «أعظم مما يحسب الناس 
الآخرون »(2. 

وتعرف الأمراض النفسية بأنها اضطرابات نفسية ترجع إلى 
الحاولات غير الناجحة للفرد للتعامل مع الصراعات النفسية ومواقف 
الضغط في الحياة إنها تكييفية من حيث انها تهدف الى تخفيف التوتر 
النفسي وحل الصراع بطريقة غير سوية. وكا كان يحدث في فترات 
فنكرة من العم آيام الطفولة + و1 ها عاد أصجناب نظرية التعليل 
النفسي. فهم يفسرون تكوين الأمراض النفسية بما يسمى نكوص اللبيدو 
الى مراحل مبكرة من النمو بسبب عدم قدرته على مواجهة مواقف 


)0( فاخر عاقل: اصول النفس وتطميقاته . بيروت: دار العم للملايين » هلا5امء (ص 
كوك لاو١).‏ 


الضغط والصراء(" ولتوضيح هذا نعرض بإختصار تقسم فرويد للنفس 
البقوية: 

يرى فرويد أن الطاقة الجنسية (اللبيدو) هي التي تحرك سلوك 
الانسان وقد وضع تقسيات افتراضية للنفس البشرية هي: 

(أ) الهو:اتخذ فرويد هذا الإسم ليدل به على جانب من مكونات 
الشخصية هو الجانب اللاشعوري الفطري الضروري للحياة. فهو يوجد في 
رأي فرويد مع الانسان ويظل معه طوال حياته. ويعتبره بمثابة مخزن 
للقراقن والحمرات» البداقية +والصراعات 'القلة وأيضا «مشاعز “الذنب 
وجميع ما يهدد احترام الفرد لذاته. واللبيدو هو جزء من تركيب اللو 

(ب) الأنا: اذا ترك الهو ليفعل ما يحلو له فانه قد يدمر الانسان 
لأن الانسان سيحاول اشباع غرائزه دون مراعاة لآداب المجتمع وقواعد 
السلوك الاجتاعي . ولذلك كان من الضروري وجود قوة ضابطة توجه 
الهو نحو الاشباع المناسب. هذه القوة هي الأنا. والأنا هي جزء يتايز 

عن الهو بتأثير احتكاكه اليومي بالواقع والعالم الخارجي مع النمو. وتقوم 
الأنا بجميع الانشطة الضرورية للتعامل مع الواقع مثل النشاط المعرفي بما 
في ذلك عمليات الادراك الحسي والجلباك العقلية: لكنها ستكولة: أيضا 
عن بعضص الأنشطة القبشعورية واللاشعورية مثل بعض الحيل الدفاعية. 

ل ل ل ا ل 
تحقيق اهداف المو. فقد تضطر الأنا الى كبح جماح الهو وارجاء اشباع 
الدوافع الفطرية حتى يحين الوقت المناسب. 

(ج) الأنا الأعلى: وبنمو الطفل واستمرار إحتكاك «الأنا » بالواقع 
وإدائه: لوظائفة» .يشكون” ‏ #الأنا. الأعل + الدذففثل. أوامر 8 


)١(‏ عمد سامي هنا: تفكير المرض النفسيني القاهرة» دار النهضة العربية» ١91١‏ م. 
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الوالدين والقم التقليدية للمجتمع. وتلعب أساليب الوالدين من ثواب 
وعقاب دورا هاما في تكوينهء إذ تتحول سلطة الوالدين الخارجية 
تدريجيا الى سلطة داخلية تراقب الطفل وتصدر إليه الأوامر. حيث 
يحاسب نفسه ذاتيا تماما كا كان يفعل الوالدان أو من يقوم مقامها. 

ادا عن مراحل النمو النفس - جنسي 560081 -ولنتزوم 
0676108261 فمحوره هو اللبيدو (الطاقة الجنسية)2, ولا يقصد 
بالجنس المعنى الضيق للجنس بل هو كل ما يمثل اللذة والبعد عن الأم 
(طعام؛ راحة بعد عناء ‏ لذة جنسية). ووفقا لمبدأ بقاء الطاقة وتحوها من 
صورة لأخرى» فإن الطاقة الفسيولوجية يمكن أن تتحول الى طاقة نفسية 
وبالعكس . 

ويسمى اللبيدو في المرحلة الأولى من عمر الطفل اللبيدو النرجسي » 
(نسبة الى عشق ترسيس لذاته في الاسطورة اليونانية) حيث يكون وعي 
الطفل بالعالم غامضا وحيث يكون الفم هو مركز تفاعله مع البيئة 
الخارجية. وعن طريق الرضاعة تجنبه أمه الشعور بآلام الجوع. وهي 
الرعلة االفعية لاون (النصف الاول من السنة الاولى). ثم بلي هذا 
المرحلة الفمية المتأخرة والتي تقع في النصف الثاني من السنة الأولى 
وتأقق مع تطور شعور الطفل بذاته ووعيه بأمه. 


ال ل ا . ىا 
تبرز أيضا مشكلة أخرى تسحب اهتام الطفل - هي عملية ضبط 
الخارج ء والتي تصرف اهتامه عن المنطقة الفمية. وهي المر حلة الاستية. 

ونتفين: التغاط. الفررجي ,جاه يضمن شكلين"اطلافة انراز أو البو 
وإمساكه. فالام تطلب من الطفل أن يقوم بالنشاطين معا وتحديد مكان 
الاطلاق وزمانه. ويجد الطفل أنه ليس من السهل ارضاء الأم. وأن 
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الالتزام من الأرضاء هو امر دكب« فعندقا لطلق أو هيك اقزازاته 
قد يغضب ذلك أمه أو يفرحها تبعا للوقت والزمان. وهكذا تصبح 
المواد البرازية موضوعا للحب والكراهية. 

ويلي هذا مراحل أخرى هي المرحلة القضيبية فمرحلة الكمون 
فالمرحلة التتاسلة النهاقية 2 

ويوضح فرويد - وهو على وزئة كنظ نو" البفين "أن الأعراضن 
العصابية تكتسب فقط أثناء الطفولة المبكرة حتى سن السادسة» بالرغم 
من أن اعراضها قد لا تظهر الا فيا بعد ذلك بفترة طويلة » وقد تظهر 
الامراض العصابية أثناء الطفولة لمدة قصيرة ورا تمر دون أن يفطن 
إليها أحدء وتعتبر هذه المقدمات التي تظهر أثناء الطفولة نقطة البدء 
لكل مرض عصابي يظهر بعد ذلك. 

«والأنا » في طن 1 انيل العو حت 4لا كزايقة اذا قي أن 
يفشل في التكيف وهو يحمي نفسه من الضغوط والمشاكل والاحباطات 
بمحاولة الهرب (الكبت) والتي تبدو فما بعد غير مفيدة والتي تعوق نموه 
اعاقة مستديمة. وهكذا يكون الضرر الذي يلحق بالانا في خبراته الأولى 
من حياة الشخص عظيا. 


فإذا ازداد التوتر والقلق بسبب الاحباط والفقد والتهديد والخطر 
بطريقة غير محتملة لدى الشخص بعد ذلك» فإن هذا يؤدي الى حدوث 
صراع كويد بين اخجهزة االقنخضية “(الموء: الانا» الاناة الأعن) 
يفثل الأنا في التوفيق عادة بين الهو والأنا الأعلى؛ ثم يضطر 18 
النكوص الجزثئي إلى مستويات سابقة من النموء حيث يحاول التكيف 
مع هذا المستوى. الا أن هذا التكيف غالبا ما يفشل اذ يثير صراعات 
الكبت القديم وهي الصراعات الطفلية أي مشكلات التكيف التي 
واجهها الشخص في الطفولة. 


وبالرغم مما أثارته آراء فرويد من دراسات في يمجال الأمراض 
النفسية إلا أنها كانت موضع نقد شديد من أصحاب المدرسة السلوكية. 
وعلى أي حال فإن هذا العرض الخحتصر لوجهة نظر مدرسة التحليل 
النفسي عن منشأ الأمراض النفسية يتفق مع ما عرضناه في مقدمة هذا 
الفصل عن الأسباب اللمهيأة والمرسبة لهذه الأمراض من حيث أهمية 
أغال السحة الأبرية في مرحلة الطفولة كعامل أسامي في إمكانية 
الاصابة بالمرض النفسي . 

ويعتبر العصاب النفسي فق كا الاضطرابات النفسية حدوثا وهو 
اكثر ما يصادف الطبيب النفسي إطلاقا في عمله خارج مستشفى 
الأمراض العقلية كا انه ثل نسبة كبيرة من مجموع المرضى الذين 
يترددون على سائر الأطباء ولا سها المارس العام » وتختلف نظرة هؤلاء 
الأطباء الى اولئك المرضى» فأحيانا يخبرونهم «أن ليس بهم شيء » 
وأحيانا يليا ورت الى تشخيصات عامة غير محددة لا تستند الى دليل 
مادي كد ومن أمثلة هذه التشخيصات « فقر الدم (الانيميا)؛ نقص 
الفيتامينات , الروماتيزم العام ؛ التهاب القولون» الكبد والمرارة.. الخ ». 
ولا يخاتك الحقيقة إذا قلنا أن حوالي سدس المرضى المترددين على 
التششنات النانة توتلك المرطق المتردد ين عل المياداك الخافة أو وريد 
مصابون بالعصاب ليس إلا. وان ما يصفه العامة من أن فلانا « عصبي 
المزاج 1 اعضاية ثلقانة أو عصي أو أعصابه مهزوزة 3 خلقي 
الى آخر هذه التعبيرات., لا يعني في العادة إلا هذا النوع من المرض 
التفيق. وهو العضات: 

وعر مال عله الانتعابات” لطي" الفزط عن الفنات سينا فى 
المياة «السكرية حنيا فى الحناة: المذئة: الأسمات: عدف منها أن معظم 
العسكريين يكونون عادة في سن الشباب الى جانب مزاولتهم للنشاط 
الرياعي: قالش عموما» 5 ان: الاليناء «المتكريوق اده ما دوا حهوت 
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الفرد بموقفه بصراحة. فإذا كان يخلو من المرض وجهت إليه تهمة 
التارض حيث توقع عليه العقوبة المناسبة تبعا لحاله وطبيعة الاعال 
والمسئوليات بالوحدة . 


ومع هذا بلاحظ ايضا تزايد نسب الشكوى من العلل البدنية كلا 
صادف الفرد ضغوطا نفسية بالوحدة. ولا تنتج هذه الضغوط في 
الأغلب نتيجة لكثرة الأعمال - لأن الانهاك في العمل كثيرا ما يشغل 
الانسان عن مشكلاته النفسية وبخاصة إذا كان يصحبه تشجيع من 
الرؤساء. وإنما تنتج عن الشعور بالاحباط والضيق» لأن العصاب ما 
هو إلا استجابة خاطئة لمصاعب الحياة» ويعتبر التوتر الناتج عن 
إضطراب العلاقة مع الآخرين من أهم أسابه. هذا الاضطراب يعطي 
الفرصة لتلك الشوائب التي كانت قد ترسبت في الماضي (لا سها في زمن 
الطفولة) وتحصنت داخل النفس. ويلاحظ أن العصاب الذي يتكون من 
زمن الطفولة نتيجة لاضطراب نفسي يستمر مدة طويلة حتى يصبح 
بالتعود عادة من عادات السلوك وجزءا من الشخصية تصبغ تصرفات 
صاحبها وتكون سببا في اضطراب تكوينة الشخصي. 


والشخص العصابي لا يختلف عن السوي في ادراك أحداث البيئة 
الاجتاعية من حوله وتقييمها بكل دقة. ولكن عندما يصبح ضغط 
الصراع بين الذات والبيئة غير محتمل تنهار وظائف الشخصية في 
الادراك والتقيم ؛ وهنا 35 الشخص مفهومه عن البيئة في صورة 
أكثر رضى بالنسبة له وينظمها في وضع اقل افط رابا ع أجل ان 
يحمي نفسه حيث يفقد الاتصال بالحقيقة ويصبح ذهانيا. ويظهر هذا 
التحريف في صور مختلفة منها على سبيل المثال اضطرابات الادراك 
ومنها الهلاوس حيث يدرك موجودات غير واقعية أو إضطرابات 
التفكير وتظهر في صورة هذيانات واعتقادات خاطئة وغير ذلك مما 


١٠و‎ 


سنوضحه في الجزء الخاص بأعراض الامراض النفسية. 

ويتصف كل من العصاب والذهان بسلوك غير سوي وبشكلات تنم 
عن عدم توافق صحيح مع البيئة الاجتاعية .الا أنها يختلفان في عدة 
جوافيه لكل انزرها ابيا حم فاه بالواقع. فهذه الصلة في حالة 
المصابة تطل: لكيه من الناحية الشكلية بينما تضطرب اضطرابا بالغا 
في حالة الذهان سواء في ادراك الواقع 1 في العلاقة به أم المسئولية 
فيه فكتيرا نا ورادك احجان للدت اد يغاي منها أما الذهاني فهو 
ينكر انكاراً تاماً وجود أي مرض أو مشكلات لديه بل أنه عادة ما 
يدعي أنه في أتم صحة عقلية. هذا الى عوامل أخرق كين بين كل نيا : 
منها على سبيل المثال المظهر العام حيث يحافظ العصابي على مظهره بينم) 
يتدهور مظهر الذهاني عادة ويشذ عن زملائه في ملبسه ويهمل نظافة 
بدنها'". ى) يظل سلوك العصابي طبيعيا أو قد تظهر فيه بعض الغرابة 
المعقولة أما الذهاني فقد تظهر لديه تصرفات بدائية كالتبول والتبرز على 
ملابسه أو خلعها ننيجة لعملية النكوص الشديدة وبخاصة في الحالات 
المتأخرة. وكلام العصابي لا يتغير تغيرا ملحوظا أما الذهاني فقد يتشتت 
كلامة :|2 ينعدم او يبتدع المريض لغة جديدة خاصة به. 


؟ - أمثلة لبعض الامراض النفسية: 

إن الفرد الذي تبدو منه تصرفات غير مالوفة ريما يكون إنسانا 
يستحق العطف والرعاية» إذ أنه في ماية الأمر يعتبر مريضاً حتى لو 
كانت تصرفاته تثير الضحك والسخرية. لذلك فإن قائده المباشر مسئول 
عن تقدير موقفه ولا يتم ذلك الا بعد الالمام بمظاهر الأمراض النفسية 
بصفة عامة. 


)١(‏ حامد زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة: عالم الكتب. 1١5178‏ (ص 
5ع - وعع). 


على أن مشكلة تقسي الأمراض النفسية في الواقع هي مشكلة معقدة 
فقد تختلط أعراض عصابية وذهانية لدى مريض واحد. وقد اختلفت 
في هذه المشكلة النظريات. وقد حاولت الجمعية المصرية للطب النفسي 
أن "لقند ننه يقاتنا» الأدر هن النلية- والمكليةة:ميعمدا “من التقميه 
الذي وضعته ججمعيات عم النفس في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وذلك منذ 
سئة 1975م وقد نجحت في إخراج أول تقسم مصري صدر منذ أوائل 
عام 1910م وقد أقره مؤّتمر الصحة النفسية العربي الثاني المنعقد في 
القاهرة من نفس العام على أن يكون أساسا للتقسيم العربي(" وسنحاول 
الالتزام به في عرضنا المختصر لبعض الامراض النفسية. 

أ - عصاب القلق: 

إذا زاد القلق عن الحد العادي وعوق التكيف الاجتاعي وعطل 
اتناس القرى وكاعلقه وسكر قناةه وطا ديق فد.. ضير يلغ .شد امون 
ويسمى «بعصاب القلق ». 

ويكن أن تظهر أعراضه لدى الأفراد في صورة الشكوى من أعراض 
جسمية من وجود مرض في القلب مثلا (دون وجود علة ما سوى سرعة 
غنتان ب قجة لوزن القييى ا" الاساك او الاسهاك' اغيانا: كاه 
التيول أو الام فى المقدة والأمعاء وير هذا من علل: عضوية عتلقة: 

كا تظهر أعراضه النفسية في شكل توتر عام لدى الفرد فإذا كان 
جنديا بدا عليه الاضطراب المستمر والخوف الداتم من تعرضه للاضرار 
مثل العقوبات أو سخط الضابط أو ضابط الصف عليه أو الخوف من 
تكليفه بأموريات خطرة ك) يتصف أداءه بعدم الدقة وتفكيره بقلة 


)١(‏ عمد سامي هنا: علم النفس الاكلينيكي. القاهرة: دار النهضة العربية» 1578 م. 


التركيز وكثيراً ما يلاحظ هذا في الأفراد المستجدين عند أول عهدهم 
بالعمل في القوات المسلحة. 

ورا تظهر الأعراض عند الضباط أو ضباط الصف الذين ينتابهم 
القلق غلى: شكل: كثرّة” اضدان الأواسن المتضاربة لمرؤسيهم وحثهم في 
الاوسراع على تنفيذها والاسراف في الخوف من الرؤساء وإرهاف الحس 
وعدم الاستقرار. 

وعادة ما تكون الاسباب المرسبة لهذا المرض اضطرابات في الجو 
الأنيزيه اتنا "الطقولة: عدل بنناعراينا» الوالجية:.زالترده فى التربية آنا 
الاسباب المهيئة فعادة ما ترجع الى توقع خيبة الأمل أو صعوبات العمل 
كا يمكن أن يكون السبب عضويا مثل الحمى أو الاصابة. 

وهناك أنواع للقلق فمنها ما هو عام لا يرتبط بشيء محدد كالذي 
أوضحناه» وهناك قلق يرتبط بموضوع محدد كالخوف من الاصابة في 
اميه انا أو ارقن 1 الوقوع في الأسر أو الاصطدام بدوريات العدو أو 
التعرض للمحاكمة العسكرية وهناك قلق ثانوي وهو الذي يصاحب 
الأعراضن: النفيية و المقلية'الاعرفة 


ب - الستيريا: 

مرض نفسي تظهر فيه الأعراض والعلامات» وكان المريض يقصدها 
لمحف جنا هد ذا /مانى بوتكس ‏ ى. لقف 1 يد رك كيان طهر هدج 
الاعراض على تلك الصورة؛ إذ أن ذلك يحدث دون وعى منه ودون 
أن منرق كيف وف .وله + ١1211:‏ الغرين الأمائيي من ظهور 
أعراض المستيريا هو الهرب من القلق الشديد غير الحتمل. فالهستيريا لها 
علاقة وثيقة بالقلق إذ أنها عادة ما تحل محله فيصبح المريض غير قلق2 
والعكس صحيح ء فقد يظهر القلق متى اختفت أعراض الستيرياء ونود 
أذ اتثين ال أن كلنة (مسيريا]: قد أنيء. انتكنانها لدف” المامة 
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فاصبحت مرادفة لكلمة الجنون في حين أنها ىا ذكرنا مرض نفسي محدد 
المعالم فهي نوع من العصاب النفسي وليست نوعا من الذهان. 

وقن لوسل: أن حبش افر مقت عل الاشخاض طميي الذكاء 
قليلي الحيلة وتنصف شخصية المريض قبل المرض ميل الى حب الظهور 
وامقدزار :العتلف وي الذات: حت الحيلك؛ كا يتصفه المريض غاذة 
بالمبالغة والتهويل في كل الأمور وقد يطلق على هذه الشخصية اسم 
«الشخصية المستيرية » ومن الأسباب المرسبة لهذا المرض كون أحد 
الوالدين شخصية هستيرية فيأخذ الطفل عنه (إكتسابا) سمات الشخصية 
المشرية رمق الاشياب المفيقة فقيل فق زواج أو :فتزية «عنشفة أ 
التعرض لحادث أو إصابات أثناء العمليات الحربية أو اثناء العمل أو 
ضياع عهد أو مواجهة موقف لا يتحمله الجندي. 

ومن الخصائص المميزة لهذا المرض انه يحمل طابع مرض عضوي 
دون وجود هذا المرض حقيقة وقد يأتي على نوبات عقلية مثل فقدان 
الذاكرة أو نوبات من الاغاء أو التجوال كا أنه يصحب أعراضه هدوء 
نفسي. ذلك لأن العرض المستيري يزيل القلق الناتج عن الصراع 
بطريقة جزئية - ولو أنها مرضية - كا يحقق للمريض بعض الاهتام 
والعطف اللذين يفتقر اليها في العادة. والعرض المستيري يحاول به 
المريض جذب الانتباه نحوه بطريقة لاشعورية!". 

ويكن حصر المظاهر المرضية للهستيريا في الآتي: 

)١(‏ مظاهر حركية: كالرعشة والتشنجات والتقلصات والمشي بطريقة 
شاذة وهي كلها مظاهر ابجابية» وهناك مظاهر سلبية كالشلل والبع 
وفيها تقل الحركة أو تنعدم. 


)١(‏ محمد سامي هنا: علم النفس الاكلينيكي القاهرة دار النهضة العربية» 1974م. 
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وتظهر بعض هذه الأعراض في الأغلب على الجنود الجدد وبخاصة 
عندما يوزعون على الاخواط فى لعل الاا.ريضوة الانشتران فنا مت 
قيادة الدبابات أو السيارات المدرعة وربما السيارات عموما أو أعبال 
اخرى تتطلب تيقظ وجهدا بدنيا عنيفا كبعض أفرع المدفعية: وكثيراً 
7 يعرض مثل هؤلاء اللتود عل الألاءك دوت التوضق. العلل 
عضوية. ويلاحظ أن المريض بالتشنجات الستيرية لا يقع أى تأيه ثوية 
أبدا في ظروف خطيرة 1 يسفن لمان ونا أثناء النوبة ىا هو 
الحال عند مريض الصرع . فعى الرغم من أن الاساة قد يتوقع أ 
يكون المريض في خطر بسبب مرضهءإلا اننا نجد أن مريض الاستجابة 
التحولية قلا يتعرض للأذى. ومن الأفضل في كل الحالات عرض 
الأفراد الذين يتعرضون لذه الاغاءات او التشنجات لفحص طبي دقيق 
قبل البح فق امرض حيبت ها ونتج عن أسياب» أخرق متفددة ععضوية 

غير الستيريا مما قد يعرضهم للخطر الفعلي. وهي مسئولية انسانية خلقية 
قبل كل شيء تقع على عاتق قادتهم 

(؟اعنظاهر حسية تل 'زيادة- الأسماسن: أو قلنة: أوققنه ذؤذلك 
كالعمى والصمم اوامتفته البصي او ازدافة جد وقيها أت عقون يكنا 
فقد الشهية والشره والافراط في الشرب والقيء ونوبات الفواق وهناك 
مظاهن' أخرى كالتهاب "الخلة 'الزائف: (وهو مرض «يتصفة.بأن المريض 
يحدث في جلده خدوشا دون وعي منه ويحدث ذلك عادة أثناء النوم). 

وكل هذه المظاهر يمكن أن فيزها عن شبيهاتها من الاضطرابات 
العضوية في أنها لا تنفق مع الوصف الدقيق العلمي الأصلي للمرض 
العضوي المشابه ك| أن شدتها تختلف قوة وضعفاً في فترة وجيزة. فنجد 
مثلا ان فقد الاحساس يكون شديداً في لحظة ما وبعد دقائق نجد أنه قد 
أصبح طفيفاً الى درجة كبيرة بالمقارنة بالحالة الأولى. كا أن الأعراض 
والعلامات يمكن تغييرها بالايحاء . فيمكن مثلا زيادة المساحة الجلدية لفقد 
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الاحساس أو نقلها قليلا من مكانها الأول وذلك بالايجحاء أثناء الفحص. 
كا أن شخصية المريض:وطروف نكية تقس كيرا ن. الأعراض1: 

(:) مظاهر عقلية: مثل فقدان الذاكرة أو التجوال (وفيه يترك 
الفرد بيته (أثناء الاجازة)أو عمله ويخرج على غير هدى في تجوال أو 
رحلة ثم يعود ولا يذكر عن هذه الرحلة شيئاء ولو أن هذا العرض 
يحدث في كثير من الأمراض الأخرى مثل الاكتئاب والصرع والفصام 
المكن» :وهناك ” أيضا" مظاهر -عقلية أخرق" كالمقن ‏ أثناء. التومء» او 
الاجابات التقريبية كان تسأله ما هو مجموع ١+١‏ فيقول هء وهناك 
أيضا عرض الطفلية المستيرية حيث يتصرف المريض أو يتكلم مثل 
الاظفال + والككه الكاذن ف يتصرف الريض وكأنة سعنوة ذهب غقله 
فلا يتذكر الا قليلا ولا يعم التاريخ أو يتذكر الاماكن بسهولة» ولكن , 
يختلف هذا العته عن العته الحقيقي الذي عادة ما يكون مستمرا اما 
المستيري فهو موقت. 

وفي كثير من الحالات تكون أعراض الستيريا مؤقتة وتزول نائيا 
وتلقائيا » ولكنها قد تستمر وتعاود الظهور لا سها في الشخصية المستيرية 
ومن الام أن ندرك أن المستيريا قد تكون عرضا ثانوياً في حالات 
عقلية أخرى كالفصام واكتئاب اليأس أو في حالات عقلية عضوية 
كاورام المخ وتصلب شرايين المخ وهنا ينبغي العناية بالمرض الأصلي 
أكثر مما نعتني بالأعراض الستيرية. 


)١(‏ عزيز فريد. الأمراض النفسية العصابية. علميا عمليا : تشخيصياًء علاجيا. القاهرة 
الشركة العربية للطباعة والنشر. 15354مم. 
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ج - عصاب الحرب: 

عرف عصاب الحرب بأسماء مختلفة منها: اعياء المعركة غوطصدم©> 
20 2:22 تعب المعركة. تعب العمليات» صدمة القنبلة 11عط8 
52061 وهو يشكل مجموعة أعراض عصابية وذهانية قد يتعرض لا 
اللقاتلون في زمن الحرب. وبطبيعة الحال فالأفراد يختلفون في 
استعدادهم للوقوع 5 مثل تلك الاضطرابات باختلاف إستعداداتهم 
النفسية والجسمية والعقلية كذلك بسبب اختلاف متغيرات التنشئة 
الاجتاعية والوراثة(). 

وكا أسلفنا فقد ابرز علاء النفس أهمية التكوين الشخصي في نثأة 
الاتقيد اكات المرضيق الممقلقة :وأبرؤوا" أعبية اللهن: إلى لنت زات 
الأول مق حياة ‏ الفرد ق.'ثقاة الافرافن اليشيية والآسياباارسية 
للمرض النفسي . 

وتتوقف فاعلية الأسباب المهيئة على مدى الضغوط النفسية التي 
يلقاها الفرد فها بعد. ومن الطبيعي أنه لا يوجد موقف أشد خطراً على 
الاقنان :ول" طول “زط جالفسفة له ميو سوقت اردع بالتفية للققاتل. 
ولقد كانت المرفيق . العالبتون” الأول .والثانية عا لاعفنان "القرة 
النفسية السيكولوجية لاعداد هائلة من الافراد. فقد كان الواحد منهم 
يدخل ميدان القتال بروح معنوية عالية وصحة بدنية ممتازة وثقة فيسلاحه 
ورفاقه ليجد نفسه مواجها بضغوط فوق طاقة البشر. ذلك أن دنيا 
القتال هي عام من التهديد الداتم لأمن الفرد والتوتر الذي لا يحتمل 
والأنياك التسيل: 
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فقد يقضي المقاتل أسابيع وكهوز معزن: الأخطار الموك:واهوال 
المعارك » وهو يفقد في كل وقت زملاءه وأصدقاءه بطريقة قاسية وهو في 
نفس الوقت يقوم بقتل العدو وتحطم موارده ومنشآته»فالموت والتحطمم 
يحيطان بعمله وهو في آدائه لواجبه موزع بين دافعين يشكلان صراعا 
مستمرا: الأول هو القثال والتضحية والثافي هو أن الفرار قد .يشكل 
اهالا في واجبه ويترتب عنه عقوبة قد تصل في بعض الجيوش الى 
الاعدام الفوريءهذا الى جانب خوفه من العارءوعادة ما تكون الغلبة 
للدافع الأول. 

ولكن إذا اشتد كل من الدافعين ووصل الصراع القاتم بينها مرحلة 
استحال فيها التوفيق بينها حينئذ ع المرض كوسيلة الخيرة لخن 
الصراع. وكثيرا ما يصحب هذا الصراع انها صويات. "خرف كيبوت 
يجموعة من الأفراد ينجو : منهم المريض» أو انفحار قنبلة قريبا منه 
وينجو منها. وتثير مثل هذه رات والاحداث الاسباب المرسبة. 

وتتطور مراحل هذا العصاب في رأي بعض علاء النفس على نحو 
يشبه تطور الاستجابة البيولوجية للضغوط. فتعرض الجسم للضغوط من 
التلوث أو العدوى أو السور الانفعالية أو نحو ذلك من العوامل 
الأخرى» يودي الى استجابات جسمية معينة تؤدي الى حالة تسمى 
بالاعراض العامة للتكيف. حيث يقوم فيها الجسم بتعبئة كل موارده في 
طور يسمى « باستجابة الاستنفار » ا تستنفر الدفاعات الفزيولوجية 
وتستدعي للعمل. ويلي هذا طور آخر اذا استمرت الضغوط هو « طور 
المقاومة » الذي يتميز 1 مقاومة معينة للضغط المعين الذي يواجهه 
الفرد مع اختفاء الاستجابات للمثيرات الأخرى» وأخيرا يأتي طور 
الاباك وقع عن استنفاد الكائن العضوي لموارد التكيف عنده أثناء 
التعامل مع الضغوط الأصلية. عندئذ يصبح الكائن الحي غير قادر على 
المقاومة بعد أن انهارت دفاعاته» ثم يصبح معرضا للمرض. 
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أق أن حوس الأمن, أن التعرطن: التي لياف العتقوطك الشديدة” فد 
يكون مسئولا عن الضرر الباثولوجي لحني اذ يلوق كسم وادآثة 
لؤظائفة «لشكل ببوفابرهل: أن الطور «الأ حيو الفضات الصدمة دين 1ل 
جن. عا بابقجابة. الاسار» :فلعلنا. يذكر أن اللتلى ركون موت 
ومتيقظا على أهبة الاستجابة للخطر. أما العجز عن الاسترخاء أو النوم 
فتعكس الحذر اليقظ من الخطر المحدق. كا تعكس حساسيته للاصوات 
وغيرها من المثيرات القوية الأخرى تيقظا وحذرا مستمرا. كا يشبه 
الطور المزمن في عصاب الحرب أو الصدمة طور الانهاك الى حد كبير. 

بل إن ظاهرة الاجهاد 5 الانباك البدني تشبه في الواقع هذا 
العصاب ذلك لأننا نجد في الاجهاد قابلية زائدة للتهيج» وانخفاض 
الكفاءة العقلية ؛ وفقدان الإهتام والانفجارات الإنفعالية. ومن الطبيعي 
أنه يتبغي. لنا أن نتذكر أن. أعراض عصاب. الضدمة لآ يرجع فقط 
للاعهاة. والايالفه امش “كال التصين الأكار أهنية هر اقفر 
النقية !عن السك ريع ونا الو : اند الوراس ريف الكو رد 
عاجز غير كفء » ومغلوبا على أمره. وإذا بالظروف والملابسات التي يحيا 

فيها الفرد قد تحولت بعد أن كانت مطمئنة مريحة فصارت مهددةء 
باعثة على التوترء مؤدية الى السورة والاضطراب(©. 

وأقرب الاستجابات للظهور هي الهرب؛, ولكن الهرب أمر يصبح من 
المنتحيل تحقيقة: أما: فى طرؤف الكريه والقتال:» فاق القررد يواسته مطلنا 
إضافيا هو الإحتفاظ بتوقيره لنفسه بأن يكون «مقاتلا جيدا » وبألا 
يخيب رجاء رفاقه فيه.وظروف القتال قدتكشف وتفضح ماكان لدىالفرد 


)١(‏ سوينء» ريتشارد (ترجمة أحد عبد العزيز سلامة): علم الأمراض النفسية والعقلية. 
القاهرة : دار النهضة العربية , ؤلاة١ا.‏ 
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من أوجه الضعف التي كان الفرد ينكر أنها جزء من مفهومه لذاته . ولعل 
أكثر المتغيرات السيكولوجية خطورة هو عجز الفرد عن الاعتاد على 
أسالني: التوافق الشابقة:. فالصدمة تكوق. .خيرة فريدة فى شدتهاء 
وإلحاحهاء أو شكلها إلى حد أن الفرد يجد نفسه غير قادر على أن 
يستخدم حلا جاهزا لديه. وإذا بكل قنوات التصرف الفعالة التي 
يعرقها "قد اثيت أنه ل يعد ”فادرا عل الالتجاء الفا د فل لك باقن 
مناسبة. في أمثال هذه الظروف يصبح الشخص مكشوفا من الناحية 
الندبة «وعرظة: لأعرامن: ضاي" الصدمة. 

وفها يلي أهم أعر امن عصاب الحرب: 

أ - حالة القلق. والخوف من العدوء مغ زيادة التوترء وفقد 
السيطرة عل الانفعالات والتهيجية: ومسرعة الاستشارة والحساسية 
والاستجابة المفرطة للأصوات والقفز بشدة لأي حركة فجائية والغضب 
الشديد والعنف ورد الفعل الزائد للاصابة بين الرفاق» وفرط العرق» 
وصعوبة التركيز والتذكر والأرق والكابوس والأحلام المزعجة وخاصة 
بالمعارك والفزع والارتجاف وأحيانا الصمت والذهول وعدم القدرة على 
الشركة :وا نان التسسن» 

ب - إضطرابات نفسية جسمية: تضطرب وظائف الجهاز العصبي 
الذاقي وخاصة في الجهاز الهضمي مثل فقد الشهية والغثيان والاسهال 
وتظهر الأعراض أيضا في الجهاز الدوري مثل سرعة النبض وسرعة 
وقاك ١‏ القلي حزاعط ناث لمن 

ج - الستيرياء وأهم أعراضها فقد الاإحساس والشلل. 

وج «الاكتاناء رده انا عقي متفل» رقي نواه اعراضة 
الوجه المقنع وقلة الحركة وأفكار اتهام الذات("). 


)01 المرجع السابق. 
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>« الانماة:تححو الذهان وخاضة عبن الأشخاض" الستعدين له فل 
دولك أزمة اميرك وأشيع حالاته الاضطراب شبه الفصامي 
والاضطراب شبه الهذائي (حيث يشك في رفاقه ويعتقد أنهم جواسيس 
مثلا فيقاتلهم).. 

أما علاج هذا العصاب فينحصر في الآتى: 

أ - يجب الاسعاف المباشر وبدء العلاج فورا فينقل المقاتل المريض 
من الميدان إلى مكان يكون أقرب ما يكون الى جبهة القتال ويستريح 
وينام ويبدأ نفسيا ويعطى الغذاء المناسب الكاني ويعطى مهدئات «مثل 
اميتال وكلور برومازين » ويمكن أن يعود إلى الميدان بعد أن يستعيد 
الثقة في نفسه في ظرف م1 - "١‏ ساعة. 

ب - وإذا لم تتحسن الحالة ينقل المريض إلى عيادة من عيادات 
القاعدة البعيدة(') نسبيا عن جبهة القتال للعلاج ويعطى المهدئات 
والمتوفات والتقذية اللسلة :.تويكن أن ود ١ل‏ اقدمة يعد ابطيعة 
أسابيع . 

ج - وإذا استمرت حالة الاضطراب فيستمر معها العلاج النفسي 
وخاصة العلاج الجاعي والمحاضرات ولمناقشات والافلام عن أسباب 
الخوف والاعراض النفسية الجسمية وكل جوانب عصاب الحرب». 
ويستخدم كذلك العلاج بالعمل وقد يستخدم علاج النوم المستمر. 

م ذو ذا أرقن الاضطراب يصبح المقاتل غير صالح للخدمة 
العسكرية ويستمر العلاج النفسي الفردي مع العلاج بالصدمات 
الكهر بائية وعلاج الانسولين المعدل والمهدئات مع الاهتام بالنشاط 


)1١(‏ حامد زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة عام الكتبء. ١9078‏ (ص 
هع - .غع). 
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حالة المريض. وأحيانا يستخدم العلاج بالنوم المستمر. 

وفها يلي أهم إجراءات الوقاية من عصاب الحرب: 

أ - يجب أن يقوم الاخصائي النفضسي في القوات المسلحة» بالتعرف 
على المقاتلين المعرضين للإضطراب النفسي تحت ظروف المعركة المضطربي 
الجسمية أو العصاب أو الذهان وضعاف العقول لأن هؤلاء لا يكون هم 
فائدة في الحرب بل يكونون عبئًا ويضعفون الروح المعنوية لزملائهم 
المقاتلين العاديين١©‏ ويقللون من الكفاءة القتالية للوحدة. 

ب - يجب رفع الروح المعنوية في القوات المسلحة ويساعد على ذلك 
والجنود وحسن التغذية والملابس ولمعاملة والعناية الطبية والرعاية 
النفسية الخ. 

ج - تعلم المقاتلين كيف يضبطون انفعال الخوف. 

د - عصاب السجن (متلازمة جانسر): 

ويسمى متلازمة « الإجابات التقريبية » ويحدث غالباً عند المسجونين 
التحقيقات الكثيرة أو لكي يتجنب نظام السجن» وحيث يكون في وضع 
يمكن أن تخف عقوبته إذا ثبت عدم مسئوليته. 

وأهم أسبابه الإتهام والسجن رهن التحقيق والحاكمة والإعتقال 
والسجن بعد الحكم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أعراض عصاب السجن: 


١‏ - الإجابات التقريبية التي لا تتطابق مع الأسئلة الموجهة إليه. 
؟ - اضطراب الذاكرة وعدم القدرة على التعرف على الأقارب. 
2-5 .عدم القدرة غقى. استخدام قدرته العقلية: المعرفية: 

: - السلوك الشاذ الغريب الساذج. 

ه - التهيج أو الذهول؛ والظهور بمظهر غير المسئول عن أعماله. 
5 - النوم المفرط أحيانا. 

- على العموم يكون السلوك نوعا من الخبل المستيري الكاذب. 
لعلاج عصاب السجن يجب الاهتام بالعلاج النفمي المناسب إشرح 
ديناميات الحالة. وعلاج الإضطرابات الرئيسية المصاحبة. 
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ه - الإستحواز (العصاب القهري): - 


وتتميز الحالات الاستحوازية بأنها تسيطر على الفرد وتستحوذ عليه 
في شكل فكرة أو خاطرة يعجز الفرد عن التخلص منه. كذلك الذي 
تساوره رغبة في قتل شخص ما فيحاول التخلص من هذه الرغبة إلا 
آنا تخد سيلها داما إلى فكرة» وي تسد بالأفكار الالشتحوازية . وقد 
يسيطر على الفرد عمل من الأعبال لا يرى مفرا من القيام به رغم 
إدراكه لعدم جدواه وسفاهتهء كالشخص الذي يجد نفسه مرغما على أن 
يغسل يديه كل خمس دقائق. ولا يطمئن له بال حتى يقوم بهذا العيل» 
وتعفير الأفزاد" الدمن. نيغانوك. يق , الانشحوازية سوا أكانت أفكار ا آم 
أفعالا بأنهم قد نشأوا في بيئة متزمتةء متعسفة في القيود التي أحاطت 
بها نشأة الفردء قاسية في تدريبه على النظافة» وضبط العمليات 
الاإخراجية. 


و - النيوراستانيا: 

أما « النيوراستانيا » فكانت تطلق قديهما على كل الحالات العصابية 
النفسية التى تصاحبها أعراض جسانية» ولكنها تطلق الآن على الحالات 
الع يوق نبيااعل لقره أعر اهن 'ققيه الاجياء لمن واشتيرا و قسيداة 
المريض شاحب الوجه بجهداً. عاجزاً عن القيام بأي مجهود جساني أو 
عقلي: وإذا أرغم على ذلك تصبب عرقاً وتخاذلت قواه. وقد يظن 
التعضن: أن -مثل: هذه الحالة” نتبحة: العمل المستمز- والإإجهاد” المتواصل + 
فيقترحون الراحة للمريض والإنصراف عن القيام بأي عمل» إلا أن 
هذا لا يؤدى إلى تحسين الحالة. ومن المتعارف عليه حاليا أن حالات 
النيوراستانيا يكن إرجاع أسبابها إلى تاريخ طويل من الصراع وعدم 
التكيف في حياة الفرد. وما الأعراض الجسمانية إلا أعراض ثانوية 
مصباخة : وقد "كيت أن الاتفعالات. العشمة واحتكارها: لاهتام الفرد في 
كل وقت تسبب من الاجهاد والإعياء ما لا يسببه الإجهاد الجسمي. 
ز - الفصام: 

يود :هذا ' امرض فى كل. الأجئاس. البشرية وفي كل. الدول» 
والفصاميون يكونون أكبر نسبة من المرضى في مستشفيات الأمراض 
العقلية: 

يبت .هذا" المرطن. :غادة المزاعقين: والثتباب»' إلا أنه قد يضيب 
الفرد في أي مرحلة من مراحل حياته. وتظهر أعراضه في فصائل تيز 
أنواعه الختلفة وهذه الفصائل هي : 

١‏ - اليبفرينية. 

*' - الكتاتونية. 

ع - البسيطة. 

- الارضطهادية. 
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ه - وشبه العصابية. 

ويتميز سلوك المريض في اهيبفرينية بالطفلية والنكوص إلى مرحلة 
بداتكة أو مرحلة من مراحل الطفولة الأولى التي لا يراعى فيها عرفاً 
أو تقليداً . كا يتميز ببلادة العاطفة إذ قد يسمع عن وفاة أقرب 
المقربين إليه دون أن تهتز مشاعره وكأن الأمر لا يعنيه أو يمت إليه 
بصلة. هذا بالاإضافة إلى التفكير الذي لا منطق فيه. 

وتفترق الكتاتونية عن اطيبفرينية في تيبس صاحبها جسانيا ونفسيا. 
فقد يجلس المريض الساعات الطويلة جامدا في مكانه مطأطىء الرأس 
دوق" أعا حركة. وإذا اقترب منه إنسان م يحس بوجوده. وإذا ما وضع 
في أي وضع ثبت فيه دون مقاومة. فإذا كانت هناك محاولة لرفع ذراعه 
إلى جانبه تركه مرفوعا دون إنزاله وكأنه ليس جزءاً من جسمه. كا 
يتميز بالسلبية إذ يصعب التحدث إليه أو إشراكه في أي وجه من أوجه 
النشاط» فيعزف عن الطعام ولا يكترث بتنظيف نفسه. ك) قد يتفجر 
في موجات إعتدائية من وقت لآخر. 


ويندر ظهور الأعراض الحادة في حالات البسيطة إلا أن التدهور 
يعترءها ببطء مستمرء ويبدو المصاب بها وكأنه واحد من ضعفاء العقول 
را لعدم قدرته على التمييز أو التطلع إلى المستقبل ومظاهر عدم 
المبالاة التي تعتريه. ويظهر المرضى به 5 فقدوا كل طعم للحياةء 
وتدهورهم المستمر نادرا ما يودي إلى إستردادهم الشعور بالحياة 
والواقع 

ويشعر المريض بإضطهاد يتسم بالأوهام في المعتقدات والأفكار 
والأفعال. 

وتشترك كل حالات مرض الفصام في تبلبل الأفكار وعدم انتظامها , 
وعدم المبالاة: وعدم القدرة على الحم على الأشياء. 
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ويميل المريض قبل إستفحال المرض إلى العزلة» ويشعر بأن هناك 
من يرقبه أو يتحدث عنهء ويعبر عن الخوف من العقاب, والشكوى من 
أمرافن. «ضوانة 4 زوكون: مركم هابا و1 


را - الجنون الدروري «النواب »: 

ويحتل هذا المرض المرتبة الثانية في الأهلية بعد المرض السابق» إلا 
أنه يفترق عنه في أن نسبة كبيرة من يصابون - تبلغ الثلثين - 3 
عادة منه. ونادرا ما يصيب هذا المرض فردا تقل سنه عن ١8‏ سنة. 
وتدل الاحصائيات على أن بداية المرض تعقب عادة مرضاً جسمانيا او 
فقدان الثروة أو الفشل في احج أو الوظيقة وها تشايد ذلك 

ويتميز هذا المرض إما بموجة من التجلي المصحوبة بنشاط أو 
إضطراب وهياج»ء أو بموجة من الإنقباض والحزن العميق والبكاء. 
وفي حالة الحزن يفقد المريض قدرته في السيطرة على نفسه إذ يصعب 
عليه كبح موجتها. وتعتريه فترات يفقد فيها ذاكرته ويصعب عليه 
إدراك ما حوله»ء فتعتريه البلادة الذهنية. ويعجز عن القيام بأئ وجه 
من أوجه النشاط العادية » وقد يستدعي لمن إطعام المريض بالقوة. 
ومن الأعراض المألوفة شكوى المريض من جفاف الفم والحلق». ومن كثير 
5 الأمراض المينيانية” الى لذو دوو لان وتكوق هله الكو جور 

أوعامة: وشركة عادة:حول وظائفة"اللنة والأجعاء وقد يفن »تعض 
المرضى على عدم وجود معدة أو أمعاء لهم. ويخشى على كثير من هؤلاء 
الوق هنا غاؤلة. الانتحان: 


601 ؤ5زومضع013 لمنامء سس تل عط صذ لوجحدعل ‏ طتت- الاعف .1 ,ملعك )10( 
91 .701 ,1982 ,لإعه1[مطءت2وم لمصنموطم 4ه [208ا10 «قتمهمم لمة كفتمعتطممقتطعه 
3,15-14 هلل 
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س - جنون الإضطهاد: 

تمن اعراطل هذا المرض الغيرة الشديدة. والشك في الآخرين 
وأهدا فهم : وتفسير ما يفعله الغير من وجهة نظر سشخصية بحتة دون 

محاولة التحقق من صدق النتائج التي يهديه إليها التفكير. والمريض به لا 
يحتمل نقاشا أو جدلاً ‏ وتنتظم أفكاره في سلسلة منطقية يخدع بها نفسه 
وغيره. كا يمتاز بالميل الشديد للانتقام » وبذكاء فوق المستوى العاديء ىا 
متاز إجتاعياً وعلمياً واقتصادياً في كثير من الأحيان ويميل عادة إلى 
المباهاة والمفاخرةء والحساسية الزائدة؛ والجمود والتزمت. 

ويختلف المريض بهذا المرض عن المريض بالاضطهادية الفصامية!" في 
أ تفكيره ه منطقي منظم . وتتصل اعواضن مرضه بأوهايه الفكرية 7 
تدور حول شعوره بالاضطهاد. ورغبته في الانتقام» وحب العظمة. وقد 
تعتري المريض موجات من اطياج والاإضطراب والغضب والنشوة وما 
إليها ما يشبه أعراض التجلى في الجنون الدوري. ك) قد تعتريه حالات 
من االضيق والكرف:والكدزن: إل أن .نه الادتعالاف امثير ثانوية «بالسنة 
للأعراض الأولية - أعراض الأوهام الفكرية. 

وليس عجيباً ألا ترى نسبة كبيرة من المرضى بهذا المرض في 
المستشفيات العقلية » لأن ذكاءهم يساعدهم على التهرب. والمجنون بجنون 
الأضطهاد قادر على إيقاع غيره في مشاكل مختلفة انتقاما منه لأسباب 
ينسجها خياله » وهو حريص على أن لا يتورط هو نفسه في هذه المشاكل. 
لذ كانت مشكلة هؤّلاء المرضى كبيرة؛ لأنهم ينغصون حياة كل من 
يتعامل معهم أو يحتك بهم » لتأويلهم وتفسيرهم أي بادرة بأنها اضطهاد 
هم. فمنهم ذلك النوع الذي يقدم في جاره أو زميله في العمل الشكوى 


)01 المرجع السابق. 
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تلو الشكوى للجهات المسئولة أو البوليس متها إياه بشتى التهم التي لا 
أساس لاء وأن تزوج فهو داتم الشك في زوجته والغيرة عليها. وكثير 
منهم يحتل مناصب عامة كبيرة فيصبون نقمتهم على من يعمل معهم دون 
نظر للصالح العام أو المسئولية التي في أعناقهم. 

والخلاصة يعتبر الشعود بالاضطهادء والغيرة الشديدة»ء والشعور 
بالعظمة والجنسية المثلثية الكامنة من أهم أعراض هذا المرض. 

ص - الصرع: 

هناك من الأمراض العقلية ما يعزي إلى تغيرات في تكوين المخ 
ووظيفته » وتسمى هذه الأمراض بالأمراض العقلية العضوية. فقد يحدث 
أن لا ينمو المخ فوا طبيعياً » أو تصيبه عدوى مرضية كعدوى الزهري» 
أو يلحق به ضررء أو تنمو تورمات فيه. فتؤدي هذه الحالات إلى 
اضطرابات عقلية. 

والصرع حالة من الاضطراب في النشاط الكيميائي الكهربائي للمخ, 
تؤدي إلى ظهور أعراض منها الغيبوبة والتشنج العصبي » ويصاحبه كثير 
من المشاكل النفسية. وبالرغم من أن من يصابون به يكونون عادة في 
مستوى ذكاء متوسط أو فوق المتوسط إلا أن المرض يحول بينهم وبين 
كثير من الوظائف والقيام بكثير من الاععال. 
وييكن حصر أنواعه كالآتي: 

١‏ - أشد حالات هذا المرض هي التي يصاب فيها المريض بالنوبة 
فجأة بالرغم من وجوده في حالة عادية قبل ذلك بدقائق» فيخر مغشياً 
عليه في عرض الطريق أو في المنزل أو في أي مكان» ويغيض لونه 
وترتسم على عينيه نظرة كنظرات المشدوهء فتتخشب أطرافه» ويخرج 
الزبد من فمه. وتعتري الجسم حركات تشنجية ما بين تقلص وارتخاء في 
حركاك مشابعة »ويك عل "أستانة :وقد يعض لبانة فتقطعة» وقد يجد 


١*6 


صعوبة في التنفس عند بدء الصدمةء وقد يتبول المصاب أو يتبرز لا 
إرادياً. فإذا ما مضى عليه ما بين دقيقتين ومس دقائق يذهب في 
فاق طب كوو عله تلك الثالة سانا مده قد تكسن 1لا قوت 
من الساعة. ويخشى على المصاب عند وقوعه تعرضه لإصابات جسانية. 
من أثر إصطدامه بالأرض أو وجوده في عرض الطريق أثناء مرور 
سيارة فتدهمهء وما إلى ذلك. 


ويمكن تلخيص أعراضه في الغيبوبة التامة الفجائية» والتشنجات 
الجسمانية » والسبات بعد الصدمة, والتنبه التدريجي. وقد تصيب الفرد 

ومما يلاحظ أن ما يزيد عن .40 من المصابين بهذا النوع الحاد 
يسبق حالاات التشنج عندهم بعدة ثوان ما يشبه الاإنذار بإقتراب النوبة. 
ويختلف نوع الانذار من فرد لآخر. فقد تكون بحرد سُعور بإحساسات 
معينة في المعدةء أو الدوارء أو تنمل في الأقدام أو في الأيديء وقد 
تكون هناك إحساسات غريبة في العين أو الرأس أو العضلات وما إلى 
ذلك . 


# اح" وين مالاق» هذ المرفن-مالة ‏ أحفة هن الأول تيدة 
أعراضها في شكل نوبات قصيرة من الدوار وفقدان الشعورء وإضطراب 
في تعابير الوجهء وتوقف عن العمل. وقد تمر سريعاً جداً دون أن 
يلاحظها أحد حول المصاب الذي يعود بعدها إلى حالته الطبيعية. وقد 
تكون النوبات أقدي من ذلك مع بعض الأفراد. فقد يتدلى الرام: 
وتحدث بعض التشنجات العضلية. وقد تتطور هذه الحالة إلى حالة 
عنيفة من حالات النوع الأول. وتكون حالات النوع الثاني أكثر تكرارا 
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من حالات النوع الأول» فقد يعاني نوباتها الفرد من واحدة إلى مائة في 
اليوء(). 

م - النوبات الجاكسونية: وتتميز هذه النوبات بتشنج عضو من 
أعضاء الجسم كالذراع أو الرجل» ولا يفقد معها المصاب شعوره إلا أنه 
يفقد 0 5 التحكّ في حركة العضو الذي يبدو فيه المرض. وقد 

تنتشر النوبة وتتحول إلى نوبة كبيرة من النوع الأول. 

- والنوع الرابع تختلف أعراض النوبات فيه من فرد إلى فرد. 

ذ تضطرب الحالة الشعورية للفرد الذي يتصرف ويتكم وكأنه في حالة 
5 شعورية فيمشي ويكز على نواجذهء ويرتدي ملابسه» وقد يتكم كلدما 
له اك إجابات مضطرية على ما يوجه إليه من أسئلة . وقد 


تمر نك هلاه ؛ النويات نقه العرة تكقائق وقد تطول. تمن ساعات أذ 
أيام. ويبدو بعض المصابين وكام مخمورين ويعتدون على كل من يتدخل 
قِ تصرر فاتهم . وقد يرتكب البعض عنهم جراتئُ ع أعناء النوبة لا يتذكرها 
بعد إنقضائها . 


؟ - إضطرابات الشخصية 
أولا عام: 
يلاحظ أن الجندي المستجد يدخل الجيش ويحمل معه تاريخه الماضي 
قِ حياته المدنية يما فيه من عادات وتقاليد وقيم وثقافة ومستوى 
إقتصادي وإجتاعي معين. وهو لا ينفصل عن مشكلاته الإجتاعية إذ 
أنه مرتبط بها ويعود إليها أثناء إجازته وقد يعيش بفكره مع مجتمعه 
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وهو في وحدته. ك| أن اختلاف دوافع الجنود واهتامهم ورغباتهم 
إختلافا :نينا يؤ كن :إختلاف: أناط الشخصيةاة. 

وتلاعيل أن نوع الاضطراب النفسي والعقلي يظهر في شكل تصرفات 
فردية» وينعكس في علاقات المريض برؤسائه وزملائه. والقائد الناجح 
هو الذي يستطيع فهم سلوك الأفراد تحت قيادته ومعاملتهم بالأسلوب 
المناسب. وفهم الشخصية وأنواعها وماذجها يساعد القائد على معرفة نوع 
الإضطراب ومدى خطورته وبالتالي يستطيع اكتشاف الأنغماط السلوكية 
المرضية منذ البدء وقبل تدهور المرض. والوقاية عن طريق وضع 
الجندي المضطرب أو الذي لديه ميول للاضطراب في المكان المناسب 
00 عن المؤثرات المثيرة للمرض. هذا ويجب الإبلاغ عن الحالات التي 
تقتضي علاج طبي أو نفسي أو اجتاعي بدلاً من إهال الحالة مما يؤدي 
إلى تفرع المشكلات وتفاقمها. 


ويطلق هذا الاسم «اضطرابات الشخصية» على مجموعة من 
الشخصيات التي تنصف بصفات شديدة التطرف عن صفات الشخصيات 
العادية » وعلى ذلك فنحن هنا إذا قلنا أن الشخصية وسواسية مثلاء لا 
نعني ذلك الميل المعتدل إلى النظام والدقة... أو هذا التحفظ الخاص 
يشان النطافة. أ المواعيد مما قد يصف شخصا عاديا دون أن يندرج 
تحت لفظ «اضطراب ». ولهذا ينبغي - ومنذ البداية - أن غميز بين 
«نوع الشخصية » وهو الذي نجده في الحياة العادية وبين الأفراد 
والأسوياء » وبين « إضطرابات الشخصية » وهو الذي نشير إليه هناا"). 
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وعلى ذلك ينبغي التنبيه أننا لا نصف شخصاً بأن عنده هذا النوع 
اقطزات النقضية هزه" أن.حبوه هده الضماك: أو ديك »ولكنا 
نصفه بذلك إذا أصبح مللوكتة مدن مها كال ون “حولة مق اأفراد 
الوحدة أو مصدر تصادم مع الانضباط العسكري. 
ثانيا: يكن تصنيف إضطرابات الشخصية كالآتي: 

١‏ - الشخصية الشيزويدية: «شبه الفصامية »: وتتصف هذه 
الشخصية بأن حياتها الإنفعالية خالية من الاستجابات الوجدانية 
السلسلة وكذلك من الرنين الوجدافي الداخلي » وتبدو تفاعلاتها الانفعالية 
على طرفي نقيض من شدة الحساسية والاستثارة على ناحية اللامبالاة 
والبرود على الناحية الأخرى: وبفض النظر عن التضرفات الظاهرية 
الفخض التمزؤيدى فاثه وثنين شعورا مسقا بالوحنة:وآن أخدا لا ينييه 
وأنه غير راض باستمرارء ىا أنه متحوصل حول ذاتهء داتم الاستبصار 
والتفكير في ذاته» شديد التحيز الشخصي في تفكيره حتى لا يكاد يتعرف 
على الواقع خارجهء وقد يتصف تاحول والعناد والغموض وأحياناً 
المثالية والميل إلى الشك والإنطواء.. ما قد يعوق إنطلاقة الخلاق حتى 
ليقوم بواجبه بشكل متواتر رتيب. 

ويمكن تقسيم هذه الشخصية لأنواع فرعية أهمها:- 

21 الكيوويةن الفنائن الستقان؟ :وهو الدئة :ينشفل لآل لله 
ويثور لأقل هفوة؛ وينسحب تحت أقل ضغط.. 


ب - الشيزويدي الرقيق الخجول: وهو الذي يبدو مهذباً يعمل 
حساباً للآخرين ولا يجرح شعور أحد بدرجة مفرطة « وهو في الواقع يحافظ 
على ألا يجرح أحد شعوره بالتالي » وهو يتبع آداب السلوك بشدة ويبالغ 
في الود الظاهري رغم شعوره الدفين بالوحدة والتفرد. 
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ج - الشيزويدي الخيالي: وهو الشخص دائم التهويم في أحلام 
النقظة » :وزهم: خطط مستقيلية لا مكن. تحقيقها + وفي. نقسن. الوقت: لا 
يعازلة عنها لبقبيه أن هذا هو الكال الوحت 

و - الشيزويد المتلون [شخصية «كأن »1). وهذا هو النوع من 
هذه الشخصية يتميز بال من فرط خواء ذاته وشعوره بعدم التقبل 
وخوفه من الترك والهجر يتلون بلون المجتمع أو الشلة أو الموقف الذي 
هو فيه.... وهو يختلف عن الأمّعة أو التابع حيث أن هذا الأخير قد 
يندرج تحت الشخصية السلبية الاعتادية أما المتلون فإنه يتلون تلقائياً 
وبدون وعي منهء فهو مع المهرجين مهرجء وهو مع المفكرين مفكر.. 
وهو مع المندينين متددين» وهو ليس تابعا بقدر ما يبدو مقتنعا «في 
الظاهر » بما يفعل. حتى لقد يبز أفراد الجموعة في مضمارها ا 
إلا أنه .يعد إلى الأضالة ويتصف بثقل الدم والخواء حيث لا معام 
خاصة له.. 

؟ - الشخصية البارنوية: يتصف هذا النمط من السلوك بالحساسية 
المفرطةء والتصلب في الرأيء ولمبالغة في الشك. والميل إلى الغيرة. 
ومشاعر الحسد والحقد الغالبة: والمبالغة في تقدير الذات مع ميل إلى لوم 
الآخرين واتهام العام من حوله بالشر والعدوانء وقد تتدخل هذه 
الصفات في علاقاته الشخصية فتعجزه عن عمل علاقات ناجحة خاصة. 

- الشخضية النوابية وكيز هذه الشخضية بقترات .متناوبة من 
الاكتئاب والمرحء ولكن أيها لا يصل إلى درجة المرض الحدد وظهور 
الأعراطن المميزة (وإن كان صاعي. نهده «التقضية بجيين نان عرقة 
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لهذه الأمراض الدورية). وتتصف فترة المرح بالطموح الزائد والدفء 
العاطفي والحاس والتفاؤل والطاقة الزائدة» ىا تتصف فترة الاكتئاب 
بالتشاؤم وهبوط الطاقة والاحساس باللاجدوى. 

- الشخصية الوسواسية القهرية: وتتصف هذه الشخصية بالمبالغة 
في الاهتام بالنظام والتمسك بقم ثابتة وضمير حي تماما» وبالتالي فإن 
ماعب هذه القخضية عدو صلية الراس + قديه :القزوو "الواحلية؟ 
شديد شعوره بالواجب والأصول وغير قادر على الاسترخاء » كى) يتميز 
بالدقة: المتناهية والنظافة والترتيب: 


807 أن نوضح أن كل نهد]! الشخطن 'يتطف يذه الضفاك قد 
طفولته» فهي لا را عليه وليس لما بداية محددة وليس لها اع افق 
جزئية مرهقة حتى درجة المرض العصابي الحدد وظهور لاخر أطي المميزة 
كا هو الحال في العصاب الوسواسي القهري. 


م - الشخصية المضادة للمجتمع (السيكوباتية): وهذه الحالة هي 
0 كان يطلق عليها قدها «السيكوبائي المتعدي » وهي ترجع إلى سن 
5.. لم يكن من خلال التنشئة الخاصة أن تتأقم مع الجتمع أو تحترم 
قيمه» وهي غير قادرة على الاستجابة والتأقم لفرد أو لتموعة: أى لقاتون 
أر للمعسى ككل كا شير رآن عدزعا مل , [خقال ‏ الاجبا ل اطبعيدة 
للغاية » وأن أنانيتها ظاهرة وشعورها متبلد وتصرفاتها فجة وفجائية, 
وكثيرا ما يسرع صاحب هذه الشخصية إلى تبرير أفعاله ولوم الآخرين. 
على أنه ينبغي الإشارة إلى أن مجرد التصادم مع الجتمع أو الحم على 
د الأفراد بحم قانوني لا يدرج الشخص تحت هذا النوع من 
الشخصيات بالضرورة» إذ قد يحدث مع الجتمع فجأة» أو بالصدفة» أو 
نتيجة ظروف طارئة» أما هذه الشخصية فهى تتصف بهذه الصفات 
القدولية «بصقة: لداقة :ب سوا _وتفيف: فح طائلة الفافون 1-لة: 
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5 - الشخصية السلبية الاعتادية: وهذه الشخصية تنصف بالافتقار 
إلى الثقة بالنفس. وتغمرها مشاعر بالعجز وعدم القدرة على اتخاذ 
القرارات» وهو داتم الاعتاد على الآخرين ويحتابج إلى التطمين 
والتشجيع باستمر 

1٠‏ - الشخصية الستيرية: وتتميز هدام الشخضية آنا غير تاطحة 
اغا وتظهر علامات عدم النضج في حالة الاستجابة العاطفية وعدم 
الاستقرار الانفعالي والميل إلى التهويل والمبالغة» والميل إلى جذب 
الأتقباء ولقت الأنظار : وكل هذه النزعات هي من صفات تأخر النضج 
اكترجنها نط ا ا نزعة خاصةء وبالتالي فإنها قد تقل تدريجياً مع 
التقدم في العمر. 


* - أعراض الأمراض النفسية: 

تختلف الأعراض التي تظهر على مرضى الأمراض النفسية اختلافاً 
ناه فقد تكون الأعراض شديدة واضحة حتى يدركها العامة ول 
وهلة » وقد تختفي لدرجة أن يصعب قييزها إلا لذوي الخبرة المتمرسين 
على : اكتشافها «وإدراكها ما ترضطر* اللبيمية 11 اعطان “سنض المقاقير 
المغيرة ة كي تساعد على ظهورها وتمييزها. والأعراض المقنعة لا تقل اهمية 
عن الأعراض الظاهرة بل قد تزيدء إذ 3 إدراكها يكون في المراحل 
الأولى للمرض» تلك المراحل التي يمكن فيها أن يعالج المريض علاجا 
ناجحا إذا نحن بذلنا الجهد الكاني للوصول الى « التشخيص المبكر » 
هلآ :وقد تكون» الأغرزا »بالف «الشدة يف" تسط رتب مها علاقة الفرذ 
بمجتمعه» الأمر الذي يجعل المريض عبئاً ثقيلا على من يعيشون معهء كا 
قد تكون خفيفة حتى أن المريض يستطيع أن ارس عمله ويحافظ على 
مستوى إنتاجه وعلاقاته الاجتاعية. الأمر الذي قد يجعل ذهابه إلى 
الطبيب النفسي مدعاة لدهشة مخالطيه. غير أن هذه الأعراض الخفيفة 
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قد تسبب لصاحبها من الأل و المعاناة مالا يطيق» رغم مظهره السوي... 
فنا" .فضلا عن أعا "قد تتطور 151 ما أعملك إلى: اعراضن. اشن خطرا 
وأصعب علاجا. 
أولا - المظهر العام: 

ذا “ارقا بدقة "وعناية إلى القلون العام للمريدن: أمكتينا أن" تعر عن 
غَالقه؟ النقسة .والشلية: :الفئي. الكثير ما ساعدكا فى تتشيصن" المرض 
ومعرفة درجة خطلوز هو الذلك فإننا نحاول أن نفحص في المظهر العام ما 
بلي : 


١‏ - التكوين الخلقي: يختلف التكوين الخلقي من شخص لآخرء 
فهناك الشخص النحيف والبدين وذو التكوين العضلي وذو التكوين غير 
المنتظم وقد يتصف الإنسان بأكثر من صفة من الصفات في نفس الوقت» 
وهناك اعتقاد أن كل مرض نفسي يكثر في تكوين خلقي معين وذلك 
لأن كل تكوين جسمي يرتبط بتكوين الشخصية بشكل ماء فنرى أن 
الشخص ذو التكوين البدين أميل إلى المرح وتكون شخصيته إنبساطية 
ننا الشخطن التحيفه: يكون: أميل :إلى الانطواءء :. وسكذا : ؤقه لعفل 
أن جنون الهوس والإكتئاب يكثر في البدين» بين) المستيريا والصرع 
يكثران في التكوين العضلي وآما: النيوز كان 'فتحدها: أكثر نا تكون نئ 
التكوين النحيف. ونجد الفصام كذلك في التكوين النحيف وغير المنتظم » 
لكل ذلك نجد أننا بلاحظة التكوين الخلقي للمريض يمكن تكوين فكرة 
عامة عن شخصيته ومرضه ولكنها ينبغي أن تكون فكرة مبدئية قابلة 
للشاففة «والتحوية لأن أي مرض يمكن أنَّ يحدث في أي تكوين. 

؟ - تعبيرات الوجه: تدل تعبيرات الوجه على حالة المريض 
الانفعالية» فمثلا ترى المريض المكتئب يظهر الحزن واضحاً على وجهه 
بينما نرى المريض في حالة الهوس (لا سها ال هوس الخفيف) يطل السرور 
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من عينيه... ونجد الوجه بلا تعبير إطلاقا في بعض حالات الفصام. على 
أننا لا ينبغي أن نخدع في تعبير الوجه فكثيرا ما يبتسم المريض « وقلبه 
حزين » (على حد تعبيره) وكثيراً ما يكون الابتسام على موقف يدل على 
السخرية أو الهزء وليس على المرح أو السعادة لذلك فإن الدقة في 
معرفة ما وراء الابتسام مهمة ولازمة. 

* - حالة الملابس: طريقة الانسان في إرتداء ملابسه وحالة هذه 
الملآين ولوا:قة تساعك عل «معزفة متخضية الأسان ومدق انقدالانة» 
فإزتداء الاين ١‏ الموقااع' قد يلقل" الزن "وهال الاين هلذية عل 
عدم الاهتام والاضطراب وهكذا... وكذلك الحال في المرض النفسى 
فقد تكون الملابس نظيفة وأنيقة كا في حالات المستيزياء» أو اقدارة 
وممزقة كا في حالات الهياج» أو غير متناسقة وشاذة مما يدل على وجود 
إضطراب في تفكير المريض؛ ويغلب هذا في مرض الفصام. ك) قد نجد 
مريض «الطوس الخفيف » وقد ارتدى ملابسا زاهية الألوان جداء وإن 
كانع قا ان مده فس تلمدن علا من مسوريكة: 


؛ - حالة الشعر: إن حالة الشعر كحالة الملابس تساعد على 
الالال مل «الالة: النفيية ' المويقن 4 فقن - كوت القسر --طوية اذ 
قصيرا بشكل غير عادي»: وقد يكون نظيفا ممشطا أو قذرا مشوشاً» وقد 
يكون للشعر دلالة خاصة: فالمريض الذي يترك خصلة من شعره على 
جبهته بطريقة معينة «قصة » قد يشير ذلك الى احتال أنه يعافيى من 
ضلال العظمة وأنه يعتقد أنه «هتلر » وكذلك المريض الذي يحلق رأسه 
بالموسى قد يكون متقمصاً شخصية أحد ممثلي لسين) الصلع. 

ه - الوضع: قد يكون وضع المريض «الوقفة أو الجلسة » ذا دلالة 
خاصة تفيد في التشخيص. ومثال ذلك أن المريض الذي يضع يده بصفة 
دائمة في فتحة قميصه قد يكون معتقداً أنه «نابليون بونابرت » 
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والمريط الذئ عد نين قاة: الس بإستمران ديحي هذا أنه يعبدها 
أو اله وقكسة فراع الطنوو1ت. ‏ وهكداء 

5 - الحركة: يختلف النشاط الحركي للإنسان بتغير حالته 
إلانفعالية. فإننا قد نرى الشخص السعيد المرح كثير الحركة والكلام» 
كا قد نرى الشخص الحزين بطيء الحركة... وهكذاء وفي المرض 
تختلف الحركة كذلك من حيث الكمية والنوع. فمن حيث الكمية قد 
تكون الحركة قليلة «في الاكتئاب مثلا » أو كثيرة في الحوسء ومن 
حيث النوع قد تتصف الحركة بطابع خاص يحتاج إلى توضيح وإفاضة 
نورده فها بل : 

أ - إن الحركة قد تتصف بالتكرار كا يبدو في الصور التالية: 

() الأسلوبية: 

وهي حركة أو مجموعة حركات غريبة يعيدها المريض بإستمرار 
بطريقة متواترة: وذلك مثل عمل حركة تعبيرية معينة بواسطة عضلات 
الوجه (كرفع الحاجبين مثلا) ثم يكرر هذه الحركة بطريقة مستمرة» أو 
مثل لف اليدين على بعضه| وكأنه يغسله| دون توقف... الخ وقد تظهر 
الأسلوبية في الكلام فيكرر المريض بعض الكلات بطريقة مستمرة دون 
أن يقصد معناها ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن الكلام تفكير ثم 
لف حركي بهذا التفكير بإستخدام حركة أعضاء الكلام كالشفتين 
واللسان.. الخ. 

على أن الأسلوبية تتم عادة من وراء وعي المريض بحيث إذا سئل 
عا يفعل لدهش أو أنكر أو م يجد تفسيراًء هذا إذا أجاب(). 
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(0) الانثنائية الشمعية: 

في هذه الحالة يكون التكرار هو تكرار الوضع أي ثباته 
وإستمراره» فيمكن الفاحص أن يضع أحد أطراف المريض أو حتى 
ار ل 
الوضع مدة طويلة تفوق المدة التي يمكن للونسان العادي أن يتحملها 
بكثير» وذلك لأن خاصية التعب العضلي الفسيولوجي تضطر الانسان 
العادي إلى أن يغير من الوضع الثابت المتعب إلى وضع مريحء بينا 
يضطرب هذا الاإدراك في هذا المريض. وتسمى هذه الظاهرة بالانثنائية 
الشمعية لأن الأطراف تنثني معنا كيف شْئنا وكأنها مصنوعة من الشمع 
إذ يمكن تشكيلها ووضعها فى أي صورة. 

(0) اللوازم: 

وهي حركة بسيطة متكررة تدل على عادة متأصلة يصعب التخلص 
منها ومثال ذلك قفل الجفنين وفتحها (البربشة) أو - الذاعن" أو 
تحريك الفم بطريقة معينة... الخ. ويحدث هذا أحيانا للأشخاص 
الأسوياء كا يحدث عند المصابين بالعصاب. 

ب - وقد تتنصف الحركة بالاستهواء أي قابلية المريض لحاكاة الغير 
دون تفكير أو اقتناع ومن صور الاستهواء ما بلي: 

)١(‏ الطاعة الأولية: 

وهي أن يستجيب المريض آليا لأية أوامر تلقى إليه دون تفكير أو 
تبصر حتى ولو كانت هذه الأوامر شاذة أو ضارة» فلا يستطيع مثلا أن 
يوتنع عن إخراج لسانه إذا ما طلب منه ذلك حتى لو هددناه أننا سوف 
تدخل. إبرة فى لسانه 'إذا ما أخرجواة. 
ع 01 تنكم [لقتامعمع011 عطا صذ لواطوعقط 171‏ -لبازونمم» .2731 ,منملع1 (1) 
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(؟) رجع الكلام ورجع الحركة: 

هي أن يقلد ازيف جركاف الشفصض الذى: بتخرك أمامه بخرفيا : 
فإذا - يده رفع المريض يده كذلك إذا أخرج لسانه قلده المريض 
تقليدا أعمى... وهكذاء أما رجع الكلام فهو أن يعيد المريض الكلمات 
وكل من الحاركة (رجع الحركة) والمضاداة (رجع الكلام) تتان بطريقة 
اله اوها جوز عن عور" الطاعة الآلينة روود اتير إل أن :رع 
الكلام ما هو إلا نوع خاص لرجع الحركة فليس الكلام إلا نشاط 
حركي صوقي). 

(0) الخلف: 

هو أن يستجيب المريض لأي أمر يلقى إليه استجابة عكسية» فإذا 
طلبنا منه رفع يده خفضها وإذا طلبنا منه الإلتفات إلى اليمين إلتفت 
إلى الشمال وهكذا... و «المقاومة » نوع من الخلف وفيها لا يقوم 
المريض بالفعل الذي يطلب منه ولا يقوم بالفعل العكسي ولكنه يقاوم 
الأمر ولا يأتيه.. ويتضح أنه يرفض الطاعة لأي أمرء فإذا طلبنا مثلا 
من المريض الدخول الى الحجرة وهو عند الباب فإنه يظل واقفا عند 
الباب لا يدخل ولا يخرج. ونلاحظ أن الخلف والمقاومة ها عكس 
الطاعة الآلية على طول الخط . لذلك تسمى الطاعة الآلية إستهواء ايجابي 
أي الاستجابة إلى الأمر كا هو. كا يسمى الخلف والمقاومة استهواء 
سلي وهو الاستجابة إلى الأمر بفعل عكسه أو عدم فعله إطلاقا 
ونلاحظ كذلك أن التصلب الشمعي الذي هو تكرار لوضع معين ما هو 
إلا طاعة آلية حركية إتصفت بصفة التكرار. 


ع( الذهول: 
وهنا يبدو امريض وكأنه قد تحمد. فى موضعه+ فلا 'تبدو مله أية 
حركة ولا يظهر على ملامح وجهه أي تعبيرء وإذا إشتدت الحال أصبح 
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لا يستجيب للمؤثراتء حتى وان كانت مؤّلة “وقد يتصف بحن مظاهر 
الاستهواء مثل «الخلف » فيقاوم المريض أية محاولة لتغيير موضع 
أطراقف: . ويسمى حينئذ «الذهول » «١‏ الخالف » أو مثل الطاعة الآلية 
أو الات العسى بد اله 


ثانيا : الكلام: 


للكلام أهمية مزدوجة من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوعء أما 
من ناحية الشكل فإنه كمظهر حركي يسري عليه كثير مما ذكر في 
التغيرات التي تطرأ على الحركة كالقلة والبطء والتوقف والمضاداة 
«وقد سبق الاشارة الى ذلك » وهو من ناحية الموضوع يدل على محتوى 
الفكر سواء كانت هذه الحتويات مضطربة أو سليمة فالكلام قد يختلف 
من حيث الم والسريان ومدى تحقيقه لوظيفته الاجتاعية» واللغة هي 
الأواة الأول للذكيف: الالجداعي:.الأها وسيلة: اماسية للتواضل: جين 
الور 
١‏ - فمن حيث الكم: 

أ - قد يكون الكلام كثيراً بدون داع فيتداعى بانطلاق وحتى 
بدون توجيه أسئلة ونسمى هذه الظاهرة «الثرثرة ». 

ب - وقد يقل الكلام الى درجة كبيرة فيظهر في صورة إجابات 
مقتضبة للاسئلة وني هذه الحالة عادة لا يتكلم المريض إبتداء وإما 
يتحدث ردا على سؤال. 

ج - وقد ينعدم الكلام مائيا فيعجز المريض عنه أو حتى عن 
النطق بأي صوت وتسمى هذه الحالة أحياناً «البم ». 

؟ - ومن حيث مريان الكلام قد يطرأ عليه مما بلي من تغيرات في 
السرعة أو في الاتجاه: 
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1ط تين ديكوة ريات الكلاء تلكا ف الات الاكتتات: 

بن ا" قل" كول زيطا لكوي كن نل تالا كا الموسويا 

جح حا ءوقد يتؤقن مريانة فجأة وبدؤن أق سب ويسئ. ذلك 
لمر ل 

د - وقد يتخذ محرى الكلام طرقا جانبية فيتطرق الحديث إلى 
تفاصيل لا داعي لها ولكنه يصل إلى غرضه في النهاية وتسمى هذه 
لماه لشم ل ةوقال ولك حا ١ثر‏ اماق الاين اتطلق حدما لق 
« الرغاي » كالذي يحكى حادثة ذهابه إلى السين) قائلا: « نويت 0 
أروح السينا. ولبست البدلة الزرقة اللي اشتريتها من محل شركة بيع 
المصنوعات اللي في آخر الشارع قدام بتاع السجاير وبعدين لبست عليها 
الكرافتة الحمراء وفيه ناس بيقولوا إن الأجر على الأزرق ها يتفمقن: 
نكن "أن راق :إن الأحر: التشيق يليق غلى الأزرق» لكن الأجر 
الطراييدي لاء وبعدين... » ويستمر في وصف تفاصيل سيره في في الما 
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وأي لوعن ركب » وأي شخص قابل , وهكذا... ولكنه في النهاية 
يذكر أنه وصل إلى السيناء وبذلك يفي بالغرض الذي يرمي إليه في 
أول الكلام. 


ه - وقد يغير المريض مجرى كلامه نمائيا وذلك إستجابة لمؤثر 
داخلي أو خارجي نكل كلينة عابرة ورف أقاء الكلامة وهو عاذة لا 
يصل الى غايته أبدا ويحدث هذا في ظاهره « طيران الأفكار 6. 

ويحدث هذا عادة في الموس وكال ذلك أن الذي د يحكي حادثة 
ذهابه إلى السينما قد تنحرف حكايته بعد كلمة « الطرابيثي » إلى سبيل 
آخر فيقول «... وحتى الطرابيش راحت عليها هوة حد عاد بيلبس 
طربوش اليومين دول..أنا شخصيا ما أعرفئي حد بيلبس طربوش إلا 
خالي ؛ وهوة قاعد في البلد وإسمه زكي أفندي» مع أنه لا أفندي ولا 
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حاجة. بس علشان لابس طربوش وجلابية.. والجلاليب أريح من 
البيجامات في اللبس في الحر.. وحر السنة دي العن حر مر على مصر 
من 76 سنة يعني أيام ما أبويا باع أرضهء حاك إحنا كان عندنا 
قيراطين في بلدنا في....» ويستمر هكذا ولكنه لا يصل أبدا إلى إكال 
حديثه الذي بدأه وهو أنه ذهب أمس إلى السينما... مثلما كان الحال في 
التفصيل» فالفرق بينها هو فرق في الدرجة ومقدار التشتت(©. 

١‏ - وقد يتصف الكلام بالتكرار ومن أمثلة ذلك ما ذكرنا من 
قبل ونحن نتكم عن الحركة حيث أن الكلام حركة صوتية وأهم تلك 
الامثلة:. 

1 > الأملونية: 

وهي تكرار لكلات معينة لا يظهر القصد منها واضحاء فنرى 
مريضا يكرر ليل هار عبارة مثل: الإشارة إما حمراء أو خضراء.. 
الإبثارة إما حمراء أو خضراء... وهكذا وقد يرمز هذا إلى معنى خفي 
يدل على صعوبة إختيار الحلول الوسطي التي تعتبر أقرب إلى الواقع 
ولكن ذلك المعتق قن الا ينناو اللفاحضن. من أول: نؤعلة: 

وقد يجيب المريض على كل الاسئلة بنفس الإجابة فإذا سئل ما 
إسمك؟ قال: (عال. رضا). ثم سكل: أين أنت؟. قال «عال. رضا... ثم 
مكل فى أي الأ ياتفى 8 أجاف حال .ها #«وهكة ...وقد قير 
هذه الظاهرة إلى الجمود أو رفض التواصل بالآخر أو الانغلاق على 
الفاغل: 1و العناد... الخ. 


(1) هذه الأمثلة معدلة لتتفق مع البيئة المصرية. 
1711111 عط 211286121 320 5أوممهةنل ,150025 [اتلقدهكيه2 :2 [ ,مم11 (2) 
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ب - المضاداة «رجع الكلام 6: 

وقد ذكرنا أنها تكرار الكلام الذي يسمعه المريض أو تكرار 
أزاشروة وعقال ذلك انك 151 يالك مريضا مانا سيك .ب قال 
ما إسمك؟ واذا سألته أنت فين؟ .. قال.. إنت فين؟ فإذا قلت له؛ لا 
تكرر ما يقال.... فإنه قد يرد: يقال... يقال.. وكأنه صدى لما يسمع. 

د - وقد لا يودي الكلام وظيفته الاجتاعية فلا يفي بالغرض منه 
هو التفاهم» وقد يكون السبب في هذا عدم القدرة على تكوين الجملة 
المفيدة» ويكون هذا دليلا على إضطراب في القدرات العقلية أو في 
التفكير »وقديصل الأمرالى التعبير بلغة جديدة لا يعرفها إلا المريض حتى 
أن العامة يطلقون على مثل هذه الظاهرة «بيرطن » «بالسرياني » 
وتصيب هذه الظاهرة المرضى العقليين وتسمى هذه الظاهرة «اللغة 
الجديدة ». 

وهذا وقد يكون إختلال وظيفة الكلام نتيجة لصعوبة في التعبير 
ذاته أي صعوبة في النطق مثل حالات التهتهة وهي حركة كلامية 
يقسي انقافيا” كات يقول «إسمي. .سف سع اضف اسع سعد + .00> أو 
العقلة وهي وقفة كلامية يصعب تحريكها كان يقول «س س س س س 
فق “قاد اطق الاين 

وقد يكون محتوى الكلام مضطرباء وفى هذه الحالة تكون دلالة 
إضطرابه هي إضطراب التفكير مما سيرد ذكره. 


)0( المرجع السابق. 
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ثالثا: الفكر: 

قد يضطرب نشاط الفكر في أي من مظاهره وهي: سريانه, 
ومحتواه. والتعبير عنه, والظاهرة الاخيرة - أي التعبير عن الفكر - 
تتم إما بالكلام أو لنشاط الحركي الآخر كالاشارات والايماءات. 

١‏ - إضطراب مجرى الفكر: 

الأفكار دائمة السريان في حالتي اليقظة والنوم مثلها في ذلك مثل الدم 
الذي يسري فيالشرايين والأوردةبدون انقطاع .والانسان قد يدرك حركة 
التفكير المستمرة ويوجهها فيفكر بإرادته في مواضيع بذاتها ويكون 
التفكير هنا سُعورياء وقد يحدث سريان الفكر دون أن يتنبه الانسان 
لحدوثه وضبط اتجاهه ويكون التفكير إذ ذاك لا شعورياء وكا أن القلب 
هو الذي يرفع الدم الى السريان بإستمرار نإن العاطفة والدوافع هي 
التي تدفع الافكار الى السريان كذلك - وقد يضطرب سريان الفكر 
بصورة من الصور التالية(" . 

"كت لل عرف لازي بجو الريس: ناوي وبال 
بإنطلاق ويحدث هذا في الاركتئاب وقد تسمى هذه الظاهرة «بطء 
التفكير » ويكون هذا البطء مصحوباً بصعوبة تكوين الأفكار وتسمى 
الظاهرة « صعوبة التفكير ». 

ب - إنطلاق الأفكار في سرعة وعجلة أكبر من السرعة العادية 
يصل أحياناً إلى حد الطيران » وتسمى هذه الظاهرة « طيران الأفكار « 
وقد تحدثنا عنهاء والحقيقة أن الأفكار في هذه الحالة تكون تحت تأثير 
العاطفة الجامعة «في مرض الموس مثلا » لدرجة تجعلها تحت رحمة جميع 


)١(‏ حامد زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي . القاهرة عام الكتب. 8اوام 
(65ذ - و2 ز١).‏ 
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المؤثرات الداخلية والخارجية» فبينما يعبر المريض عن فكرة معينة, يتأثر 
سمعة 7 بصره أو أي حاسة 0 بموثر آخز سرعان ما يسترعي 
اتتناهة :دوفن وكون هنال المزتر فكرة واعلة أ كلينة من الذكرة الأون 
فتتحول أفكاره في الاتجاه الجديد. 

موضوع آخرء ويسمى هذا «عرقلة التفكير» وفي الحالات المبكرة قد 
يعاود السريان في نفس الموضوع إلا أن المريض ذاته يشكو من هذا 
التوقف وهذه العرقلة. 

؟ - إضطراب محتوى الفكر: 

أ - قد يضطرب محتوى الفكر بشكل عام: فنجد أن الحتوى كثير 
بدرجة غير عادية , 3 هو يكثر فحاة وكان الأفكار فق حالة ضغط 
مرتفع (مثل نوبات حالة ضغط الدم المرتفعة إذا ما شبهنا الأفكار 
بالدم) وتسمى هذه الحالة «ضغط الأفكار » وقد يكون الحتوى ضعيفا 
وهنا نطلق على هذه الظاهرة « فقر الأفكار » أ قد يحجس المريض بخلو 
ذهنه من الأفكار أو إذاعة الأفكار وكأن هناك من يعلمها دون أن 
إرادته وتسمى هذه الظاهرة « اقحام الأفكار ». وكل من إنتزاع الافكار 
وإقحام الافكار وإذاعة الأفكار تدل على وضع سلبي للغاية فيبدو 
المريض كا لو كان لا إرادة له في التح في فكرة ويُدرج ذلك أحياناً 
تحت ظاهرة دا لسلبية 0 

وقد يكون إضطراب محتوى الفكر إضطرابا نوعيا خاصا يعني 
وجود صفة خاصة وتفكير شاذ بذاته» ومن صور ذلك ما بلي : 


)١(‏ المرجع السابق. 


)١(‏ الانشغال: وهو يدور التفكير حول موضوع ما... بشكل يطغى 
على سائر الموضوعات الأخرى رغم أهميتهاء كأن ينشغل المريض بذكرى 
وفأة ولن" له أو بالسعي لشغل وظيفة ما.. إلخ ويحدث هذا للأسوياء. 
ولكنه إذا ما اشتد وعطل كل إهتام آخر أصبح بذلك مرضيا. 

(؟) الوساوس: حيث يجد المريض نفسه مضطرا الى التفكير في 
موضوع بذاته أو فكرة معينة رغم كون هذه الفكرة شاذة أو تافهة 
ورغم يقينه بغرابتها. ورغم محاولته التخلص من التفكير فيهاء إلا أنه 
لا ينجح في كل ذلك فلا يستطيع ضبط أفكاره. وأحيانا تتحول هذه 
الافكار الى سلوك لا يستطيع المريض منعه. فمثلا إذا تشاءم إنسان من 
رقم ٠‏ بدرجة مرضية أخذ يفكر فيه أو يخاف منه لدرجة أنه لا يمكنه 
أن يسكن في منزل رقمه 1. ولا يستطيع أن يركب سيارة رقم ١‏ أو 
يمتنع عن الخروج من منزله في أيام ٠١‏ من كل شهر أو يرفض أن ينفذ 
قرار النقل إلى وظيفة في «مديرية التحرير » لأن عدد حروفها ١‏ أو 
يمتنع عن المشي في «شارع 71 يوليو» لأن ٠7‏ ضعف العدد ١‏ أو 
«شارع القصر العيني » لأن عدد حروفه ...١#‏ وهكذا. 

() اديوه ديف بوه" التفكير معد خاضة و إعاذة ما نكون ات 
صبغة عاطفية » وينبع من الذات ويعود إليها دون الواقع فيكون أقرب 
إلى الخيال ومحدد بالرغبات والدوافع ويسمى هذا النوع «التفكير 
الذاتي ». 

(؛:) وقد يكون التفكير ملوثا بأفكار غريبة وغامضة أو شبه فلسفية 
مُغرقة في السطحية والسفسطة إلى درجة يتعذر معها التفكير المثمر. 

() تناقض الأفكار: قد يحدث أن توجد فكرتين متضاربتين في 
تفكير الانسان في نفس الوقت ولا يستطيع المريض التخلص من أيها 
على حدةء بل يظلان معا رغم تعارضه|. 


ل 


ويطلق تعبير الإضطراب التركيبي للفكر على الأعراض التي تدل 
على خلل في عملية التفكير ذاتها من حيث هي تسلسل مترابط بطريقة 
منطقية عامة تجيب على تساؤل مشكل أو تحقق فرضا قائماء ولعل 
إختلال هذا التسلسل والترابط بين الأفكار التي توصل إلى هدف 
التفكير الأسامي هو أهم ما يميز مرض الفصام ويظهر كأعراض في صورة 
عدم الترابط» والغموضء والارتباط السطحي »؛ وعرقلة الأفكار 
وفقرهاء كا يذهب آخرون الى تجميع بعض الأعراض مثل إقحام 
الأفكار وانتزاع الأفكارء وإذاعة الأفكار تحت عنوان اضطراب ملكية 
الأفكار مونووءووه20 أغطعتامط1. 

(د) الضلال: وهو اعتقاد وهمي خاطىء يتصف بأنه: (أ) لا يتفق 
مع الواقع (ب) لا يكن تصحيحه بالحجة الصادقة والمنطق السلم (ح) لا 
يتناسب مع تعلم المريض وبيئته: 

وقد تكون الضلالات أولية أي أنها تظهر دون سابق إنذارء وتحمل 
معها قوة الإقناع بها دون أي حاجة إلى إثبات أو دليل كأن يعتقد 
الريقن فحأة أنه مضطهد من المجتمع أو من أحد أكراده بالذات: وقد 
تكون ثانوية بمعنى أن تكون خاطئة ولكنها قائمة على إضطرابات أخرى 
أساسية مثل «ضلال أولى» أو «هلاوس». أو «اضطرابات حسية 
أخرى » ومثال ذلك أن يكون ضلال العظمة تفسيراً لضلال اللإضطهاد 
فيقول المريض أن الناس يضطهدونه إذ أنه عظم يك الس عد وذ ان 
الملاوس التي يسمعها في أذنيه في صورة رنين إنما هي نتتيجة لتسلط 
بعض الناس عليه. وتأثيرهم فيه.. وهكذا. 

وقد تكون الضلالات مرتبة متسقة منطقية رغم بعدها عن الواقع 
فتكون الافكار رغم غرابتها متسلسلة بطريقة مقنعة فيكفي قبول 
الفكرة الأولى فيها لقبول بقية الأفكارء فمثلا إذا قال مريض أنه 
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خصل خل شقهاذه دكتوراء دن جاففة لدان وانة 0 أستاذا فى الجامعة 
وله مؤلفات كذا وكذا وسوف يلقي محاضرات كيت وكيت... إلخ؛ فإنه 
يكفي قبول فكرة حصوله على الدكتوراه لقبول بقية الأفكار المثرتية عل 
ذلك دون أن يبدو فيها إضطراباً أو غرابة ويحدث هذا عادة في 
جالاكة الضلال: العقظه .وى , اانا -تحالاثت .+ النازانوا 4 نإلكن 
قد تكون الضلالات مشوشة غير منتظمة فلا تسلسل فيها ولا رابط بينها 
ولا يقنع السامع بموضوعها ويحدث هذا عادة في «الفصام ». 


وهناك أنواع كثيرة من الضلالاات من حيث محتواها وتفاصيلها : 


( ضلال الاشارة: وفي هذا النوع يعتقد المريض أن كل ما يحدث 
حولة يقر إلنة » فإذا غمز أو همس إنسان لجاره. أو حتى إذا ابتسم أو 
سعل أي شخص في وجوده إعتقد أيه تمده بذلك ؛ وأحيانا تتسع هذه 
الدائرة فتشمل ما يقرأ في الصحف والجلات, أو ما يسمعه أو يراه في 
الاذاعة و التلفزيون فيعتقد المريض أن بعض هذه البرامج أو المقالات 
موجهة إليه للتحذير أو التهديد أو غير ذلك. 

(ت) لال الاططهاد: وهنا يمسق المزيض أن ققها نا أو فقة أو 
جماعة تضطهده. فيقول مثلا أن أخته تكرهه وتنوي أن تذ تضع له السم في 
الملو ار أن رنس ق السن حو سب ك1 لمان اند ل د 
يعطيه حقه (ني حين أنه يكون قد نال كل ترقياته وعلاواته في أوقاتها) 
أ أن هناك من يدبر له أمراً» أو أن الضباط جميعا يترصدون له لكي 
يقتتلوه لأنه مشى ماشي ري ما هم عاوزين.. وهكذا. 

(ج) ضلال العظمة: : حيث يعتقد المريض أنه شخص مهم بصورة 
خاصة» فيؤمن أن له قوة جسمية أو عقلية هائلة أو أنه رجل عظم» أو 
مخترع فل أو بهت أو شاغن كنيز أو بطل في المصارعة ويلازمه 
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هذا الاعتقاد دائًاً0©. 

(د) ضلال الاثم واتهام التق )زف سف الريطن أنه متك أي آله 
قد إرتكب من الخطايا ما يستحق من أجله التعذيب والعقاب وعادة ما 
يطلب العقاب بوسائل وحشية مثل الرجم بالحجارة أو الحريق في أماكن 
عآمة تق “يكفر عن الذئب: الذي يتصور- أنه إرتكيه!؟: 

[هت] ذل الناة .وهنا ينقد ' المريض أن هناك من يؤثر عليه 
فيدفعه إلى التفكير والتصرف دون إرادة منه» و يعتقد أن هناك 
كهرباء 3 لاسلكي مسلط عليه , يؤثر فيه 00 تصرفانه ويوجها ) 0 
السلبية ». 


(و) ضلال تغيير الكون: ونعنى بذلك الضلال الذي يتعلق بالكون 
ونا منتغا اذلف الريك تله تا عبانا سهد" الروق انكل ما 
حوله قد تغير كالمنازل والشوارع والناس والجيران والأصدقاء وحتى 
أفراد أسرته قد أصبحوا جميعاً. أو بعضا منهم غير ما كانواء وهناك 
نوع آخر يشبه هذا الضلال « ويسمى ضلال تغير الشخص » وفيه يعتقد 
الريقن: أنهو نشي اق قي وأميم كه أغره كليق ولايد أن كيز 
بين هذا الضلال وبين خبرة تغير الكون والذات حيث يكون 
الاضطراب في الادراك مصحوباً بإنفعال خاصء أما هنا فإننا نعني 
ثبات: الفكرة الضالة" عل المستوى: الذعتي أكثر- فاكتر. 

(ز) الضلال الحشوي الجسمي: وهنا يعتقد المريض بوجود مرض في 
بعض من أجزاء جسمهء ويكثر المريض من وصف الآلام التي يشعر با 
والتي تشبه في عمومياتها ما يصفه المرضى المصابون بأمراض باطنية غير 


(1) سامي هنا: تفكير المرضى النفسيين. القاهرة: دار النهضة العربية» .1١91١‏ 
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اجا :9 تمدق وأغراض .أي موحل, عو سبعوة :ويك البحض 
الأكلتفكي: والاعات الختلية خلو "الاحشاء. والاعهناء ين الامراضن 
العضوية» غير أن المريض لا يقنع بذلك. وحتى إن إقتنع» يكون 
إقتناعه سطحيا وموقتا يزول بعد فترة قصيرة. 

(ر) ضلال الانعدام: كن" تناه أن ضلال الانعدام هو درجة قصوى 
أو المرحلة النهائية لضلال تغير الكون أو تغير الشخص أو الضلال 
الحشوي الجسمي فهنا يتحدث المريض ويعتقد في إنعدام الأشياء أو عدم 
وجودها أصلاء فأحيانا يعتقد أن معدته غير موجودة, فهو لا يأكل ولا 
جا اع" ااه غين موحودة فيو لا يدور أو أن يمخه غير موجود فهو 
لأ يذكر :رقن يتنه أن الاشناء: من وله قد تمدست: فيدكن وود 
واليه: أى وليه ار ابنه رغم وجودهم ججميعاً!"©. 
رابعاً: الادراك: 

الادراك هو العملية التي تعطي للاحساس معنى؛ أي أنه إحساس 
أن اعسوفة نمو . الاجانات لا عمق رخاضية قط انيه الأدراك 
مظهران: 

0 الخداع: 

وهو إدراك حسي خاطىء كثير الحدوث في حياتنا اليومية فكثيراً 
فا تقابل: شخصا اعزيباً 'ق: الطرين مسق لأول وهلة "أنه اصديق: معنن 
لنا' أو أنه قد انق لنا رؤيته والسبب في حدوث هذا الخداع أن 
الانسان يكون في حالة توتر نفسي وترقب عاطفي با يبيء الظروف 
لحدوث هذه الادراكات الخاطئةء ومثال ذلك الجندي الذي يترقب 


)١(‏ المرجع السابق. 
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اقتراب دوريات العدو نحو موقعه ليلا قد يطلق الرصاص بجرد سماع 
صوت إهتزاز في الاسلاك الشائكة أمام موقعه 9 يتبعه جميع جنود 
الوحدة؛ وربما يكون سبب هذا التسرع في إطلاق النيران هو سير قطة 
عند الاسلاك. ويظهر الخداع كعرض مرضي في كثير من الامراض 
العقلية . 

ففي حالات الهذيان ولا سها الهذيان الارتعاشي يبدو غطاء السرير 
للمريض كحيوانات ضارية وثعابين تدخل في قلبه الرعب فينزوي في 
ركن من أركان السرير في حالة خوف وفزع شديدين. 

وني حالات الفصام: قد يسمع المريض الضوضاء بالمنزل فيعتقد أنها 
اعرودات تتؤعوء او قد يرف طلا عل الذاقطك قود اهالص ريد أن 
مرق 'مزله» .ويك تصحية الداع علد الأشخاض الأسوياء بالتطق 
السلم إذا هدأت حالتهم العاطفية أما الخداع عند مرضى 0 
العقلية فلا يمكن تصحيحه مها كان المنطق سلهاء ويظل المريض مقتشنعا 
بوجهة نظرهء بل ربما حاول إقناع الآخرين, ولا يزول الخداع إلا 
بزوال المرض"") 
؟ - الملوسة: 

عي إذراك لخبي عع عدم وجود إحساس حقيقي ولا مؤثر يثيره؛ 
والفرق بينها وبين الخداع أنه في الخداع يوجد مؤثر ولكن المريض 
يسيء فهمه وتأويله» ولكن في الهلوسة لا يوجد مؤثر أصلا. 

ويحدث كل من الحلوسة والخداع في جميع الحواس وهي البصر 
والسمع و اللمس والشم والذوق والاحساسات العضلية والتوازنية وغيرها 


قتمععطممعتطء5ك مذ اطعضءمطا 226 .ل ,تلتقتطمقطت لآ ,تمتقصممقطت) 10( 
73 ,5م02 صنامع0 - وماأعاممم عه رعلا 
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مك وان الداخلية والحشوية» على هذا فالمريض قد يعاني من هلوسة 
بضرية > فيرف أخاء لآ وود ها و هلوسة سمعية » فيسمع مو 
وجود للها أو هلوسة شمية» فيشم :زوائج - عادة كريهة 0 
لا أصل لها في الواقع 3 هلوسة مذاقية2» فيحس برارة أ حلاوة لا 
وجو لا ينشرعاء 7 هلوسة حسية» فيحس المريض بأنه يلمس أشياء لا 
وجود لها أو قد يشكو من أن هناك إحساس بأشياء مني على جلده مثل 
ما يحدث في مدمني الكوكايين إذ يحسون بأن حشرة «كالبق » تتحرك 
تحت جلودهم , أو هلوسة حشويةء فيحس المريض بإحساس الأم أو 
الإحتراق أو غيرها في أحشائه دون وجود مرض يبرر ذلك. 

وقد تختلاك "اطلوهاها- من “سيت ماتيا العديدة: 

1 امن اخيث الوضوح قفد .تكو تجرد إحسانات مبوشة غير تحددة 
كزيغ البصر «الزغللة » في الجال البصري, والطنين « الوش » في المجال 
السمعي وهكذا؛ ولكنها قد تأخذ صورة واضحة المعالم مثل رؤية 
أشخاض بكامل.عات او نمع أصوات أو أحاديكواصهة: 


ب - قد تختلف من حيث الحجم فإما أن يرى المريض 
الهلوسات - الأكشامن اح اك ع العادي , وإما أن يراهم بحجم 
مصغر في صورة أقزام وإما أن يراهم أكبر في صورة عمالقة... وقس على 
ذلك سائر الحلاوس... وهذا النوع قد يحدث عادة في إضطرابات المخ 
الفضوية” الترضة: 

ج - قد تختلف الهلاوس من حيث استجابة المريض لا فقد تكون 
سُديدة القاقق فيستجيب لطا بالإشارة والاماءة أو يرد على ما يسيع 
وقد تكون أقل تأثيرا فيستطيع المريض أن يخفيها وينكرها رغم أنه 
يعاني منها. هذا وقد يعتقد المريض اك هذه الاحساسات - رغم 


١6 


إدراكه لها - ليست إحساسات حقيقية وقد تسمى هذه الحالة «شبه 
هلوسة ». 

د - تختلف ال مهلوسة كذلك من حيث دلالتها في التشخيص والتنبؤ: 
فإذا صاحبها هياج أو مرض عضوي كانت أقل خطورة مما لو وجدت 
والمريض في حالة من الوعي التام دون أن يصحبها هياج أو مرض 
عضوي وهذه هي ما يطلق عليها إسم «الهلوسة الباردة » وهي غالبا ما 
تكثر في الفصاء(). 
خامسا: العاطفة: 

العاطفة هى القوة الدافعة للشخصية في الصحة والمرض وإضطرابها 
يعني الكثير في التشخيص والغلاج. فقد يحدث هذا الاضطراب من 
حيث النوع ك) قد تضطرب من حيث الكم. 

١‏ - ونعني بإضطراب النوع وجود أنواع من الإنفعال غير مألوفة 
للشخص العادي من حيث تناقضها أو تباينها أو تقلبها الشديد مما يدل 
على فقد القدرة على التحم في الاإنفعال وكذلك قد يدل على تمزق داخلي 


وصور الاإضطراب في النوع هي: 
أ - التباين: 


وهنا يشعر المريض بعاطفة معينة لا تتفق مع بحريات الأمور ومحتوى 
الفكر . ولذلك قد تسمى الظاهرة تباين العاطفة والتفكير: ومثال ذلك 
أن يظهر على الإنسان الفرح حين يسمع نبأ سيئاً مثل وفاة والده 3 


)١(‏ المرجع السابق. 
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رسوبه في الامتحان. أو نرى أن المريض يبتسم وهو يتحدث عن تحويله 
مستشفى الأمراض العقلية. وهكذا ويحدث هذا عادة في الفصام. 
ب - السيولة: 

وهنا تكون العاطفة غير ثابتة فتتغير من النقيض إلى النقيض 
بسرعة وبدون سبب» أو لسبب تافه. ونرى هذا النوع في مرض ذهان 
الشيخوخة وتصلب شرايين المخ. فنجد أن المريض يظهر عليه المرح 
والتعادة ورد أن تمالة عن اسه كلة بطق الكاء لفترة تكون 
قاده تسوه ام بيقوة إل جلف الأول وكا 
ج - التناقض الوجداني (أو ثنائية الوجدان) 

ونعني به هنا وجود الشعور ونقيضه في نفس الوقت فقد يحس 
المريض بالكره والحب في نفس اللحظة نحو شخص معين - والده 
مثلا - ونقابل مثل هذا الحال عند الأطفال ومرضى الفصاء(©. 
؟ - قد يكون إضطراب العاطفة كميا: 

فنرى في المريض نفس العاطفة التي يشعر بها الشخص العادي السلم 
ولكن بصورة شديدة جدا تعوق تكيفه أوبكمية ضئيلة جدا قد تصل 
إلى العدم فتحرمه من التمتع بالحياة ومن أمثلة ذلك: 
أ - فقدان الشعور: 

حيث يفقد المريض القدرة على الإحساس بأي عاطفة. ك) يفقد 
كذلك القدرة على التعبير عن عواطفه. وقد اعتبرنا ذلك تغيرا كميا من 
حيث أنه قريب من درجة الصفر في إدراك العواطف أو التعبير عنها 
رغم أنها قد تكون موجودة ولكنها منسحبة إلى الداخل في اللاشعور. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ب - اللامبالاة: 

وهنا يشعر المريض بالشعور السلم المناسب ولكنه يفقد القدرة على 
التعبير عنة: فيبذو للفاخض أنه فاقن الثعون ولكن. إذا سثل عن .بشعوره 
أجاب با يفيد أنه حزين أو مسرور... إلخ. 
ج - التعبير الأجوف أو السطحي: 

وهنا قود دعل الريك ليل الاتتمالالناطقن :ولكبه يقن أنه 
لا يشعر بحقيقة هذه العواطف أو قد يتبين الفاحص فها بعد سطحية 
هذاه العواطفة وفراغها 
د - الاكتئاب: 

وهو افون :الوق الدرئعة كيزةاجدا دون" سب متاست» أو مع 


وجود سبب لا يستلزم كل هذا الحزن» ويوجد هذا الشعور عادة في 


ه - المرح: 

2 يبدو المريض في حالة شديدة من الفرح والاوشراح دون مبرر 
مناسب أو لسبب ضعيف واهء ويحدث هذا عادة في مرض الموس. وقد 
يصحبه الشعور بالرفعة والاعتزاز ويسمى هذا الشعور «الزهو». 

ونحب أن نشير الى أن كلا من شعوري الإكتئاب والمرح يتصفان 
بقدرته) على عدوى الحيطين» فعادة ما يشعر الاخصائي بالحزن أثناء 
فحصه للمريض المكتئب», كا قد يحس بالسرور مع المريض المرح» 
تعاطفا مع المريض ومشاركة له دون أن يؤثر ذلك في حكمه وقدرته على 
مد يد العون له. 

و - القلق المرضي : 
وهو حالة من الخوف المجهول المصدرء ويصحبه عادة توتر وتهيب 
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للمواقف صغيرها وكبيرها. وعدم استقرار عام. وهو شعور عادي في 
مواقف التوقع والقلق - في حدود معقولة - يدفع الاإنسان للعمل حتىق 
يوجه طاقته إلى تحقيق الخير وإجتناب التوترء ولكنه قد يزيد عن حده 
حتى يصبح عائقا عن الانتاج ومزعجا للفرد في كافة مجالات نشاطهء 
ويصبح حيئنذ قلقا مرضيا. 
سادساً: الذاكرة: 

تضطرب الذاكرة فى الأمراض 'التفسية إضطرابا يالغا >ويظهن. هذا 
الإضطراب إما في كمها أو في تغير طبيعتها «نوعها » ومن صور 
اللإضطراب الكمي ما بلىي: 
١‏ - حدة الذاكرة: 

وهنا تشتد الذاكرة حتى تشمل كل الأحداث بكل التفاصيل... 
فيحكي المريض تاريخ حياته مثلا بمنتهى الدقة ذاكراً الأيام بل وأحيانا 
الساعات التي وقعت فيها الأحداث. 
" - فقدان الذاكرة: 

ويظهر فقدان الذاكرة في أحد الصور التالية: 

أ - فقدان. الذاكرة للأحداث القريبة: ويتصفه عادة بأنه يزيد 
بمرور الأيام ويحدث أكثر ما يحدث في الشيخوخة وتصلب الشرايين. 

ب - فقدان الذاكرة للأحداث البعيدة: وهذا هو ما يحدث عادة 
في النسيان العاديء وهو لا يزيد بمرور الوقت» وقد يصحب النوع 
الثاني النوع السابق. 

ج - فجوات الذاكرة: وهنا يحدث فقدان الذاكرة لإحداث فترة 
محددة من الزمن2؛ حيث يستطيع المريض تذكر ما قبلها وما بعدها 
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بصورة واضحة: وتحدث هذه الفجوات فى الستيريا وبعد الارتجاج في 
الم(" . 

وقد يكون إضطراب الذاكرة نوعيا ويحدث في أحد الصور التالية: 

ع اريت در كون: ل صورة إضانة تقاطيل: كاذية عل ادا 
حدثت فعلاء ويحدث هذا 57 قصد واضح 5 إدراك كامل بحدوثه. 
وعادة ما نلقاه في حالات الستيريا والفصام الضلالي البارنوي!"). 

؟ - التأليف: وهو التحدث عن وقائع م تحدث إطلاقا على أنها 
حوادث وقعت للمريض فعلا ويحدث هذا في اللمستيريا وبعض انواع 
الأمراض النفسية العضوية » وقد يسمي العامة هذه الظاهرة « الفبركة ». 

٠+‏ - ظاهرة الألفة: وهي الظاهرة التي تتوقف على خداع النظر أو 
خداع السمع»كأن نقابل شخصا غريبا في الطريق فنعتقد لأول وهلة أنه 
صديق قديم وأن وجهه مألوف لديناء أو نسمع أغنية لأول مرة فنتصور 
اننا سبق أن سمعناها... وهكذا. 
سابعا: الوعي ... الانتباه...إدراك البيئة: 

الوعي هو حالة من اليقظة يدرك فيها اللإنسان نفسه وعلاقته بما حولهمن 
زقاقك ومكات واأشعام» 5 مكنه أن متهي الكزات اسابة 
صحيحة . وإذا إضطراب الوعي إضطرب ممعه الانتباه وإدراك البيئة. 

إضطراب الوعي : قد يكون إضطراب الوعي كميا أو نوعيا ويتغير 
الوعي من حيث الى في أحد الصور التالية: 


)١(‏ حامد زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة: عام الكتب٠1978م.‏ (ص 
9ل( - م١١‏ ). 


١‏ - النوم: 
وذلك قِ صورة من الصور الآنية: 

اص اق )شك اللايض: :مني كته“ الوه .قن جا لقا "ا يريا -ونعطن 
أنواع الفصام. 

ب - قد يشكو المريض من قلة النوم أو إنعدامه في حالات 

وهنا نشير إلى أن الأرق أول الليل أكثر تواترا في حالات الاكتئاب 
التفاعلي : أما الأرق آخر الليل أي الاستيقاظ مبكراً والعجز عن النوم 
فهو في حالات الاكتئاب الداخلى أساسا. 

ج - قد يشكو من تقطع النوم.. في حالات التوتر والقلق. 

د - قد يشكو من إضطراب نظام النوم فينام المريض بالنهار 
ويصحو بالليل مثلا في حالات الفصام أو الاضطرابات العضوية. 

ه - قد يصاحب النوم مظاهر أخرىق كالكلام والمشي أثناء النوم 
والكابوس وغيرها . 
؟ - الذهول: 

وهنا يقل الوعي والانتباه لدرجة كبيرة ولا يستجيب المريض إلا 
للمؤثرات الشديدة كالام الشديد مثلا. 
؟ - الغيبوية: 
مها كانت شدته. 

وقد يتغير الوعي نوعيا في أحد الصور التالية: 
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١‏ - الانشقاق: وهنا يتميز كل نشاط بدرجة من الوعي تختلف عن 
درجتها في النشاط الآخرء ومثال ذلك ما يحدث في المشي اثناء النوم 
حيث نجد أن النشاط الحركي يكون واعيا في حين أن النشاط الحسي 
والفكري يكون غير.واع وهكذاء وقد يحدث هذا الانشقاق فى 
اليقظة بصورة كاملة أو جزئية في الحالات المرضية كالمستيريا. 


# لت التوهات: :وهنا جز المري عن التعرف: الصحيه على ما 
بالبيئة من أشخاص أو زمان أو مكان أحدها أو ججميعهاء ولكنه 
يستحيب: للمؤترات: الأخرى: ويخدث: هذا عادة: فى الأمراض العقلية 
الفضوية: 

© - إزدواج إدراك البيئة: وفي هذه الحالة يدرك المريض أنه 
موجود في مكانين بعيدين عن بعضها في نفس الوقت وقد يتحدث عن 
ذلك ونال ذلقة التكمن الذى:عالين أموعارم ىم سيجد: اللسين 
بالقاهرة ويخبرهم أنه يصلى العشاء في ذات اللحظة في مسجد السيد 
البدوي بطنطا ويسمي العامة ذلك أنه من «أهل الخطوة ». 


وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن درجات الوعي وأنواعه 
يك كك دراي رانلا فيه ارن ١‏ الخمود التتضيمن. التي 2 
ولن نستطرد هنا إلى هذا التفصيل ولكننا نكتفي بالاوشارة الى ان 
لون الخالاكة الادية لا يكو ا أغل درجاند وان :فق يعض 
الأمراض مثل المستيريا قد يضطرب لدرجة تفسر الأعراض» وفي نفس 
الوقت قد يكون الفنان المبدع أو المتصوف من يعايشون درجة أعلى من 
درجات الوعي دون 3 يكونوا مرضى بأي حال من الأخوال: 


إضطراب الإنتباه: 
21 زيادة الانتياه قد يزداد الانتباه زيادة ملحوظة فينتبه 
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المريض الى كل المؤثرات والى تفاصيلها كذلك ويحدث هذا في مرض 
أطوم 

؟ - قلة الانتباه: قد يقل الانتباه قاماً أو ينعدم ك) ذكرنا في 
حالة الذهول أو الغيبوبة ولكنه قد يقل بدرجة أقل نسبيا في حالة 
الإكتئاب أو الإضطراب العقلي و العضوي. ْ 

* - الانشغال: قد يتجه الإنتباه إلى الموؤثرات الداخلية دون 
الخارجية» فينشغل المريض بشكل زائد بمشكلة ما تحتل فكرة وتؤرقه 
ويكون هذا على حساب الانتباه إلى مؤثرات البيئة. 

؛ - تحول الانتباه: وقد يتصف الانتباه بسرعة تحوله من مؤثر إلى 
آخر مها كان المؤثر الجديد غير متعلق بالموضوع الأصلي . 


ثامنا: البصيرة : 


البصيرة ظاهرة هامة في الأمراض النفسية والعقلية. فهي تكون 
موجودة في الحالات النفسية وغير موجودة في الأمراض العقلية» 
ووجودها دليل على تماسك الشخصية وكذا على إحتال الشفاء » والبصيرة 
تعتمد على قدرة الانسان على تأمل نفسه داخليا وخاصة فها يتعلق 
بشكواه وأعراض المرض الذي يعانيه وان يدرك - جزئيا على 
الأقل - أن سبب ذلك كله يرجع إلى المرض الذي أصيب بهء وتكون 
البصيرة كاملة إذا ما كان إدراك المريض بطبيعة مرضه سببيا يدفعه إلى 
إستشارة الطبيب المختص باحثا عن علاج» ثم يتقبل العلاج ويستمر فيه 
حتى الشفاء. 
تاسعا: الأعراض الجسمية: 

ينبغي أن يفحص المريض النفسي فحصاً عضوياً شاملاً. ولا يقل 
فحص الجسم في الأهمية عن فحص النفس في حالة المرض النفسي أو 
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العقلي إذ كثيراً ما تكون الأعراض النفسية والعقلية نتيجة لتغير 
عقوف وبالال فن: قرف" الأعراضن: والأعر اقفن تقزا متضوياً فى ١أجمرة‏ 
الجسم الختلفة. 
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الفصل الرابع 


الضَّبْطوَال تبط 


هذا ال موضوع أهمية بارزة في يجال النشاط العسكري. فطبيعة هذا 
النشاط سواء ظهر في أثناء القتال وقت الحرب أو التدريب وقت 
السم تقتضي إقامة النظام بشكل دقيق وحازم. وهناك الكثير من 
الأمثلة التي نجدها واضحة في التاريخ العسكري التي فير إن 1 
الفط والريظ" لا يتل أهسية قن العدريف: الميد أو تزاف السلاح 
التاقت لحتد اك لفن 

فقد مني الجيش الإيطالي مثلا بهزاتم متكررة في الحرب العلمية 
الثانية في شمال إفريقيا بالرغم من كثرة أفراده وعتاده إذا ما قورن 
بالقوات البريطانية الضئيلة العدد والعتاد والتى كانت تواجهه بسبب 
نوع ابيا مل لكر تطتد:«الأبطا نيتو كز مكلك القوا 2 الألمانية في 
هذا المبدان أيضاً من الصمود ببسالة تدعو للإعجاب وذلك بالرغم من 
ضآلتها وخطورة مشكلاتها الإدارية أمام قوات أمريكية وبريطانية تفوق 
أضعافها عددا وعتاداً وفي صحاري مكثوفة. وقد تحقق هذا بفضل 
عوامل متعددة لعل أبرزها تمسك الألمان باطاعة الأوامر وروحهم المعنوية 
العالية وثقتهم في قائدهم روميل!". 
عط لقطعمهكا - 51610 ؤه ومع مضعم عط .10 بمتعمقلم 5ه بعصمهنمه 31‏ (1) 

.58 5ملصمآ ,كصتلاه0) .«أمنامعوللا 
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وطبيعة الحرب الحديثة بما فيها من أسلحة متطورة تتطلب آداء جماعيا 
عل كل" لوباك لذ سنيف ركه الأسلعة المنتركة: الحدينةةا ومن لضت 
تحقيق هذا الآداء الجاعى وبخاصة إذا ما كان عدد الأفراد كبيرا جدا 
ما لم يكن هناك قدرا عاليا من الانضباط حتى يكن التوصل إلى 
التعاون المطلوب وبالصورة المرجوة. 


ورا يؤثر إهال أفراد قلائل أو سوء انضباط من وحدة فرعية 
صغرى على كفاءة تشكيل بأكمله (قوة لواء فأكثر) ويعرضه إلى خطر 
المزية: #التكامل فى أذاء المقام وخاصة ”نا كان نانفا وهانا: متها دك 
أن يودي إلى خسائر جسيمة لا يقتصر اثرها على الوحدة بل ند إلى 
وحدات أخرى. فالتراخي في إخفاء المعدات الحربية أو الحفر الجيد 
لها - وعدم ازالة ناتج الحفر. أو تكدّسها فوق سطح الأرض - يمكن 
العدو بسهولة من اكتشافها وتدميرهاء بل يمكنه أيضاً من اكتشاف سائر 
المواقع الجاورة أو على الأقل توجيه نيرانه المباشرة بطريقة دقيقة. كما 
يترتب مثلا عن كثرة الخسائر في وحدة إدارية مسئولة عن نقل 
الأيةاذاف: للقواتف المدرعة ركه 4 مواجهة العدوء تردد أو إحجام 
من 'سائقي- الشاحتات: عن: توضيل: الدخائر ت .فسن الثيرّد. المنوت 
بالخوف من التعرض للأخطار - وهي مظاهر لسوء الانضباط العسكري 
ما قد يؤدي إلى فشل هذه القوات في آداء ما هو مطلوب منها بل ربا 
تتعرض للتدمير. 

ويرى نابليون بونابارت أنه في كل معركة يشعر فيها أشجع الجنود 
بعد لحظة توتر شديد بالرغبة في الهروب من المعركة» ومما يسبب ذلك 
الشعورء هو إحساس الجنود بعدم الثقة في شجاعتهم» وقد يكون بعض 
الاعداد البسيطة كافيا لإعادة الثقة إليهم. أما إذا ما أصبح الع 
مسيطرا على عدد كبير من الجنود فإن العقاب والحزم والصرامة واجب 
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مقدس ضد كل من يتسبب في هدم النظاء!") 

والواقع أن الانضباط العسكري لا يمكن التوصل إليه اثناء المعركة 
ببجرد توقيع المشرياكة. نط لوزن اعد افد ودريك عقوي نيو كان 
عازه أخوى تلرم القدروي هليه ,وشيييه فرصا اندنعام القره: إلى 
صفوف الجيش. وهذا التدريب يسير في واقع الامر بطريقة غير 
مقضودةة: وفق: أكؤاعد «تظطرياث: التمل) والفردة بحر انطيامه “إلى هذا 
الوسط غير المألوف لديه يحاول تقليد الآخرين في حركاتهم وسلوكهم »في 
طريقة السير في الطوابير مثلا وفي أداء التحية وطريقة التحدث للرتبة 
الأعلى وغير هذا. وهناك تعلم بالارتباط الشرطي والاشتراط 
الإجرائي - دون وعي بقواعده] - حيث يؤدي حركات معينة 
كالجري والوقوف في الصف عند سماع ضوت مَغين للنفيرء أو الجري 
والقفز حول المدفع عندما يصدر له معلمه أمراً في صورة كلمة أوداعذة 
كات ويتأة. .على هذا التمط: من الخركات. الق: يؤديها. كانشحابة 
مثيرات مقتضبة . وهو تعلم وفق المبادي التي اكتشفها سكنر واستطاع من 
سار عق نيجه أن يدربوا بها الحيوانات المفترسة كالفيلة والنمور والسباع 
أن تؤدي أنوعا معقدة من الحركات في طاعة وهدوء. 

والإسراف في الإلتجاء إلى العقوبات بأنواعها أو العنف والقسوة مع 
الروسى قن يكل توق ” الانضناط" «السكرى كا أ قاع التسامم 
بصفة شبه دائّة مع الأخطاء هو أمر غير مرغوب ايضاء » فكثيرا ما يدل 
الإسراف في استخدام العقاب - والذي قد يلاحظ ايان على بعض 
الضباط الأصاغر بمجرد توليهم نتلطة 16 علي الأ قرا عن ملو 
انضباط منهم أنفسهم. وهو قد يكون نوع من الاستهتار » ويشير إلى محاولة 


.7 رووعع2 'إالورءاتصتآ عمل تعطقت ,5010162 عطا ممه تزعمامطءزوم 120 ,لأعامة8 (1) 
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إثبات الذات إلى جانب نزعة عدوانية يحاول صاحبها إشباعها بالابدال 
على المرؤسين. ويكون من الأفضل عادة لدواعي أمن الوحدة أن يكون 
هذا الضابط موضوع محاسبة وتوجيه من قائده وإلا اقتدى ,به غيره 
وتولدت روح الكراهية بين الأفراد داخل الوحدة. 

وللعقاب حدود يجب الالتزام بها بحيث يقتصر على التقويم 
والإصلاح عند الضرورة مع الوسائل الأخرى؛, أما إستخدامه دون 
حكية أو اتفقل 1و إقرار للعدل بين الأفراد يعد نوعا من الاندفاع 
والطيش لأنه يبث روح الكراهية والانتقام والتعصب بين أفراد 
الوتحدة ما قد .يودي إنى. أخطان' ومساوقو قن تؤثر كثيرا: عل الاتضتيناط 
العسكري وهو ما سنناقشه فى هذا الجزء. 


كا أن الإسراف في التسامح والتهاون في أمور تستوجب الحزم أو 
العقاب أمر غير مرغوب فيه هو الآخر لأنه يبث في الأفراد شعورا 
بعدم وجود السلطة أو ضعفها مما يطلق العنان للأفراد - وبخاصة ذوي 
الخلق السيء - في إرتكاب الجنايات العسكرية والاعتداء على حقوق 
الآخرين. 1 

والواقع أن الأمر يحتاج إلى نوع من التوعية الخاصة يسير جنباً إلى 
جنب مع تنمية العادات السلوكية الضرورية للانضباط العسكري. وهذا 
يحرص مستقبلوا الجنود الجدد في معظم جيوش العام على هذه التوعية 
التي تستخدم بغرض تبصير الأفراد بأمور متعددة يدور معظمها حول 
أهمية الانضباط العسكري وضرورته من أجل الحافظة على الأرواح 
وحماية الوطن. وأن تعود التراخي في الأمور البسيطة قد يترتب عنه 
تهاون في أمور جسيمة يكون فيها هلاك همء إلى جانب إيضاح ما لهم 
من حقوق وما عليهم من واجبات. ومن الأهداف الرئيسية ايضا هذه 
التوعية إعطاء الأفراد فكرة عملية وأولية ومبسطة عن الطاعة 
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والتحمل لأنها عادة ما تتم بصورة جافة حيث يقضون فترات طويلة تبلغ 
أحياناً عدة ساعات وقوفا. ويصبح هذا الأسلوب للتوجيه في حد ذاته 
مغالا عن كنود الامتتال للضيط والويظ :وهو للقاتة"): 

ولعل أهم أسس الحياة العسكرية في الاسلام هو ربط الطاعة 
والانضباط والتقاليد العسكرية بالدين: واعتبارها من علامات الايمان, 
وهذا هو المدخل السلم لاإقناع الشباب في سن المراهقة وما بعدها (وهي 
ين «الدعول “فى القدمة" السكزية )1 والدق أيقاوع, التلطة: يطبعه با 
وه السبيل إل كناد الداع بين -طبائمه: «النشية :ومتطلباك: الحمياة 
المسكرية0؟). 

فالانضباط من وجهة نظر عم النفس العسكري - هو «الحالة 
العقلية ومقدار التدريب التي تجعل الطاعة والسلوك السليم أمورا 
غريزية في جميع الظروف ». من ذلك نرى أن الانضباط هو شيء يكن 
تنميته في العقل ودعمه بالتدريب ويتجلى في الطاعة والتصرف السلم 


والانضباط السلم ليس هو الطاعة فقطء فا الطاعة إلا جزء فقط 
منه لأن الرجل الذي يتحلى بالانضباط حقا هو الذي يفعل ما يعرف 
أنه صحيح حتى في «غيبة الأوامر أو الرقابة » أي أنه هو الذي يؤدي 
واجبه على اكمل وجه بدافع ذاتي وليس بدافع خارجي : وهذا الدافع 
الذاتي لا يتولد باللإرغام ولكنه يتولد فقطا عن طريق الاقتناع. 


١)9(‏ ثمرف هد 'التوضية«رالدخلية ووستعدم. فيها 'أخنانا -النافظا استهزازية شع الأفراد 
الجدد بغرض أن يعتادوا أيضاً ضبط النفس واحترام الرتب الأعلى. 

(؟) عحمد جمال الدين محفوظ: تربية المراهق في المدرسة الإسلامية. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.» 986١م.‏ 
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من أجل هذا كانت أسس بناء الانضباط في الإسلام هو الحرية 
والكرامة الاإنسانية وبناء الضمير الديني للمسلم والتدريب العملي على 
الانضباط ومن أمثلة هذا ما يتجلى في العبادات واعتبار الحياة 
العسكرية تكليفاً في إطار إعداد «القوة» التي أمر الله بها في قوله: 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل». وليست الطاعة في 
الاإسلام « خضوعا للسلطة » بل هي «ضرورة اجتاعية » لصالح الجاعة 
وترتبط ارتباطا وثيقا بالقيادة التي هي الأخرى « ضرورة اجتاعية » 
فالس افراع اله سييكانه وكدا لود وام 17 1 ياد القن ا كواة |ا يهنا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منم»(©. 

وتنطلب البيئة العسكرية من الفرد وبخاصة في أول عهده بها قدرا 
كبيرا من السيطرة على الذات الأمر الذي يحتاج بدوره جهدا واعيا 
لبئه في الأفراد. لأنهم يواجهون في بداية التحاقهم بالخدمة العسكرية 
بأوجه نشاط شاق يستمر طوال اليوم وعناء بالغا في التدريب وصيانة 
المندذات وغيرها عق أعال :هوا القاء' يرد حل افلبفة سيتطر بعلن 
عقول العسكريين في جيوش العام مؤداها أن العرق والجهد في وقت 
السلم قد يوفران الدماء اثناء الحرب. 

والجالاك الخقلفة: الق. يظهن- فيه الضيظ والريط كزعانة أناضسية 
للحياة العسكرية كثيرة ومتنوعة» وهي لا تقتصر على مجرد الآداء الفني 
الخديات والوظائفة: يل. اله إل السلوك «الشخضى الا جنادق الفا د 
لا في حيانهم العسكرية. فقط بل وحيانهم. الدائية .أيضاً.. فالمنظمة 
العسكرية تقم لنفسها سلوكا ججمعيا يعتبر في حد ذاته رمزا طها: الخطوة 


)01 جمد جمال الدين محفوظ : التربية العسكرية في الإسلام. مقالة في صحيفة التربية. العدد 
الثالث . 
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العسكرية مثلاء تعظيم الرتبة الأعلى» عدم الاتصال أو الانتساب 
للجمعيات أو الهيئات السياسية » وغير ذلك من ألوان. التصرفات الحددة 
والحطورة: والمنظية السكرية تظالن أفرادها بهذا السلوك أثناء.عملهم 
الرسمي وخارج ا ل ا 
للعلاقات الاجتاعية بين أفراد الرقة” الواحدة وبين أفراة. الرتب 
الختلفة. فالأدوار والمراكز الاجتاعية 9 لطلة 10165 500121 معحددة 
المعالم» والعلاقات الختلفة بين هذه الأدوار والمراكز مرسومة بدقة 
ووضوح. 

وتنشأ عن ذلك صلة وثيقة بين الضبط والربط والتوافق النفني 
الاجتاعي للفرد العسكري. فالعضو الجديد في المنظمة العسكرية يحتاج 
إلى تعم لا يقتصر على الناحية الفنية فقط وإنما هو أيضاً تعم اجتاعي 
لسلوك ججمعي تتميز به المنظمة عن سائر المنظمات المدنية. . ومثل هذأ 
اشيم كفل ناخد انه تطوراتت .ذاه هات ى دن العضل الخديه 

تؤدي إلى اندماجه في الجال العسكري. وبذلك تنشأ صلة أخرى 00 
الضبط والربط وبين الصحة النفسية فكل تطور يطرأ على الشخصية 

ونان أن هدقف بها كنا من الاضطراب نتيجة للتخلي عن بعض 
أغاط السلوك وصفات الشخصية واكتساب انماط وصفات جديدة. 

ولذلك كان من الأهمية بمكان أن ندخل في اعتبارنا أسس عمليات 
الصياغة (التطبيع) الإجتاعي: وما يتصل بها من أمور الصحة النفسية 
عنذ بحثنا للضبط والربط . 

ومن ناحية أخرى يتصل الضبط والربط بالروح المعنوية والقيادة 
العسكرية اتصالا وثيقاً. فإقامة النظام معناه دفع السلطة للفرد با 
تفرضه من أوامر وقوانين وتعليات نحو الإنتظام في عمله والسلوك وفق 
المعيار الاجتاعي . 
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وقد أوضحنا في كلامنا السابق في بداية هذا الفصل أن هناك فرقا 

بين أن يودي الفرد واجبه بدافع الخوف من السلطة التي تفرض عليه 
آداء ذلك الواجب وبين أن يؤديه بدافع من نفسه أي بدافع الاحساس 
بالواجب والشعور بالمسئولية. وعلى ذلك سنمضي في بحثنا للضبط والربط 
على ضوء هذين الإعتبارين - الصياغة الاجتاعية العسكرية للفرد 
من حيث تحويله من شخص مدني إلى شخص عسكري. ثم الروح المعنوية 
للفرد والجاعة من حيث أننا لا نبغي من الضبط والربط إقامة النظام 
فقط بل نريد فوق ذلك تحقيق روح معنوية عالية بحيث تنبعث الدوافع 
إلى السلوك النظامي من داخل الأفراد أنفسهم لا من بحرد خضوعهم 
لقيادتهم . 

يقوم الاعتبار بالنسبة للصياغة الإجتاعية على أنها العملية التي 
يصبح الفرد بها عضوا في مجتمع ما. بمعنى أنها عملية للتعلم الاجتاعي 
يتعم فيها الفرد السلوك الاجتاعي للمجتمع الذي يخرج إليه في وجوده. 
وهي عملية تقوم في شبكات العلاقات الاجتاعية التي يرتبط الفرد بها 
في خلال فوه حتى مماته وتتمثل في الجاعات الختلفة التي ير بها إبتداء 
ارال إلى الهيئات الاجتاعية الختلفة التي ارس فيها نشاطه 
كشخص بالغ وعضو في مجتمع. 


فالمحيط الاجتاعي الذي يضم وجود الفرد يحدد بدرجة قصوى 
الكيفية التي يسلك بها ويتصرف بمقتضاها. ولكن الأفراد من ناحية 
أخرى - وإن كانوا يتعرضون لمحيط إجتاعي واحد يحاول أن يجمل 
منهم صورا اجتاعية متطابقة - يختلفون من حيث تكوينهم الوراثي 


.1١91لا/ حامد زهران: عم النفس الاجتاعي (الطبعة الرابعة). القاهرة: عالم الكتب»‎ )١( 
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اولا ومن حيث خبراتهم الذاتية ثانيا. فأما من حيث التكوين الوراثي 
تبين علميا أنه لا وك لفكي أن يتحدا في العوامل الورافة عدي 
التوام : اذا حرف وأق كان التوأمان متحدين: فى الأصول الوزائية كا 
هو الحال في حالة التوأم المتطابقة 5م191 10658091 فإن الظروف 
الحيطة ها في الرحم قد تختلف بالنسبة لكل منها محدثة بذلك فروقاً 
مبدئية منذ التكوين الجنيني في رحم الأ(0. وأما من حيث الخبرة 
الذاقة تقد شوق ايقا أنه لا يكن لمتعصين سدق" ولو ينا فى أسرة 
واحدة وتحت ظروف متائلة أن يتطابقا من حيث إنطباع كل منها 
بالأحدات ١‏ الى قن .بها : 

كذلك يختلف الأفراد من حيث الجاعات الحلية التي نشأوا فيها 
وتأثروا بها. فالرجل من الريف يبحمل طابعا إجتاعيا غير طابع رجل 
المدن. والرجل من صعيد مصر مثلا يحمل طابعا يخالف رجل الوجه 
البحري» والشخص الذي ينشأ في أسرة محافظة يتصف بصفات تخالف 
صفات الشخص الذي ينشأ في أسرة متحررة. وهكذا يختلف الأفراد في 
طبائعهم الاجتاعية الحلية رغم تشاببهم في الطابع الاجتاعي الذي يتصف 
به الجتمع (مجتمع مصريء مجتمع انجليزي» مجتمع ألماني). 

ومن حيث هذا الإختلاف والتشابه تتكون شخصية الفرد. 
تق شخصنات الآخرين ني المجتمع عموما وهي تشبه شخصيات 0 
الجاعة الحلية التي تأثر بمؤثراتها وهي تختلف عن جميع شخصيات 
الآخرين بإنفرادها بصفات متميزة تتعلق بها وحدها. فالرجل المصري 
مثلا يشبه جميع المصريين من حيث أنه مصري مثلهم يحمل طابع 


)١(‏ عبد العزيز القوصي: أسس صحة النفسية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 1977م 
(ص غ؟). 
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الشخصية المصرية. وهو يشبه أفراد الطبقة الاجتاعية التي نشأ فيها. 
وهو في هذا يختلف عن أفراد طبقة اجتاعية أخرى. ثم هو يختلف عن 
جميع المصريين وجميع أفراد طبقته بصفات تتميز بها شخصيته من حيث 
كونه فلانا من الناس.وهي صفات ترجع إلى ما سبق أن ذكرناه من 
التكوين الوواتى “اكبيد والخبرةالذاقة" التذرو اه هدالته ادن دوا 
ذلاثة العيلية” الصياعة «الاخقاضية:. المنتو "العام ++ والمتقوق: اللخاض) 
والمستوى الشخصي. فمن حيث المستوى العام تتجه الصياغة الاجتاعية 
انطع 'القريد بالطاب "الاجداضن «العاحتويرع سيت" المشوفة الاين 
تعمل المؤثرات الاجتاعية الحلية على طبعه بطابع الطبقة أو الأسرة أو 
الجاعة الحلية التي ينشأ فيها. ومن حيث المستوى الشخصي تبرز() 
قوافل الخيرة الذاقية* كنكونات- معييزة" لتتخطية "الترد ثدرتها. عن 
شخصيات ألا جر ي.. 

والمجتمع العسكري جماعة اجتاعية محلية تحمل طابعا خاصا تعمل على 
طبع أفرادها به وتعليمهم نوعا معيناً من السلوك هو السلوك العسكري ولا 
في ذلك وسائلها الخاصة للتدريب والتعلم. وهي تطلق على قواعد هذا 
السلوك واسسه اصطلاح الضبط والربط نسبة إلى النظام وهو أهم صفة 
يتميز بها السلوك العسكري. 

والمنظمة العسكرية تستقبل كل فترة زمنية مجموعة ضخمة من 
الأفراد جاءوا من مختلف البيئات والجباعات الحلية. فهم وإن كانوا 
يتشابهون في الطابع الاجتاعي العام إلا أنهم يختلفون من حيث الفروق 
الاجتاعية الحلية والفروق الشخصية الفردية وهي تستقبلهم لتخضعهم 


)01( خمد فرغلي فراج: مدخل إلى علم النفس. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيعء 
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لؤثرات إجتاعية واحدة ترقى إلى صياغتهم صياغة عسكرية تنتهي إلى 
تطوير شخصياتهم نحو صورة ‏ موحدة هي الشخصية العسكرية. فمن 
الطبيعي إذن أن يختلف هؤّلاء الافراد في موقفهم من هذا التطوير 
الجديد وما ينبعث فيه من مؤثرات اجتاعية تنناوهم جميعا بأثار واحدة 
ترقى إلى أهداف واحدة أيضاً. وبقول آخر نحاول أن نضع المشكلة كا 
0 ' 
أمامنا مجموعة كبيرة من الافراد يختلفون فها بينهم قِ قدراتهم 
العقلية واستعداداتهم الشخصية وإتجاهاتهم النفسية. ونحن نحاول أن نصل 
هم إلى مستوى معين من التطور الشخصي هو المستوى العسكري فهل 
نتوقع منهم إستجابات واحدة؟ الجواب بالنفي ]| ترى فهناك من يتميز 
على غيره في قدرته العقلية ومن ثم فهو أسرع إلى فهم التعلهات التي تلقى 
عليه وهو أقدر على تنفيذها بدقة. وهناك من يحمل في شخصه 
استعدادا للخضوع للأوامر فهو لا يجد مشقة في الطاعة والانتظام» بينما 
يجد الذي يحمل طابع تحدي السلطة وفعاليتها مشقة في ذلك. وهناك من 
تعود ألا يقبل أمراً إلا بعد أن يناقشه ويقتنع به فهو يختلف عمن تعود 
لك يقبل ويطيع دون ن يناقش أو يقتنع. ومن الأكخاضن من كان في 
حياته المدنية يشرب الخمر أو السجائر في أي وقت يشاء فإذا به في 
حياته العسكرية يضي فترات زمنية طويلة دون أن يسمح له بذلك. 
وهكذا يختلف الأفراد في طبائعهم وعاداتهم وقدراتهم وبالتالي يختلفون 
في موقفهم إزاء النظام العسكري الذي يتناولهم بالصياغة ويتناول 
شخصياتهم بالتعديل والتغير فمنهم من يرحب به ومنهم من يقبله خضوعا 
واستكانة ومنهم من يثور عليه. وفي غار هذا الاختلاف تبرز مشاكل 
الضبط والربط. 307250 

والنظرة الإجتاعية لهذه المشاكل تقوم على أساس واحد هو خرق 
الفرد العسكري للنظام المفروض عليه وارتكابه للجنايات المنصوص 


1١و‎ 


عليها في قانون الأحكام العسكرية وأوامر القوات المسلحة. فالمحك 
الاجتاعي هو المقياس في هذا الصدد. الأمر الذي يغفل الصحة النفسية 
للفرة “فض ايان كدير يكرث: الاتشال للقؤانيق: والأوافر الفسكرية 
مظهرا لا يدل إطلاقا على مخبر مطابق. إذ قد يحمل الفرد في نفسه 
ميولا عدوانية نحو النظام الذي يخضع له في الظاهر. وني احيان أخرى 
قد يخضع الفرد في ظاهره السلوكي وفي باطنه الشعوري» ولكنه في 
جوانبه النفسية الخفية على الآخرين وعليه نفسهء قد يحمل ميولا معادية 
تظهر في صور مختلفة من الآلام النفسية مما يؤثر تأثيراً سيئاً على روحه 
المعنوية ويجعله عرضة للإنحراف أو الانهيار في المواقف البالغة الضغط 
وخاصة مواقف القتال. وسيصير بحث هذه المسائل في كلامنا عن علاقة 
الضبط والربط بالصحة النفسية من جهة وبالروح المعنوية من جهة 
أخرى. وإنما نتناول الآن المشكلة الأولى في هذا الصدد وهي خرق 
النظام وإرتكاب الجنايات أو ما يسمى بالسلوك المضر بالضبط والربط 
وحسن الانتظام العسكري. 

هناك عموما نوعان من الجنايات العسكرية: نوع مشترك بين النظام 
المدني والنظام العسكري كالقتل والسرقة والاغتصاب والتهجم 
والاختلاس وتدخين الخدرات ونوع خاص بالنظام العسكري كالفرار 
فق المبذان أو "الميعة" السكرية -والجيق أهاء: الطدو- .وثركا “مراك 
الحراسة والتأخر عن مواعيد تصاريح الفسحة والغياب بدون إذنء 
وعدم “إطاعة:"الأوامن آى المنافكة فيها" أو غير الك ولا “هنا “بيد 
مناقشة الجراتم ولكن المهم أن نتبين موقف القائم بالجريمة. فالأفراد 
الذين يقومون بالجراتم المدنية في المجال العسكري يختلفون في معظم 
الأعيانغن اوفك الدين يقوموةبالحتاياة السكرية الخاضة تين حيك 
موقفهم الاجتاعي. فبينم) نجد في معظم حالات الأولين سوابق جنائية في 
حياتهم. المدنية أو على الأقل تصرفات من. الممكن أن تكون جنائية: إذا 
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اكتشفها القانون وحاسب مرتكبيها عليهاء فإننا نجد في معظم حالات 
الآخرين انهم ارتكبوا جناياتهم في الجال العسكري فقط أي أنهم عجزوا 
عن ضبط سلوكهم وفق المعيار العسكري بين)ا هم قادرون على السلوك 
القوم في حياتهم المدنية!©. 

فنحن إذن بصدد. نوعين من الأشخاص: شخص مشكل من الأصل 
كأن. يكون سارف أو متا للعدرات أومعهلالأفل لدية التعذادات 
لأن يكون كذلك. وشخص آخر أصبح مشكلا بعد أن دخل الحياة 
العسكرية بمعنى أن استعداداته الأصلية م تكن تؤهله الحياة الجريية في 
الجال المدني بين تنافت مع النظام العسكري بدرجة أصبحت معها 
استعدادات تؤدي إلى تصرفات مخالفة للمحك الاجتاعي. وني كلتا 
لكين .لع" جلجة رن بحت التخصية: الحاعة لنهر بناتها: :ونين 
موقفها إزاء ما يقع عليها من مؤثرات اجتاعية وكيف تكون هذا 
لوقت عل «وو: مانا *وتظووفة حي روقعة المدرة. وقد اأظيرعة 
الأبحاث النفسية التى قام بها العلاء في مضمار القوات المسلحة الأمريكية 
نتائج خطيرة في 1 الم ني افقو و كك ١ن‏ اسل ور سو ا 
الاضرار بالضبط والربط وحسن الانتظام العسكري حالات مشكلة, 
حتى الحالات التى إقتصرت على الجنايات العسكرية الخاصة وجد انما 
هي الاخرى تحمل آثارا كثيرة من الاضطراب السلوكي والاهتزاز 
النضبي. ونكتفي هنا بذكر أمثلة من هذه الأبحاث: 

بحثت عينة من .0 منحرفاً في السجن الحربي وفسمت إلى جماعتين: 
واحدة تضم الذين ليست لهم سوابق مدنية والثانية تضم الذين لهم سوابق 
وأعطيت للفئتين الإختبارات النفسية فتبين أن الجميع يعانون من 


)١(‏ قانون الأحكام العسكرية. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.» ١956‏ م. 
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إضطرابات نفسية وصلت إلى حد المرض النفسي. وجد أن #55 من 
أولئك الذين ليست لهم سوابق مدنية لهم سوابق عسكرية ظهرت في 
محامات عسكرية زادت على المرتين بالنسبة لكل فرد من هذه النسبة. 

أما الذين كانت طم سوابق مدنية فقد وجد أن +75 منهم طم 
سوابق عسكرية أيضاً. كا ظهر من بحث نوع الجراتم التي ارتكبها أفراد 
الفئتين سواء في الحياة المدنية أو العسكرية ان شخصيتاتهم تميل إلى أن 
تكون شخصيات سيكوباتية لااتتهمهكمء عنتطنوممطءئزوم وبخاصة فيا 
ظهر فيها من تأخر عقلي وانفعالي. وانتهى الباحث الذي قام بالبحث 
إلى أن 0 من ثلث المساجين يمكن وصفهم دان لخه أت 
سيكوباتية!”) 


وفي بحث تناول ١١‏ حالة من الفتيان المشكلين قبل دخوطم 
الخدمة العسكرية وجد أن 1 منهم عولجوا قبل تجنيدهم ووصلوا إلى 
مستوى التوافق الاجتاعي السلم بيدا ظل الباقي وعددهم ؟] ع 
هم فيه من الا نحراف الاجتاعي . وبدخوطهم الحلاية العسكرية أن 
نصف الذين بلغوا مستوى التوافق السلمم (07© فردا) قد نجحوا أيضا في 
حياتهم العسكرية ونالوا ترقيات وأوسمة ونياشين. بيدا نجح ه فقط من 
الفريق ذي التوافق السيء في الحياة العسكرية!"ا 

وفى بحث تناول ٠٠١‏ حالة من حالات الغياب بدون إذن طبقت 
اعكا را نشدية تناولت؟ الليالة”:الدلية اللفرد :وورسة بتوافته :الاجياعي 
فيها. ومستوى قدرته العقلية ونواحي الاضطراب النفسي والعقلي. ك) 
بحثت نماذجه العسكرية بقصد الإطلاع على تقارير سيره في الخدمة. 
وبذلك أمكن جمع النتائج الآتية: 


اأنققء كلطنآ 011010 ركلته لا 716377 الاكاقلطء :زو عمسنامة 7 .8.1 رعاهمظ كه 2.0 روتوم 1 (1,2) 
4 رووعرط 
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ومن لظا نذا مره الماكة اعد تيبو" كارن مق :هونن فيل وات 
تغيبوا من 3 إلى ١١‏ مرة ورجل واحد ة 
وكانت الأسباب المدعى بها للتغيب تنحصر في أغلب الحالات في ظروف 
تتعلق بغائلة امتعييجا كمرضي. الوالنين أو احتياجه" هادي أو طروف 
تتعلق بالأبناء بين) أظهر الاستجواب الدقيق أن المتغيبين م يرتكبوا 
فعلتهم في الحقيقة بسبب الظروف التي ادعوها وإنما هم سكروا وهاموا 
على وجوههم ولم يذهبوا إلى منازهم ولا عائلاتهم بل تبين أن 54 منهم 
يدمنون الشراب الكحولي بيدا يستعمل ١4‏ اخرون مشروبات مخدرة 
أخرى. وأظهر اختبار وكسلر للذكاء أن واحدا فقط من المجموعة يمكن 
اعتباره في أقصى درجات الامتياز في الذكاء وأربعة في مرتبة ثالثة من 
الامتياز وثلاثة ذكاؤهم فوق المتوسط و88 في مستوى متوسط و6١‏ 
أقل من المتوسط و9١‏ أغبياء وه؟ من ذوي التأخر العقلي في درجاته 
المحخلفة: وأبرزت. اخشارات" ا الاضظراب: الانفعالى ‏ والعقق- أن #7 .من 
الجموعة من ذوي الاضطراب السلوكي » بمعنى أنه يمكن اعتبارهم ذوي 
توافق اجتاعي سيء وأربعة أظهروا استجابات المرض النفسي و.5 
شخص اضطرابهم على أنه سيكوباتي» وأربعة من الذين يلجأون إلى 
الكذب بدوافع مرضية وأربعة آخرين من فئة المرض العقلي المعروف 
بالبارنويا 29232018 أي جنون الالإضطهاد والعظمة. وتبين را ان 
سبعة من حالات التأخر العقلي الخمس والعشرين يرجع سبب غيابهم بدون 
إذن إلى تأخرهم العقلي. وينتهي الباحث الذي قام بالبحث إلى أن 
السجن الحربي ليس علاجا لمثل هذه الجناية إذ تبين ان 8*8 من الافراد 
المائة الذين كونوا عينة البحث كانوا من ذوي السوابق فيا يتعلق بجناية 
الغياب بدون إذن. كا ينتهي أيضاً إلى أنه كلم زاد عدد الحاكمات 
السكرية بالنبية للقرد كلا مول إلى موقق» اللاخبالاة بتطاع:الجيس ونا 
يحدث له نتيجة للخروج على هذا النظام. 


م؟ مرة. 
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وفي بحث تناول ٠.١‏ من الجنود المشكلين الذين سبقت محاكمتهم 
عدة مرات بحام عسكرية قام اثنان من الأخصائيين النفسيين ببحث 
حالاتهم ورصد النتائج التي توصلا إليها. وقد وجدا أن آباء ١ه‏ فردا 
من هذه المجموعة لم يكونوا على قيد الحياة. وكذلك امهات “ا فردا. 
وان عائلات ه” حالة كان يسودها الطلاق والإنفصال بين الوالدين. 
ونون مستواهم الدراسي السابق للخدمة العسكرية وجد ا كانوا في 
مستوى متأخر بالمقارنة إلى زملائهم العاديين ك| أن التقارير التي 
تناولت سير حياتهم المدنية أفصحت عن بيانات لا دلالتها. فقد تبين أن 
١17‏ منهم كانوا بربون من المدرسة ومن الأعال المدنية التي سبق م 
ممارستهاء وأن ١‏ قد سبق القبض عليهم بواسطة السلطات المدنية ما 
يقرب من 58١‏ مرة» و١0‏ سب لهم دخول السجن المدني مرات مجموعها 
ه““" مرة. وتبين كذلك من إستطلاع | تجاهاتهم النفسية نحو الحياة 
العسكرية أن 70 منهم يكرهون الخدمة العسكرية وأفصح ١١8‏ عن 
عدم مقدرتهم على حمل تبعات هذه الخدمة ومشاقها. وبسؤال المجموعة 
كلها عن أسباب خرتها للنظم والقوانين وسلوكها سلوكا مضرا بالضبط 
والربط ء اعطى ؟5١‏ منهم اسبابا بلغ مجموعها 5١١‏ سبباأ تناول نصفها 
مشاكل تتعلق. بالعائلة "ويل الآسرة -وتتاول التمنت: «الآخر -مشاكل 
شخصية وعدم مقدرة على التجاوب مع مطالب الخدمة العسكرية . وتبين 
من فحص السير الشخصية لهذه الحالات أن شخصيات الأفراد تحمل 
كثيرا من مظاهر الاضطراب النفبي والسيكوباتية!". 

وتناول بحث آخر ثلاث مجموعات كل منها عدد أفراده ٠٠١‏ 
وجميعهم فصل من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية عقب إتمام فترة 


(1) المرجع السابق. 
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تدريب المستجدين أو قبل إتمامها. وقد أمكن تقسم المجموعات الثلاث 
إلى قسمين أحدها يشمل حالات المرض العقلى والشخصية السيكوباتية 
والأمراض العصبية العضوية والصرع والتبول اللاإرادي والنقص العقلي 
والآخر يشمل حالات المرض النفسبي. وتبين أن “ثلاثة أرباع أفراد 
القسمين لديهم تاريخ عائلي مليء بالإضطراب وأن شخصياتهم كانت تحمل 
منذ الطفولة علامات واضحة للسلوك العصبي والنشية والتواكل كا أن 
كانوا فاشلين في أعراهم ووظائفهم المدنية!"). 

فم المشاكل الف بحئت باستفاضة مشكلة إدعاء المرض أو التارض» 
وهي مشكلة لها أهميتها في بجال الخدمة العسكرية وخاصة إبان القتال. 
وقد حددت أوجه المشكلة كجناية عسكرية بالشكل الآتي: 


١‏ - إدعاء سبب كاذب للمرض. 

؟ - إدعاء أعراض كاذبة للمرض. 

+ إوار لضي فاكى معونة: متعمد فا رنقطة ازيادة: لعنرة: أعراض 
نرضةة موعوذة كقاول» اطئة معنة من ثانا أن تزيد ازتفاع :درج 
الحرارة. 

- إكتساب المرض عمدا وخاصة في حالة الأمراض التناسلية. 

8 إحدات: الأذى الجسم بواسطة الشخصض نسه أو بالتعاون امع 
آخرين كاستعال آلة حادة لاإحداث جرح. 

- إفتعال مرض أو اضطراب بأحد أجهزة الجسم (الجهاز 
المضمي - التنفسي). 

وقد بينت الأبحاث النفسية التى تناولت عينات كبيرة من ال مقارضين 
أهم ذوو شخصيات سيكوباتية متميزة في إضطرابها هذا عنالاضطرابات 
النفسية الاخرى وخاصة الوسوسة المرضية المتعلقة بصحة البدن 
نمه أو الاضطرابات الجسمية الناشئة عن اضطرابات 


لحيل 


نفسية حيث لا يظهر في العادة سبب عضوي للاضطراب البدني. وكان 
مل الطبي: أ تنية هدم الاك عت تيد شحصية النارض ك5 اتظور 
في صور استجاباتها للإختبارات النفسية وخاصة اختبار رورشاخ. إذ 
كن استخلاص بعض التصرفات المعينة التي تبدر من المقارض أثناء 
أذاقة تهنا الاعبارده ود أن 'عيوفة الامتاناف مقلة دا رأث 
متوسطا زمن الرجع عسلة ممناموع2 أكبر من المتوسط العادي. ثم 
الفثل في تفسير بعض البطاقات التى يسهل تفسيرها عادة (بطاقتى )0.١‏ 
والفشل في إعطاء استجابات شائعة 5 202111951 واه معين 
من جانب المتارض ينم عن الحيرة الماكرة . فهو يختلس النظر إلى المحتبر 
يرف تافو الاستجاباكت القن وعطيها عليه وموقفه ينها كا أن 'تفرفاته 
اناه أ يا 0 والواي مويه قمة ا عن 
وتتنصل بمشكلة ادعاء المرض مشكلة أخرى في غاية من الأهمية وهي 
ادعاء العجز العضوي عن آداء خدمة عسكرية ما. كأن يدعى أحد 
الختود اللكلفين بالمرافية” الليلية آله لا بيرق غينا قي الظلام حى ولا 
الأضواء العادية التي يراها الشخص العادي: وقد صمم جهاز الضبط 
هذا النوع من الادعاء ؛ فاستعمل ضوء أحمر يبلغ من الخفوت الحد 
الأدنى الذي يستطيع أن يراه به المصاب بنقص في النظر الليلي. 
ويدخل الشخص في حجرة مظلمة وينتظر برهة حتى تتعود عيناه 
الظلام ثم يعرض الضوء الأحمر أمامه بحيث يتزايد في قوته تدريجياً 
ويطلب من الشخص أن يعلن رؤيته للضوء حين) يتم ذلك. فمدعي 
العجز ينتظر حتى يصير الضوء على درجة عالية من الشدة غير دار أن 
طبيعة الاابصار حتى في حالة نقص النظر الليلي تتنافى مع عدم رؤيته 
للضوء الأحمر وقت بزوغه.وقد بينبحث عن شخصيات« مدى العجز »أنها 
تحمل في معظم الأحيان آثار إضطرابات نفسية تحتم على أصحابها الفرار 
من بعض الواجبات العسكرية ومن ثم كان ادعاء العجز الآداءء 


دالا 


كالسائق. الذي يدعى. نقص. النظر الليق لإحساسه. بقلق شديد إذا قاد 
السيارة اثناء الليل. ش 

وتناول بحث معروف للأستاذ دافيد شنيدر مشكلة الشكوى من 
الأوجاع البدنية خلال فترة تدريب المستجدين والدوافع والصراعات 
النفسية التى تكمن وراء مثل هذه الشكوى وعلاقتها بالموقف الاجتاعي 
للشاكي وما يلقيه ذلك من الأضواء على موقفه التوافقي العام ازاء 
الحيط الاجتاعي العسكري(2. 

ويرى الدكتور شنيدر أنه في حالات خاصة تكون الشكوى من 
الأوجاع البدنية وما قد ينشأ عنها من عجز بدني مظهر من مظاهر 
الفشل في توافق الشخص المدني للمؤثرات العسكرية الضائعة إبان فترة 
تدريب المستجدين. ذلك لأن مثل هذا التوافق الذي يؤدي بالشخص 
إلى أن يصبح جنديا يتضمن مقابلة ثلاث مشاكل رئيسية بنجاحا"ا: 

١‏ - التخلص من الروابط والحاجات الوجدانية التي تميز حياته 
لدف ْ 

+ - مقايلة: الظالت: الجديدة القشديدة :.الوطأة والتعامل. معها . 

م« - انشاء مجموعة جديدة من العلاقات الإجتاعية الناجحة مع 
زملائه ورؤسائه. 

والفشل في التوافق يكن إرجاعه إلى فشل في الاستجابة في أحد 
هذه الجالات الثلاثة أو فيها جميعا. والعلاقة بين التوافق الفاشل - من 
حيث هو نشاط نفسي اجتاعي - وبين الأوجاع البدنية ذات المصدر 
النفسي يمكن تبينها على الوجه التالي: 


)١(‏ المرجع السابق. 


١8١ 


يوق الأ اليف نإل ع .فى النخلاط معدل المزة معأ خر ا لعن عر 
ق.فقابلة.مطالب الضبط والريظ.: ولكن التأخرلا يعرضه للسئكولية ولا 
للعقاب لوجود سبب مشروع له وهو المرض الجسمي. ولا تقتصر الفائدة 
عل مد الاعفاء من اللوم أو العقانع .دن يصل. الأعل ]ل حن “إثارة 
الشفقة على المريض وتقديم المعونة له من جانب زملائه وربما من جانب 
رؤسائه ايضا. هذا بالإضافة إلى إعفائه من الواجبات المرهقة 
والخدمات الشاقة. ونريد أن ننبه في هذا الصدد إلى أن الدكتور شنيدر 
لا يقصد بهذا النوع من الأشخاص أولئك المتارضين الذين سبق الكلام 
عنهم ولكن يعني بكلامه أشخاصاً يشعرون فعلاً بأوجاع بدنية ولكنها 
اكد ييا نفسي نتيجة للتوافق السيء مع البيئة العسكرية. فالارادة 
الشعورية للمرض ليست قائمة لدى هذا النوع من الأشخاص. ولكنها 
إرادة خفية كامنة تدفع المريض ذو أن يشعر إلى الأم البدني ليكون 
عدا مشروعا للتقاعس النفسي عند التوافق السلم. ويستطرد سُنيدر 
ينا أ هؤلاء «المتقاعسين » يرضون عن أنفسهم 5 وضعهم هذا بعد 
أن وجد السبب المعقول الذي ييرر تخلفهم عن غيرهم وبعد أن مهد لم 
هذا السبب اكتساب عطف الجاعة واعترافها لهم بأحقيتهم في التأخر. 
كا:أن الجراعة مق محانيها. حرمو عنيم وتبي على نسل النقاط: المتفيفين 
ومنحهم العطف والشفقة. 

ولك الو تستمر على هذا النحو فسرعان ما تندمج الجاعة في 
تدريباتها العسكرية ويزداد إندماجا بالتدريج في حياة الجندية باكتسابها 
وتعلمها للمهارات والاغاط السلوكية الجديدة. وحينئذ تبدأ الثغرة في 
الاتساع بين أولئك المتخلفين المرضى وبين زملائهم الذين يتقدمون 
باستمرار في اكتساب الاجتاعية العسكرية والآداء الفني ني مجالات 
النشاط الحتلفة. فيشعر المتخلفون بأنهم ينعزلون شيئاً فشيئاً عن الجاعة 
وتنظر الجاعة إليهم على أنهم رمز للفشل والتقاعس ولا تعود تمنحهم من 
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العطف والشفقة والرعاية ما سبق لها أن منحتهم بل تتحول هذه المشاعر 
إلى لون من العدوان والانتقاد والتبرم تستجيب با الجاعة لسلوك 
المتأخرين واحتياجاتهم المستمرة إلى المعونة. الأمر الذي يجعل موقفهم 
حرجا في الجاعة ويثير فيهم النقمة والتشبث با اكتسبوه من حقوق. 
وبتبادل مشاعر العدوان بين الفريقين تزداد مشكلة توافق الفريق 
المتخلف إتساعا وتعقيدا وربما زادت أعراضهم المرضية حدة وزادت 
العوامل التي تدفعهم إلى السلوك الجانح ولا خلال بالضبط والربط. 
هذه الأبحاث وغيرها مما قام به العلاء في بجال القوات المسلحة 
الأمبركية لا تعطينا نتائج قاطعة فيا يتعلق بالصياغة الاجتاعية 
ومشكلات التوافق والارضرار بالضبط والربط ولكنها على أي حال لها 
دلالاتها الهامة. فهي تؤكد لنا أن موقفنا إزاء حالات الإخلال بالنظام 
لا ينبغي أن يقوم على العقاب فقط . فبالرغم من كون العقاب أداة سهلة 
رك قوم ووها: أدكنا كك اققناز التلوك الفغل إلا انالا تعد 
3 بالمعنى المعروف للعلاج. فنحن قبل كل شيء أمام شخصيات 
مشكلة لما دوافعها وإتجاهاتها نحو إتخاذ موقف مشكل. وهي قد غات 
وتطورت واتخذت صفاتها وعاداتها من قبل أن تدخل الحياة العسكرية. 
فتقويم هذه الشخصيات ينبغي أن يقوم 9 فهم الدوافع إلى السلوك 
المضر بالضبط والربط. وفهم هذه الدوافع لا يم إلا 0 وى التايية 
الماضي لتطور الشخصية ومراحل نوها حتى انتهت إلى موقنفها الراهن. 
بن ناعية أخرى لا ينبغي أن نتوقع لهذا الفهم الذي نطالب به أن 
يتأدى إلى النجاح قِ جميع الحالات شأنه فق ذلك شأن الفهم الطبي 
العادي حين)ا يصادف حالات مستعصية 45 ترجع إلى ينات وراثية , 
إلا أنه حتى فى حالات الاستعصاء 2 
الحالة المشكلة. فك) أن الكشف الطبى قد يقرر اعفاء الشخص من 
الجندية لعدم صلاحيته بدنيا للحياة العسكرية لأسباب لا يستطيع الطب 
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حيالها علاجا. فكذلك الكشف النفسي يستطيع أن يقرر عدم صلاحية 
الشخص للخدمة العسكرية من حيث تكوينه الشخصي الفعلي لأسباب لا 
يستطيع العلاج النفسي مقاومتها. 

وكذلك: يفيد. :الكشف: النضى. في الحاكات السكرية فى تحخديد 
امسشولية الجتائية .: والتقاريع للد ن, والجناق ته الآن:. ىبظ البلاد 
إلى الاعتراف بالعوامل النفسية القهرية 15176نامده00© كعامل مخفف 
للمسئولية الجنائية أو كعامل ينفي هذه المسئولية ى| هو الأمر في حالة 
المرطن العفل داوالق تريد. أن تلفك النظر اليداهو.أن العفاية هد يمفل 
في حالات كثيرة كوسيلة للتقويم. بل قد يزيد المشكلة سوءاً حينا يصبح 
عاملا مساعدا للتوافق الاجتاعي السيء بما يثيره لدى المعاقب من 
اعساماك بالتفى د والدلة والنت” 


والواقم: أن الثوات والعقاب مبدآن أساسيان للضياغة الاجوافية من 
حيث كونا تعلا اجتاعيا من جانب الفرد. فالفرد الذي يتعم من 
الحاولة والخطأ لا بد أن يشعر بالخطأ. أي الخطأ في التصرف وبالآثار 
الطيبة المترتبة على قيامه بالسلوك الصحيح. وأن العقاب ولو في صورة 
الانتقاد أو التحذير هو الذي يشعره بخطئه ويوجهه الوجهة المطلوبة ى) 
أذ التواته ولوق مور الأمفصان أف الوافنة: ونامن. عل تيت 
السلوك الصحيح واكتسابه لفاعلية مستمرة. 

وفي مجتمع كالمجتمع العسكري يقوم على النظام ويتمسك بالضبط 
والربط قسكاً سُديداً يبرز العقاب كوسيلة أساسية للتقويم ىا أن الثواب 
في صوره الختلفة (الترقية - الأوسمة - النياشين) يبرز ايضاً كعامل 
هام في التشجيع والتوعية “اضف إلى ذلك أن العقاب في حد ذاته 
يعني إثارة الخوف من ارتكاب السلوك الخاطىء. والجندي في أثناء 
القتال يقابل من الخاطر والمشاق ما يجعله أسد صلابة وأكثر تعودا على 
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قاب انها الكوق الأخرى بوناطة وابفانة الأترنالاف يعطلت أن 
يكون العقاب صارما لكي يكون رادعا. 

على أن هناك اعتبارات هامة ينبغي وضعها نصب الأعين فيا يتعلق 
بالعقاب كوسيلة للتقوم. لقد بينا أنه عامل أسامي في التعلم الاجتاعي . 
ولكن ما هو هدف هذا التعم؟.. هدفه هو الصياغة الاجتاعيةء أي 
تكوين الشخصية التي تتصرف وفت المعيار الاجتماعي. ولو اقتصر 
الأمر على يحرد الخوف من العقاب كدافع وحيد للسلوك الاجتاعي لكان 
من الممكن أن يتصرف الفرد السلم طالما هو أمام الآخرين حتى إذا خلا 
لنفسه وأمن أعين الرقباء وسلطة القانون تصرفا وفق ما يحلو له غير 
عابىء بالمطالب الاجتاعية. الجندي مثلا في مركز حراسته ليلا لن 
يشير ايقظا ".طول مده توقة ابل سناء: بعد .موون الضابط؛ أو" ضابط 
الصف المناوب. فالمحدف الحقيقي من التعم ليس مجرد إثارة دافع 
الخوف. بل يتعدى ذلك إلى تكوين العادات والصفات التي يطالب 
الحتمم ا وتحليغة. يضدن السلوك" القويم عترون تلقاكا. اودخية لقان 

عن الشخصية القائمة بحيث يتم حدوثه سواء في وجود الرقباء 8 5 

اعتبار آخر يقوم في الأثر الذي يحدثه العقاب في النفس وخاصة في 
الشخصية البالغة. وهو أثر يتوقف على نوع العقاب وظروفه ولكنا 
نستطيع على أي حال أن نتبين صورتين للعقاب قد تتائلان في المضمون 
ولكنها تختلفان في الصورة التي تم ها العقاب. 

الصورة الأولى تتناول السلوك الخاطىء ذاته دون النظر إلى القاتم 


والصورة الثانية تتناول السلوك والقائم به معاء وفي معظم الأجنيان 
تتناول القائم به وحده على اعتبار أنه مصدر السلوك. ففي الحالة الأولى 
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يكون العقاب لقاء سلوك خاطىء بصرف النظر عن مؤديه» وني الحالة 
الثانية يكون العقاب جزءا يتناول شخصية القاتئم بالسلوك. ولكي تفهم 
ذلك نضرب مثلا... لنفرض أن ضابطاً عرض عليه في مكتبه جندي 
ازتكب ذنبا ها واكم التأخر :عن عد اتقرة حثلا > والضابط فق سل 
لتوقيع الجزاء القانوني على هذا الجندي. فحينئذ قد يسلك أحد 
سبيلين. فهو قد يعرض على الجندي ذنبه والعقاب الذي نص عليه 
القانون جزاء على هذا الذنب ثم يوقع العقاب وينتهي الأمر. وهو قد 
ياخذ في سب الجندي وشتمه وتهديده بالمعاملة السيئة وحرمانه بعد ذلك 
من الفسحة ثم يوقع عليه نفس العقاب ويصرفه فالجزاء واحد في 
الحالتين ولكن طريقة توقيعه اختلفت. ففي الحالة الأولى توقع العقاب 
لسلوك يضر بالضبط والربط بقصد تقويمه. أما في الثانية فقد اتخذ 
العقات طابعا شخضيا انتقاميا لا يقصد به التقويم فقط بل الاقتصاص 
من شخصية الخطىء . 

ومثل هذه الصورة الأخيرة كفيلة بأن تحدث في الجندي شعورا 
معادياً للنظام وكراهية لمقتضياته. وحينئذ يبدأ الصراع ينشب في نفسه. 
فكراهية النظام تدفعه إلى تحديه والخوف من العقاب يدفعه إلى التراجع 
والخضوع على مضض. والنتيجة الطبيعية لمثل هذا الصراع هو اقتناص 
الجندي للفرص التي يخرج فيها على النظام تحدياً وتنفيسا عن مشاعره 
العدوانية بدون التعرض للعقاب. أو قيامه ببعض التصرفات التي 
تضايق السلطات دون أن تستطيع معاقبته عليها لأنها تصرفات غير 
منصوص عليها في القانون. هذا إذا لم يود مثل هذا الصراع بالجندي 
إل "إثارة :ها" قد ركو كاسا 'ق تحسيته من «مراعاشة موطية د 
امجاهات جانحة فيظهر ني صور اضطرابات سلوكية متطرفة من بينها 
الخروج على السلطة علنا أو مغالبتها صراحة. وربا أدق الأمر إلى 
محاولة التعدي عليها ىا يحدث أن يحاول الجندي أن يقتل ضابطه أو 
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صف ضابطه. والمستغرب في مثل هذه الحالات أن السبب الذي قام من 
أجله الجندي بسلوكه العنيف يكون بسيطاً لا يتناسب مع حدة الانفجار 
السلوكي. فالجزاء الذي توقع عليه من رئيسه ربما كان بسيطا ومع ذلك 
قام الجندي بقتل هذا الرئيس. ووجه الغرابة هنا يظل قائًا ما دمنا 
نسينا الطريقة التي توقع ها هذا العقاب البسيط » فربما وقعه الرئيس 
بطريقة أصابت شخصية الجندي في الصمم وأثارت فيه من الميول 
العدوانية ما اكتسح أمامه جميع الاعتبارات الاجتاعية والخلقية ومشاعر 
الخوف من أي عقاب. اعتبار ثالث يقوم في موقف الشخصية من العقاب 
خاصة إذا كان في صورة مهدده من ناحية وإذا كانت الشخصية ذاتها 
تحمل اتجاهات مرضية من ناحية أخرى. ففي موقف كموقف الجندي 
وخاصة أثناء فترة تدريب المستجدين وهي فترة الصياغة الاجتاعية 
الأساسية .يعر بأنه ‏ مركز للأوامر المتلاحقة ال تتناول معظم ‏ جواتب 
حياته اليومية والتي تحمل نغمة التلويح بالعقاب في جميع صورها 
ومضموناتها. وحينئذ يكون طبيعيا أن يتجه نشاطه في تعلمه الاجتاعي 
وجهة دفاعية بمعنى أن تصرفاته جميعا تهدف أولا إلى اتقاء شر العقاب 
والإفلات منه. وبدلا من أن يوجه طاقته نحو استيعاب ما يلقى عليه 
من أوامر وفهمها والسير وفق مقتضياتها فإنه يركز اهتامه في الدفاع عن 
نفسه. والنتيجة قد تكون واحدة في الحالتين و هي قيام الجندي 
بالسلوك المطلوب. 

ولكن هناك فارق كبير بين قيامه ,هذا السلوك على سبيل التعم 
والإجادة وبين قيامه به على سبيل الحرص والحذر والذقاء” عن أعية 
النفسي بتلافي شر العقاب. ففي الحالة “الأول تكون المرونة في التصرف 
والذهن المتفتح للفهم والتمثل والرغبة في الإجادة والاتقان. أما في 
الحالة الثانية فإننا لا نجد سوى التأدية الآلية للسلوك دون تغيير يذكر 
في الشخصية لتتعدل وفق مؤثرات الصياغة الإجتاعية الجديدة. 


١ما/‎ 


| والآثار امختلفة التي تظهر في هذا السلوك الدفاعي كثيرة ونستطيع 

ن نتسلمها فالكذب والغش والتملق والتارض والخضوع الأعمى 
وشهادة الزور والعجز عن التصرف والغباء الذي لا ير جع إلى نقص في 
المستوى العقلي » كل هذه وغيرها مظاهر سلوكية يقصد با الافلات من 
قبضة العقاب. فإذا كان الجندي يحمل في شخصيته اتجاهات 0 
كان 'الأدة أسوا ««الراطي التي قفا عادة من احرف “الوط اننا 
التنشئة الإجتاعية وتزداد حدة أعراضه كلا تعرض المريض لموقف مثير 
للخوف. فحينئذ لا يستجيب المريض استجابة تتناسب مع طبيعة 
الموقف ولكنه يفرط في الاستجابة بقدر ما يلقى فيها من مشاعر 
مرضية. فإذا كان المريض شخصاً نشأ تحت سيطرة أب مفرط في القسوة 
'والعقاب فإنه يقف من كل سلطة تتولى أمره نفس موقفه من أبيه 
وحينئذ يحول إليها نفس مشاعره وتوقعاته من هذا الأب. فهو قد يخاف 
منها خوفا مفرطاً ويكرهها ويحقد عليها في نفس الوقت وهو قد يلجأ 
بمناسبة وبدون مناسبة إلى مراوغة هذه السلطة والتحامل عليها. 

وهو قد يكون حريصا على انتقادها في الخفاء وتلمس الأخطاء لها. 
وقد يحدث أن يتمرد عليها ويحاول باستمرار مغالبة تعاليمها والخروج 
عليها . 

وبعض المرضى النفسيين يتميزون بأنهم ينفذون صراعاتهم النفسية 
الداخلية في سلوكهم الخارجي وهم المسمون بالعصابيين الفعالين - 
65 06 همناعم - وهؤلاء يتسم سلوكهم بما يجري فى نفوسهم 
من صراع بين الخوف والعدوان وخاصة في المواقف المهددة. 


فميوهم العدوانية تأخذ طريقها فوراً في تعبير سلوكي يبدو في 
نزعات للتمرد والخروج على النظام قٍ صوره الختلفة. ومشاعر الخوف 
والقلق تظهر في صورة سلوك مذنب يستجلب العقاب واللوم. فالعقاب 
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الخارجي له وظيفته بالنسبة لهذه الفئة من المرضى فهو با يحمله من 
صبغة القصاص يخفف ما لديهم من إحساس بالذنب. وبذلك يكون 
سلوكهم الجانح وسيلة الحل الصراع النفسي المعتمل في نفوسهم. وتكون 
دوافعهم إلى الجنوح قهرية لا يجدي العقاب 5 تقوعها . وفي حاللات 
مرضى لي العف ييرز هذا الشعور بالتهديد كعامل أساسي في دوافعهم إلى 
السلوك الخارج. فالمريض العقي يشعر دائمًا أنه مهدد من قبل 0 
فضلا عن عجزه عن التعامل الإجتاعي فهو بما لديه من تدهور عقلي 
وانفعالي لا يستطيع التفاهم مع من يتعاملون معه ولا مشاركتهم 
مشاعرهم. وكثير من هؤلاء المرضى لا تبلغ حالتهم من الحدة ما يقنضي 
عزلهم فهم يعيشون بين الناس ولكن اضطراباتهم السلوكية توقعهم دام 
في المشاكل با تتميز به من خروج على المألوف وعدم المقدرة على التفاهم 
والمشاركة. فالمريض البارنوي 14هصهمه مثلا يحس دائًا أن الآخرين 
يضطهدونه ويتتبعونه بتلميحاتهم وإيذاآتهم. وهو يضر كل تصرف من 
جانبهم على هذا النحو. فإذا ابتسم في وجهه أحد فهو يبتسم سخرية 
1 . وإذا لم يبتسم فهو يحقد عليه ويضمر له السوء . لكايه الوخطاً 
بدر منه فهو يلتمس له الخطأ وإذا شجعه على تصرف معين فهو يحسده 
وهكذا. والعقاب في مكل :3ه :ذال الك يود «مقعولا ٠‏ سوق أن و كد 
وجهة نظر المريض من حيث كونه مضطهدا مظلوما. 

ومن المهم أن نذكر في هذا الصدد أن نفس هذا الشعور بإنعدام 
الأمن النفسبي يدفع كنيوا هخ امرض تعن 01 الخضوع المطلق ا 
يفرض عليهم من مطالب اجتاعية بحيث يصبحون أكثر من الأصحاء 
حرصاً على سلامة سلوكهم واتفاقه مع التقاليد ومقتضيات النظام 
الاجتاعي. ذلك لأن أي خروج ولو بسيط على هذا النظام يعني لديهم 
التعرض للعقاب ولو لم يحدث ذلك في الواقع الخارجي . فالخوف الشديد 
يجعلهم يتوقعون الشر داًا ويحاولون دفعه بهذا السلوك المفرط في الذلة. 


خيلا 


ومثل هؤلاء لا يتوقع منهم الا نحراف إلا إذا تطور مرضهم في اتجاهات 
تدفعهم إلى ذلك. ولكنهم في موقفهم هذا لا يتعدون حدود السلبية 
الخالية من كل اتجاه إيجابي. فهم يخضعون مستسلمين وينفسون عا يعتمل 
في نفوسهم من ميول عدوانية في التخيلات واحلام اليقظة وغير ذلك من 
الأمراض النفسية التي لا تتعدى حدود النفس ولا تخرج إلى حيز 
التنفيذ السلوكي. وهم بذلك ذوو روح معنوية منخفضة من حيث 
اشتراكهم في نشاط الجاعة. إذ يقتصرون على تأدية ما يطلب منهم ولا 
يقدمون من عندهم شن ول يتتحتيون لآمر من الأمور("). وليس لديهم 
مقدرة على المشاركة في نشاط الجاعة الاريجابي نحو تحقيق أهدافها. 
ووجود هؤلاء في الجاعة العسكرية المقاتلة أمر له مساوئه وأخطاره. 
فدعاة الهزية واليأس والتراجع يكونون داماً من هذا الفريق. وتظهر 
صراعاتهم النفسية بصورة واضحة قد تفصح عن ننفسها في النشاط 
السلوكي حين) يكلفون بمهام تعرضهم للخطر فحينئذ يظهر الخوف كعامل 
أسامي في هذا النمط من الشخصية وتوقعهم آثارة المتناقضة في موقف 
لا يحسدون عليه. فبين)ا دفعهم الخوف إلى الامتثال الاجتاعي فإنه 
يدفعهم في حالة تكليفهم بمهمة خطرة إلى الخروج على الأوامر. 

وتشير معظم الآراء التي ظهرت عن الروح المعنوية العالية أن العامل 
الرئيسي لقيام هذه الروح في الجاعة هو إندماج الأفراد في جماعتهم 
وإحساسهم بكيانها في نفوسهم وشعورهم بالارتباط في وحدة واحدة 
تتحرك نحو أهداف موحدة تهمهم حجميعا. 

وهناك شرط أسامي لذلك هو شعور كل فرد بأنه يشارك الآخرين 
5 العمل وأن فرديته تذوب مع فردياتهم في اتجاهات مشتركة . والعقاب 
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في صورته الفجة يعترض قيام مثل هذا الشعور لدى الفرد فهو يشعره 
بأن الجاعة تناصبه العداء وتضعه في موقف المنعزل وتقطع ما بينها 
رسسنة ”من اونظ | أن مرطخ التفوس: يكتمرون حتق .يدون عات انهم 
منعزلون من بقية المجموع بما يحملونه في نفوسهم من الانطوائية والخوف 
المتطرف والحذر البالغ والمشاعر العدوانية نحو الآخرين. فهم يعزلون 
أنفسهم عن التيار الجمعي » ويعجزون عن مشاركة الجموع في قيم إيجابية 

إن مسألة الضبط والربط وحسن الانتظام العسكري ك] قلنا من 
أهم : المسائل. التي تقل حال القائين امون "القوات» السلحة فى محتلف 
البلاد “ومشاكلها في الوقت نفسه من أخطر المشاكل التي تقتضي البحث 
والن ل للا لزن أهنة تضوف .ف الناتر' السو كل 1داد. اميق 
ماده بازااء زرده" ها ١ن‏ موقن موتو ناا دالخ الفلول لعن 3 
البحث العلمي حلول توضع الا عن طريق الدراسة التجريبية المنهجية. 
وكل ما نطمع فيه أن يكون هذا الاستعراض السريع قد ابرز لنا المعالم 
العامة للمسألة. 
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القِحِسَاسوَالانْتباه وَالإدراك للِسّى 


الففئل: [اللنا سين 
الاعكائن والأخناء و الإدراك لقي 


الاين 

يولد الإنسان وهو مزود بإستعدادات فطرية معيبة مثل تناول 
الطعام عندما يشعر بالجوع وشرب الماء عندما يشعر بالعطش واللجوء 
اند الراجة عقوم سقس “ليق «وشك' ردن عه الالتسدادات 
القطرية ها" يعرف “#بالقابلية الأمشفارة ين أى:«التاتد بالمبرات: المتلفة : 
ويقصد بالمثيرات تلك الأشياء التى يكن أن تحدث أثراً ما على حواسه - 
نيناك رات -قوكية كلك الى تراه العرق وهناك رات صوقة 
“الاقواف اق تجينيا الأكن: وهدالة- مقرات:-كتبائية وزفه يا 
الأشياء التي يتذوقها اللسان. 

وتقوم المراكز العليا من المخ بتنسيق الاءشارات الواردة من الحواس 
والناتجة عن المثيرات الختلفة كي تتآزر فيا بينها بحيث تصدر إلى أعضاء 
الحركة إشارات متايزة "توي إلى الانتجابات المناسية 'للمؤقف. 

فعندما يخرج المرء مثلا إلى الطريق ويرى المارة والعجلات, ويسمع 
ضجيج الناس وأبواق السيارات» وهو بين كل هذا يريد أن يسير 
متوجها الى غايتهء متجنبا الاحتكاك بلمارة» متحاشيا 
التصادم بالسيارات: فكيف يتيسر له كل ذلك؟ لا بد من «معرفة » 
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هده الا ناد الحتلفة الختلطة بهء ليشق طريقة ويسم من الأخطار. 
كيف تتم له هذه «المعرفة »؟ وما هي العوامل الختلفة التي تتعاون 
على العم بالأشياء الخارجية؟. 
المعزفة التاية جالأكياء »ميزه لها ,الحتدذة مكايا تنيهى: لوراك 
الحسي » فإذا سمعت بوق السيارة في الطريق؛ فإنك تيل جانباء لأنك 
أذوكيهة ان خوو تقد سيا 
تسمع السيارة قادمة من خلفك فتتجنبهاء هذا السلوك الذي تم في 
لحظة قصيرة , يحتاج هنا إلى تحليل طويل. ويحسن أن نبسط أجزاء هذا 
الموقف, ثم نعود إلى توضيح كل جزء على حدة. 
)١‏ صوت السيارة. 
) الاذن. 
©) الإحساس بسماع الصوت. 
؟) تميز هذا الصوت أنه صوت سيارة. 
| 


سج السيارة. 


3 


6 
(والجزء الخامس رد على مؤثر خارجي). 

وقد تسأل هل يستطيع الأصم أن يسمع الأصوات؟ إنه لو سار في 
« فالسمع «ى ضروري «لمعرفة « الأصوات. 

«والبصر » ضروري «المعرفة « الضوء والألوان والأشكال. 


وسنفرد بابا خاصا طذه المعرفة الي تعقب السمع والبصر... الخ. 
وهو باب الادراك الحسى. 


ا هذا السمع «الضروري» للمعرفة» وهذا البصر « الضروري » 
للمعرفة... إلخ» فهو الذي نسميه الاحساس. 

ويعرف الاإحساس بأنه الظاهرة الأولية في الحياة العقلية» التي تنشأ 
عن أثر الضوء أو الصوت أو الحرارة... إل في أعضاء الحس. وأغلب 
إحساساتنا تنشأ عن تأثير العام الخارجي في الحواس الخحتلفة. ولكن 
هنا لك ٠‏ عدا ناس خرف أسما شاط كا كاين بالخيوة حيق” راك 
عض ا 1ه الإحساس بالجوع والعطش. 

وفز اشاس فى مواخن: ثلانك: 


١)مرحلة‏ فيزيقية: 
وهي المؤثرات الفيزيقية» «كالضوء «6 والصوت «والحرارة « 


والتيارات الكهربائية... إلخ التي تنبعث عن الأشياء الخارجية» وتصل 
لج ءا اليد 


؟) مرحلة فسيولوجية: 

ويتم في هذه المرحلة تأثر أعضاء الحسء ثم انفعال أعصاب الحس 
القايق :اي" القافية ووصوك الأثر "له الراكة المصييةء 

وهناك أنواع ثلاثة من الاحساسات: 

١)إحساسات‏ باطنة عامة: وهي مجموعة الاحساسات الخاصة بداخل 
البددن كانتلاء الأمعاء .وتقير الحالة الكيميائية للجسم « تقض الماع ات 
أو الملح ». وتؤدي هذه الاحساسات إلى ظهور بعض المشاعر كالجوع 
والعطش . ٠‏ 

؟) إحساسات باطنة خاصة: وتتصل هذه الاحساسات بالجهاز العضلي 
للجسم مثل الاحساس بالحركة والاحساس بالاتزان (وضع الجسم). 


١وا/‎ 


ويلعب الخيخ دوراً كبيراً في إعطاء هذه الإحساسات. 

؟) إحساسات خارجية: وهي الاحساسات المتعلقة بالعالم الخارجي 
والنتي تخضع للجهاز العصبي المركزي وتتضمن الحواس الخمس. 

هذا وللوحساس خصائص ثلاثة هي : 

خاشة الاحساس وورحقه ملف ورحة إعسامنا' بالصوت تنما 
لقذة أودديكة الموجة الصودية . لكل يرث الموجة الصودية كات العنوف 
ذاترنة غالية بوؤزاةت'قدة اسساسنا” يده كذلك' رالسينة: الضيوع + فالضود 
الذي يصدر عن شمعة واحدة يختلف عن ذلك الذي يصدر عن ه 
شمعات كا يختلف هذا أيضا عن الضوء الذي يصدر عن لمبة قوتها 
٠‏ شمعة ءوكل| زادتشدة الضوء زادتسعة موجته؛ ويمكنأن نجدمشلا 
هذا التفاوت في شدة الاحساس في الاحساسات الأخرى. حيث تتفاوت 
شدة الام 5 |إحساسات اللمس وحدة الذوق قِ إحساسات اللسان ونفاذ 
الوائصة: 

* -- نوع- الاحسابين:. تتفاوت: الأصوات: فا يسمئ: بالمقاء .. فيعض 
الأصوات حاد والآخر غليظ وذلك تبعا لعدد ترديدات الموجة في 
الدقيقة كا يختلف أيضا إحساسنا البصري تبعا لترديد الموجات 
الفوة. 

")صنف الاحساس: تتفاوت درجة نقاء الموجات الصوتية والضوئية 
حسب تركيبها. ففي بعض الأحيان تنداخل موجتان صوتيتان لما 
طولين مختلفين فيعطيان نبرة خليطاً. ويختلف الضوء من حيث عدد 
الموجات الداخلة في تركيبه. وقد نشم رائحة مادة يختلط فيها إحساس 
الحروق بالنقن أو نتذوق طعا حامضا ومرا في نفس الوقت(". 


. ١90+ أحمد فائق» مود عبد القادر: مدخل الى عم النفس العام. القاهرة الانجلوء‎ )١( 
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العتبة الفارقة 1216552010 10111616216121 


تنيق من الدواساة ال أجريف .عع الاخنان: أن «العقيو الاين لا 
يتأثر بالمثير إلا إذا بلغ درجة معينة من الشدة تعرف بالعتبة الحسية 
السفلى .ومثال ذلك الموجة الضوئية التي تبلغ ١5١‏ ملليميكرون لتعطي 
اللون الأمر هي الحد الآدنى التي يمكن للخلايا الضوئية في العين التاثر 
بها وعندما تقل الموجة عن هذا الحد لا تحس العين الجردة بوجود ضوء 
أو لونء مقابل الموجة الضوئية "1٠0‏ ملليميكرون التي تمثل أقصى ما 
تقو" ها االين: الانتاقية دف :ذا ظالنة اموجه هن" دلق بحيب 
الأشعة فوق بنفسجية أي غير مرئية بالنسبة للعين المجردة!". 


وفكن: أن نمضن" لبعض أنواع الأما: عيبن الآننان: كال ن: 


أولا: حاسة اللمس: 

خلافا للأحاسيس الأخرى المتخصصة في الجسم مثل حواس البصر 
والسمع والتذوق والشم فان أحاسيس الجلد رغم إختصاصاتها الوظيفية؛ 
تنتشر في جميع سطوح الجسم الخارجية والداخلية على السواء. والباحث 
في هذا الميدان يعجب لنوع الوظائف المركبة 16م0012) التي يقوم بها 
الجلد في الكائن الحي ابتداء من خلية الأميبيا البدائية حتى الانسان 
الراقي في التطور. 

يتكون الجلد من ثلاث طبقات رئيسية هي بالترتيب من الخارج نحو 
الداخل: البشرة والأدمة ونسيج يا “حتف الخلن: أن البقرة :فوظيقتها 
الرئيسية وقاية الجسم والحافظة على سلامة الأجهزة الحسية التي تليه في 
ثنايا الجلد إلى الداخل. أما خلايا البشرة فمعظمها مفلطح وهي دائّة 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


التجدد بفعل إحتكاكها المستمر بالمحيط الفيزيائي الذي يعيش فيه 
الكائن الحي. وتكاد البشرة تخلو من شرايين الدم وهذا هو السبب في 
أل حقها بسيطا عل طلم اكلن لا يزدى إلى التزينه أنا/شيلية التسدد 
فتتم في الجزء الداخليى للبشرة والملامس للأدمة وتملأ خلايا البشرة مادة 
الميلانين هنشضةاء]3 التى تعطى الجلد لونه المألوف. وهذه المادة وراثية 
المنشا ولكتها قثاثر .يعوامل السكة الأخرى ين" الولادة كالقيينوأخوال 
اللمديو لفن 
ثانيا: حاسة الذوق. 

التنبيه اللمسي تنبيه ميكانيكي . أما التنبيه الذوقي أو الشمسى 
فإنه كيميائي, فلا يدث التكسة إلا بعد إذابة للوقات أن المشمومات 
وتفاعلها بالمواد الموجودة في الحللات التي تكسو الغشاء اللساني أو الغشاء 
الأنفي(©. 

ويصعب علينا أن نفصل بين الناحية السيكولوجية (النفسية) 
والناحية التشريحية في موضوع أحاسيسنا الذوقية»: فإن هذه الأحاسيس 
تضم عنصرا عاطفيا عظم الشأن تكون عندنا نتيجة لخبراتنا المتعددة 
فصغار الأطفال عندهم ما عند الأشخاص البالغين من براعم الذوق» 
بل إن نصيبهم منها في الواقع أكبرء إذ أن عدد تلك المستقبلات الحسية 
يتضاءل مع تقدم السن من بضع مئات إلى السبعين أو الانين عند 
الشيوخ» ومع ذلك فإن الطفل الصغيرء نظراً لأنه م يكون بعد 
إنطباعاته الخاصة وأنه يصرف معظم إهتامه إلى إشباع جوعهء وإطفاء 
ظمئهء لا تصده الطعوم التي قد لا يستسيغها كثير من الكبارء فم من 


)١(‏ المرجع السابق. 


أم أخذها العجب للبساطة ترم ره 00 1 010 
خاليط "الفتعاميتات قير راتحت النفااة عندها كثيرا من الاشتزان. 
ولهذا السبب يحض أطباء الأطفال ورجال التربية ا 0 عدم 
مهار كور واه نك ألوات الطقا + أماء اطقاه) وافلا شلك أن 
تقدير الطعوم والنكهات والأمزجة الشخصية لمتعلقة بهاء مسائل قد 
تتأثر بالتعهء كا أنها تعتمد على جميع الظروف والملابسات المرتبطة 
تناو الأطعمة: 

هذا بالاضافة إلى أن حالة الجسم العامة تتدخل هي أيضا في شعورنا 
تاليا د :مأو سسعيعة مدتالن كلنها: يظهدياء ١‏ ايند اكنيائيا ا فيهة أن 
يتحم القائمون بالتجارب في طعام الحيوانات حتى تصبح مفتقرة إلى 
بعض المواد المعينة كعنصر الكالسيوم أو الماغنسيوم تظهر تلك الحيوانات 
ميلا واضحا الى تفضيل الماء أو الطعام الحاويين للمواد المفتقرة إليها فإذا 
أتلفت حاسة الذوق فيها م تعد قادرة على ذلك الاختيار والتفضيل. 
ولقد أجريت على الأطفال تجارب محدودة من ذلك القبيل فدلت على 
أهم هم أيضاً يستجيبون في النهاية إستجابة ماثلة إذا ما تركت طم 
كرية الفاضلة نين الوان كقيرة عن الطفاء: 


وما يزيد الأمر إختلاطاً الارتباط الوثيق بين الطعم والرائحة أي 
ببق حابتى! : الناوق «والقم 1د أن كثيرا 78 الأطعمة التي نعتبرها ذات 
نكهة مميزة ندركه في الواقع برائحته ئحته لا بطعمه واكانيا: نمرفة فيه أن 
الطعام يصبح عدي المذاق ولا طعم له حين نصاب فرك ونه اواك 
ولهذا السبب ظن العلاء في وقت مضى أن المسارات العصبية والمراكز 
الحية المتعلقة بحاستي الشم والذوق مرتبطة إرتباطاً .وثيقاء ولكتهم 
أصبحوا الآن يعرفون أن الإحساس بالذوق أكثر إرتباطا من ناحية 
تحديد طريقة العصبي بغيره من المسارات الحسية الصادرة من اللسان 


امن 


والزور والمسارات الحركية الواردة إليها. وفي بعض الحالات يمكن تييز 
الذوق عن الحواس المجاورة له بسهولة كبيرة فبسد فتحتى الأنف تكاد 
المساسية الشمية اقيض كلية وهدا نامديك فى جالة الوكاء. النادئ 
تنما يققك “الطفاة: كفيرا. وم "للحي بكم القون ابشفة :خا فرظ أن 
إستبعاد الشم يقضي على بعض الكيفيات الحسية كطعم الفاكهة والمواد 
العفنة والحروقة, ويمكن الحد كثيراً من الاحساسات اللمسية والحرارية 
المصاحبة عادة للذوق وذلك باستخدام المنبه في شكل محلول يسخن إلى 
درجة حرارة الجسم. 

وبعد إستبعاد الشم والحرارة واللمس» فالكيفيات الحسية التي تظل 
باقية هي الحامض والحلو والمر والمالح. 
ثالثا: حاسة الثم : 

بالرغم مق أن حاسة الثم هي أقل الحواس أهمية بالنسبة للإنسان 
إلا أنها تضيف إلى معلوماته عن البيئة التي يعيش فيها شيئاً كثيراً. 
تعد دول اطواء. إلى الأنف» مجه رايا إل الخلك. خلال امالك 
السفلي : ولا يبلغ غرفة الأنف العليا إلا بصفة ثانوية بعد أن يكون قد 
رشح ونال حظأ من الدفء وفي تلك الغرفة يخالط اطهواء النهايات 
العصبية الخاصة, أي مستقبلات حاسة الثم التي لا توجد إلا في منطقة 
عند مستوى العينين تقريبا. وتشبه هذه المستقبلات براعم الذوق في 
اللسان من حيث تركيبها وطريقة قيامها بوظيفتها فالشعر الدقيق الذي 
على سطحها يلامس الرائحة التي يجب أن تكون ذائبة في إفرازات الأنف 
حتى تستطيع تلك المستقبلات اللإحساس بها. وهذا مثال آخر لجهاز من 
اجهزة الجسم لا يؤدي وظيفته إلا في وجود الرطوبة. 

وترسل تلك المستقبلات محاور عصبية تتجه خلفا مخترقة عظام 
الجمجمة حتى تبلغ الطرف المتضخم للعصب الدماغي الأول. أي العصب 


0. 


الشمي, ومن ثم قضي إلى الخ المتوسط. ثم تبلغ أخيراً مركز الثم في 
الفص الصدغي من قشرة المخ بعد أن تتفرع تفرعات كثيرة!"". 
وإننا لندرك من أنفسنا الإرتباطات الكثيرة التي نجمع فيها بين 
تجاربنا الخاصة وبين بعض الروائحء ولقد تبقى تلك الذكريات في 
نفوسنا سنين عديدة؛ بيد أن اختبار حاسة الشم ومساراتها في القشرة 
اعشارا دقتنا :مضنوطا أثرا كيرا نوها القاتضيل من أمراردثلك الحابنة 
القيه الكثير فإننا لا نعرف بالضبط مثلا كيفية تأثير الرائحة في 
التليةعدونا !15 كآن ذلك “تتية: لغيرانت: كيائية- أو #فبؤيائية :ولكننا 
نعرفء على أية حالء أن الأنف قد يصيبها «الاجهاد » وهنا لن نشم 
رائحة قد تعرضنا ا زمناً » مع أن ذلك النسيج الأنفي «الجهد » نفسه 
سوف يصبح على الفور حساساً بالنسبة لرائحة مختلفة من لون آخر. 
وإذا كان الذوق والشم متشاببين من الوجهة البيولوجية فإنما 
يختلفان من حيث دلالتها السيكولوجية» فلا تنفعل حاسة الذوق إلا إذا 
وضع الجسم على اللسانء فهي جاية انه عل لاتق باشو امأ "القع 
فإنه ينفعل عن بعد وفىي غيبة الجسم الذي تصدر عنه الرائحة» فالشم 
إذن من الحواس التي تمكن الإنسان من أن يستبدل بالأشياء ما يشير 
لقي عن اإعاراك ب وعق كوه قرم نذا با سكاف لابه دو تاكن الوك 
التكييفي . سلوك الاستعداد والتوقع والرؤية.» ومن إتجاهات الرقي 
السيكولوجي الانتقال من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها. 
ليب أن نكون قد لاحطنا- تأكيدنا للجائب التخليق: والكفى. فى 
دراسة الذوق والشمء والواقع أنه يندر أن تكون خبراتنا اليومية بهاتين 


.١98* أحمد عكاشة: عم النفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 


١. 


الحاستين ذات طابع محليلي فإن إختيارنا للطعام وتمتعنا به يقوم على 
طعمه وهو مزيج من إحساسات ذوقية وشمية بالاضافة إلى التأثيرات 
الآتية من المساسية العامة و غيز اتبيه مع فة“ساحة كل عدضين مهد 
عناصر المزيج لكي نفهم نشأة الخبرة الحسية المركبة؛ فإن المتذوق الحترف 
نقلي 1و اللهرة هو أقاك عقر دوين طناك الأنقة وميطاة 
اللسان» فهو يبدأ أولا بشم العينة موضوع البحث ثم يقوم بتذوقها تبعا 
ولام عاص ييه آثار "التكيت :والنعت»” 
رابعاً - حاسة الإبصار: 

تفن "من ١‏ عدر كاتا الحسة جنل تضال. "النها زان الفصييةة إتضالا 
فعليا مباشرا بالمؤثرات التي أحدثتها ء ومن ثم كان إدراكنا الحسي قاصراً 
عن الامام "سنتقنا اخارصية والن اخلنة: التصلتين نا" فضا مباكرا : 
يا "الابضان” فاته عير لنا ”أ تستفيل اظباعات بعيدة كل اعد عن 
تلك الحدود الضيقة» ى] أننا يمكننا من أن ندرك موضع ذواتنا بالنسبة 
إن" المكان وال الاشياء الأخرى وأنه ليصعب على من هو متمتع بهذه 
التعية أن يتخيل الصور الذهنية التي ترسم في أذهان الأفراد الذين 
ولدوا محرومين منها. ويندر أن تكف العينان عن الحركة قاماً » بل إنما 
قد لا تفعلان هذا على الاطلاقء وهذا هو السر في فشلنا عادة في 
التظاهر بالنوم إذا ما راقب المتشكك عينيناء وذلك لأننا نجد صعوبة 
بالغة في محاولة منعها عن الاستمرار في حركتها أكثر مما تفعلان عادة في 
اام ادافين ْ 

والعين عضو كروي الشكل لا نرى من سطحه إلا جزءاً صغيراً: 
فهو اماق يهزية حيالنة«العوقين )قير اله القصويز وجا مافيطا هذا 


)1١(‏ المرجع السابق. 


اراز تكووته اج وتتليي "لعلف تكرة العين مز الد انل علق ,ونه 
التقريب الى قسمين قسم أمامي صغير يحوي سائلا رقيقا صافيا «السائل 
الما » وقسم رئيسي كبير يحوي مادة هلامية أو جيلاتينية «السائل 
الرجاجق م 

وفي العين يوجد النسيج الصادق الشفافية الوحيد في جسم الاءنسان 
البالغ وهذه الشفافية الكاملة لها بالطبع أهميتها البالغة. والقرنية هي 
القافوة الاجاسة الصافية القليلة التحدب» التي يتحمم على كل الأشعة 
الضوئية الداخلة إلى العين أن تنفذ فيهاء وتعتبر القرنية في الواقع 
إمتداداً للجلد وهي تشبهه في تكوينها من طلائية متعددة الطبقات ومن 
نسيج ضامء ولكنها تختلف عنه في خلوها خلواً تاماً من الأصباغ . كا 


أن نسيجها الضام لا يحوي أية أوعية دموية. وإذا ما أصيبت القرنية 
إصابة ما إستطاعت أن تصلح نفسهاء وهي لا تقل في قدرتها على ذلك 
فن الكلك ننينه وععمل. أن تتكوك» فيه" فندتد أوعة :وطوية تسد 
ملاحيقها لبفاد «الخود عن خخلاهاء: :ؤقن دكين العية ضححة اللركقت 
ممتازة من كافة الوجوه ولكن إذا ما تكدرت قرنيتها وفقدت صفاءها 
أصبحت عاجزة عن الإبصار.وتقع العدسة خلف القرنية بمسافة قصيرة 
ويفصلها عنها السائل المائي ويحجبها حجباً جزئياً حاجز ملون يسمى 
القزحية. وعمل العدسة والقزحية منسجان مع بعضها| البعض بحيث 
تهبيئان لنا أن نستقبل صورا محدودة واضحة وأن نتمكن من تسديد 
بصرزناة نحو الأعساء القزيية واليذة هل: السوام:. 

والعدسة قرص محدب السطحين أي أنها سميكة في وسطها وتدق 
حتى تصبح صفيحة رقيقة عند أطرفهاء فهي تشبه العدسات الزجاجية 
الحدبة السطحين في أنها تستقبل الأشعة الضوئية المتوازية ثم نجمعها من 
الناحية الأخرى في بؤْرة محدودة», تقع في الحالة على الجدار الخلفي 
للعين حيث يتم إستقبال الا,نطباعات البصرية وتتعلق العدسة في 
موضعها بانسجة يمكن شدها أو إرخاوها بفعل عضلات ضئيلة على 
جوانب العين», ويعمل انكىاش تلك العضلات وانبساطها على تغيير شكل 
العدسة ومن ثم درجة انكسار:ء أي انحراف الأشعة الضوئية المارة فيها. 

وتشبه العدسة القرنية في تكوينها من نسيج شفاف خال من الأصباغ 
والنوم وكيد تتمرمن اانا العامة تمس لكان ركست وام 
الأبيض ». وهو داء يعوق الابصار إلى حد ملحوظ ويصيب على 
الخصوص الطاعنين في السن ولكن يكن معالجته بإزالة العدسة 
واستخدام «نظارة » مقربة تعوض المريض عن فقدها. 


واتساع الفتحة الي ينفذ منها الضوء إلى العدسة تتحم فيه 


اسان 


القزحية. هي تلك الحلقة الملونة التي تراها في عيون الناس. أما حدقة 
العين فهو تلك الفتحة نفسها التي تظهر كبقعة مستديرة سوداء في مركز 
القزحية . ويتغير اتساعها نتيجة لرد فعل منعكس بالنسبة لدرجة شدة 
الضوء. أو لتكيف العين للنظر البعيد أو القريب. 

ولكي تنمكن العين من إسقاط صور الأشياء القريبة إسقاطا واضحا 
فود ا عر الك كت تععين حرام" العوحكة بوالسسةمعاء ‏ العديلة تزداء 
استدارة: أي أنها تصبح أكثر تحدبا نتيجة لانبساط العضلات» بين) 
تنقبض العضلة العاصرة في القزحية فتقلل من اتساع العين إلى الدرجة 
الكافية لتحديد الصور المطلوبة. وتتم هذه التغيرات نتيجة لفعل 
منعكس » ولكن قدرتها على التكيف للنظر من قريب تقل مع تقدم السن 
ولذلك: تلجأ عفدقة ل انض ل «انطار انمه القراءة > 

آما الشبكية. وهى البطانة الداخلية لكرة العين2. فهي تحوي 
ألما تبات لقي للا يمان ومقليا :فى الةالتموين القيل اماس : 
لكنه لا يقابلها إلا مقابلة ساذجة قاصرة» إذ أن التغيرات التي تكون 
الضورة :فق" الشيكية ارق الام "لمكم راان اذا ياه بوبدلك 
قطي الخاارا فيها أن تكرن سور ا عديقة هؤال توالا ريما .وذ 
ثبت شخص نظره على منظر في ضوء ساطع نسبياً استطاعء بعد أن 
يسبل جفنيه. أن يرى معلمه المنيرة والمظلمة ولكنها سرعان ما تتلاشثى . 


وتحوي الشبكية خلايا عظيمة التخصص. تسمى العصى والخاريط , 
وهذه لا توجد في أي عضو آخر من أعضاء الجسمء وهي المستقبلات 
للضوء فالعصى هي التي تجعلنا ندرك درجة سطوع الضوء أو شدتهء 
بيدا تضفي الخاريط الألوان على الصورة المتكونة. وتتصل العصى 
والمخاريط خلف الشبكية - بوساطة الاشتباك العصبي المعقاد - بخلايا 
عصبية «عقدية » تمند محاورها حول العين ثم تتلاقى لتكون العصب 


ا ” 


البصري الذي ينقل السيالات العصبية إلى الخ. 

وهذه العملية التي يتم من خلالها تحول الضوء إلى سيالات عصبية 
تنقل صورا لمرئيات لا نستطيع التعرض لطا إلا من ناحية الافتراض 
النظري وحدهء ومنها قسم واحد قد اتضحت لنا حقيقته. إذ أن 
العصى تحوي صبغا أحمرء يسمى الارجوان البصري 2816ا2 7719021 
ويتحلل عند تعرضه للضوء . ونتائج تحلله هي التي تنبه الأعصاب فكلا 
زاد رصيدنا من ذلك الصبغ إزدادت قدرتنا على التكيف للرؤية في 
الظلام. ويستعيد الأرجوان البصري تركيبة سريعاء وإلا عجزنا عن 
متابعة النظر والاستمرار فيهء ومع ذلك قد تتعرض العصى للتلف إذا 
ما تعرضت لضوء شديد باهر ء ى] يحدث عندما ننظر إلى قرص الشمس 
00 وقد يصاب الإنسان ببقع دائمة ضعيفة الإبصار نتيجة 
المبالغة في تجربة من ذلك القبيل. 

وأحسن ما تكون رؤية الألوان في مركز الشبكية وهي البقعة التي 
نستقبل فيها صورة جسم نوجه إليه نظرنا توجيها مباشراً. أما أطراف 
الشبكة فتكثر فيها العصى» ومن ثم كانت هي أنسب مناطقها للرؤية في 
الل 
وتلجأ جميع الجيوش إلى كثير من الحيل لإخفاء مواقع الجنود 
ولتمويه مراكز المدافع والدبابات والأبنية الهامة كمصانع الذخيرة, 
غيت يعن عل العدز اقيدها عا حوطا + ين أخكاء: :الكان الطييعية: 
ومن الحيل المستعملة في التمويه تلوين المههات الحربية بلون المكان الذي 
توجد فيه. فإذا وجدت في الحقول الزراعية لونت بلون 
الأقيعا ره وإذ اسيك" فق المس اه لوك يلوت الرمال' والفضكون. ولس 
القيام بذلك أمراً هيناً يسيراًء بل هو مهمة فنية تحتاج إلى دراية تامة 
بطبيعة الألوان وخصائصهاء وإلى معرفة تامة بعلاقة الألوان بعضها 
ببعض : وبقواعد مزجها بحيث يمكن الوصول إلى الألوان المطلوبة دون 


أن يتمكن العدو من تمييزها بالوسائل الختلفة التي يلجأ إليها لكشف 
حيل التمويه. فيجب مثلا أن يحتاط في تلوين المههمات الحربية بحيث 
بدو +لوناوابعدا سوا نظو اليهاا:ق"ضبوة التهان» أو تيت الانوار 
الكقافة: الق ايا" المدوي وسواء انظ .'إلتها > بالعيي+ ارده أو 
نه راك مريعة اللزلوان ٠‏ أو التنلك عورد تالا فلؤم المنات اذه 
تحت الحمراء. والعين الإنسانية حساسة للضوء فقط. ونحن نرى الأشياء 
بسبب ما يصدر عنها أو ينعكس عنها من ضوء. وليس الضوء إلا 
إشعاعات كهربائية مغنطيسية صادرة عن شحنات كهربائية شتقل في 
الفضاء بشرعة “فائقة :دا (خوالى' +13 نميلا فق الثانية).. ويحدت 
[دزاكيا للألواث: نتلينة لتأثين هدء' الاشماعاح الصوتية “فى عيوضا . :ونا 
كانت خصائص الألوان التى ندركها متوقفة على خصائص الضوء 
النمكئن: عن. «الأحياء. .على عيونذا + فإنه تحن ينا - أن :تيزف أولا 
خصائص الضوء ء ثم نحاول أن نعرف بعد ذلك كيف تتوقف خصائص 
الألوان عل خضائض «الضووة. 

وللضوء خصائص ثلاث هي طول الموجة والشدة والتركيب. 
١‏ - طول الموجة: 

تختلف الارشعاعات الضوئية من حيث طول موجاتها. ويتراوح طول 
موجات الضوء فما بين 76١,5.٠.‏ ميلليميكرون تقريبا. 
" - شدة الموجة: 

كا تختلف ايضا إشعاعات الضوء من حيث شدتها فالضوء الذي 
يفيدار نسل قسطة لااحدة تقل كتينا عن اند الضوء" الفا تعن سن 
شمعات وهذا الضوء الأخير يقل كثيرا عن ضوء المصباح الذي تبلغ 
شدته مائة شُمعة. وإذا زادت شدة الضوء زادت سعة موجته كا هو 


بقوع 1 ,010111.102002ه 01 50210 عط1 0[ ,مك1 إلاق 


مبين بالشكل وتتناسب شدة الضوء المنعكس عن الأشياء مع شدة الضوء 
الساقط عليها("). 
* - التركيب: 

يختلف الضوء أيضاً من حيث أنواع الموجات الداخلة في تركيبه. 
فقد يكون الضوء مركباً من جميع أنواع الموجات» أو يكون مركباً من 
نوع واحد منها أو من بعضها وتتوقف على خصائص الضوء الثلاث 
السابقة خصائص اللون الثلاث المعروفة وهي الصبغة (أي نوع اللون) 
والنصوع والإشباع. ويجب أن نحذر هنا من الخلط بين خصائص الضوء 
وخصائص اللون. فليست الموجات الضوئية ملونة» ولكن اللون الذي 
ندركه إنما هو خبرة نفسية ناتجة عن تأثير الموجات الضوئية على جهازنا 
العصي!"). 


الموجه 


شكل رقم (©) العلاقة بين طول الموجة وسعتها 
طول الموجة ثابت لا يتغير. اما سعة الموجة فتتغير تبعا لشدة الضوء فإذا اشتد 
الضء 'زادت. سفة الموجة ‏ -واذا ضعقت. قلت سعتها 


لل احمد فائق: مود عبد القادر: مدخل إلى علم النفس العام. القاهرة: الانجلوء 
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الصبغة: 

ذا لزت إن شوتر الفسن أن زل هود الضباح. اهوت لونا 
أبيض تقريباً. وهذا الضوء الذي يبدو لك أبيض يحوي جميع انواع 
الموجات الضوئية الختلفة. وأنت لا ترى هذه الموجات الضوئية الحتلفة , 
ولكنك تستطيع أن تثبت وجودها إذا ما سلطت بصيصا من ضوء 
الشمس على منشور زجاجي » إذ تشاهد انكسار الضوء إلى قو الوا 
مختلفة تعرف بالطيف الشسى (انظر الشكل). وليست هذه الألوان إلا 
الموجات الختلفة التي يتكون منها الضوء الساقط على سطح المنشور. 
وإذا نظرت إلى ضوء ذي موجة واحدة / تر إلا لونا. وإذا اختلطت 
موجتان أو أكثر فإنك لا ترى عدة ألوان بل لونا واحدا تكون خاصيته 
مستمدة من خصائص الموجات الداخلة في تركيبه. فنوع اللون الذي 


شكل رقم (:) انكسار الضوء الى الوان الطيف 


إذا مر ضوء الشمس بنشور زجاجي انكسر الضوء الى انواع الموجات 
امختلفة التي ترى انعكاسها مكونا لالوان الطيف 
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نراه يتوقف على نوع الموجات التي تتأثر بها العين. ويقدر عدد الألوان 
الي يستطيع الارنسان تمييزها في الطيف الشمسي بحوالي ١٠٠١‏ لونا ليس 
ها جميعا أسماء معروفة. 


ع 


وكير ألواث الطيف الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق: وهي 
ألوان بسيطة مكونة من موجات متشابهةء ثم البرتقالي؛ والبنفسجي, 
والأصفر الخضرء والأزرق المخضر وهي ألوان ثنائية مكونة من مزيج 
نوعين مختلفين من الموجات. 

وتبدو ”الها الأشاء جلؤلة الأحا: ققد وا دم طاقة ‏ القيد التاففل 
عليها وتعكس الجزء الباقي الذي م تستطع امتصاصه. وينتج من عملية 
الامتضاض: هده أن: يكار فى ٠‏ الضوة: المنعكين .مض الوبعات» ورين 
البعض الآخر تبعا لخصائص الأجسام التي يسقط عليها الضوء . 


نصوع اللون: 

نتوقف درجة نصوع اللون على درجة شدة الضوء. فقد يبدو لون 
غلاف الكتاب الأختر ناضعا #افاتا + أو .حالكا «خايقا > تنما لقدة 
الضوء المنعكس عنه. وتستطيع أن تجرب ذلك إذا ما قربت غلاف 
الكتاب الأحمر اللون من ضوء المصباحء فإنك ترى لونه يزداد نصوعاً . 
فإذا ما أبعدت الكتاب عن المصباح قل نصوع اللون» وإذا نقلت 
الكتاب إلى بقعة مظلمة في الغرفة رأيت أن اللون الأحمر يبدو حالكا . 

ولا يتوقف نصوع لون الشيء على شدة الضوء المنعكس عنه فقطاء 
بل يتوقف أيضاً على شدة الضوء في المكان الحيط به. فاللون المتوسط 
النصوع يبدو شديد النصوع إذا وضعته على أرضية سوداءء ويبدو 
حالكاً إذا وضعته على أرضية بيضاء. ويبدو الثيء المتوسط البياض 
ديد التزا عن عل ارطية :عوداء» ويندى وماديا أو أسود على أرضية 
شديدة البياض. فالنسية بين شدة الضوء المنعكس عن لمريُ وبين شدة 


وما 


ضوء الأرضية «أو المكان الحيط بالمرئي» هي التي تعين درجة نصوع 
لون المرئي. 

ولشل,"اللضوع ثلاثة ألوان هي الأمقن: والونادق وال سرد» اذا 
اشتد نصوع اللون قرب من اللون الأبيض. وإذا قل نصوعه قرب من 
الوق الا موف 

وفما بين الأبيض والأسود درجات عديدة من اللون الرمادي مثل 
الرمادي الفاتح والرمادي المتوسط والرمادي الحالك. 
إشباع اللون: 

تمتاز ألوان الطيف الشمسي بالصفاء والقوة والعمق أي بالإشباع 
اللوني. وكل لون ناتج عن موجات متشاببة الطول يكون مشبعاً. أما إذا 
امتزجت عدة موجات مختلفة الطول فإن اللون الناتج عن المزيج يكون 
أقل إشباعاً من الألوان الداخلة في تركيبه. وكل) زاد الاختلاف بين 
الموجات الممتزجة قل إشباع اللون الناتج عن المزيج . فاللون الأبيض غير 
مشبع لأنه مزيج من جميع الألوان. وإذا قلت درجة إشباع اللون 
الطيفي اقترب من اللون الرمادي. واللون الرمادي عديم الاإشباع. وفيا 
بين لون الطيف واللون الرمادي درجات عديدة من الاإشباع تعرف بس 
الإشباع اللوني. وفي إمكانك تغيير درجة إشباع أي لون بإضافة اللون 
الرمادي إليه بالقدر المطلوب. 

ويمكن ترتيب خصائص الألوان الثلاث وتوضيح علاقة بعضها ببعض 
في شكل واحد يسهل الرجوع إليه عند الحاجة يعرف بالمجسم اللوني. 
هثل محيط الجسم سم أنواع اللون أو الصبغة. تقع ألوان الطيف الشمسي 
على الدائرة. ويمثل احور العمودي للمجسم وهو الخط المار بالأبيض 


)1١(‏ المرجع السابق. 
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والومادق والاسود سم النصوع. وتمثل الخطوط الأفقية الواصلة من 
الحور العمودي إلى محيط الجسم سم الاشباع اللوتي. ولما كانت ألوان 
الطيف واقعة على محيط الجسم بعيدة عن الحور العمودي كانت هذه 
الألوان أكثر الألوان: شاع كل ابتعد مركز اللون عن محيط الجسم 
وقرب من الحور العمودي قلت درجة إشباعه. 

اي والأسود والرمادي وهي الألوان الواقمة على الخور 
العمودي ألواث غير مشبعة. ولما كانت الألوان الواقعة على الدوائر 
في :منتضفه المسافة. بيخ" الأبيطن. والأسود كانت. “هده الألؤان 0 
النصوع. وكل) اقترب اللون من الأبيض زاد نصوعه.ء وكلا اقترب من 
الود زاذث: تجلكنة. لاحل “أنه كلما ازداد نصوع اللون أو زادت 
حلكته ابتعد مركز اللون عن محيط الجسم فقلت درجة إشباعه تبعا 
لذلك. ويمكنك أن تعرف خصائص أي لون إذا ما حددت مركزه فى 
الجسم اللوني. 
تكيف العين: 

إذا نظرت إلى لون ما مدة طويلة بدون أن تحرك عينيك شاهدت 
1 اللوق يشعفة ويا يدا حتى يصيح ويا من اللون الرمادي». 
وذلك: نتبحة: لتكيف: أعضاتن العين بالتأثير الحسي المتواصل. وإذا 
ضعت .عدة. آلوان: مختلفة جنباً إل جسن للمقازثة زينها» وتيت نظرك 
عليها مدة طويلة بشرط ألا تحرك عينيك». فإنك تشاهد أن الألوان 
تتلاثئى رويداً رويداً حتى تصبح جميعها قريبة من اللون الرمادي. 

وليس تكيف العين قاصراً على اللون فقط ء بل إن إدراكك للحجم 
والشكل والمسافة واتجاه الحركة ليضعف أيضاً بإطالة النظر. ففي الشكل 
رقم (0) ترى أحياناً صورة الوجهين ن المتقابلين؛ 54 مني وده 
الوجهين فجأة: وتحل محلها صورة الكأس . ٠‏ ثم تنمحي هذه الصورة فجأة 
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وتحل محلها صورة الوجهين وهكذا. والسبب في ذلك هو تكيف العينين. 
فبإطالة النظر إلى الوجهين تأخذ صورته) في الضعف رويداً رويداً حتى 
تصبح أقل قوة من صورة الكأس فتبدو لنا حينئذ صورة الكأس 
واضحة. وبإطالة النظر إلى الكأس تضعف صورته شيئأ فشيئا حتى 
تصبح أقل من صورة الوجهين فيظهران لنا واضحين مرة أخرى 
وهكذا(!!). 

فبشيا فل كل شرق «تقفن تله التشيو حنعةة الوانة١‏ أ 
أضواء أو أشكال. ختلنة أن يتنب إطالة التحديق. فيها فالنظرة 
المريحة أعداق: كثيراً تن التغديق" الطويل فإذا كنت تنتطلم أحل 
مراكز العدو محاولا كشف خداعه وتّوببه لمراكز بطارياته ومهاته, 
فعليك أن تنظر إلى الأشياء المشبوهة التي تريد التحقق منها برهة من 
الوقت» ثم حول نظرك عنها برهة أخرى» ثم انظر إليها مرة أخرى 
وهكذا. وبتكرار ذلك عدة مرات كنك أن تكون فكرة صحيحة 
عنها. 


الصور اللاحقة: 

لا يزول الاحساس بزوال المؤثر مباشرة» بل يبقى الا,حساس بعد 
زوال المؤثر فترة من الزمن. فإذا نظرت إلى الشمس لحظة» ثم حولت 
عينيك بعيدا عنها. فإنك تستمر ترى الشمس أمام عينيك فترة من 
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الزمن لا تستطيع فيها رؤية الأشياء الأخرى بوضوح. وإذا نظرت إلى 
مصباح مضيء ثم نظرت إلى الحائط شاهدت صورة المصباح على الحائط . 
اذا" عمقت عينيك فإنك لا تزال ترى صورة المصباح. 

وإذا رفعت نظارتك الشمسية الملونة عن عينيك شاهدت جميع 
الأشياء الخارجية ملونة بلون زجاج النظارة. وتسمى صورة الشيء التي 
تراها بعد زوال الشيء نفسه بالصورة اللاحقة الإيجابية. 

ولا تمكث الصورة اللاحقة الإيجابية في الغالب أكثر من لحظات 
قليلة. ونحن في معظم الأحيان لا نشعر بوجودها. وبعد زوالا تحل محلها 
صورة أخرى للشيء المرئي تعرف بالصورة اللاحقة السلبية. يكون لونها 
مكملا للون الشيء المرئُ. فإذا كان نور الصباح الذي نظرت: إليه 
ضفر ناصعا كانت صورته اللاحقة السلبية إذا أطلت النظر إلى بقعة 

من الوق الأخترية .2 مطرك: إل تووقة بيطياء اد كافك اعد يفف .عن 
الوق الأزوق الخصير عمسيل الوزفسة .1819 أطلبيتك لطن إل لو 
أصفرء ثم نظرت إلى ورقة بيضاءء شاهدت بقعة من اللون الأزرق 
عليها. وكذلك إذا نظرت إلى أي لون مدةء ثم حولت نظرك عنه إلى 
شيء آخرء فإنك ترى اللون المكمل للون الذي كنت تنظر إليه من 
قبل. انظر إلى صورة فيم مدة ٠١‏ دقيقة تقريباً: ثم انظر إلى ورقة 
بيضاء » فإنك ترى صورة الرجل الأصلية. 

فين الواتحية لق" ادق "الخدز :من الضبور “اللأحقة اننا مقارتة 

الألوان الختلفة. وخاصة في عمليات الاستطلاع التي تستلزم التمييز 
الدقيق بين ألوان المناظر الطبيعية وبين ألوان المههات الحربية الملونة 
بلون المناظر الطبيعية للتمويه. 

وكدذلمك حصي عبل: المرزاقنيي اللبلبين أث جحت النظن إلى 
الأضواء , لأنهم إذا نظروا إلى القرزع" ثم نظروا إلى المنطقة المظلمة التي 
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يراقبونها بدت لهم شديدة الظلام , وتعدر عليهم أن يتبينوا الأشباء 
فيها. وإذا كنت تقوم بالرقابة النهارية من داخل غرفة» وجب أن 
تجعل الغرفة مظلمة على قدر الإمكانء. فإن ذلك يساعد على رؤية 
الأشياء الخارجية بجلاء(©. 

ويمكنك أيضاً أن تستخدم الصورة اللاحقة السلبية كسلاح حربي ضد 
العدوء وذلك بتدبير هجاتك عليه من جهة الغرب أثناء غروب 
0 ومن جهة الشرق أثناء شروق الشمس » وبذلك تواجه عدوك 

ضوء الشمس في عينيه فلا يستطيع أن يراك بوضوح. وقد اتبع 

00 حي ان وات شور بن صخ ليها الناى "ا لحري الفالية 
الأخيرة نفس هذه الخطةء فكان يشن هجاته على قوات الجيش البريطاني 
قبل غروب الشمس حين) تكون الشمس في مواجهة البريطانيين. ولقي 
البريطانيون من ذلك صعوبات ججة. وقد حاربه البريطانيون بنفس 
السلاح فكانوا يشنون هجاتهم على القوات الألمانية أثناء شروق الشمس. 

ويستطيع رجال الطيران أن يتبعوا نفسه الخطة» فيهاجمون العدو 
من ناحية الشرق أثناء الصباح. ومن ناحية. الغرب قبل غروب 
الس 
تباين الألوان: 

يؤثر كل لون على الألوان الأخرى الجاورة بأن يضفي عليها اللون 
المكمل له. فإذا وضعت ورقة حمراء اللون على أرضية زرقاء اللون» بدا 
لك لون الورقة مائلا إلى الصفرة. وإذا وضعت الورقة الحمراء على 
أرضية صفراء بدت لك الورقة مائلة إلى الزرقة. وتبدو لك قطعة 


)١(‏ عمر مد جبرين: علم النفس الفسيولوجي » دراسة في الأسس العضوية والعصبية 
للسلوك. عمان: جامعة الأردن (كلية التربية). هلاوام (ص م - 86). 
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الورق الرمادية اللون مائلة إلى الخضرة إذا وضعتها على أرضية حمراء. 
وتبدو لك الطائرة صفراء أمام صفحة السماء الزرقاء . وكذلك يتغير لون 
كل انه "تبه لوقه الأرضة الي يبدو عليها الشيء. فإذا كان لون 
الأرضة مكملا للون الشيء بدا لون الشيء و يدا : فيبدو اللون 
املقو عل أرضية زرقاخ اشن تصؤزة ينه عل ارقية حرام ». وين 
للأرضية الرمادية. اللون تأثير على إدراكنا للألوان الأخرى. ولذلك 
يستعمل اللون الرمادي عادة كأرقية توضع عليها الألوان الوق التي 
يراد التحقق منها أو مقارنتها . 

وما يساعد على تباين الألوان وتميزها إختلافها في درجة النصوع. 
فمن الصعب مثلا قراءة الحروف الحمراء على ورق أحضر لأن كلا من 
اللونين الأعردزالاً سر ضعيف النصوع نسبياً. ولذلك كان من الخطأ 
ان تكن رخص السيارات 01 اللإعلانات بحروف حمراء على أرضية 
خضراء . إذ لا يمكن قراءتها عن بعد عدة خطوات قليلة 

كدف لقان على العموم قاتمحة إذا وضعت على أرضية فاتحة 
« ناصعة »» وتبدو فاتحة على ارضية قاتمة. فإذا قسمت شريطا من الورق 
الرمادي الفاتح إلى نصفين» ووضعت أحدها على ورقة بيضاء . ووضعت 
لنصف الآخر على ورقة سوداء. رأيت الجزء الموضوع على الورقة 

لبيضاء أقم من الجزء الموضوع على الورقة السوداء . ولاحظ أن التغيير 
دع يفوا على: اللون 'الرماذي مقابل للون. الأرضيةء أن انه يكون قاتما 
إذا كانت فاتحة وبالعكس. ويلاحظ كذلك أنه من الخطأ طلاء أعلى 
لطاتراك «الببحرية “باللون الأصفر ؛ إذ نا تبلق خوقة واطحة عل 
صفحة المياه الزرقاء. ىا أنه من الخطأ تلوين أسفل الطائرات الحربية 
باللون الأصفر اق ذلك يجعلها تبدو واضحة عا صفحة السماء 
الزرقاء » بل يجب أن يلون أسفل الطائرات بلون أزرق فاج تماثل للون 
النعاء (ويذلك: يضعب" عنيزها : .وكذلك: يجب. أن .يلون أغل. «الظائرات 


51١18 


البحرية بلون أزرق حتى لا تبدو واضحة على صفحة البحر إذا نظر 
المواة. مووي !الخظا أل كو ماس الحتوة ناه اللون فى 
ميدان حرب قاتم اللون نسبياً لأنهم بذلك يكونون واضحين لأعين 
العدو. فمن الواجب أن يكون لون ملابسهم ومهاتهم الحربية مشابها للون 
الميدان الذي يحاربيون فيه. 


العمى اللوني: 

تلنف ا لانواد نمق مه شدريه ملسف ,ملز الألواتة 
ويستطيع الشخص العادي التمييز بين جميع ألوان الطيف الشمسي » غير 
لأنه يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التمييز بينها. ويطلق 
العمى اللون على عدم المقدرة على تمييز الألوان. وليس العمى اللوني 
مرضاًء وإما هو نوع من النقص أو الضعف في حساسية العين لبعض 
موجناك الأشعة” الحنوئنة :زفقل يدث“ النمى: اللؤق 'نتبكة لبعض 
الأمراض الخاصة التي تصيب العين. 

والعمى اللو أكثر انتشارا بين الرجال منه بين النساء. إذ يوجد 
بين كل مائة رجل حوالي ثمانية رجال مصابين بهء بين]| يقل عدد 
لساك الضايا ديه عن اعراة واحدةدبين كل ««التين:.“ويشقل: العم 
اللوني بين الناس بالوراثة بطريقة غريبة. فالرجل المصاب به لا يورثه 
لأبناتكه الذكورء وإنما يورثه لبناته اللاي يورثنه بدورهن لأبنائهن 
الذكور. وتتقل 'النساءا العنى. اللوق: إى. أبنائين بدون. أن..يكن.. هن 
اتسين عمى اللون. 

وللعمى اللوني أنواع مختلفة تبعاً لمقدار النقص الذي يصيب مقدرة 
الأشخاص على قييز الآلوان. فقد يكون هذا النقص عاما شاملاء فلا 
يستطيع الشتخصضن المصايه يه أن عير نين يم الألوان: يسن ذلك 
بالعمى اللوقي الكلي وقد كون ارح “قامر ا معلا لون والعد اذا تنيق 
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ىك ويسمى ذلك بالعمى اللوفي الجزئي!". 

ولا يستطيع الشخص المصاب بالعمى اللوني الكلي أن يرى الألوان 
إطلاقا فها عدا الأبيض والأسود والرمادي. وتبدو جميع الألوان لمثل 
هذا الشخص كأنها درجات متفاوتة في البياض والسواد والرمادية. 
ومعنى ذلك أنه يستطيع التمييز بين الألوان الختلفة تبعاً لاختلافها في 
درجة النصوع فقطاء فيبدو له اللون الناصع أبيضء واللون القاتم 
سو أما إذا تساوت الألوان الختلفة في درجة النصوعء فإنه. لا 
يستطيع التمييز بينهاء إذ تبدو له جميعها بيضاء أو سوداء أو رمادية 
على حسب درجة نصوعها. والأشخاص المصابون بالعمى اللوني الكلي 
قليلون جداً. وليس من المحتمل وجودهم بين رجال الجيش. 

والعمى اللوني الكلي أقل انتشارا من النوع الجزثي الذي من أنواعه 
المنتشرة ما يمتاز المصابون به بعدم المقدرة على التمييز بين اللونين الأمر 
والأخضى. والشخص المصاب بهذا النوع من العمى اللوني لا يستطيع أن 
فد الوسون "اكز امن نتن أؤراق الشكر الأ حفن ولا يستطيع أن 
بلتنقط التفاحة الحمراء من بين التفاح لاخر وهو لا يستطيع أيضاً 
أن عي شيكا أخجرة اللوف عل فل احضى :إلا إذا كان لونه أنصع من 
لون الحقل. 

وقد يصعب على مثل هذا الشخص رؤية الخنادق الحفورة 
الأرافي بالرزافية ره ك1 

ا عن “التسير<ين الألوات وخاصة الأعمل روالا حصن اجر له 
اهميق فى بأميخ المواصلات البرية والبحرية والجوية في أوقات السم 
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والحرب معاً. فالفشل في قييز الأضواء الحمراء مثلا قد يودي إلى 
دزت الكوا في وللسورةة عل عور ١‏ الالواة افونيا ايها “فى تلض 
الإشارات الضوئية الملونة» وفي كشف مراكز العدو المموهة. ولذلك 
كانت الجيوش تحرص دائاً على إختبار مقدرة جنودها على تمييز الألوان 
فلا تسمح لمن يكون في تمييزه لها ضعف أو شذوذ بالقيام بأعمال يكون 
لفقي الألوات: :فيه مدي خاضة كالطيزان "متلا 

وربما يكون للأشخاص المصابين بالعمى اللوني أهمية خاصة في بعض 
الحالات. فقد يكون الشخص الذي لا يستطيع التمييو حيق الأغن 
والأخشر أقدر أحاناً امن التتعطن العادي: عل تنيز المراكز المنوهة في 
الحقول الزراعية الى تكثر فيها الألوان الحمراء والخضراء المبعثرة هنا 
وهناك بين الأزهار وأوزاق. الأشخان وتراب: الأرض.» ففي مثل هذا 
اللكان. يضعب عل. «الفتفمن ' القادى أن" يكقفه عا الندو. الشوعة 
لتنوع الألوان وانتشارها في جميع المكان. أما الشخص الذي لا يرى 
الأمر والأخضر فإن جميع الأوراق الخضراء وجميع الزهور الحمراء 
تبدو له بنية اللون؛ فيرى الشخص أمامه منظرا متشابه اللون خاليا من 
التنوع. فإذا :وجدت أية بقعة فى هذا الكان. مختلفة عن بقية الأشياء 
المجاورة في درجة النصوعء » ىا يحدث أخياناً إذا لونت المهات الحربية 
لطا لا تتشابه تاما مع ألوان الأشياء الموجودة في لكام و إذا 
ترركت ازواق الأشجار تذبل فوق المدافع, من هذا الشخص متطيع أن 
يتميزها بسهولة » بين) لا يستطيع الشخص العادي تمييزها بالعين المجردة. 
ولكنه يستطبع تقبيزها إذا استعمل النظارات المرشحة للألوان أو الأفلام 
الحسانة للأشعة تحت الحمراء. ومع 1 من الحتمل 3 مكو اعدو اللون 
مفيداً في بعض الحالات الخاصة كا ذكرناء إلا أنه ليس من الحكمة 
اختيار مثل هذا الرجل للقيام بعمليات الإستطلاع. إذ دلت بعض 
الأحاف الحديثة على أن العق _اللوق الجزي يكون في الأغلب مصحوبا 
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بضعف عام في رؤية الألوان الأخرى. فالشخص الذي يستطيع التمييز 
بين اللونين الأحمر والأخضر مثلا يكون أيضاً أضعف إحساساً باللونين 
اررق والاضفة من الشخص العادي. 


وقد يكون الشخص حي اللون دوت وعي منه » وبدون أن يفطن 
الثاسن إلى" حقيقة آمرة 3 ينتطيع :هذا ١الشخض‏ أن يسمي الوان 
الأشياء بأناقها الحقيقية ٠‏ فيقول مثلا إن لون العشب افون ولون الدم 
5 لأنه تع مند الصغر أن الناس يسمون ألوان هذه الأكناء بهذه 
الأمعاف. نع أنه: :في الواقم ‏ يرق ألواناً ' تالت ماما ما لمزاه: النانن 


ويمكن معرفة العمى اللوني بعدة أنواع من الاختبارات التي وضعت 
مها لهذا الغرض: وغي. تتطلب: من الشخص أن هيز بين..الألوان 
التي تعرض عليه؛ أو أن يختار من بينها ما يشابه ألوان بعض الناذج : 
أو “أن يقوم بترتيبها على حسب انواعها ودرجاتها المتفاوتة. ومن 
الاختارات المستعملة اختبار هويجرن. وهو يتلتخص ف تكليف 
الششض إن نا عزو برو ا خدوعة ان در فل الصوف الملونة ما يشابه 
لون بعض الناذج التي تعرض عليه. ولا يعتبر هذا الاختبار الآن من 
الاختبارات الجيدة؛ إذ ظهر أن بعض عمي اللون يستطيعون أن 
ينجحوا فيه. 1 

ويعتبر اختبار ستيلنج كر دقة من الاختبار السابق الذكر في تمييز 
الأشعاض: الصائين بالعين الوق ورحكون. اسار «شيلتج ين .عدة 
لوحات ينتشر عليها كثير من النقط الملونة» بحيث يكون بعض هذه 
النقط رقا ملونا بلون مختلف عن لون بقية النقط المحيطة به. ويستطيع 
الشخص العادي أن يقرا هذه الأرقام بسهولة» بين) لا يستطيع أعمى 
اللون قراءتها. وهناك اختبار ثالث أكثر دقة من اختبار ستيلنج يسمى 
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اختبار ايشهارا . وهو مكون من لوحات تشبه لوحات ستيلنج إلا أنها ملونة 
بحجيث يستطيع أعمى اللون قراءة الارقام بين) لا يستطيع الشخص 
العادي قراءتها. 
خامسا: حاسة السمع: 

السمع كالبصرء يتيح ثنا' استفال. الؤثرات الحسية" التاشتة من 
مصادر بعيدة. رع أن صدج أعؤانا قل اعتادا على رفاهية أمماعنا 
مه علق عندة أنضاريا. إل أن" السيع وسلة هامة: للاذراك: والآمن:. 
فضعاف السمع كثيراً ما يستعينون بكلب الحراسة ليعوضهم عن النقص 
الذي يعانونه في جهاز انتباههم وإدراكهم. 

ويحتوي جهاز السمع على الأذن الخارجية التي تلتقط أمواج 
الصوت ء والأذن الوسطى المملوءة بالحواء » والتي تنقل الأمواج : د 
الداخلية المملوءة بسائل وهي التي توجد فيها أعضاء السمع النهائية. 
أي المستقبلات الحسية التي يربطها العصب السمعي ومساراته بمراكز 
اشع ف انها ْ ْ 

والذبذيات الصوتية الي تدركها ل البشرية يتراوح سلمها بين 
٠ 2‏ ذبذبة فى الثانية , وللصوت كذلك ثلاث خصائص: الشدة أو 
سعة الوجة؛ التردد أو طول الموجة. ثم درجة التركيب » ويقابل الشدة 
ما .يعرف بالرئة قيال عن: الضوت أنه قوئ :زئان أو ضعيف خافت: 
ويقابل التردد ما يعرف بالمقام وتتراوح درجات المقام و كاه 
والغليظ » ويقابل التركيب ما يعرف بالكيفية الصوتية أي ما قتاز به 
الأنغام الصادرة عن آلات: خثلنة ‏ باخعلاف أجزائها الزنانة» أوثار أو 


(1) أحمد عكاشة: عم النفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف. 1587م (ص 15). 
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خشب أو نحاس» وترجع الكيفية إلى تركيب النغمة الأساسية بنغغات 
أخرى: تغرف بالنغات التوافقية. 

لذن البقووية أدق تلبلا وأنهة يرا اكفاك الصويية من العيه 
للكيفيات الضوئية. فليس في إمكان العين تحليل اللون المركب 
إل الواك» السيططة لعي نين لاد الكدرية شو لتقب اناس 
والأنفنام. “التوافقية .هذا البنين. لا ثفوق الذة فيه ما مله الأنفاء 
الموسيقية من نعم 'ومتعة. 

ويحدد شدة الصوت شكل موجاته عند تحليلها. فكلا كانت الموجات 
متقاربة وقممها عالية كان الصوت شديداً وبالعكس فإن الموجات 
الباعدة: بسنا وذات القمم المنخفضة تعني إن شدة الصوت ضعيفة. 
وعند قياس شدة الصوت فإننا نحدد معدل ضغوط موجاته المترددة 56 
الثانية الواحدة فمعدل الضغوط تلك هو معيار شدة الصوت في تلك 
اللحظة الزمنية وهو ايها طاقته. ولذلك يسهل علينا تحويل مقايبس 
الضغوط إلى مقاييس طاقة وهو ما تفعله جه التذيذب المستعملة ف 
الأجيرة الاليكوؤوقة . وتضعف شسدة الأصوات ببعد المسافة التي تقطعها 
ويمكن أن يقدر بعد فاك الأضوات المألوفة يما بطر على شدتها من 
ضعف. ويقدر التفاوت بين الأصوات بالديسبل شكل (3). 

ويقابل الشدة كصفة فيزيائية للصوت صفة معنوية (سيكولوجية) هي 
العلو فكلا كانت شدة الصوت المسموع قوية كان سماعنا له عاليا'؟؛ ولكن 
ضمن مدى محددا من التردد لان اذن الاإنسان محدودة الحساسية 
للاصواة فيناك: حن ‏ أو ود أل لعدد ترددات الصوت التي 
تحسسها آذاننا. ومنحنى السمع يظهر أن السمع يبقى جيداً في مدى 


)1( عمر خمد جيرين: علم النفس الفسيولوجي : دراسة في العضوية والعصبية للسلوك. عبان: 
جامعة الأردن » كلية التربيةء 8لاوام (ص و١١‏ - ١18‏ ). 
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صوت مصعد جبي 

صوت حفارة 4 

صوت شارع مردحم 

صوت مناقشة 3 

صوت سيارة هادىء 3 

صوت مكتب تقلسدى 03 3 
ع0( 
3 

صوت هسكن 3 

الحد الأدنى المطلق صفر 


شكل رقم )3 
الشكل يوضح درجات شدة الصوت. 

يتراوح بين ٠٠٠.١‏ - ...8 في الثانية. أما إذا إرتفع التردد فوق 
++ ذيدية فى الثائية: فإن «عساسية الأذن :تضعف ‏ ولكتها: تشعر نه. 
وقد يصبح مؤّلاً للأذن إذا ارتفع أكثر من ذلك بكثير. ومن هنا اعتبر 
التردد ذو (...") ذبذبة في الثانية هو الحد المطلق الأعلى للسمع. 
وبالمثل. فإن انخفاضه عن )٠١٠١١(‏ ذبذبة في الثانية يضعف سماعه وهذا 
هو الحد المطابق لسماعه بوضوح. 
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#سواد بصابى رصا 


فثورء١‏ 00 66 6 
شكل رقم («0) 
التردد (الذبذبة في الثانية) 
يثل هذا التحتق الفلاقة: بين الحد. المطلق اللشدة #التردة 
وعندما تتعرض الأذن لصوتين مختلفين في ترددها فإن الصوت ذو 
التزذف الأعلق: يطغ نعل "الصو «الآخر يت لا قيره الأذن. الفا .لا 
يسمع إلا إذا رفعنا من ذبذبته إلى ما فوق الحد المطلق الأعلى. أي 
إلى ما فوق ذبذبة الصوت العالي الذي طغى عليه من قبل. وكثيرا ما 
تلاحظ هذه الظاهرة بين الأصوات ذات الترددات المتقاربة ويخاصة 
العالية متها( 
أما سببها فيرجع إلى آلية القوقعة ذاتها. فإذا ما وجه الصوتين كل 
لك أذ ملطرادة فت النسية أو عب الضوك لا قف وتمتعيل 
التعمية كثيرا في التداخل الاإذاعي وأحيانا في عمليات التشويش على 
أجهزة العدو. 
ويجد الطيارون ورجال الديابات صعوبة في سماع زملائهم اذ تحجب 
أعيواف الطائرة والديابة أضواتي ةا اسه «يلحاوق “اله ا سمال 
التليفون للاتصال فيا بينهم. 
)١(‏ المرجع السابق. 
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وسكت «اللنافن الأصوات» القديدة. هوه طويلة عم] ند فنا اتطول 
فده تعا لشدة الضوظ:-وطول غذة «التعركن: له ولذلك< كان الطيارون 
وكلرة النثاباق ل منتطيمون: نياع الكلذة الوح اليقي> "أ وكير 
الأصوات الضعيفة عقب مغادرتهم للطائرة أو الدبابة. ويحتاج هؤلاء الى 
مدة طويلة (5؟ ساعة في بعض الأحيان) لكي يعودوا الى حالتهم 
الطبيعية. ويحسن بالطيارين ورجال الدبابات ورجال المدفعية والعال 
الو تكرت ونا مويلا عانب» الالاس الضناضية أن يها أغطية عل 
0" لوقايتها من التلف. ويجب على أفراد المدفعية أن يقفوا خلف 
المدافع أثناء اطلاقها ليقوا آذانهم من ضغط الهواء الشديد الذي يسببه 
دوي المدافع. 
عاقيا بحاسة الاتراتة 

اننا لا نستطيع أن نحافظ على اعتدال قامتنا أثناء المشي أو 
الوقوف إذ١‏ فقدنا قدرتنا على التوازن» وتعتمد حاسة الاتزان على 
أعاسيى. عتدودة فهر من الخلك والفخلاة والسيسن :ومن خرد يعن 
الأذق ' الداعلية (أطرف العس "بد الشوات الملالة دهده أن هده 
القراف ل الى .سي باط تي ولك شان 

ووظكنة هلاه القتوانت مه إشعارنا يوضن الجسم الكل اننم بتركيها 
ويبدو هذا واضحا عندما يتحرك الإنسان في الفضاء أو ينحني باتجاه 
محوري. وهي تدز اعلا خزقياً بسائل يتحرك مع كل حركة نأتيها 
برؤسناء وبذلك يتغير وضع السائل على الزوائد الشعرية للخلايا العصبية 
(المتصلة ببذه القنوات) مع كل حركة من حركات الرأس إذ يضغط على 
بعضها أكثر من ضغطه على البعض الآخر. ومن ثم نعرف بخبرتنا الوضع 
الذي اتخذه رأسنا مع تلك الحركة. 

فيق اتا" ذا ؤونا حول أنقيها ذورانا يذريعا اضر دوراك الشامل 


بحرلا 


واضطرابه بعد وقوفنا عن الدوران فأحدث عندنا شعورا بالاختلاط 
ولا يزول هذا الدوران إلا بعد هدوء السائل واستقراره. فندرك 
وضعنا بالنسبة إلى الأشياء الحيطة بنا. 

يغراف الانتياء أنه الععلية الى :ينها 'انتقاء. الشتخض لمثيرات: معيية 
تنشط حواسه لاستقبالها دون غيرها من لمثيرات الأخرى. وهو ممثل 
أحد المظاهر الحامة الأولية لتشاظ. الجهان الفضيج الركرى» قسدما يكون 
الانتباه في اوج نشاطه كا هو الحال في حالة اليقظة او الانجذاب نحو 
مثيرات هامة يكون الجهاز العصبي المركزي أيضاً في أوج نشاطه لأنه هو 
المستول عن هذا الانتباه اليقظ . وعندما يكون الجهاز العصبى في حالة 
استرخاء كا .هو امال عند" التوع: أو تماطى. المهدكات “والمواد ' العافة 
لنشاط الجهاز العصى. .يكوت" الانتياة. ق. أدنى ‏ سنتوياته: 

ولا يكن للخصض: أن يركز انتباهه في الأحوال العادية على أكثر من 
مثير واحد في وقت واحد هذا مع قدرته على أن يحول انتباهه من مثير 
لاخر بسرعة فائقة. وهذه السرعة تعطيه إنطباعا بإمكانية انتباهه لعدة 


ويكن 'تضوين غان الأنناه عل" تو دائري». حيس يكل أحد 
المثرات “مرك الدائزة ومحوطلة رات كرن الاتعاء إلنوا ونيا أق 
قابلة للانتقال الى بوّرة الانتباه في سهولة في الوقت الذي تتحول فيه 
البوّرة السابقة للانتباه الى بطانة وهكذا. وخارج هذين الاطارين تتواجد 
يقالت اكرم سفن جك الانقاه اتن مهولن دق لاخر ال 
بوؤرة انتباه وهذا يتوقف على مدى قابليتها لاجتياز عتبة الاحساس. 

وهناك عوامل تؤثر على الانتباه بعضها خارجي والعضل الا 
داخلي: ومن العوامل الخارجية قوة المثير وتركيزه» فالمثير القوي يحتل 
بؤّرة الاهتام. فالصوت العالي الحاد يجذب الانتباه إليه اكثر من الصوت 
المنخفض الغليظ . كا أن الضوء المبهر واللون الفاقع يحتل بوّرة الاهتام 
أكثر من الصوت الخافت. ومن العوامل التي تساعد أيضا على جذب 
الأقستاف النقة ف التقين ا نول الانشماء عن عقي لاخ كل عدي 
تغير أوجه جديد على البطانة الشعورية لبوّرة الانتباه. فإذا كان 
الانتياه 1 على مثير له وتيرة واحدة كحركة منتظمة لحرك السيارة 
1 طرأ على الحيط الشعوري لهذه الأصوات تغير ماء كسماع صوت نقرة 
هدرم نه الأنهات وتعدت. اليا" انا لتحتل بوّرته!2. كما أن تكرار 
المثير على نحو رتيب يجذب إليه الانتياه كا هو الحال في الاعلانات. 
وهناك عنصر آخر هو التضادء حيث ينتقل الانتباه من مثير لآخر 
لتفرد هذا الأخير بنوعية خاصة. وتتضح الفائدة التطبيقية هذه 
العوائل: فى موا قمع مثل: 

0 قدويه لزاه الدوزاناف ”انون كز العوفه لقا الا عملي : 
في استطلاع مواقع العدو حتى يكنهم الافلات من رقابته؛ وذلك في بعض 


)١(‏ أحجمد فائق. مود عبد القادر: مدخل الى عم النفس العام. القاهرة: الانجلو 


1 م 


الخالات الى لا يستخدم فيه أجهزة فكتة ين كدقاف أمرهم . كا 
يدرب هؤلاء الأفراد أيضاً على أن يظلوا على أوضاعهم وفي أماكنهم 
ساكنين إذا ما سلطت عليهم أضواء من العدو من كشافات أو بواسطة 
طلقات" إشازة. 

(؟)تدريب السائقينعلى القيادة ليلا دو نإضاءة الانوار ويكتفي بالسير 
على هدى النور الخلفي الصغير (نور الكرونة) للسيارات الأمامية؛ وهو 
غاذةاها وكوف ال مكان. اسفن السالة ونقا له وات ويفا دق ا 
ميزه إلا السائق الذي يقود سيارته خلف التي تضيء هذا النور. 

(؟) طلاء المعدات بالوان غير براقة وأن تكون بلون الأرض الى 
مسل عليهنا' النسلني عمق عيضر المجده أو القؤانة. والذع بلليت 
الآنعباة):<وعاولة 'إزالة: اللمعان: عن تكون “مطنية قاما: إلى جاتن 
استخدام الأغطية أو شباك التمويه ذات اللون المشابه للون الأأرض 


أما العوامل الداخلية التي يمكن أن توجه انتباه الإنسان فهي 
الجاحات أو الرغبات ٠‏ فالشخص الجائع يركز إنتباهه على روائح 
الطعوم وأسماء المطاعم : - نوكر الشاهة عق أعضائه المصابة 
ويتتبع التغيرات التي تطرأ عليها. وهناك عنصراً آخر هو التوقع. 
فعندما يكون الشخص متوقعا لحدث ما فإن انتباهه يتمركز على نطاق 
محدود من المثيرات المرتبطة بتوقعه(". 

والى جانب العوامل السابقة المؤثرة على الانتباه هناك عوامل ليست 
خارجية خالصة ولا هي داخلية تماماء وتسمى بالعوامل «البينية » ومن 
هله «التوامل .ما يتملى بنوعنة التخصن المسبه.. إذ يكو أن عضلت 


)1 المرجع السابق. 


ف 


إنتباه الأشخاص مثلا بإختلاف جنسهم ومهنتهم وثقافتهم. فالرجال 
يختلفون عن النساء في نوع ولون الملابس والاشياء التي يكن ان تثير 
إهتامهم. والمهندسون المعاريون أكثر إهتاما بتفاصيل المباني عن غيرهم. 
وهكذا يكن أن يختلف الأفراد في الجيش فيا يثير انتباههم بإختلاف 
مهنهم و تخصصاتهم . فالأفراد المتخصصون في أعال الدفاع الجوي يوجهون 
جل إهتامهم الى مواقع الأسلحة المضادة للطائرات ونظام الانذار الجوي 
في كل موقع عسكري يتواجدون فيه. ىا أن قادة التشكيلات العسكرية 
الكبيرة عادة ما يوجهون إهتاما بالأسلحة والوحدات التي تنتمي الى 
تخصصاتهم الأصلية أكثر من غيرها. فالقائد الذي كان من ضباط 
المدرعات عادة ما يسترعى انتباهه كل ما يظهر من جوانب للقوة 
والضعقك'ى أفراد أو :معدات أو أسلخة اوحداته. المدرعة (ف"التدريب 
أو الحرب) عن تلك التى يلحظها في وعواته الرزية اعون 
الدفقة ف الفاة أن اليسسيةة 

ومن هذه العوامل البينية أيضا ما يتعلق بالشكل المدرك. وتشير 
الدراسات إلى أن الشكل العام كثيراً ما يكون ملفتا للنظر أكثر من 
التفاصيلء لأنه يدرك ككل له معنى. اذ أن الحقيقة الرئيسية في 
المدرك ليست هي الأجزاء التي يتكون منها وإنما هي الشكل أو البناء 
العام : ا يلم الدراسات التي أجريت بغرض إختيار 
صحة آراء الجشطالت في عمليات الادراك الحسي!". 


)١(‏ نذكر في هذا الصدد أن الجيوش المتقدمة تفرض على الضباط الانتقال بين مختلف 
المناصب والتخصصات قبل الترقي الى المراكز القيادية وذلك لضمان تمرس الضابط في 
كافة مجالات الخبرة العسكرية وحتى تلقى منه كل وحداته المرؤسة عناية وإهتاما 
كافيين. 

)٠(‏ أنظر العوامل الموضوعية للادراك في الجزء التالي من هذا الفصل والخاص بالا,دراك 
الس 


رض 


أنواع الانتباه: 

)١(‏ إنتباه قسري (لا إرادي): 

ويظهر هذا التو من الاشباة عندما تتزا يد ده الموامل” الخارجية 
وهي المثيرات البيئية عن العوامل الداخلية عند الفرد وهي العملية 
الانتقائية التلقائية لديه. ويظهر هذا النوع عند الانتباه لضوء مبهر أ 
صوت انفجار ومن هنا تبدو أهمية إزالة لمعان أسطح المعدات 
العسكرية » وإطفاء الأنوار ليلا أو تقليلها الى أدنى حد ممكن في مواقم 
القوات اق :أقاع_ سين" الذكاتك السكرية يما عن جين اضياة. أقراد 
اعدو 

وقنديا" تعاب اما الشخص رغا عنه الى مثيرات بالغة في 
الشدة؛ يكون من الصعب عليه أن يوجه إنتباهه نحو أي مثيرات أخرى. 
إذ يتغافل عنها كلياً . ذلك لأن الشخص العادي لا يستطيع أن يوجه 
إنتباهه الى مثيرين معا في وقت واحد. ومن الأمثلة الواقعية لعمليات 
الانتباه القسري في الحرب ما يم في تكنيك: العمليات الصعرى: في عجوم 
الوحدات الصغيرة. حيث تلجأ إلى أسلوب يسمى بالضرب مع الحركة. 
إذ تقوم مجموعة من الأفراد'" بالضرب على العدو من مواقع معينة 
لجذب انتباهه وإجباره على الاشتباك معها في الوقت الذي تتحرك فيه 
عنبوعة” الدرق مق القوة الواحة “حو التدى.. وتترفم المتوعة الأول 
بالجموعة االدائرة لآن. الجموعة: الثانية ١‏ تعفل كعليا اللندو وتحرك 
وف جه أئ: مت نال الجموعة الأول عق لقترية نهذ ورين لا 
يتنبه لوجودها حيث تفاجئه. 


)01( لا يقتصر هذا الاسلوب الهجومي على أفراد المشاة بل يتبعه أيضا أفراد الاسلحة 
الأخرى كالدبابات التي تعمل في مجموعات أو أزواج تقوم كل منها بحاية الأخرى 
وتغطية تقدمها بالنيران. 


وعاين 


وفن تتم أيضا الطائرات: القائلة على: أسلوب: مشابه لا سيق. في 
محاولاتها تدمير أو إسكات بعض مواقع المدفعية غير الصاروخية والتي 
يصعب مهاجتها مباشرة. حيث تقوم طائرة أو أكثر بالتظاهر بالهجوم 
(أو الإشتباك) على هذا الموقع من إتجاه معين حتى يقوم بتوجيه كل 
إهتامه بالضرب عليها بينما تنقض بعض الطائرات الأخرى نحوه من 
إتجاه آخر في توقيت ملاتم وبطريقة تمكن من إصابته. 

(0) الانتباه التلقائي (أو المعتاد). 

وهو يحدث في معظم الأحَياث عندما تكون علاقة الشخص بواقعه 
عادية وعندما يكون العام الخارجي منتظ)| ليس فيه تغير كبير في 
مثيراته. وفي هذه الحالة تتساوى تقريبا شدة التنبيهات الخارجية مع 
الداخلية لدى الفرد. حيث لا يكون هناك أنضا دافع داخلي يوجه 
انتباه الشخص نحو مثير معين بذاته. وهنا يوزع الشخص إنتباهه بين 
المثيرات الموجودة في بيئته الخارجية بطريقة شبه منتظمة(". 

69 الانتباه الإورادي: 

ويختلف هذا النوع من الإنتباه عن النوعين السابقين في تزايد قوة 
العوامل الداخلية (والممثلة في دوافع معينة) عن العوامل الخارجية من 
حيث تأثيرها على توجيه إنتباه الشخص. ونعني بهذا وجود حاجة ملحة 
أو دافع قوي لدى الشخص للانتباه نحو موضوع معين بذاته. وقد يحاول 
الشخص في هذه الحالة التغلب على أي عائق خارجي يحول دون ذلك 
الانتباه. فالأم القلقة على طفلها المريض تستطيع رغم كثرة الأصوات 
الحيطة به أن تسمع أضعف الأصوات التي يصدرها. 


)١(‏ أحد فائق. مود عبد القادر: مدخل الى عم النفس العام. القاهرة الانجلوء 
الاؤام. 


رض 


(؛) الانتباه الاستباقي: 

ويظهر في حالات توجيه الانتباه حول موضوع / يظهر بعد في مجال 
الام يل غالة تاه الأفراد للقفز بالمظلات عندما تبلغ الطائرة بهم 
منطقة القفز (أو الهبوط) أو ترقب أفراد أطقم إقتناص الدبابات 
وصول الدبابات المعادية الى مدى المؤثر لقذائفهم. 

ويمكن اعتبار أعمال المراقبة الأرضية والجوية نوع من الانتباه 
الاستباقي. فالفرد الذي يراقب شاشة الرادار بحثا عن الاشارات الطامة 
العارضة يقوم بهذا النوع من الانتباه. وفي هذا النوع من الاعمال - أي 
المراقية" عادة ها :ينذا الأذاء على درجة كبيرة من الكفاءة ثم .هبط 
تدريجيا بمرور الوقت. وقد إقترح بعض الباحثين أسبابا عديدة هذا 
المهبوط منها ملل المراقبين عندما تلاحظ ندرة مثل هذه الاشارات 
الهامة. ومن هنا تبرز الحاجة لعمليات الإشراف الدقيق على المراقبين 
واجراء التغيير المستمر طهم. 


الإدراك الحسي 

هو العملية العقلية التي تتم بها معرفتنا ا الخارجي عن طريق 
التتيبياك "اتسيف ولق 0 هناك رأي قديم يشير إلى أن الإدراك 
الحسي يتم عن طريق الترابط . فالسيارة مثلا كثيء موك لست 1لا 
أطوالا معينة ودرجات ضوئية مختلفة وإحساسات لمسية تترابط كلها كي 
ندرك السيارة. ويرى أنفجاء هذا الرأي أن المثيرات تدرك أولا 
كجزئيات ثم يقوم العقل بتنظيمها وربطها ببعض. 

أن العلس الألماق: مقا كوهار :وكوهتا” فب امقر حم ا 
الرأي حيث قرروا أن الإدراك الحسي يكون أولا في شكل كليات 
وليس جزئيات تترابط مع بعضهاء أي أن عملية الإدراك تتم بعكس ما 
يراه الترابطيون.» حيث يرى هؤلاء العلاء ان الكليات هي التي تدرك 


535339 


أولا ثم يتم تحليلها - إذا ما أراد الشخص ذلك - لندرك منها 
الجزئيات. والإدراك الحسي هو إدراك لصيغ كاملة. بل إن العقل لا 
يدرك الورتياك ,وحم 11 "قاطن لا" أكيليا “تلقانياء 

وقد سميت هذه المدرسة بالجشطالت وهي لفظ يقابلها في العربية 
كلمة «صيغة » وفى الانجليزية كلمة 0000 ْ 
فالنغم وهو مقطوعة موسيقية (مدرك صوقي) يعزفه عدد كبير من 
الافرادء ونحن لا نستمع إلى كل عازف على حدة وإنما نسمع «النغم » 
ككل انحن قتا تق وبونيزه عن غيرة حن الألقام أو المتطوعات: الموسيقية 
الاخرى. 

والمربع يتكون من ؛ خطوط ولكل خط من هذه الخطوط إحساس 
خاص بهء غير أنه صفة المربع لا توجد في هذه الخطوط. ولا حتى فى 
الخطوط مع وجود زوايا قائمة وإنما تدرك في الكل مباشرة!". 

تجارب الجشطالت في الاإدراك الحسي: 

أجرى الجشطالتيون بعض التجارب ليؤيدوا وجهة نظرهم ويدحضوا 
آراء الترابطيون وليبرهنوا على صدق نظريتهم ومن هذه التجارب: 

)١(‏ الفرق بين الإحساس والإدراك: 

إذا نظر الشخص إلى مكعب على مسافة مترين» ثم نظر إليه على 
مسافة ؛ أمتار فإن الصورة التى تتكون على شبكية العين في الحالة 
الثائيةا بحبح جيه تفتان” حى ' الصورة الى تتككر هي الخالة: الأو 
ومع هذا يظل المدرك كا هو لم يتغير رغم تغير مساحته على شبكية 
العين: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ْ د عدسة العين 


: العين 
هلد امتر ل» 


الاشعة الضوئية الصادرة من الجسم المرئي 


المكعب 


المساحة التي يشفلها 
0 
المثير على الشبكية يبلغ ١/؟‏ ججم الماحة في الحالة الاول 
شكل رقم )0 


68 الإدراك هو إدراك لشيء منفصل متناحي . 

إذا عرضنا على شخص مجموعة من البقع السوداء عدية الشكل فإن 
إدراكه ها يتوقف على عدة عوامل. فإذا كانت تلك البقع منتشرة في 
مساحة معينة ادركها إدراكا كلياء ولكنه سيدرك فيها إنفصالا وتجمعا 
تبعا لا 'يطرا على انتشارها من اثفييت .وعثل. ولك: بالأشكال. الآئةة 


+ ميم س و ظ مم "ا 
1 5 5 


شكل رقم )8( 
ففي الشكل الأول (أ) تورك مبوعتة لتقم النوداء كت 


اوسن 


واحدة»ء وفي الشكل (ب) تدرك كمجموعتين منفصلتين» وني (ح) تدرك 
كتجبوقة واحدة ‏ مفضلة01. ديق اللاحظة 'تبيق أن الدرك: هو 
إحساس بشىء له بغيره صلة مما يدل على حصوله على تناحيه وإنفصاله 
بع" خلال الوكدة الها بيووق فيهابرولو كان الآدرا ف عرد تعاس ا 
إختلف إدراكنا للبقع في الأشكال الثلاثة السابقة. 

(0) المدرك يكون دائما في علاقة تضاد مع أرضيته: 

إذا نظرنا الى الشكل رقم )١١(‏ نجد أن ادراك الاجزاء المظللة 
كوحدة واحدة في تعارض وتضاد مع الاجزاء البيضاء ولا يميل الا بصار 
أن ونوك عاق ١‏ المسداتييق: عا يذل بولك" عل أذد مك تدر كه 
يتناحى بواسطة أرضية تحوطه فلكي يظهر أمامنا شكل ما لا بد له من 


شكل رقم )١١(‏ 
أرضية تحيط به ويختلف عنها. فالسبورة مثلا هي عبارة عن قطعة من 
الخشب على شكل مستطيل مطلي باللون الاسود وها حدودا خارجيةء 
لذا فهي تتايز غن الحائط الذي لا بد وأن يختلف عنها في اللون وربا 
في درجة اللمعان. وبدون هذا التضاد مع الخائط لا يمكن إدراكها. 
فإذا" إفترضنا برعل أن هناك قطفة كبن الحقث: ممائلة غاما .فق حجتها 
للسبورة وموجودة بدلا منها لكنها بلون الحائط ولا درجة لعانه وفي 
نف الوقك قيعة عقن مطح الحائط بيك 8 ترز الى اريت لي 


)١(‏ أحمد فائق» مود عبد القادر: مدخل إلى عم النفس العام. القاهرة الانجلو, 1510٠‏ م. 


يضض 


ليس لما حدود خارجية) في هذه الحالة لا يمكن تمييزها كمدرك يختلف 
5 معالمه عن المكان الحيط به. 

وهكذ! بالنسية لسائن المذركات: والأهداف السكرية يكن أن تظهر 
نتيجة إختلافها عن الأرض الحيط بها وتناحيها عنها. واختلافها في 
اللون واللمفان«ومن: هنا وجب" الحرض ١‏ أن نطق المعدات بطلا مقاب 

في اللون واللمعان للدوقن الني تجري عليها العمليات العسكرية. وقد 
86 هذا :بن الغوايل الكامة لاخناء المبد اك عن :نظر القواف العاديةة 
منذ 0 العالية الثانية. ى) تفنن 0 في إدماج 0 
0 

وتلعب عملية بروز الأشكال عن أرضياتها دورا فق ميادين الحروب» 
فمن المعروف في معارك الدبابات مثلا أن كل ما يمكن أن يرى من 
الدبابات يصبح للتو واللحظة معرضا للإصابة القاتلة لذا يحرص كل من 
الجانبين المتحاربين 5 هذه المعارك على الاندماج 5 رضن الخلفية مع 
ل ار ا 
طاقم الدبابة الى لف اليل ا 0 الاختفاء في 5 
الأرضية أو الحفر مع تمويه الجزء الظاهر منها ليبدو مشابها للأرض 
المحيطة به حيث يثبت عليه بعض أعشاب هذه الأرض أو قطعا من 
النظارات والاوون «التحانية تو والمورة 4 (غطاءالراسن. للفري ‏ القاكل). 
وتفيد مثل هذه الاإجراءات السابقة إذا كانت ظروف المعركة تتطلب 


)1١(‏ يحاول أيضا أفراد الطاقم تمويه ملابسهم بأساليب مشاية. 
فم مويه ملزيسهم به 
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الثبات (كما يحدث في بعض حالات الدفاع). أما عند الحركة فيتجنب 
افراد طاقم الدرانة ليوو ميا وقد القا01: عق ل تلفت أنظار 
القوات المعادية حيث تبرز في هذه الحالة كشكل ظاهر عن الأرضية 
ةن 

وييكن أن يظهر التضاد بين الشكل والأرضية 5 صوق أخري عثل 
إغتلاتف الجا فإذ|" كان الشكل ضيرا يرز كمورك عن الأرصية 
الكبيرة وبالعكن. كا يلاحظل أن الأشياء ال يألفها الانسان ويتعامل 
بها كتير أمكق أت شوو الها كمد راك بالك دمن تلك لقلا يالقها: 
فالجندي الذي تمرس في الحياة العسكرية قد يمكنه إكتشاف بعض مواقع 
الأسلحة المموهة (التي أجريت ا عمليات إخفاء) أما الشخص الذي م 
القن" نكل عله" الأبولعة ‏ مستعيل علي يزه فك “عدف القووط 
السابقة: 

وهكذا فإن الأشياء التي كفامل ,بعها عرز بوضو غن: رظانا 
كجشطالت (كمدركات ها معنى في أذهاننا) في حين لا تكون الأرضية 
جقطات إلا :فى خالة (التحادلا") ::وعقتها” تبصن منط را" طبيعيا. تزف 
افك را ويه نا كرف <أ ترف الأ رفن كسا حاف تمن حنم الأشهان او 
السماء لونا يفصل بين السحب. 


اررض 


بعص المظاهر الآ لة 
ع رص الخلفية 


0 


(:) المدرك هو إنتظام داخل الشكل: 

من العوامل التي تساعد على إبراز الشكل هي حدوده الخارجية 
وقد هذا رمن الدالرتيق: ادق حالشكل :راق (18) عندما اول لمي 
معالمهاء فالشكل (أ) يظل كا هو دون تغير واضح فيهء أي محتفظا 


شكل رقم (1) 
بخواصه كدائرة لأن حدوده الخارجية لا زالت كا هي أما الشكل (ب) 


فقن ازالك برعالمة اقفن مافينة ‏ الاشدازة لآن. حدوةة: الخارجية :قد 
تغيرت. وتستغل هذه الظاهرة في إخفاء المعدات بوضع أغطية من شباك 
التمويه عليها وهي في الحفر مع فرد هذه الشباك بطريقة معينة تزول 
معها معام الحدود الخارجية للمعدة. 

وقد بينت تجارب الجشطالت أن هناك عوامل موضوعية خارجية 
إلى جانب ما ذكرناه تساعد على ييز الأشياء الختلفة. هذا في الوقت 
الذي توجد فيه أيضا عوامل ذاتية تلعب دورا هاما في عمليات 
الإدراك. ويرى الجشطالتيون أن أفكارهم وتجاربهم هذه يكن أن تنطبق 
على الحواس الأخرى وقد ميزوا خصائص أربعة للودراك هي: 

)١(‏ إننا ندرك كليات دون تحليلها الى عناصرها الجزئية. 
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(؟) إن ما ندركه نوع من العلامات بعضها مادي يدل على الأشياء 
(كالوعان ول عل وجوت الثار او أموات ندل عل إمترات حركات أو 
طائرات من نوع معين) وبعضها غير مادي كالاسماء والرموز والمصطلحات 
الدالة على الأشياء. 

(*) إن الالفة بالمدرك تجعله يتحول تدريجيا عن التفاصيل والعلامات 
البسيطة . 

(؛) تؤدي عملية إختصار العلامات في الإدراك الى القدرة على 
معر فة أكثر من معنى في نفس الشيء. ويمكن تلخيص بعض العوامل 


الؤفتوسية الأخوى للإدراك في الآتي: 

)١(‏ عامل القرب: الأشياء المتقاربة ترك كضيع بعكس الأشياء 
المتباعدة فالخطوط الافقية التى تكوما هذه النقط لا تظهر بوضوح لأن 
النقط بعيدة عن بعضها أما الخطوط الرأسية فهي واضحة لقرب النقط 


من بعضها. 
1 : 1 , 
شكل رقم )١4(‏ 
(؟) غامل التشابه: الأكناء المتشاءبة تدرك كصيغ بعكس كاه 
غير المتشاءبة. 
ا 590000 
ف" ع ا د 3 7 7 ىر رم عر عر 
ممام ا عد .اه 7 #6 6خ 6 مو 
ا 0 3 6 6 0 0 6 
رذ ف شكل رقم )١٠١(‏ 


فبالرغم أ المسافات 0 التالا باتع أو النقل :تقوو متساوية 
داكن كل بن الشكلين: ١(‏ ) إلا أن الخطوط الأفقية تبرز أوضح 

فى الشكل ( 0 00 وك انكل بدو هناك 
أثرا ظاهرا لخطوط رأسية في الشكل رقم (ب) لأنها تضم أشياء متنافرة. 

ع اللإستمرارية: الأحياء المنصلة تدرك كصيغ بعكس الأشيان 
المنفردة التي لا علاقة تربطها ببعضها. 

(:) الأشياء الناقصة تدعونا لإدراكها كصيغ وإلى سد الثغرات 
الموجودة بينها. فنحن تميل مثلا إلى إدراك الدائرة التي ينقصها جزء 
كدائ وس نيدق الأغلاق والانسرازية. كلت تدم المواقه لمتكي 
إذا صممت جيدا - في جذب نيران القوات المعادية وجهودها. وهي 
عبارة عن قطع خشبية وهياكل على شكل معدات واسلحة وأفراد توضع 
وتنظم على الا رمن على شكل موقع دفاعى يميل المشاهد له لاكال أوجه 
النقص به وإدراكه متصلا. أما العوامل الذاتية في الإدراك فهي: 


١‏ - إن عمليات إنتقاء المثير الذي يوجه إليه الانتياه والحاجات 
والرغبات والتوقع كلها تؤثر على عمليات الادراك كا يلعب أيضا عامل 
التهيؤ العقلي دوراً هاما في عمليات الإدراك وفي توجيه الانتباه فإذا 
أراد شخص أن يقابل أخا أو إبنا له في المطار فإن تهيؤه العقلي يعزله 
عن المثيرات ال خرق بحيث لا ينتبه و يدرك وجود حارف اخرية 
يتعلون. سح تمن “القطان: أمامبضغره: 

؟ - الخبرة السابقة لها أهميتها في مجال الاإدراك»: فقبل إجراء 
جراية لجموحة مد الأشخاض الفعياة مد الولادة .من أجل استعادة 
بصرهم؛ وكانوا قابلين للشفاء » تبين أن هؤلاء يمكنهم تمييز المكعب عن 
الكرة بواسطة اللمس. وبعد نجاح الجراحة وإبصارهم م يستطيعوا عييز 
المكعب عن الكرة بصريا. ولكنهم بمجرد لمس كل شكل منها أصبح ذلك 
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التمييز ممكنا. وتلعب هذه الخبرة دورا هاما كا ذكرنا في إمكانية تمبيز 
الكنود: ليد العدو ومعداته التى تحاول إخفائها فى مواقعه المموهة. 
ركذا نين قراتعه بن أمبو ااي 

١‏ - إدراك الحركة: 

يرى الجشطالتيون أن إدراك الحركة يخضع تماما لقوانين إدراك 
الثوابت الا أن الحركة ذاتها جشطالت مستقل وقد فسروا إدراك 
الحركة فسيولوجيا بقوهم أن شبكية العين تتكون من خلايا حسية 
عديدة وعندما يقع عليها مؤثر فإن الخلايا التي تتاثر به تتغير كيميائيا. 
حيث تحتاج إلى فترة زمنية معينة لتعود الى الاتزان الكيميائي بعد 
زوال المؤثر وقبل أن تعود الى حالتها الطبيعية تكون مجموعة أخرى من 
خلايا الشتكية كه تأفرت لذلك يض التاقر سعيرا مف درك الجركة 
كجشطالت مستقل وليس كمجرد إنتقال مثير من مكان لآخر. 

؟ - إدراك المكان: 

تبرز قدرة الفرد مع النمو على فهم العلاقات المكانية فالطفل يتعلم 
متلا أن الرجل الذي مثى تعدا لا يصغر'ق. خجمه وآن قضييا 'السكة 
الحديد لا يقتربان. وهكذا يتم إدراك الحجم وثباته الظاهري رغم 
تغيراته على شبكية العين بناء على تغيير المسافة بيننا وبينه وكذانتيجة 
لكونه فوق أو تحت أو في مستوى النظر. 

* - أثر العامل الذاى في اخطاء الادراك: 

إن عامل التهيوٌ العقلي يدي في كثير من الأحيان الى خطأ في 
الزوزاقاةوقيدة أحطاة الزذواك 5 تتأثر بهذا النوع على أنها أخطاء 
معتادة. فعندما نكتب كلمة «ذلك » دون وضع النقطة على الذال 
«ذلك » فإنه من النادر أن تلحظ هذا الخطأ لإعتيادنا قراءتها على 
النحو الصحيح ومثال هذا الخطأ في حياتنا اليومية نلحظه من نفس 
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المثال السابق عندما تكون مهيئة عقليا لاستقبال شخص ما وسط زحام»ء 
فإن تهيؤنا العقلى يودي بنا إلى الاندفاع إلى أشخاص يشبهون الشخص 
الذي نتوقع مجيئه. 

وقد يخطىء بعض أفراد المدفعية ويسرعون بتوجيه نيرانهم نحو 
طائر اهم عند ترقبهم لطائرات العدوء وذلك بالرغم من قدراتهم على 
إمكانية تمييز الطائرات الصديقة ولمعادية. ومن هنا وجب التأكيد 
جيدا على الأفراد بالأوقات والاماكن التي يسمح فيها بالطيران حتى 
يمكن الاقلال من مثل هذه الأحداث. وقد وقعت مثل هذه الأحداث في 
عارك ال بيات في ال ار ذا مجك" للق بد رات الفضى الايد 
في قتال مرير مع تخي عيدنا "إنتحن "الألا ف شهارة عن هيام 


2 لالظ عتعغطا مضه ه17 ملععاوء17 عط زه 836165 علتزواءء1 عط1» .ل ,معللناظ1 )1( 
.8 ظهلمه.آ] «نرهغ1815 مممنآ 
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الفصل السادس 


لا تقتصر أهمية التعم على عم النفس التربوي وحده وإنما هي 
عملية أساسية في الحياة وكل فرد منا يتعلم ويكتسب خلال تعلمه 
أساليب السلوك التي يعيش بها. وتظهر نتائج التعلم في ألوان النشاط 
الي يقوم .با الإتسان: وفيا يتجرة. من اغال + ولقد. استطاع .خلال «القرون 
أن يستفيد من خبرات الأجيال التي سبقته عن طريق التعم وبالتالي 
أضاف إسهامه إلى رصيد الإنسانية المتزايد من المعارف والمهارات. وقد 
نت العادات والقوانين واللغات والمؤسسات الاجتاعية وتطورت واستطاع 
الإنسان المحافظة عليها نتيجة لقدرته على التعم. 

والسلوك الذي هو مادة عم النفس الأساسية؛ ودراسته هي موضوعه 
نوعان: سلوك متعم وغير متعلمء والسلوك غير المتعم لا يتضمن إلا 
أغاطا محدودة: للغاية "مث العطين والسفال: ونمو تذلك: من ' الأفعال التي 
يأتيها الإنسان نتيجة تكوينه الفسيولوجي وتركيبه الداخلي فحسب. أما 
غتر األك مق ااقاطة التلرك فأغلبها تمكي أو فطق اخ يكقلنها 
الفرد نتيجة مروره بعدد من الخبرات أو المواقف الخاصة في حياته. 
وهذا النوع الأر :من «السلوك: يقتمل: ‏ أنواعا: عنيدة هالكلات:. الي 
ننطقها وطريقة المأكل والملبس وتعاملنا مع الغيرء بل وطريقة تفكيرنا 
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واتجاهاتنا نحو الناسء» ولمهارات التى نوديها والأعمال التى نقوم بهاء 
“كلها قثل أنواعا .من :السلوك. المتملاةا . ْ 

من هنا اتأي أهمة هده العثلية وتامزها ق حياتنا العامةة ومن هنا 
اد فوووة الال ماسر عه هل وكيا “رالنواين لوت ميا 3 
عن هذا الطريق يكن استخدامها الاستخدام الصحيح لتحسين آداء 
الفرد في ميادين مختلفة من العمل أو التعلم أو نحو ذلك من الجالات التي 

ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن دراسة عملية التعم تحتل مكانة 
رئيسية في عم النفس العام. كا تحتل نفس المكانة في ميادين عديدة من 
عم النفس التطبيقي » مثل علم النفس الصناعي والتجاري وغيرها. إذ 
عن طريق التعم يتم تحسيناداء العامل في هذه الميادين وتزداد بالتالي 
كفاءته وانتاجه. 

فإذا انتقلنا إلى الجال العسكريء. نجد أن التعم يحتل مكان 
الصدارة. فقد اتضح من دراسة معظم المعارك التي دارت خلال الحربين 
الأول والثاتية ونا بده أن الأعهار لا تحتق إلا بركناءة العدات 
الحربية وحسن. الآداء من مختلف الأفراد العاملين على هذه المعدات. 
وحسن الآداء لا يتأتى إلا بالتدريب الذي يتم على أسس علمية. 

والآداء الذي يتم في خلال الحروب يختلف بطبيعة الحال عن ذلك 
الذي يتم في الجالات المدنية كالصناعة والتجارة والصحافة وغيرها. فهو 
اداء عملي يتم في ظروف قد تكون بالغة الصعوبة ويتضمن فنونا متعددة 
يطلب من كل الأفراد إتقانها. فالجندي يتعين عليه أن يتقن استخدام 


سلاحه الشخصي إلى جانب تعلمه قيادة معداته بمهارة. وقد يكون في 
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نفس الوقت مكلف مثلا بالعمل على جهاز لاسلكي فعليه أن يم بطريقة 
عمل الجهاز إلى جانب دراسته لوسائل التخاطب باللاسلكي سرعة 
ودون أخطاءء وربما يقتضي الأمر أيضاً تعلاً آخر هو أن يعمل ضمن 
طاقم مدفع بمهارة وسرعة. وهناك فن يتطلب ريا لا يستهان به هو 
ذلك الذي يتعلق بقيادة الرجال وإدارتهم في مواجهة النيران وكيفية 
تحرك الافراد بمعداتهم وعتادهم نحت ضغط طيران العدو ومدفعيته وما 
قد يتطلبه هذا من احتلال لمواقع جديدة أو امداد أو إخلاء لقوات أو 
وضع لألغام وموانع هندسية لإعاقة تقدم العدو أو ما يقتضيه الموقف من 
تقدم بغرض ازالة الغام للعدو كتحضير لعملية هجوم عليه. 

هذا إلى جانب ضرورة اعداد افراد ذوي تخصصات نادرة مثل 
الطيارين وبعض الأفراد الذي يعملون على المعدات الثقيلة ومثل هذه 
لين 'تتطلب اجهد .وها لا يتسهان. ا لأعداه الأفراك والداومة عل 
الحافظة على كفاءتهم العالية. 

وعلى هذا فلا يقتصر التعم في المجال العسكري على الوسيلة 
التقليدية القديمة التى ‏ تعتمد على الحفظ والاستظهار أو محرد تلقي 
حامر القة بو الملؤزات: ولكلة يضمن :نل المتلم الأرل» اكقبات مهارت 
وعادات تحقق للفرد الفاعلية 5 العمل. وقد يتلقى الافراد العسكريين 
جزءاً ضئيلا من تدريبهم بأسلوب نظري أي باستخدام طريقة الحاضرة. 
ولكن هذا الأسلوب لا يستخدم إلا كمجرد تقديم لموضوع ما أو لمناقشة 
أخطاء ‏ تشائعة لهرت فى “تدريب “عمل 

وللتعم تعريفات مختلفة ولكن أكثرها شيوعا هو أن «التعم تغير شبه 
داتئم في سلوك الكائن الحي نتيجة للخبرة والمارسة والتدريب 6("©. 
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ولحل غيل هذا" التعريق: 

انه استبعد التغيرات الطارئة التي ترجع إلى عوامل عارضة 
مثل تلك التي تحدث نتيجة للتعب والاإجهاد أو نتيجة لتناول عقاقير 
وادوية معينة إذ انها لا تتمتع بدرجة من الدوام ىا أنما لا ترجع إلى 
المارسة والتدريب. 


؟ - ان التركيز على التعلم بأسلوب الحاضرة واعتباره الطريقة 
الأجاية ف الوحيدة للتعم قد لا يترتب عنه إلا تنمية عادات بعيدة 
كل البعك عن الال الميكرى--.ويا تتطلية الأعال: المرسية هن الفراد 
من سرعة تصرف وحسم وقدرة على المبادأة - هذه العادات هي 
الإحجام عن محاولة التوضل إلى حلول للمشكلات: أثناء سير المعركة 
والسلبية والجمود. 


* - لا يمكن ملاحظة التعم مباشرة بل يستدل عليه من ملاحظة 
وقياس جوانب السلوك الختلفة. فالخبرة والمارسة والتدريب تحدث 
تغيرات متعددة لدى الفرد قد لا ندركها مباشرة بل نستدل عليها مثلا 
من تغير الآداء مثل السرعة في العمل على الأجهزة والمعدات المحتلفة 
لقم الاخطاى “الى قن مركي كنا خداتر اد أفوان ”تتفل العدى 
فحين الخي ف الرناية متلا فك أن يتفم بعل اقطا عات تيه 
من التدريب عليها مع الاإشراف الدقيق من معلمي الرماية. ويبدو 
هذا التحسن في سرعة إصابة الأهداف مع قلة استهلاك الذخيرة. 
وكذلك ايها “فإن. تسن اذاه القاوة الأصاعر. يكن أن تسق .«بعن 
تكرار تدريبهم على حل مشكلات مشاببهة لتلك التي سوف يواجهونها في 
المعركة الفعلية ويترتب عن هذا التدريب المستمر سرعة توصلهم إلى 
قرارات سليمة وتحاشي الوقوع في الأخطاء وتجنب التردد وضياع 
الوقت . 
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؛ - يحدث التعلم نتيجة للخبرة والمارسة والتدريب. 

والخبرة هي كل ما يؤثر على سلوك الإنسان من خارجه ويؤدي به 
إلى الوعي بثير أو منبه خارجي أو حدث داخلي. والمارسة هي نوع من 
الخبزة: المنقظية نيا أى أنا تكرار. حذوت" نس الاستجابات أو ما 
يقابها ل بواقكيفية ينقطية تسيا “أن العدريت: أو المرين: فهو 
أكثر "ضور الخبزة "تلفلها وتيقل" فق ماسلة :منظنة من الاقف جيف تيدا 
بتعليات ثم مناقشات ومراجعة على تختة رمل أو فاذج مصغرة ثم يعقب 
هذا بيانات عملية توضيحية وآداء فعي من الأفراد يتكرر كثيرا ويوجه 
الأفزاد ويضعم أخطاءف أولا بأول ويحدد .طركاً متمددة التقيع “هذا 
الاداء. 


0 - إن التعم باعتباره تغيرا شبه داتم في السلوك لا يعني أنه تغير 
للأفضل» فبعض التغيرات يكون للأفضل مثل تحسين وتطوير قدرة الفرد 
على الرمايةء أو تدريب السائقين على القيادة الليلية دون استخدام 
الأنوار حتى لا يسهل على العدو اكتشاف أماكنهم بدقة. وهناك تغيرات 
تكون نحو الأسوأ مثل تعلم الرماية بطريقة غير صحيحة وتبدو في اخطاء 
قد تكون خائعة مثل ‏ اهيزاز ين 'الجندى: أو كتفه قبيل اطلاقة الثار 
وذللك ترقا نك لمنيكة: الاقيدا رع أو تنود لاتق أن :الكو سيا زاقيه 
الحربية أو مدرعاتهم متقاربة من بعضها أثناء القتال وذلك في ثباتها أو 
تحركها في يحموعات. وهو أمر قد يعرضها إذا ما قصفت بنيران العدو 
رف و طيرانه لخسائر تفوق كثيرا حجم الضرر البسيط الذي 
تتعرض له إذا ما راعى ا 


يشففل. التغل التغيرات التي تطرأ على الجانب المعرفي من 
السلوك كتعم الضابط للمبادىء العامة للحرب (مثل خفة حركة القوات 
وسرعة حشدها في الوقت والمكان المناسبين والاقتصاد في القوى) 
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وقواعد تطبيقها في مختلف الأراضي والظروف الحربية» وتعم الجندي 
وضابط الصف تشكيلات المعركة وأساليب الهجوم والدفاع الخحتلفة 
للجاعة أو لفصيلة المشاة مثلا. .كا يتضمن التعلم كذلك تغيرات تطراً 
على الجانب الحركي من السلوك كتعم الجندي مهارات مثل الزحف على 
قن وتخطي الموانع أو الفل حل اجووة الزادان إل شتلق 
الصواريخ .وإلى 38 هذا ايضا هناك تغيرات وجدانية يتضمنها التعم 
كتلك التي تتصل بالانفعالاتء: مثل آداء الأعمال وسط مشاق القتال 
وضجيج القنابل بطريقة عادية وكأنها أشياء مألوفة. 

إلا أن التعلم المعرني والحركي والوجداني لا يجب أن ينسينا أن 
السلوك هو وحدة كلية تتضمن الجوانب الثلاثة. نيعم الجندي الرماية 
ل ا أنواع الأسلحة وهي المعروفة بالرشاشات أو الماونات الخفيفة 
قد يبدو أن المظهر السائد فيه هو تعلم حركي فقط إلا أنه في الواقع 
يتضمن هذه الأنو نواع الثلاث السابقة من حيت أنه لا يكن اثقائه إلا 

توافر بعض شروط منها: 


أ - أن يعرف المتعلم أجزاء السلاح وطريقة عمل كل جزء وأنسب 
ترتيب الحركاته على كل جزء وفكه وتركيبه وعلى هذا تتعدد الدروس 
التي على الجندي تلقيها مثل خواص السلاح وقواعد التصويب والرماية 
وكيفية التخلص من أعطاله البسيطة وكلها معلومات لا بد له من الإلمام 
0 

ب2 "انا يدرك التمل :مق يستحدع هد" البلاك كي تق أفضل 
فاعلية ممكنة وما هي الحالات التي تقل فيها هذه الفاعلية. 

جد 5 يطلب الأب كذلكة أن بكرن التقدف متهي وجداننا 
لتلقي هذا التدريب بحيث يحقق تقدما فيهء. فهناك أفراد قد يسيطر 
عليهم الاضطراب وقت الآداء لعوامل ترجع مثلا إلى سُعورهم باطيبة 
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0 رامنا إذا كان لا 0 نيا 5 يداماكة الخو أو م 
مما قد يجعلهم 0 سخرية منهم. 0 مثل هذا الاضطراب إذا 
ما وبخهم المعم وطالبهم بالسرعة في الآداء. 

وتتوقف عملية تهيئة الأفراد وجدانيا على كفاءة المعلم في فهم 
اد وشحيعة 3 علي ام وخولة إلى 0 00 مع من 
لك > جانب عوامل أخرى سس بث 0 لكان بين الأفراد أو روح 


التعام والعادة: 

إن ما جعل بعض العلاء يخلطون بين مفهوم التعلم ومفهوم العادة هو 
ما يلاحظ من تكون مجموعة ثابتة من الاستجابات مجموعة ثابتة من 
الغيرات» رهد اللاحلة محيحة ‏ قملا+: حت د أن عناك..من 
الأشخاص من يوٌدون نوعا خاصاً من السلوك في مواقف بعينها ويميلون 
إلى تكرار هذا السلوك كل تكررت المواقف"(". ويبدو أن التفسير 
الملائم لهذه الملاحظات أن الشخص قد اعتاد أو اكتسب عادة الاستجابة 
للموقف بهذا السلوك أوذاك. لذلك بدا لهؤلاء العلاء أن الطريقة التي 
نكتسب بها الخبرة بعالمنا الخارجي هي طريقة تكوين عادات سلوكية 
معينة وثابتة. 

والواقع أن تعريف عم النفس بعناه العام يحدد بجال بحث عام 
النفس : دراسة سلوك اللإنسان. ويمكن أذ تستعال:' كلية “السلوك 


)01( أحان فائق ع محمود عبد القادر: مدخل إلى عم النفس العام . القاهرة: الانجلوء, 


كلدل م 


ف كا 


بكلمة العادات لنتفق بهذا مع علاء السلوكية والتعلم. وبذلك يكون 
موضوع علم النفس هو دراسة عادات الإنسان. ويمكن تبرير ذلك بأن 
سلوك الاونسان ليس أكثر من محرد مجموعة من الحركات ونظام الآداء 
يواجه بها الشخص مثيرات بيئته ولكن هذا التبرير لا يصمد أمام 


خحقيقة ار 


فالتامل رق .ملياك لأساف :إلى صسرئية قاد افد بال الا 
يفوته ملاحظة مدى التعديل والتغير النسبي المستمر في مجموعة عاداته, 
حيث أن كل موقف جديد هر به الفرد من ثأنه أن يحدث بعض 
التعديلات على عادات معينة أو يلغي الأخرق ٠‏ ىا ف ينض عع تدهم 
عادات قديمة أو اكتساب عادات جديدة ماما. 


ديكا هذه العادات فها يرى «هل » وغيره من علاء التعلم السلوكيين 
عن “امتجاباك ياولا ييا الكائخ الى "التكدفد مم البيقة حيك تلن 
دعا هن .يصون افق مقل «الآقار: التردية عسي فد .نميا وقد مق 0د 
الاستجابات من نجاح في تحقيق اهدافه وإشباع حاجاته. وعمليات 
التكيف بين الكائن الحى وبيئته مستمرة لا تتوقف ما دامت حياته 
ننتمرة لآم عيدوت إشاع: دواقسة الأولية. 


وعلى هذا تظهر هذه العمليات سلوكا جديدا لدى الفرد م يكن له 
وجود عنده من قبل ذلك. وقد يكون هذا السلوك على شكل عادات 
حركية كالجري والسباحة والقفز وتسلق الأسوارء وقيادة السيارات 
والطائرات والتعامل مع الآلات. أو عادات سلوكية كتنمية عادات 
النظام والانضباط في العمل واحترام الآخرين: كا يمكن أن تظهر كذلك 
في شكل عادات عقلية مثل المهارات الرياضية والهندسية التى يتعلمها 
البعض والتي تبدو في شكل تصميم قات والشروعات: الضناعية "أ 
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اكتساب أساليب معينة للتفكير العلمي السلم المنتج أو اتجاهات أو قم 
جديدة . 

ولتر ا الماوسة قرط حهانا من فوط التعم) ا ونيا ع ان 
يمارس. فنحن لم نتعلم الكتابة مثلا بالنظر إلى الحروف في الكتب 
وملاحظة الفروق بين الكلات» وإنا تعلمناها عن طريق الازمساك بالقم 
واستخدامه في الكتابة» وتكرار هذه العملية عددا كبيرا من المرات 
تحت إشراف وتوجيه مدرسينا وآبائنا - الذين كانوا يوضحون لنا 
الفروق بين الحروف الختلفة وكيفية كتابتها ويكشفون لنا عن 
أخطائنا: ويوضحون لنا طريقة تصحيحها - هو الذي مكننا من تعم 
الكتابة وهكذا يتم تعلم كثير من المهارات العسكرية مثل السير بالخطوة 
المنتظمة. قيادة السيارات الحربية بأنواعها في الارض الوعرة» القفز 
بالمظلات » العمل على الأسلحة والأجهزة الختلفة» الرماية» العمل ضمن 
أفراد الدوريات والكائن. 

ويلاحظ كذلك أن كثيرا من العادات الخاصة بحسن التصرف في 
الممركة الا مكن. أكنانا “لقادة: الوحدات. الضترف أو الكبرى: إلا من 
خلال المارسة الفعلية. وهي عادات تتضمن فى معظمها عمليات عقلية 
تستهدف وضع حلول عاجلة لشكلات. فتطبيق النظريات الحربية مثلا 
عن تعاون عناصر المدفعية بأنواعها مع وحدات المهندسين والدبابات 
والمشاة والطيران للقيام بعمليات حربية دفاعية أو هجومية لا يتعلمه 
الضابط من بجرد تفهم ما يقرأه أو يسمعه عن القادة الحنكين. ولكن 
يتحقق هذا التعل لمثل هذه المهارات - وغيرها من فنون توجيه 
القوات أثناء المعركة والتغلب على المشكلات التي قد تواجهها - عن 


)١(‏ حسين عبد العزيز الدريني: المدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء 
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طريق المارسة الفعلية ومواجهة مواقف متكررة مشابهة لظروف القتال 
الحتملة مع العدو. وعلى هذا يتطلب تدريب الضابط حل كثير من هذه 
المشكلات تصاغ له بصفة مستمرة في صورة مشروعات على خرائط أو 
في مناورات عسكرية متكررة. حيث يظهر فيها جانب مثل العدو وما 
يمكن أن يقدم عليه من أعال أو تصرفات مضادة؛ مع وجود ضباط 
و يعملون كمحكمين يسجلون اخطاة أولا 11 خلال مراحل 
التدريب» ثم ننافئن الأخطاك الي يتعرض لها وتصحح الحلول التي 
يضعها. ومن الطبيعي أن يقع المتعلم في بداية ممارساته هذه لخلا ا 
خض لها انثل اتلك .الى تمعد عن سو “التقدرر “الامشتعداء. الات 
والأبلخة والأقراه "أي الأوضاع الى هجا أن كوف عله فى ارش 
لمعك د نظام وسرعة تحركها. ومع تطور التدريب تقل أخطاء المتعم 
في كل محاولة جديدة عن تلك التي تسبقها. 

وف تررم أعسة مثل .هذا االقيع ثن, التدريب: 'فق خلال امار 
العالمية الثانية عندما تنوعت الأسلحة وتعددت وتعقدت خواصها عن 
ذي قبل. وحيث تكررت هزائم الحلفاء - مع وفرة عتادهم وأفرادهم 
في بعض الميادين - من القوات الألمانية. . وبالرغم من محاولات بريطانيا 
وحلفائها استيعاب الدروس المستفادة التي تسببت في هذه الهزائم إلا أنها 
ستمرت تتوالى مما ترتب عنه أن حرق الحلفاء تغيرات شاملة 5 
مختلف أوجه نشاطهم العسكري لجاببة خطر اطزيمة المتوقع. ومن هذه 
التغيرات تلك التي بدأها مونتجمري في الإعداد لمعر كتي عم حلفا 
والعلمين حيث درب ضباطه تدريبا متواصلا على حل المشكلات الي 
يمكن 9 تواجههم في ظروف المعركة الفعلية بطريقة عملية وبالتعرف 
على أخطائهم 00 
غطا لقطعمهالة - للعاط ؟ه وعلومسعط عطكي» .10 بمتعصفلم ,ه بعسرمهاده]ة ‏ (1) 

.8 صمفمهمآ ,كمتااه 0‏ أصناممئزت؟ 
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وعيونا :الك رن لع ب غو: نيكرات الندلة الا خطاه الي 
يرتكبها أثناءه قد يؤدي إلى تثبيت هذه الأخطاء وإلى إعاقة التعلم. 
ومن هنا تآى أهمية التوجيهات والارشادات التى يتلقاها المتعلم أثناء 
آدائه. 1 

وهكذا فالتكرار وإدراك الفرد لأخطائه في تعم المهارات التي 
تتضمن في معظمها جهدا عقليا وهي المهارات التكتيكية أصبح لا يقل 
أهمية عن غيره من أنواع التعلم الأخرى الحركية والتي غالبا ما تنال 
عناية في مراعاة هذين المبدأين في مراحل التدريب الأساسي سواء 
للجندي أو الضابط. 

كا أن مبدأ التعم بالاستكشاف الذي ينادي به أوزابيل أو التعم 
بالحاولة والخطأ لثورنديك واللذين يحبذان أن يترك المتعم يحاول بنفسه 
ويخطىء قبل أن يتوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجهه في مواقف 
التعلم لا يعني مطلقاً تعارضاً مع الرأي السابق. إذ أن كلا من هذه 
الآراء تتفق في مبدأ واحد هو ألا يترك المتعلم دون التعرف في ناية 
الأمر على الحلول الصحيحة المناسبة للمواقف الحتلفة سواء توصل إليها 
بنفسه أو أرشده المعم إليها. كا يراعي أن ثورنديك نفسه توصل في 
تجاربه إلى أن عامل المران لا يؤدي إلى التعم إلا عندما يتيح الفرصة 
لظهور عاملي التوجيه والإثابة» حيث أشار إلى أهمية التكرار مع معرفة 
الأخطاء والتعزيز المادي أو المعنوي كي يكون هناك تقدما سريعا في 
اليا 

وتحقق المارسة كذلك نوعا آخر من التعم هو اكتساب طرق منطقية 
في التفكير بالنسبة للضابط.. ويقصد بها تلك الأساليب التي تساعده ان 


)١(‏ حسين عبد الوزير الدريني: المدخل إلى عم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء 


1958م (ص .وى ١6١‏ ). 


يراجع المعلومات الضرورية واللازمة لآداء مهمة حربية. مثل تفهمها 
جيدا وأنا يفكر فى إمكاشاته التاحة" هن الأفراف والستاوء والساعدات 
القّ يكن أت يكلفاها عن :طويق الحو أى البتحو نين القراهه الأخرق 
الصديقة أو المعاونة لوحدته » وكذا أن يعي جيدا قدرات العدو ونوع 
أسلحته وطبيعة و الي يقاتل عليها ومتطلباتمها وغير ذلك من 
امو ا التفي, يب انا وازوة اقصير لمييا لاي نا ل 
ينشغل 3 ينعزل عن جنوده وقت اعدادهم لها. وعلى هذا يجب أن 
يتضمن اعداد القادة اتقان مثل هذه المهارة. وهذا الاتقان ايضاً لا 
يتحقق إلا بتهيئة برامج تدريبية متكررة تتضمن مواقف يكن أن 
يمارس الضباط خلاها هذا الأسلوب من التفكير. 

والواقع ان تنمية العادات الذكرية العامية وومةه 0 
توزيع : القوات 1 حركتها لا ب عر إل ليل واي متي مرف 
3 تعام ا كيف 0 ف 58 المعركة آم ويعقاة :أن 5 
ي'اعتيازه: أمورا أماسية لا يلها فى تقكيره هذا , 

تستخدم وسائل متعددة لقياس التعم تختلف حسب ما يُتعلم: فإذا 
كاه الها ركنا ا خعلدة: متايمة عن دا كات موقا أو و 

١‏ - السرعة: وتظهر في إختصار الزمن اللازم لانهاء عمل معين 
مثل تجهيز أفراد طاقم ما للمدفع الذي يعملون عليه للرماية بعد تعرئته 


ل 


بالذخيرة أو إصلاحهم لعطب بسيط أصابه لاستئناف الرماية عليه مرة 
أخرف |3 كتافص الوقك: المتعفرق لاداء. «مثل. هدة: الاعيال مع 
اهن اليد 

؟ - الدقة: أي نقص الحركات العشوائية وثبات الاستجابات 
الصحيحة أو نقص الأخطاء التي كان يقع فيها المتعم مثل نقص 
الأخطاء التي يقع فيها فيها قائد الدبابة أو السيارة المدرعة من تحركات 
خاطئة كالظهور بها على خط الأفق أو التباطوٌ اثناء عبور منطقة 
يدرف ها" ميل اعفن اسيل يران اسلحةة العداوج 

كا تظهر الدقة ايضا في أثناء التدريب على الرماية على مختلف 
أنواع الأسلحة ٠‏ فكلا تقدم الفرد في التدريب عليها كلم امكن له أن يتمثل 
جيدا قواعد التصويب .وأن يتخلض .من الأخطاء؛ الى تيعو الرصاصضة د 
القذيفة عن مكان الحدفء» ويبدو هذا جليا واضحا في ميادين التدريب 
فلن الرقاية:. 

ع - المهارة: يقصد بها اداء العمل بسرعة ودقة مع التكيف السريع 
للتغيرات الطارئة. قإذا كانت دقة الرماية تتضح في ميادين الرماية 
وأثناء التدريب عليها في ظروف عادية فإن المهارة فيها تظهر اثناء 
المناورات التى تجري بالذخيرة أو اثناء القتال الفعلي» حيث يزداد توتر 
الأفراد وتتلاحق التغيرات. 

وتنضح الأمثلة التي ت تبين المهارة في التعلم أيضاً في قيادة السيارات, 
فالسائق الماهر لا يستغرق وقنا طويلا لإدارة السيارة وهو لا يرتكب 
أخطاء كثيرة أثناء القيادة ويستطيع التكيف السريع لتغيرات الطرق 
ولاختلاف انواع السيارات التي يقودها. 

ه - عدد الحاولات اللازمة للتعم : ويقصد بها عدد الحاولات التي 
يقوم بها الفرد حتى يحدث التعلم مثل عدد الحاولات التي يجريها الجندي 
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لتعلم فك مدفع رشاش خفيف لتنظيف وصيانة أجزائه ثم إعادة 
خيلا ا 
أنواع التعام : 

يتضح من تعريفه العمل أن من خضائفنه الشمول» :مع أن تكيرائه 
غير قاصرة على جانب واحد من السلوك دون الآخر. فقد يكون التغير 
ق الوك حر كيا' اود برها أو وتو اما اله اهن" 9 تيفقة التارك 


وحدته الكلية. ويمكن تصور أنواع التعم على بعد واحد متصما 56 
من الاستجابة الظاهرة الواضحة الصريحة ويمتد حتى الاستجابة الخفية 


غير الواضحة(). 
تعلم 1 تعلم 
مهارات اشتراطي لغوي معرفي بالاستبصار 
حركية 

الك لكشك الل السك151مت 
الاستجابة . الاستجابة 
الظاهرة الخفية 
شكل رقم )١15(‏ 
6 المرجع السابق. 
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ويقوم هذا التصور على أساس نوع الاستجابة السائدة في التعلم فقد 
يكون الاعتاد على العضلات كا في اكتساب المهارات الحركية وقد يكون 
الاعتاد على استخدام الألفاظ والرموز كالتعم اللغوي والمعرني. 

ومن التتحفطات الهامة: بالنسنة لهذا التصور أن بعضا من ضور التمد 
قد تتضمن أكثر من نوع واحد من أنواع التعلم السابقة. فاكتساب 
الاتجاهات يتضمن استجابات لفظية (رأيء الفرد في تعلم الزاةحييلة) 
ومعرفية (إدواك الآقاز المتزتبة عل هذا التعلم) وخركية (تأبيد: تعل 
الوأء قرولا ووو 

فإذا رجعنا إلى البعد السابق لوجدنا أن تعم المهارات الحركية 
يتضمن القيام باستجابات ظاهرة تعتمد على استخدام العضلات» واداء 
الحركات التي يسهل ملاحظتها. أما التعلم بالاستبصار فيتضمن القيام 
بانتحاياتواخلية لا نيك" ملاحطنيا: عاضر كالتفكين. .ف اللفكلة 
وتحليلها إلى عناصرها وإدراك العلاقات بينها وغير ذلك من العمليات 
العقلية التي لا تدرك مباشرة بل بآثارها ك)| تظهر في القيام بحل 
المشكلة. أما الأنواع الثلاثة الباقية فتقع فيا بين تعلم المهارات الحركية 
والتعام بالاستبصار. 

فالتعم الشرطي يقوم كل "لوي حمتق هذه متبراهه وابلقها باك اد 
الكوا راك بقسو و وقد الأتعانافه كذ تكون وافحة ضرع مثل 
رفع الحمامة لرأسها عند مستوى معين! أو ضغط الفأر على رافعة 
للحصول على الطعام» وقد تكون خفية داخلية مثل سيلان اللعاب. إلا 
أن هذا النوع من التعلم يقوم أساساً على الرابطة المثير - الاستجابة في 


)١(‏ يتضح هذا عند عرض تجارب سكنر عن تشكيل سلوك الحيوانات والطيور. 


لسن 


شلولكة قال للجلا حظة اوتدلئك غانه 'أقوت ها يكون 1ل فطيتن 
الاستحاية الظاهرة . 

فإذا انتقلنا إلى التعلم اللغوي (تعم المفردات والمعاني) لوتعوكا "أن 
الشخص يتلقى مثيراً لغوياً واضحاً صريحاً ثم يقوم بعمليات عقلية متعددة 
من تحديد للخصائص واستدعاء للمعلومات السابقة وربط بينها وغير 
ذلك حتى يصدر الاستجابة الواضحة . لذلك فإنه يقع في منتصف البعد 


فإذا انتقلنا إلى التعم المعرفي والاستبصار لوجدنا أنما أكثر قربا 
لتنج «الاتنعها رف التفيةي سن لكات «القرواية الخدلقة فحازل 
تصنيفها في فئات تجمع بينها خصائص مشتركة ويدرك أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء ثم يحاول إدراك العلاقات بينها مكونا تصنيفات أعم 
7" 

إلا أن هذه الأنواع لا تعني أن السلوك ليس وحدة كلية والدليل 
فل دلق تمل لياراك" الخركية: دببالرع »من أن الاستهابة النائنة 
فيه هي الاستجابة الحركية الظاهرة» إلا أن هذا لا يمنع أن يتضمن 
اممداراه غير واضحة تمقل "إووا له "الملاقة “نين بكوتات» الياية .يقن 
معر فتنا للعلاقة بين حركات الجسم وسير الدراجةعند قيادتها كوضع اليدين 
والبدن وتازر العين وحركة القدم اليمنى وحركة القدم اليسرى واثر 
دل عل توفة دوران المعلات: وعل “شرصة الرواجة “عونا قات 
بالمسافة المقطوعة في فترة زمنية محددة. أو التآزر بين حركة اليدين 
والساقين والرأس والتنفس أثناء السباحة وذلك بالاضافة إلى معرفتنا 
اللفظية أو العملية بقانون الطفو. 

والدليل الثاني ينبع من تجارب التعلم بالاستبصار وإدراك العلاقات 
كا تظهر عند مناقشة هذا النوع من التعلم. 
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نظرية الاشتراط الكلاسيكي: 

إذا لاحطنا موقف الطفل الصغير من الطبيب قبل أن يحقنه بالصل 
وبعد أن عه .ند عه فازقا كبر فقبل الحقن ل يخاف 
الطبيب ولكن بعد الحقن أصبح ل مؤلاً وذلك 
لارتباطه بالحقن الذي سبب للطفل الأم. أي أنه قد حدث ارتباط بين 
الطبيب والحقن. ولما كان الحقن (كمثير) قد أدى إلى استجابة مؤّلة فإن 
الطبيب أيضاً يصبح مثيرا يستدعي نفس الاستجابة التي كانت للحقن. 


هذا المثال يوضح نظرية الارتباط الشرطي الكلاسيكي التي يعتبر 
بافلوف 8285107 من مؤسسيها الأوائل. وللتحقق من نظريته اجرى 
عملية جراحية لكلب استطاع بها جمع قطرات اللعاب التي ا 
إجراء التجربة. كانت تجاربه تقوم على تقديم أكثر من مثير في وقت 
واحد أو مرتبة ودراسة استجابة الكلب لها. إذ كان يقدم الطعام 
مسبوقا بصوت جرس ويدرس التغيرات الحادثة في سيلان اللعاب. 

تفن بافلوف أحد الكلاب إلى معمله المبطن الجدران» بحيث لا 
تنفذ الأصوات والمؤثرات الخارجية الأخرى إلى داخل الحجرة. و 
الكلب فوق إحدى الموائد وربطه بحيث لا يستطيع الحركة. وكرر هذه 
العملية عدة مرات كان يحضر الكلب في كل منها لنفس الحجرة ثم يربطه 
إل تفتن الماقد ةدم يخرجه بعد ذلك. هذا التدريب السابق ضروري في 
الواقع حت يتعود د على هذه الظروف ويصبح هادثاً عند ربطه 
أثناء إجراء التجربة!") 

وأعد بافلوف 2 يمكن بواسطته جمع لعاب الكلب مباشرة من 
الي اللعاسة رشي كن 


.م191١ إبراههم وجيه: التعم القاهرة: عالم الكتب.‎ )١( 
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وعند إجراء التجربة. أحضر بافلوف الكلب الجائع إلى المعمل 
وربطه كالمعتاد. وبعد مدة دق بافلوف جرساً معيناً. واستجاب الكلب 
لهذا المثير ب. ببعض الحركات الاستطلاعية» ولكن م تحدث إستجابة إسالة 
اللعابء وبعد ثوان من سماع صوت الجرسء قدم الطعام (مسحوق 
اللحم) للكلب الجائع فأكله. وسجل جهاز اللعاب كمية اللعاب المسال. 
بحيث كان سماعصوت الجرس يتبعهدائًا تقديم الطعام وتحدث استجابة إسالة 
اللعاب. بعد ذلك قدم بافلوف مثير صوت الجرس وحدهء ولم يقدم 
الطعام » فود . أن لعاب الكلب يسيل بالرغم من ذلك. 

ويمكن تثيل هذه النتيجة كا بلي: 

مثير غير شرطي 11.0.5 (الطعام) --ه استجابة غير شرطية .11.0.2 
(لعاب) فإذا سبق تقد المثير غير الشرطي (م.غ.ش.) تعريض الكلب 
ا و ال ا ل ل 
الثرطي .05 وبتكرار تقديم م.غ.ش بعد امثير الشرطي (م.ش) يفرز 
اللعاب جرد قرع الجرس وتكون هذه الاستجابة شرطية (١ا.ش).‏ 

ويكتب قانون هذه التجربة على النحو التالي: 
3 ممع 00 - غ. ش أو .0 .ه .11.0.8 
+ مداع لشن ص بو لاشو بع “1خ بين 
أو :10.08 .1108 ع و0 

وبعد تكرار هذه الخطوة يحدث الآنى: 


# ل شن عد ان أو 5 عه :03 


)١(‏ أحجمد فائق» حمود عبد القادر: مدخل إلى عم النفس العام. القاهرة: الانجلوء 


الاؤام. 


بعد ذلك أخذ بافلوف في تنويع تجربته. فقد اهمم بأثر التكرار على 
قيك الاستحانة اللمثير الشرطي ؛ وبكمية اللعاب التي يفرزها الكلب 
في كل مرة. ثم قام ببحث أثر عدم تقديم الطعام (المثير غير الشرطي) على 
انطفاء الاستجابة الشرطية. واستنتج من تنوع تجاربه عدة قوانين تخص 
اكفناي: الاننتجابات غين القبرطية حن: 
القانون الأول: 

«تنعم الاإستجابة الشرطية بتكرار تقديم المثير غير الشرطي بعد 
المثير الشرطي » وتسمى عملية الاكتساب بتكرار تقديم لمثير غير 
الشرطي اكتسابا بالتدعم أو بالتعزيز غمعصمعءء6ماع8 فكلا عززنا 
الاستجابة الشرطية بتقديم المثير غير الشرطي » أن النعر الشترطى أن 
يحل محل المثير غير الشرطي والتعزيز في تجربة بافلوف هو الطعام. 
القانون الثاني: 

«تنطفىء الاستجابة الشرطية إذا كررنا المثير الشرطي دون تقديم 
المثير غير الشرطي ». فقد لاحظ بافلوف أن إفراز اللعاب يأخذ في 
النقصان تدريجيا إذا لم يتبع قرع الجرس للكلب تقديم الطعام لتعزيز 
الاستجابة الشرطية. 
القانون الثالث: 

«إن الاستجابة الشرطية المنطفئة أسهل في إعادة اكتسابها من 
تكوينها ». فقد لاحظ بافلوف أن الاستجابة الشرطية بالنسبة لبعض 
المثيرات الشرطية تحتاج إلى تكرار التجربة مع التعزيز أكثر من عشرين 
مرة. فإذا ما استمر في تجربته دون تعزيز الاستجابة الشرطية حوالي 
عن عقو مزه “تطلس 2 الاتشهابة اقرط تدرقياكء ولكنه جره 
إعادة تعزيزها عدداً لا يتجاوز مس مرات تكتسب الاستجابة 
الشرطية من جديد بنفس شدتها القديمة. 


يسن 


القانون الرابع: 

«من الممكن أن ينتقل تأثير المثير غير الشرطي إلى مثير شرطي عن 
طريق التدعيم؛ وبعد مدة يصبح امثير الشرطي مثيراً غير شرطي لينقل 
تأثيره إلى مثير شرطي ثان » إذ أمكن لبافلوف أن يجعل الجرس - وهو 
مثير شرطي - يثير استجابة شرطية عن طريق التدعيم. وبعد أن دعمت 
الاستجابة للمثير الشرطي الأول أخذ يضيء ضوء قبل قرع الجرس 
كمثير شرطي ثان وبعد تكرار التجربة (ضوءء يتلوه جرس) أصبح 
الضوء يثير الاستجابة الشرطية وهي إفراز اللعاب. 
القانون الخامس: ١‏ 

«يحدث التشريط الانتقائي 8صنمه011ه00 ه#لاناهعاء5 بواسطة 
التعزيز الانتقائي 686تعه:10م861 ع0زاهاء56. فقد تبين لبافلوف في 
بداية تجاربه أن أي صوت يسمعه الكلب خارج حجرة المعمل - 
تتكوقة ييا عن ,معاد :” تير" اللناما له حك جود وا إل «الافتان 
الشرطية وهي إفراز اللعاب. لذلك قام بافلوف بتجارب متنوعة على 
فدزة الثيز لوز فق اتصنازة الامتحانة: القوطية :وهر ده 
التجارب أنه كان يسبق تقديم الطعام (مثير غير شرطي » قرع جرس) له 
ذبذبة محددة» بحيث يستطيع أن يجعل هذا المثير الشرطي دون غيره هو 
المؤدي إلى الاستجابة الشرطية. ثم أصبح يغير من ذبذبة الجرسء دون 
افون الامسحانة «القرطية «ناقي من ذلك اه ريك الأبتيانة 
الشرطية بمثير شرطي محدد هو جرس ذو ذبذبة: محددة. 
القانون السادس: 


«يرتبطا زمن حدوث الاستحابة الشرطية مع زمن احداث المثير 
الشرطي وإتباعه بالمثير غير الشرطي » فقد لاحظ باقلوف أن الاستجابة 
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الشرطية تحدث بعد إنقضاء وقت معين على إحداث امثير الشرطي. 
وهي تنقدم أو تتأخر تبعا لتقدم المثير غير الشرطي أو تأخره. 
وتنضح عمليات الارتباط الشرطي في عديد من المواقف في المجتمع 
العسكري سواء في أوقات الحرب أو السلم. وهذا الارتباط يساعد على 
تكويق ددن عات راط شلوك مسنة: وسع ٠‏ مقلة هذا أن تمظن 
الأفراد لرؤية ومماع الانفجارات من قذائف وما قد يسبقها من علامات 
أو مظاهر يُمكنهم من التمييز بين أنواعها ومسافاتها وقدراتها التدميرية 
وبالتالي يمكنهم اتخاذ سلوك مضاد معين بطريقة ما لمواجهتها. 
والقان قبل اناه "إل "القوات: المبلحة: السكرية لا ينا بالضايط 
أو ضابط الصف فها لا يتميزان في نظره عن الشخص العادي إلا في 
زها الرسمي . ولكنه بمجرد انخراطه في سلك الجيش سرعان ما يلقى من 
معلمه ضابطا كان أم ضابط صف معاملة تتسم بالقسوة والصرامة كي 
يعتاد النظام والطاعة. ومن هنا يصبح الفرد الذي يحمل رتبة عسكرية 
في نظره إنسانا ذا أهمية وهيبة. وقد تكونت هذه النظرة نتيجة عملية 
ارتباط شرطي بين رؤيته لؤلاء الأفراد الذين يحملون الرتب العسكرية 
وعن هوه اللساملة. .ونةا اقن. الشييية نيز الله عتان أن ققد 


وإرهاق بدني. 


نظرية التعام بامحاولة والخطأً: 

في نفس الوقت تقريباً الذي كان فيه إيفان بافلوف مشتغلا 
بالافرازات اللعابية للكلاب. كان عالم النفس الامريكي ادوارد لي 
ثورنديك 1١4074(‏ - 949١م)ء‏ يقوم بملاحظة القطط الجائعة لاكتشاف 
كديا دايا" لنتكلة "ايسول ل 'الطماعء” كان اتورئة ياك يشيع الفط 
الحرومة من الطعام في اقفاص محيرة 80*65 2102216 . وهي اقفاص يمكن 
للحيوان الخروج منها بآداء افعال بسيطة مثل جذب حبل ماء 
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الضغط على سقاطة» أو يضغط بقدمه على لوح ما. وكباعث على حل 
المشكل كان الطعام يوضع خارج القفص بحيث يمكن للحيوان رؤيته وشم 
رائحته. وقام ثورنديك بالملاحظة الدقيقة لعدد كبير من القططا وهي 
تتعم كيفية الخروج من أقفاص مختلفة. وفي آخر الأمرء لخص ملاحظاته 
الفطنة بالطريقة التالية: 


عندما توضع القطة في الصندوق يصدر عنها علامات واضحة 
للضيق » مع وجود دوافع للهروب من سجنها ء محاولة أن تحشر وتضغط 
نفسها لتخرج من خلال أي فتحة تخدش؛ وتعض الأعمدة والأسلاكوتّد 
مخالبها في أي فتحة وتخدش أي شيء تصل إليه ؛ وتواصل جهودها حتى 
ترتطع بافااني» غويث اثايت او ممكك» وه تددن الأحياء. ذال 
الصتدوق: ولا :تفط انتباها كيرا للطعام الوجود بالتارن» ولكنها تندو 
وكأنها تناضل بشكل غريزي للهروب من السجن. 

وعلى نحو متصل ولمدة مانية أو عشرة دقائق تقوم القطة بالخدش 
والعض وحشر جسفها. وفي أثناء كفاح القطة المندفع وخدشها لكل 
جوانب الصندوق يحتمل أن تخدش الحبل أو الحلقة أو تضغط على 
الزرار بحيث تفتح الباب. وبالتدريج تنطفىء كل الحاولات الأخرى 
غير الناجحة. ويؤدي السرور الناجم عن الحاولة المؤدية الى الفعل 
الناجح إلى إستمرارها. وبعد عدة محاولات» تقوم القطة عند وضعها في 
الصندوق مباشرة بخدش الحلقة أو الضغط على الزرار بطريقة محددة 
واضحة: وقد :إعتقد' تورهديك: أن كل الحيواناف» ,وكدلق «الاساف” 


يقومون بحل المشكلات بالتعم عن طريق الحاولة والخطأ. ففي البداية 


يجرب الكائن الحي استجابات «غريزية » مختلفة. وتصبح الأساليب 


السلوكية الناجحة هي الأكثرتكراراً» بإفتراض انها تستمر نتيجة للسرور 
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المرتبط بالنجاح("). وفي نفس الوقت» يقل إحتال حدوث الأفعال غير 
الناجحة؛ فهي تنطفىء وتقمع لأنها لا تؤدي إلى نتيجة مرغوب فيها. 
وكا كان تورنديك من أوائل علاء النقسن: الديخ. اكدوا عل أعبية 
توابع السلوك بالنسبة للتعم. وهو ما يعقبه - اي السلوك - من آثار 
عازه أن سقلة. 

وينتمي ثورنديك أساساً إلى المدرسة السلوكية» ولذلك فهو يسم بأن 
وحدة مثير - استجابة هي الأساس في تفسير السلوك. فلكل مثير 
امتهانة خا ميف ين عدف ضدوقا لود الثن االعتنة نود الو ديلت ان 
الكائن الحي يولد وهو مزود بعدد غير محدود من هذه الروابط التي 
تربطا بين مثيرات معينة في البيئة وبين استجابات خاصة بها عند 
الكائن الحي. وأن وظيفة التعلم هي جعل هذه الارتباطات تقوى أو 
تضعف أو تعدل بالنسبة لمواقف معينة. فالقطة عندما توضع في القفص 
ويستثيرها الموقف الجديدء تستجيب أولا بالاستجابات الموجودة» عن 
طرق دكن اوتعقن التفيات أو عاؤلةوالعيا ان الافلات من شنها 
أو نحو ذلك3). 

وقد شوهدت قطط ثورنديك وهي تقوم بهذه الاستجابات. إلا أن 
الموقف الجديد لا يفيد فيه هذا النوع من الاستجابات أو الروابط. 
ومن ثم تبدأ هذه الروابط في الضعف تدريجيا وتبدأ في الظهور روابط 
أخرىئ: كافه أفل قوة . ولكن قوتها تزداد بالتدريج حتى تصبح هي 
السائدة لأنها أكثر ارتباطاً بمتطلبات الموقف الجديد. 


)١(‏ دافيد روف (ترجمة سيد الطواب وآخرون): مدخل عم النفس: القاهرة: دار 
ماكجروهيل للنشر. ٠198م.‏ 
(؟) إبراهم وجيه: التعم. القاهرة: عالم الكتب. ١90١م.‏ 
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ونوع الارتباط الذي يعينه ثورنديك هو الاإرتباط العصبي. فهو 
حضون الخلاقة يقير د السحاية علب نا اغلاقة رون بوبم “لقنا 
العصبية التي تستقبل المثير وتتأثر بهء وبين مجموعة أخرى من الخلايا 
الي تتسبب في حدوث الاستجابة» ولم يقدم ثورنديك وصفا كاملا لا 
يحدث في الجهاز العصبي بل اكتفى بالقول بأن هذه الروابط ذات 
طبيعة فسيولوجية غير محددة تماما. وفي سبيل تحديد ما يقصده وضع 
ثورنديك وضع عددا من القوانين الاساسية لتفسير عملية التعلم وعددا 
آخر من القوانين الثانوية التي ترتبط بها. 

وقد مره هلاه القوانق عي عن التو ات 


والمجموعة الأولى من القوانين التي وضعها لتفسير عملية التعم تشمل: 


١‏ - قانون المران. 
؟ - قانون الو 


- قانون الاستعداد. 


--قانون. المرات أو ١‏ التكرار: 

بمعنى أن الإستجابات تتقوى بالاستعال وتضعف بالاغفال أو الإهال 
المتواصل. فاستجابة جذب السقاطة للخروج من القفص إزدادت قوة 
بتكرار الحاولات. 

والحقيقة أن تكرار الإرتباط لا يكفي وحده لحدوث التعلم. لأننا لو 
حسبنا عدد مرات تكرار كل إستجابة من الاستجابات الفاشلة في 
الحاولات» المكالية” لوجوناها أكتك كفي من راتكن كدر + الاستحابة 
الصحيحة» ومع ذلك تعم اللتوان: “الانتجابة الصحبحة + وأغفل فى 
النهاية جميع الاستجابات الفاشلة. 
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وقد فطن واطسن إلى النقص في هذا القانون ولذلك وضع اتو نا د 
هو قانون الحداثة» بمعنى أن الاستجابة الأخيرة التي يعملها الحيوان لا 
أسبقية على الاستجابات الأخرى. وذلك ما دامت هذه الاستجابة هي 
الموصلة الى الهدفء إلا أن ثورنديك ل يأخذ بهذا التفسير واعتبره غير 
كاف كنى. ينين لاذا.يعوذ: الحيوان -ذرة اثاتية" الى: عمل الاسستجابات غير 
الفتسيحة ,ق. ااولاك القاية ورا أن “نيه الاستجانات الح 
رتفا ول الأمنينا راك ا طقة يدون ال عامل داكن عو الا 
»؟ - قانون لا : 

تعن "أن الاشفاياف أن «التركاق قوف او لان" عست ما 
يتبعها. أي حسب الأثر المترتب على عملها. 

وما" يعنبه توزرنديك: يكلية الأثز هونا يحداث “تابها: للاشحاية وف 
حدود ثوان قليلة غالبا بعدها. 

فعامل السرور والاورتياح الحادث ننيجة عمل بعض الاستجابات أو 
الحركات يعمل على تقوية الرابطة بين الأثر الحادث وبين الاستجابات 
أو الحركات المؤدية إليه ومن ثم يميل الحيوان الى تكرارها. بينا يعمل 
الضيق وعدم الارتياح على حذف الحركات التي تؤّدي إليه. 
»© - قانون الاستعداد: 

ود" هذ 'القاتوف «الأسسن.:النسيولوجنية لشانون. القن :ويوضع 
الظروف التي يكون فيها الكائن الحي في حالة ارتياح أو في حالة ضيق. 

أ - حين) تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل فإن عملها يريح 
الكائع "الو 

ب - حين) تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل ولا تعمل» فإن 
عدم عملها يسبب الضيق للكائن الحي. 


اوتنا 


ح - حين) تكون الوحدة العصبية غير مستعدة للعمل وتجبر عليه 
فإن العمل يسبب الضيق للكائن الحي. 
القوانين القانونية: 

يتبع قوانين التعم الأساسية عند ثورنديك وهي المران والأثر 
والاستعداد عدد من القوانين الأخرى التي تهدف الى توضيح بجالات 
تطبيقها في مواقف التعم المختلفة. 
١‏ - الاستجابة المتنوعة أو المتعددة: 

يضطر الكائن الحي في مواقف التعلم الى تنويع إستجابته قبل أن 
يصل الى الاستجابة التي تنهى الموقف ويرتاح ها أو تحقق المهحدف. 
و ك5 الموقف أو الاتجاه: 

يخضع التعم للحالة التي يكون عليها الفرد ولاتجاهه أو موقفه من 
موضوع التعم.وموقف الفرد أو اتجاهه لا يؤثر فقط على الكيفية التي 
يقبل بها على موضوع التعم. بل يحدد أيضا ما إذا كان هذا الموضوع 
نوضيه: أو سين له الضمق»التلينذ الذي كر دزاسة فاذة نا مثل 
الجغرافياء لا يقبل على دراستها!ا. 
»* - العناصر السائدة: 

يستطيع الانسان أن ينتقي العنصر الأهم في الموقف وأن يستجيب 
لف زوات' سمل القناضر- الا حرق الأقل' اهس 
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ع - الاستجابة الماثلة: 

وهذا القانون يوضح الكيفية التي يتصرف با الفرد في المواقف 
الجديدة» فهو يستجيب للمواقف الجديدة على نحو ما إستجاب للمواقف 
الماثلة . 
ه - نقل الارتباط: 

يعتقد ثورنديك أنه يكن نقل أي إستجابة ترتبط بموقف معين الى 
موقف آخر أو لمثير آخر جديد. 
تعديل'قواتين. التعد, الأساسية: لتوريدية: 

أولا: استبعاده لقانون المران» أصبحت وجهة نظر ثورنديك فها 
كتوم رتانوت المرانه اد المران ف تحن كات لودع ال امار سن فى 
التملاء وما تقوم الحرضية "فقط لعوامل أكرق انال التوجية والاتاية :بآن 
تندخل. هذه العوامل الأخيرة هي التي تؤثر في الموقف التعلمي وتؤدي 
ال« السو 

فتكرار الموقف التعلمي بدون أن يعرف المتعلم أوجه الخطأ 
والصواب أو بدون أن يثابعلى ما يفعلهلن يودي إلىأي تحسن أوسيودي 
الى تحسن ضئيل للغاية إذا قورن بالمران الموجه أو بالفعل المثاب. 

ثانا #"تعديل' قانون الأثر »ها ص بقانوة: الآثر 'كانةت وعنهة انظر 
ثورنديك هي تكافوٌ أثر عوامل الارتياح والضيق في تقوية وإضعاف 
الروابط المتكونة. وقد أعاد ثورنديك النظر في هذا الموضوع ورأى أن 
الارتياح (أو الثواب) أبعد أثراً في تقوية الروابط من الضيق (أو 
العقاب) في إضعاف الروابط وإزالتها. فمن الحتمل مثلا أن يودي 
عقاب التلميذ الخطيء ليس إلى إضعاف الروابط فيقل إهاله؛ وليس 
الى تكوين رباط آخر يودي الى الاهتام بعمل الواجبات». بل قد تتكون 


ا" 


روابط جديدة مثل الهرب من حصص المدرس. 

ونتيجة لهذا التعديل أيضا إضطر ثورنديك الى وضع عدد من 
القوانين الثانوية الجديدة نلخصها فها بل : 
+ ال رماع 

كلما كانت أجزاء الموضوع المتعم مرتبطة بعضها ببعض كلا زادت 
قرضة” اتعلمها: 

وبالنسبة للثواب والعقاب فيتوقف انتاؤها على مدى ارتباطها بالموقف 
الذي يشبع حاجة عند الشخص المثا بأو العقاب.فإذا كافأ الضابط الجندي 
لآنه: اجاد اداع عفلة» قإن "الآثانة: تتسى. الى المؤقفة: أناذ إذ1 كافاء 
لأنة" كان فسيزورا “ينهدا «الومزء: "قلق الأقابة الآ خلاقة لما بالموضوع: 
؟ - التعرف: 

إذا إستطاع المتعم أن يتعرف على الموقف أو الموضوع الذي يقدم له 
وان يتحقق منهء نتيجة سابق خبرته بهء كان من السهل عليه أن 
يتعلمه. فإذا وزع الجندي على مهنة تشبه تلك التي كان يعمل بها قبل 
انضامه الى الجيش كل| سهل تدريبه. فالجندي الذي كان يعمل سائقا 
قار أذ جرار في حياته المدنية يسهل عليه قيادة الدبابات والسيارات 
المصفحة عبر الأراضي الوعرة مثلا عن زميله الذي لم يتعلم قيادة 
السيارات» والجندي الذي كان يجيد رياضة الغطس والسباحة يسهل 
تدريبه في « قوات الضفادع المشرية » وهكذا. 


ع 
“ - شدة التاثير: 


زد[وسرشدة المي أو شية لوقي كلا زاك فيل القرة 
للاستجابة له. فالتدريب الشاق العنيف الذي يتخلله ثيل جو المعركة 
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صرامة وإنضباط المشرفين عليه بحيث يشعر الأفراد أن تصرفاتهم محل 
تقيم وحساب دقيقين كلها عوامل تبعث على الاهقام بالتدريب وتثبت 
لياراك" الناة تدليها يلاحل أن "الونجد اك «العسكرية الى يتكرر 
تارطها الثفال: يكنيب | رادها رحرها ووزاية وله ]لتقل خساترها و 
الأفرزاة. والعزاك هن تلك الي ارد لول مزة: 
ع - اليسر: 

كلا كانت الاستجابة في متناول الفرد وفي مقدورة أن يعملها كلا 
سهل عليه تعلمها وهنا تتضح أهمية توزيع الجنود على الاعال التي 
تناسب قدراتهم العقلية والبدنية حيث يكنهم هذا من التقدم بسرعة في 
التدريب . فالأفراد الاميون لا يمكنهم العمل على الأجهزة الحربية المعقدة, 
والجنود الذين يتسمون بردود فعلية بطيئة لا يرجى من تدريبهم على 
اجهزة إطلاق الصواريخ أو المدافع المضاد للطائرات وهكذا. 


هو 6م 


نعقيب: 

يعتبر ثورنديك من الرعيل الأول الذي إستخدم الطريقة العلمية 
التحريبية تق دراية التعل»:وكان: له تأثير كبر عل :التزبية. ملك يدا في 
نشر نظريته» فقد لفت النظر الى أهمية التعم عن طريق العمل» إذ عن 
طريق المارسة للخبرة المتعلمة يحدث أن يرتبط المثير مع الاستجابة. 

كذيك يكن أن تقول أنه كات بيوعو ال التوريت "التوعن: الذاضن 
لكل خبرة. فالنجاح في تعم الحساب يجب أن يؤسس على التدريب 
النوعي على العمليات الحسابية والنجاح في تعم اللفة والادب يبني على 
التدريبك النوعي وعلى تعام الكلات .ومعاني الكلات» وليس من شك في 
أن هذا الاتجاه قد افاد في زيادة الارنتاج وفي إتقان الخبرة في نواح 
عند يتل قط والعزلياضة الاساسية ف الحساب والهجاء والأداء في 
إختبارات الذكاء والتوجيه المهني إلخ.. على أن ثورنديك قد بالغ في 


عض 


أهمية التدريب النوعي في الوقت الذي أهمل فيه العمليات العقلية 
الرافية » وم يحترقق: دوه أي تنظ فق تلك المثليات غير الآلية: 
وهذا الاتجاه رغم ما وجه إليه من نقد فقد أثبتت الأبحاث الحديثة التي 
عملت في تذزيت: .الجتود: “فى الحرب العامة «الثائية: .عل الأجهدة 
والالانته :الريية: أن 52 النوعي ضروري لتعم إستخدام هذه 
الآلات ف أقصر وقت ممكن[). ولهذا حللت هذه الأعمال تحليلا نوعيا 
دقيقا حتى يمكن السيطرة على كل خطوة في الوقت المناسب. فإذا كان 
الجندي يعمل على معدة حربية كسيارة مدرعة مثلا فتوضع سلسلة من 
اروس الأشامية الى الا نين لذي إتقايا: .حق مكن اله أن 0 
بنجاح: في متاورة حربية » مثل التدريب العملي على صيانة كل جزء من 
أخذانيا وإصلاح الأعطال البسيطة الى تدخل فى إختصاصهء 0 
على قيادتها بكفاءة على الأ راضي الصعبة (الرملية والجبلية)؛ ثم إتقان 
المهارات الخاصة باستخدام 0 اذاه ب يافتل: "قورت عل كه 
وصيانته وتركيبهء قواعد التصويب الخاصة به» تركيب وإستخدام 
الأخورات التكميلية له في حالة وجودهاء استخدام جهاز الارسال 
اللاسلكي الخصص وهكذا حيث تقسم مكنا ا ل دار 1 
موضوعات أخرى فرعية. ويمكن أن تظهر أهمية مثل هذا التدريب 
كذلكة:ق.حالة «الشل عن ١‏ الأجيزاة الأخرف الكت تعفن : 


)01 رمزية الغريب: التعلم: دراسة نفسية تفسيرية توجيهية القاهرة: الانجلو, 1919م (ص 
و (). 


امخض 


نطرية الاشتراظ الاخراق: 

يعتبر سكنر هو مؤسس هذه النظرية التي تقوم من الناحية المنهجية 
على استخدام الملاحظة الموضوعية في دراسة المثير - الاستجابة. قامت 
نظريته على المبدأ القائل أن المثير يستثير إستجابة تميل للتكرار إذا 
دعمت أو عززت أي تبعتها مكافأة مادية كالحصول على الطعام أو 
معين وأغطاه له أهله يستخدم البكاء وسيلة لاشباع رغماته. 


وقد اتضح من نتائج تجارب باقلوفف أن الاشتراط الكلاسيكي يقوم 
أساسا على إستبدال مثير بمثير آخر جديد يكتسب القدرة على إستدعاء 
الإستجابة الخاصة بالمثير الأصلي نتيجة فعل منعكس » ولكن الاستجابة 
واحدة وتعتمد على وظيفة عضوية للكائن الحي. 


وهذه الأنواع من الاستجابات التي تعتمد على الوظائف العضوية لا 
تفل إل أنواها عرووة كن <طلوك الكاتن الى بولا فك أن "الاهيام 
يجب أن يوجه أيضا الى الطرق الختلفة التي توق .| الأريكة كارع 
على الكائن الحي وإلى أنواع السلوك التي يواجه با البيئة الخارجية ؛ 
والتي فك افيا “مناشطة هلل أبناين: "ال نمال الشكية قرطية ودغي 
شرطية. والإشتراط الإجرائي يوجه إهتامه هذه الأنواع الأخيرة: 


وهناك فرق آخر بين الاشتراط الإجرائي والإشتراط الكلاسيكي 
وهو أن المعزز في الشرطية الكلاسيكية يأتي قبل حدوث الاستجابة 
الشرطية . ففي تجارب بافلوف كان سماع صوت الجرس وتقدم العام 
(المعزز) امات أولا وتحدث بعد ذلك إستجابة .اسالة اللعاب. أما 5 
الإشتراط الارجرائي 16 المعزز بعد حدوث الإستجابة. كا أ التعزيز 
في الإشتراط الكلاسيكي يقترن بالمثير أما في الاشتراط الاجرائي فيقترن 


خض 


بالاستجابة ولا حاجة له لوجود المثيرا'). 

وقد ابسن إهتام سكنر 5 على التجارب الخاصة بتعلم 
الحيوان. وصمم العديد من الأجهزة. 

والطريقة التي استعملها سكنر في تدريب الحيوانات. هي تحديد كل 
خطوة من الخطوات المرغوب من الحيوانات تعلمها والتي تؤدي في مايتها 
الى تعم خط السلوك المطلوب؛ وتعزيز كل خطوة من هذه الخطوات دون 
سواها أثناء التدريب إذا أديت بالشكل المطلوب الذي يؤدي الى 
الخطوة التالية على أساس أن الحيوان يميل في المستقبل الى أن يعمل ما 
قام به أثناء التعزيز حتى يقترب تدريجيا من النمط المرغوب فيه. 

وقنا مكن: سكن بيده الكيفية: أن. يحل الميوانات: أنواعا معقدية عن 
السلوك . مثل تعلم الام لعب تنس الطاولة وتعم الفئران الحصول على 
بليه ثم تحريكها في إتجاه ثقب معين ووضعها فيه. 

وأحدى أنواع: هذه التجارب استخدم فيها الصندوق المسمى. باسمه 
(صندوق سكنر). ويتكون هذا الصندوق من قفص صغير مصنوع من 
شبكة من السلك تسمح بلاحظة سلوك الحيوان (فأر في الغالب) بوضوح. 
وتتفد “خلال السلك الى ذاخل التفمن زافمة م التحاس + ونتضل هذه 
الرافعة من الجهة الأخرى بجهاز يعمل في حالة ضغط طرف الرافعة من 
الداخل - ولو ضغطا بسيطا - على قفل دائرة كهربائية تعمل على 
إسقاط قطعة من الطعام من النوع الذي يرغبه الحيوان في وعاء خاص 
موضوع داخل القفص تحت الرافعة. فعندما يوضع الحيوان الجائع في 
هذا الصندوق تكون الاستجابة المطلوب إجراوها هي الضغط على 
الرافعة: والتعزيز هو الحصول على الطعام ولكي يدرب سكنر أحد 


)00 إبراهم وجيه: التعلم. القاهرة: عام الكتب ١0ا9١م.‏ 


"م٠‎ 


الفئران على إلتقاط بلية ثم تحريكها في إتجاه ثقب معين ووضعها في 
هذا الثقب. يبدا بحرمان الفار من الطعام لمدة محدودة أو حتى ينقص 
وزنه بنسبة معينة. ثم يلجأ الى تدريب الفأر على الأكل من مكان معين 
عند سماعة صوت رنين أو غير ذلك حتى يقوده الرنين باستمرار إلى 
مكان الطعام. 

5 د التجحربة سماع الفا صوت الرنين وتقديم الطعام عندما 
يلمس الرافعة. وتكرر التجربة بحيث لا يقدم الطعام إلا إذا طنطة 
الرافعة. وبعد أن يتعم الفأر ضغط الرافعة بصورة منتظمة للحصول 
على الطعامء تبدأ مرحلة جديدة يقدم الطعام فيها فقط في المرات التي 
يضغط فنها 'الغار الزافنة:ويلمش 'البلية مناقرزة تعن ضفط. الرافعة: :وى 
مرحلة تالية لا يقدم الطعام إلا إذا حرك الفأر البلية في إتجاه الثقب.. 
ثم وضعها فيه. وبذلك يتم التدريب. 


ومن التجارب الطامة التى أجراها سكنر تلك التي قام فيها بتدريب 
الام على أنواع مختلفة من الاستجابات مثل تعلم رفع الراتق بحيث 
تصبح عادة عندها. الى تعم أغاط سلوك أكثر تعقيداً مثل لعب كرة 
الطاولة ناقرة الكرة إلى الأرقام والى الخلف عبر الطاولة. 


ولكي تتعم الحامة رة فع الرأس» عمد سكنر إلى وضع الحامة في 
قفص توجد على أحد 0 مسطرة مدرجة يمكن عن طريقها قياس 
إرتفاع رأس الحامة في الظروف العادية. وأيضا تحديد القياس الذي 
هثل الحالات النادرة التي ترتفع فيها رأس الحامة عن هذا المعدل ووضع 
خط على المقياس يثل الحالات النادرة. ثم يبدأ التدريب بلاحظة حركة 
رأس الطائرء فإذا وصلت في إرتفاعها إلى الخط الذي يثل المستوى 
المرتفع يقدم الطعام للطائر بسرعة. وتكرر هذه العملية كل) إرتفعت 
رأس الحامة فوق الخط. المحدد. 


58م١‎ 


ويفارج سكبر أن هناك نوعان من التعزيز: تعزيز موجب وهو امثير 
الذق'إذا أضيت ال الوق ردق ال تريادة زان كدوك الاتتمانة» 
ومن ذلك الطعام فهو مثير معزز للحيوان الجائع. بينا نجد أن 
الاستحابة التى تساعد الحيوان على إزالة مصدر من الاستثارة المؤلة قد 
قوق وتقيع ‏ وتمطينا تالا لحري الببالت 0 

والتعزيز عند سكنر يتم للاستجابة وليس للمثير بخلاف ما يقرره 
بافلوف وهو يخضع لجداول معينة. بحيث يتحدد النظام الذي يتم فيه. 
وهذا النظام إما ان يعتمد على تحديد الفترة الزمنية بين تقديم كل تعزيز 
والتعزيز الذي يليه ويسمى في هذه الحالة بالتعزيز الدوري. وإما أن 
تحدث حالة التعزيز بعد عدد محدد من الإستجابات حسب ما يتضح 
للمجرب من ظروف التجريب السابق» ويسمى التنظم الأخير بنسبة 
التعزيز. 

وتقوم فكرة التعزيز الدوري عند سكنر على أساس أن الاستجابات 
التي نؤديها في حياتنا اليومية لا تخضع لتعزيز منتظم. فالتاجر لا يحصل 
كل يوم على الربح الذي يرضيه. ومع ذلك يستمر في تجارته يوما بعد 
يوم؛ لأن الأيام التي يربح فيها تكفي لتعزيز نشاطه واستمراره في 
تجارته . 

والموظف اللو لا يسمع باستمرار كلات التشجيع من رئيسه. ومع 
ذلك يستمر في تأدية عمله بكفأءة» لأن التشجيع الذي يحصل عليه. من 
وقت لآخر والتقارير الطبية التي تعطي عنه على فترات من الزمن 
تكفي لتعزيز نشاطه وإستمراره في العمل بكفاءة. 

وقد أخذ سكنر هذا المبدأ العام» وأخضع له نظامه التجريي فالفأر 


)00( المرجع السابق. 


م5 


في تجارب سكنر يعطي الطعام بعد كل مرة يضغط فيها على الرافعة» 
وإنما يعطي الطعام حسب نظام تجريي محدد. ضغطه على الرافعة لأول 
مرةء ثم بعد إنتهاء فترة زمنية محددة من نهاية إعطائه الطعام السابق» 
كل ثلاث دقائق مثلا أو كل أربع دقائق حسب التنظم الموضوع. أو بعد 
هوق معيو “من “الاستوارات.«النا جد 

ويحدث إنطفاء الاستجابة عندما يتكرر إجراؤها ولا يأتي التعزيزء 
وتكون النتيجة أن تبدأ الاستجابة في التضاؤل بالتدريج بمعنى أن يقل 
معدل ظهورها حتى تختفي في النهاية قاماً. 

ويعلئ. التمبيو عد كبر اقبي مز مفين لا تحت الانتجاية 
الإجرائية الا في وجوده. فإذا حدث أثناء تدريب الفأر على الضغط 
على الرافعة للحصول على الطغام. أن الطعام كان لا يقدم إلا في وجود 
ضوء معين. فإن الفأر سيتعم أن يضغط على الرافعة عندما يوجد 
الضوء » ولن تحدث الاستجابة إذا لم يوجد. 

أما التايزن فيختص بالإستجابات وليس بالمثيرات» ويحدث نتيجة 
تعزيز الإستجابة عندما تحدث بشكل معين أو بدرجة معينةء فإذا كان 
المطلوب هو أن يتعلم الفأر الضغط على الرافعة بقوة معينة» فإن تمايز 
هذه الاستجابة (إجراؤها بالشكل المطلوب) يحدث عندما يأتي التعزيز 
(أثثاء التدريك )1 فقط: عتدما يحفظل: القأر غل .الوا فعة يه القوة ولا 
يأتي التعزيز إذا جاء الضغط بقوة أقل أو أكبر. 


و6 وم 


تعقيب : 

توصل سكنر من دراساته الى أن عملية التعزيز التي يتبع فيها 
الفعل مكانأة في الحال هي عملية أساسية في كل صور التعلم. وكانت 
النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات في غال تدريت الكنوان ضارا 


الكسينا 


وهالوتصيفة اتن الاك التدريمى" الررعة عنقا والكعو: المبرعة هذا ان 
جانب الات الاختبار والتصحيح الاتوماتيكي والمعينات السمعية 
والبصرية ومعامل اللغة وغيرها من الوسائل التي تعتيف عل ا راع سكس 

وهو يقترح أن مبادىءالتعم التي مكنت الحيوانات من القيام بانواع 
معقدة من السلوك يمكن أن تطبق أيضا على الانسان اذ يكن تقس 
المهارات المعقدة الى عناصر صغيرةء والأخذ بيد المتعم في الانتقال من 
خطوة لأخرى حتى يصل الى الحدف النهائي وتدعيم كل خطوة من هذه 
الخطوات. وهو ما يحققه التعلم المبرمج حيث يثير الرغبة والحماس عند 
المتعم مما يدعوه لبذل الجهد فى محاولات صادقة للتحسن. 

كا يساعد التدعيم الدوري بانواعه على زيادة عدد الاستجابات 
الاحتياطية عند المتعلم ويقصد بها الاستجابات التي يستمر في ادائها 
قبل حدوث الانطفاء. ويعتبرها سكنر بمثابة إستجابات تحصيل وإنجاز 
إذ أنها تؤثر في البيئة وتعدل فيها بما يحقق أهداف الإنسان ويشبع 
عا جاه 

ويتفق رأي سكنر من حيث أن « السلوك يتعدل بنتائجه » مع ما 
يقترحه أصحاب الاتحاه السبرنيق 0066:26]105) - والذي ظهر في نهاية 
الحرب العالمية الثانية نتيجة الوك #عصاء1 م:ود - بان السلوك 
يرجه ذاتيا “كل اسان “الغهدية“المزثنة: وقد أحرية .هذه الحو 
وغيرها بغرض الكشف عن أفضل الوسائل لتدريب المجندين الأمريكيين 
عل الأجهزة الالكترونية المعقدة عتدها دخلت: الولايات التحدة الحرب: 
ويشار الى مصطلح «سبرنيتي » الى عملية التحكم والضبط الذاني التي 
تتميز بها بعض هذه الأجهزة.ويرى ويئر وجود علاقة أو أوجه شبه في 
عمل الآلة ذاتية التحكم وعملية الضبط الذاتي لسلوك الانسان!". 


)0( رمزية الغريب: التعلم: دراسة نفسية تفسيرية توجيهية القاهرة. الانجلو 1910ام. 
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وتسوق رمزية الغريب مثالا عن هذا التشابه بالصاروخ الموجه ذاتيا 
نحو المهدف حيث يكون سفينة أو طائرة. ويزود هذا الصاروخ باجهزة 
مثل الرادار والاحساس بالحرارة.. الخ. ومهمتها الحصول على معلومات 
عن الهدف وتصحيح مساره على اساس هذه المعلومات وهو ما يمكن 
تشبيهه بعمليات التعدية المرتدة عند الانسان والى تظهر بصورة واضحة 
رذا ا اول طقل ل :اله الأول التقاط سكم أن يتلا “رطع أحاكة 
على منضدة. إذ نلاحظ أن يد الطفل تتحرك الى الأمام والخلف 
والأجناب قبل أن تستطيع أن تصل الى المكعب وذلك في محاولات 
مستمرة منه لتصحيح مسار يده الى الهدف. 

وقن” حدق كل عر هدو «الاغا فتن لكر :وأ محانه الندرسة 
السبرتيتية تفيرا: لا بأس. يه:فى ‏ التغلم: 

ويمكن تلخيص التعم تبعا لهذين المبدأين كالاتي: 

)١(‏ الالمام بمعلومات شاملة عن الفرد قبل التدريب من حيث سنه 
وشخصيته ومستواه لعقي ومهاراته الحتلفة وخبراته واعاله السابقة ولا 
سها ما يثقق منها مع موضوع التعم الجديد .فالفرد إذا ما الحق بعمل 
يتشابه مع مهنته قبل التحاقه بالجيش مثلا حقق تقدما أسرع في 
لد ونس 

ويكن عن مانن تمر 'المملويانة اسايق “تفضات الأفزاك لكات 
وإختيار نوع التعلم المناسب لكل فئة. 

(؟) تحديد الهدف المطلوب التوصل اليه أو المهارة التي نبغي تعلمها 
وم كاسن الوك مكو شر لير نوارا وعد الكناظ الايد 
لهذه المهارة الى جانب تحديد الخطوات التي تقود في مايتها المتعلم الى 
إتقان المهارة ككل واختيار انسب ترتيب لهذه المراحل. 

ويلاحظ تزايد المهارات التي يطلب من الأفراد العسكريين آدائها 
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تعقيداً مع زيادة تطور الحروب ووسائلهاء كا أنها تتنوع تنوعا بالغا 
باختلاف وظائف هؤّلاء الأفراد ومهامهم. وغالبا ما تتضمن هذه 
المهارات جوانب حركية عقلية يمكن تقسيمها الى مراحل أساسية تقسم 
الى مراحل فرعية وهذه المراحل تقسم بدورها الى عناصر أصفر وهكذا 
حتى نصل الى أقل تقسم م ممكن بحيث لا يشكل في تعلمه صعوبة بالغة على 
الفرد . 


وعلى هذا يتعلم الفرد في البداية مهارات أساسية مثل استخدام 
نلاخة :وكفية» الانتقال: :من 'مكان. لآخر فق هيدان" المعركة: .وه 
موضوعات تقسم الى عناصر فرعية مثل الالمام بخواص السلاح 0 
صيانته 5 حمله وملئه بالذخيرة وتفريغه منها. وهذه الموضوعات 
بدورها تتضمن عناصر 5 وينتظم الجنود في مجموعات صغيرة جدا 
يتولى تدريب كل منها معم يشرح ويؤدي كل حركة والمجموعة تقلده 
وعليه يلاحظها خلال الآداء في كل حركة, وتعزيز ذوي الآداء الجيد 
بكلات ثناء وتشجيع وكذا توجيهالمخطىء كي تؤدي عمليات التغذية 
المرتدة وظائفها. ثم تنتهي هذه المراحل الاساسية بأول تدريب على 
الرماية» وفي جميع الأحوال يحقق المتعم أكبر استفادة من مبدأ التغذية 
المرتدة كلا تمكن من التعرف على نتيجة آدائه في أسرع وقت. 


وينتقل المتعلم بعد هذا الفدريب الأسانى ان«مراعل أغرف رقسة 
(تنقسم أيضا على النحو السابق ى) تتضمد: تتضمن التدريب على بعض المعدات 
والعمل كفريق أو طاقم مع الآخرين الى أن تنتهي هذه المراحل كلها 
بمناورة كبرى مشاببة الى حد ما با يكن أن يديه الأفراد في ميدان 
المعركة. ومن المفيد الاهتام بعوامل التدعيم الايجابي والسلبي لجميع 
الأفراد مها تنوعت وظائفهم - با فيهم القادة على إختلاف رتبهم - 
وذلك خلال كل هذه المراحل. 


لميينا 


وهكذا كا هو الحال قِ جميع تطبيقات الاشراط الاجرائي يحدد 
السلوك النهائي الذي نبغي تحقيقه ثم ترتب الظروف لتشكيل السلوك 
بتعزيز الخطوات في الاتجاه المرغوب فيه. ويختلف الانسان عن الحيوان 
في هذا الصددء فبالرغم من أن كلا منها يتعلم تعلا واضحا من معرفة 
النتائج والتعزيز إلا أن الإنسان تكفيه معرفة النتائج فقط. وقد 
اتضح من دراسات كثيرة على وجود الاشتراط الاجرائي عند الانسان 
وان معرفة النتائج هامة لذلك. وهي على الأقل نوع من التأمين ضد 
إستمرار الاخطاء. 


وبح الامتتعانة عثيوات: ٠‏ فماعدة- تكن الجندى عن التوصل. ان 


أ - مثيرات تعتمد على التشابه وهي تتضمن لوحا ورسوم بيانية 
وفاذجح مصغرة وتحت رمل وبيانات عملية وغير ذلك من وسائل تعطي 
صوراً واضحة لأوجه النشاط المطلوبة. وهي وسائل اصبحت ضرورية 
لأي نشاط تدريي منذ الحرب العالمية الثانية. 


ب - مثيرات تعتمد على التضاد والتىي قد تكشفف عن بعض . 
جوانب قصور في سير التدريب وتوجه نظر الأفراد المتدربين للتغلب 
عليها مثل تمثيل العدو (أفراده ومعداته) في صورة هيكلية أو واقعية 
كلل ترزاحنة القوريسه المقرواعة لاخنيا .ووه" الففل من اقزادنا: خالة 
ومدى فاعلية سلوكهم . 

ه - تصمم إختبارات دورية عقب كل مرحلة وأخرى مائية لحاولة 
مراجعة مواقف التعم كلها التي مر بها الأفراد. 
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نظرية التعام بالإستبصار: 

تشكل المعرفة الانسانية بناء نسقيا من البحوث والفروض 
والنظويات فعن أن أى تحن عل جديا قضمن غادة اضاقة لا سيقه 
تادر طايه ره أن باحق كلت ناديد محيدا ١‏ ما سيق :1 توصي اليه 
غيره في ميدان بحثه فيبدأ حيث انتهى الآخرون. ويتميز العم بأنه 
جدلي بطبيعته. فليست هناك نظريات ثابتة بشكل مطلق لأن أية 
نظوية اوأقانون نا ”هن إلا" تصوزاة متوعة طلافات شن درا فقت 
فزوط ميق > والسا نون النلنن لأ يعر وناك لإ عم 
الشروط'!؛ وعندما يتاح للعم إكتشاف شروط أخرى ومزيد من التحكمر 
والضبط في متغيرات هذه الظاهرة وهو ما يحدث دائمًا سرعان ما تتغير 
هذه النظريات والقوانين. ويمكن تمثل هذه الفكرة بوضوح في ظهور 
نظريات التعم . 

فلقد كان يافلوف (149م١‏ - 5م5١‏ م) العالم الروسي يجري دراساته 
حول نظرية الارتباط الشرطي في نفس الآونة تقريبا التي تقدم فيها 
ثورنديك (114م١‏ - ١1515‏ م) بنظريته عن الحاولة وافلا 9 التحارب 
المتعددة التي أجراها في اميركا ثم تبعهم أعلام السلوكية مثل واطسن 
15م وهل “551١م‏ وغيره|ا فى محاولاتهم لجعل عم النفس علا 
موضوعيا راسخا يقوم على دراسة ظواهر قابلة للملاحظة والقياس ويشابه 
العلوم الطبيعية. وبالرغم من التقدم الذي تصور السلوكيون أنهم حققوه 
في هذا المجال فقد ظهرت في المانيا - وفى هذه الفترة الزمنية ايضا - 
مدرسة مختلفة تماما أوضحت جوانب قصور هامة في تفسير السلوكيين 
للتعلم. هي المدرسة الجشطالتية. 


)١(‏ أحمد فائق» محمود عبد القادر: مدخل الى علم النفس العام. القاهرة: الانجلوء 
الاؤام. 
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تمكن الجشطالتيون من تصحيح مفاهم الترابطيون حول مفهوم 
الادراك الحسي . اذ ليست هذه العملية تشكل مجموع الاحساسات الني 
ترذ آل العقل عن طري العييزاض البمئرية أو السيحة أو اللمسية و[نا 
ف قبا راع شعان كلية للإشياء مصدر الادراك. وتعني كلمة جشطالت 
أن الثقيقة الزئينية اق الدرك المسى لبست: .هي العناضن أو الأجزاء 
5 يتكون. ينها المدركة نولفا االشكل. أو البناء العام 

قالفرد .ينزك الأشاءم والراقت ككل أو كوعرة» فإذا راينا صورة 
جيلة :أدركتاها كوهد :ذات معن .واعحينا يا ككلء فتحن لا درك 
اللون وحده ثم الشكل والحجم ثم نجمع بين كل هذا فيا يسمى صورة. 
والنغم وهو مقطوعة موسيقية يعزفها عدد كبير من الأفراة .لا تستمة:افية 
الى كل عازف على حدة وإنما نستمع للنغم ككل واحد متناسق ونميزه 
عن غتره امع الأنفام أو امتطوعات" الوسيقية “الأخرف. 

وقد أنكر الجشطالتيون أيضا دراسة السلوك عن طريق تجزئته الى 
مثيرات واستجابات» فالسلوك - وهو كل متكامل - له خواص ميزه 
عن الأجزاء ولا نستطيع دراسة خواص الكل من جزء > لا يكننا 
ذزائة: حوامن "اماع من دوانة .خوراص الا ومجين والايدزوجين اللدين 
يدخلان في تركيبه. كذلك يرى الجشطالتيون ضرورة عدم فصل الكائن 
الحي من يرنه لآن ن سلوك الإنسان في أي موقف من مواقف حياته هو 
تنيجة لتفاعل الفرد مع ما يحيط به من بيئة طبيعية أو إجتاعية فضلا 
عن أن إدراكه للمنبه الخارجي نفسه هو عملية سيكولوجية ولا تعتمد 
فقط على. خواض امثير الطبيعي » فضؤت طفل. يبكي بالنسبة لأمة لين 
بحرد مثير طبيعي أو ذتذبات: أت اطؤال: وبرعة: سعيعة تؤثر 'عى 
الخلايا 00 للأذن وإِنما هي عملية سيكولوجية تعني أكثر من مجرد 
مثير صوتى ' 


ل ا ا 
)١(‏ رمزية الغريب: التعلم: دراسة نفسية تفسيرية توجيهية. القاهرة: الانجلو 19100 م. 


لي 


م ينكر الجشطالتيون إمكان حدوث تعلم بالحاولة والخطأ أو عن 
طريق تكوين رباط شرطي بين مثير وإستجابة ولكنهم كانوا يرون أن 
نتائج تجارب ثورنديك وباقلوف لا يمكن أن تطبق على جميع مواقف 
التعلم وأن الحيوانات التي إستخدمت في هذه التجارب لا تمثل بالطبع 
جميع الكائنات الحية. فلم تظهر في هذه الدراسات أو غيرها دور التعقل 
أو ما يسمى بالاستبصار وهو الجانب الذي يتميز به الانسان عن غيره 
من الكائنات. ويقصد بالاستبصار هو إدراك الكائن الحي لمباديء عمل 
عليه مواجهته أو مشكلة عليه يقع عبء حلها وهو أيضا رؤية العلاقات 
المناشية نين :اجنام المؤقف الذى -يتضمتة: العمل أو المشكلة: 


وتتلخص التجارب التي أجراها الجشطالتيون في إعداد قفص كبير 
علق بسقفه موزا ووضع فيه صندوق بحيث أن القرد الجائع متى وضع 
في القفص لا يستطيع أن يصل الى الهدف ما م يصعد فوق الصندوق 
ويقفز وقد وضع داخل القفص “ من القرود. وقد حاولت القردة أن 
تعطل :1ل القاكهة «القفز من الأرضن كوت جدوق وقد توفت أحيها عن 
هذه الحاولة بسرعة وجعل يسير جيئة وذهاباً متململا. وفجأة توقف أمام 
الصندوق وأمسك بهء وحمله مسرعا تجاه الهحدفء. وبدأ يصعد فوقه 
كي يصبح قريبا من الهدف. قافزاً إلى أعلى بكل قوته. وجذب الموز 
وعدت هذا يعد ين لقائق امن “زيل الفاكية ”ا آمل العترة بجي اللحطة 
التي تريث فيها أمام الصندوق وبين القضمة الأولى من الموز فم تتجاوز 
بضع ثوان قليلة. وكان هذا فعلا مستمراً بعد التريث الأول الذي قام 
به. وحتى هذه اللحظة م يلحظ أي من الحيوانات الصندوق». وذلك 
لأها كانت ينها منصرفة 'إنضرافا شديدا الى الهدف» .ول تشارك 
الحيوانات: الستة الأخرق .فى حمل الصنذوق. ولقد قاع القرد يبذا: العمل 
بيد واحدة وفي ثوان قليلة. ولقد راقب الملاحظ هذه التجربة خلال 
نافذة من خارج الحظيرة. 


و 


وكان هناك شيء سخيف غبى في العمل المدهش الذي قام به 
الحيوان». فقد إستطاع أن يدفع الصنيوة ببراعة بحيث أصبح تحت الموز 
قبل أن يثبت من فوقه ولكن الجانب المفتوح من الصندوق كان في 
الجهة العلياء ولم يغير من وضعه هذا بل صعد ووقف على حافة 
الصندوق التي كانت بطبيعة الحال غير مريحة. وم يضع الصندوق راسيا 
بحيث يوفر عليه بعض الطاقة التي أضاعها. ولكن العمل كله كان سريعا 
جداً» بحيث لا يسمح بوقت للقيام بهذه التحسينات. 

ولقد أعيد الاختبار في اليوم التالي. وكان الصندوق موضوعا على 
أبغد«“نساقة. من اطداف» أى عل سبعدة خسة أمغار ؛ ومجرة أن أذرك 
(سلطان)!" الموقف أخذ الصندوق وجره معهء حتى أصبح تقريبا تحت 
الموز مباشرة ووثب من فوقهء في هذه المرة كان الجانب الأعلى من 
الصندوق مغلقاً وواضح من هذه التجربة تنبه سلطان لوجود صندوق في 
الحظيرة» وإدراك العلاقة بين الصندوق وإمكان الوصول الى الحدف. 

وفي تجربة أخرى وضع الموزة في مكان مرتفع بحيث لا يتوصل اليها 
القرد ما لم يقفز فوق صندوقين الواحد منها فوق الآخر. وواضح أن 
هذه اشح جه ناكل اتتعيد امع ابا رفيا للك دان قلتي اميق لون أن 
يصبح الصندوقان الأول والثاني جزءاً من فط أو صيغة كلية للحل» 
والأمر الثاني إدراك مشكلة الجاذبية وما تتطلبه من وضع الصندوق 
الصغير فوق الكبير حتى يكون التركيب ثابتا. ويذكر كوهلر 1200165 
ه؟وام أن القردة قد أظهرتاستبصاراً بإدراكها علاقة صندوق فوق 
الآخرء ولكنها لم تدرك كنه الثبات في وضع الصندوقين معاًء وم 
تستطع القردة أن تتوصل الى هذا الثبات إلا بالحاولة والخط"). 
(1) القرد الذي توصل الى الحل في الحاولة الأولى. 
(6) جابر عبد الحميد: سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم. القاهرة: دار النهضة العربية » 


4لاكخام. 


وقذ: أعد. ١الخشطالتيون.‏ مارت 'أخرى: تعرفه بتحاربه ‏ نتكلات 
العصي وقد إقتضت هذه المشكلات إستخدام عصا أو أكثر لجذب الطعام 
الذي كان يوضع خارج القفص. ولوحظ أن الاستبصار يبدأ باستخدام 
العصاء ولو انه كثيرا ما يكون الاستخدام خاطئاء كا يحدث حين 
يقذف. القزد بالعضا' ماه الموز ويفقذها + وقد لوحظ أنه “مق إنتتخدم 
شمبانزي العصا بنجاح كان يلجأ على الفور الى ما تعلم» ويستخدم العصا 
ف امراك الثالية وقد أهاد كرهلن هده الفحرية وزامهاة فيد بروؤلك 
ا زاد المسافة التي تفصل بين الطعام والقرد بحيث لا يستطيع أن 
يصل ‏ الى الهذفه بامتخداء عصاً «واحذة .من «العصويق اللنين: تركا 
بالقفص. وقد حاول «سلطان » أن يجذب الموزة باحدى العصوين» ثم 
بالأخرى دون جدوى. ولا يئس ترك ادف وجعل يلعب بالعصوين؛ وم 
يلبث أن ادخل إحداها في الاخرى بطريقة بدت عارضة وعندما ادرك 
القرد أنها أصبحا عصاً واحدة جذب با الموزء ولما أدرك « الفكرة » 
جعل يكرر تركيب العصوين المرة بعد الأخرى. 


وقد لوحظ أن القرد «سلطان » لجأ الى إستخدام العصوين بنجاح 
عندما اعيدت التجربة. ومعنى ذلك: أن الاستبصار قد حدث وهو 
إذراك: العلاقة- بيخ العضنا ‏ الطويلة :والمسافة” البعيدة عن: الحدقة: لقد 
جاءت تجارب الجشطالتيون في وقت كان المعلمون في اشد الحاجة الى ما 
عدون امكار كلقه نامرف افكاز الشلوكيين» وعق رأسهم واطسن 
الذي كان يرى مع تلاميذه أن البيئة با لها من شد وجذب تؤثر في 
الكائق اللي الذي “يكحيب الا يطوق أنناسها القناء» .ومعتن: هذا أن 
العودة الى نظرة أكثر إتزاناً - كنظرة كوهلر وكوفكا التي أكدا فيها 
مفهوم الاستبصار ودروه في التعم - كانت ممثابة أمل جديد للمعلمين, 
وغيرهم ممن رأوا العودة الى إحترام التفكير والفهم. ولقد كان فضل 


؟ 59 


كوهلر عظها في تخليص الفكر السيكولوجي والتربوي من سيطرة سلبية 
واطسن وثورنديك. 

ويمكن استخلاص النتائج التالية من التجارب السابقة: 

() أت الوضول الى الل :تاق فجأة شجة ماايسق 
ونال ستيصان 0 

(؟) أن الاستبصار يعتمد على إدراك وتنظم أجزاء الموقف أي 
عندما تنتظم الأجزاء الضرورية للحل بشكل يسمح للحيوان بإدراك 
العلاقة بينها. ففي تجربة العصا مثلا كان القرد يصل الى الحل بسرعة 
ذا كاضع لفيا قحالت التريية راطفا 

() متى توصل الحيوان الى الحل عن طريق الاستبصار أمكن له أن 
رو ا 

(:) أن هذا الحل يكن أن يطبق في المواقف الجديدة.فالحيوان و 
تجارب الاستبصار لا يتعلم عادة أن يعمل بطريقه إليه وانما يتعم علا 
بين وسائل وغاية. وقد وجد كوهلر إذا استبدل الصندوق بكرسي 
جذع شجرة فإن القرد يستخدمه في الحال للوصول الى الطعام. 

حطلت: الحن الاامشهار قدو نو لكا +واشيزة السابقة ولا 
يعني هذا أن الخبرة هي أهم الشروط لهذا النوع من التعم بل إنه 
يعتمد على قدرة الكائن الحي على التنظم الجيد للمجال الادراكي الذي 
يتطلب هو الاخر قدرا معينا من الذكاء. 


ىن 0 6 آنا 


و 


هو وى 3 
صم 


إذا كانت نظرية سكنر ومبادئه عن الاشتراط الاجرائي يكن 
الاستفادة منها في تعم المؤازات “الآلية العقدة الى “تتطلت: أغالا حركية 
تقتضي الدقة والسرعة وحسن الآداء - كا هو الحال في تدريب 


كك 


الافراد الذين يعملون كفريق (أطقم) على المعدات المتوسطة أو 
الثقيلة - فإن نظرية الجشطالت يكن أن تساير المبادىء التي تتبع في 
تدريب القادة سواء كانوا مسئولين عن وحدات صغرى أو كبرى. وهو 
القذزون عل':خلن النكلات إن «يلاحك كثيرا أن احفاق: القادة ل 
إختلاف مستوياتهم في معالجة المشكلات التي تواجههم في ميدان الحرب 
قد يترتب عنه خسائر لا يستهان بها. 

وتننوع مثل هذه المشكلات تنوعاً بالغا بسبب ما وصلت اليه الحرب 
الحديثة من نطور. وعلى القادة حلها بحزم وسرعة في ظروف القتال 
الشاقة والضطربة: “متها عل" تسل المثال “ها متلق حاقازة 'الأفزاد 
المرؤوسين ومنها ما يتعلق بتوفير ونقل الامدادت الى اماكن القتال» 
وسرعة إصلاح المعدات واستعواضها وأهم هذه المشكلات ما يتعلق 
بإذاوة الأفراة والعوات تاغل دان المركة وخاولة ‏ التوصل الى 
أفضل الحلول للتفوق على العدو. وهو ما يعرف بالمناورات التكتيكية 
والتي يتطلب اداؤها التفكير في تحقيق انسب استغلال للاسلحة والمعدات 
المتيسرة في حوزة القائد بحيث يساير هذا الاستغلال خواصها وكذا 
طبيعة أرض المعركة. 

وحل المشكلات ليس الا نوعا من التعم يشبه في طبيعته الأنواع 
الاخرى التي تتضمن علاقات معقدة ويخضع لقوانين مشابهة لهاء. فالقائد 
الذي يعمل على حل مشكلة لديه دافع لمواجهتها ويتطلب هذا النوع من 
التعم «إستبصارا » أي إكتشافا للعلاقات بين الوسائل - وهي مختلف 
الاسلخة: والآفزاد- والمعاونات» .وأماكتها .عل الأرض :وطزق -التفاون 
والاتصال فها بينها - والغايات وهي صد هجوم للعدو مثلاء أو تدميره 
او تحقيق حماية جوية من طيرانه. 


ويمكن التدرج في هذا التدريب التكتيكي أو الميداني حيث يصمم 
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في المراحل الأولى منه مشكلات مناسبة ومبسطة للقادة في بداية 
التدريب حتى يسهل عليهم حلها. وتعرض عليهم هذه المشكلات في 
بادىء الأمر صورة مواقف ممثلة على تخت رمل أو خرائط أو على 
الأرض مباشرة وبدون جنود أو باستخدام غماذج هيكلية. وكل هذه 
الوسائل السابقة تحقق توفيرا للتكاليف والجهد الى جانب إمكانية سهولة 
تكرارها وتنويعها لتنمية مهاراتهم على التصرف الصحيح والسريع عندما 
يعاد تدريبهم عليها مرة أخرى وذلك أثناء التدريب الواقعي بالجنود او 
عندما تواجههم في أثناء ظروف القتال الفعلية. 

ويلاحظ أنه يسهل انتقال أثر التعم كلا كانت طريقة المارسة مشابهه 
بدرجة كبيرة للظروف التي سوف تستخدم فيها المهارة أو المعرفة فعلا. 
كا أن“مثل. هذا التطل يتلل من الال بوفق نشوق. اليا من الدافعنة 
والكفاية في التدريب. ويرى الجشطالتيون أن المشكلة الجيدة هي بثابة 
دافع جيد يدفع الفرد الى التعم وهي ف المرتبة الثانية تساعده على 
الوثوق في قدرته على تصريف شُئونه بيفسه. 

وعموماء فإن أفضل طريقة لاكتساب المعلومات كا يراها علاء 
الجشطالت هي أن يصل اليها المتعلم بنفسه وبناء على إستبصاره الذاتي 
مما بجعلها اثبت في ذاكرته وأكثر وضوحاء ولن يتسنى له ذلك إلا إذا 
مارس حل المشكلات. ولكن إعداد هذه المشكلات للقادة في يجال 
التدريب ليس بالامر الهين ولكنه يتطلب بدوره مستوى عالٍ من 
الكفاءة والتخصص العالي الفني في المادة العسكرية موضوع التعلم ذاته 
وجهدا لا يستهان به. 


التعام بالملاحظه 
عندما يتغير سلوك حيوان ما بطريقة دائّة نسبياء كنتيجة لملاحظة 
أفعال حيوان آخرء فإن علماء النفس يسمون هذه الظاهرة بالتعم عن 
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طريق الملاحظة», أو التعلم الاجتاعي: أو الاحتذاء وفقا لنموذج معين 
8طناءع 100 أو الحاكاة صهخخة نم1 وتتعم كل من الكائنات الحية 
الصفظة و العفدة عن خلال :ا للاحطلة. قن لحطف تالف العيلنة لد 
الأطيان حديثي الولادة ويعتقد أنها موروثة. 


ويعتقد عام السلوك البورت باندورا 83201118 16ءطاله بجامعة 
ستانفورد والذي اجرى قدرا كبيرا من الدراسات على هذه العملية 
الأساسية > .أن أياثىء 'مكن 'تعليه متاشزة يكون فق الامكات تعلمة 
بالنيآية أو يعوض .عن «طررق ملاحظة «الآخريع. .واق. التمل..باللاحطة 
«يختصر » عملية التعلم. حيث قال باندورا: إذا كان على الفرد ان 
يعتمد كلية على أفعاله ليتعم: فإن معظمنا لن يعيش أبداً عملية التعلم. 
وعلذما ‏ تعموم: مشيلا 'النطل_ باللاحطة اوإنناه لا "تعن الأكن "التاسم 
عنه على الحاكاة الدقيقة. ففي كثير من الحالات» يشتق الافراد قواعد 
ومبادىءعامة للسلوك تسمح لهم بتجاوز ما يرونه ويسمعونه. مثلا ء على 
الرغم من أن اطفال عائلة ما قد لا يستخدمون تعبيرات الوالدبن بدقة. 
لكي .حطنوف أسالين"التفاغل. 'الشكنسة راز لبحنات عل الشكوئ 
والطده وول حظة ‏ كل» كرد لاغ كت الباش غود سكلف من 
الاستجابات. وتتضمن مجموع الكلات التي يستخدمها الفردء وأساليب 
الكلات 'والأقطة امسفة الروققةه والآذاب وشاع الاسام 
والأنالسة التتلوكينة التهكة بالأدوان :الاعتافة للنساء #الرختال: 
والعال؛ والأزواج» والآباء . 

وتنضمن عملية القتعم بالملاحظة مرحلة إكتساب حيث يلاحظ فيها 
اتدل قواجا بسك لطرينه دين وير ككل لوقعم انبره بار انا 
النموذج ويلي هذا مرحلة الحفظ وفيها تختزن إستجابات النموذج 
بطريقة فعالة في ذاكرة المتعلم أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الآداء 
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وتبدأ عندما يتم قبول سلوك النموذج غل. أنه: عتاسي: بالنسية للمتعم 
وأنه من المحتمل أن يودي الى نوع من الاثابة - مها اختلفت صورها - 
الشورنةا: 

ويلاحظ أن هذا النوع من التعلم بس نور هنا" فى 'التدرييت 
العسكري» ويظهر هذا في أعبال التدريب على المهارات الحركية كتعم 
العمل على الأجهزة والاسلحة الختلفة. اذ يقوم المعلم بتجزئة المهارة 
الكلية في العادة الى حركات يتولى شرح كل منها أمام الجنود الذين 
تكوق ن بوعاك قر “تضظلك انامه: “فى أركن. الغدريت م ديدي 
الحركة المطلوبة أمامهم ويطلب منهم تقليده وعليه مراقبتهم للتاكد من 
أن الجميع قلذوة «تطريقة: #حيطة قبل أن: ينتقل: الى الخركة 'التالية 
حيث يكرر هذا الاسلوب مرة أخرى وهكذا. 

ويصح أيضا التعلم باللاحظة في البيانات العملية والتي عادة ما تسبق 
مراحل المناورة العسكرية الفعلية. والبيان العملي ى)| هو معروف نموذج 
محم ومرتب ودقيق من المناورة الحربية يقدم ويقرض: بواشظة آفراه 
اكفاء ليشاهده باقي أفراد الوحدة أو التشكيل المقاتل ثم يحاولون تقليده 
عندما يؤدون المناورة الحربية الحقيقية. 
تعقيب على نظريات التعام: 
إختلفت النظريات في درجة صعوبة التجارب التي استخدمتها حيث 
تقد 'الشرطيون: تحارت اسيظة للناية بوكانت قطن بين االكاين. المي 
أبن" شوود مك تتييي خن انان لمكن المقابة خرن بقار 
مثيرين وإستجابة. وعلى النقيض من هذا النوع من التجارب توجد 


)١(‏ حسين عبد العزيز الدريني: المدخل الى عم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء 


9مكام. 


التجارب المعقدة التي تحتاج الى إستبصار وفهم من الكائن الحي حيث 
توجد اماه مشكلة يريد لما حلا. ويكتشف أن وسائله السابقة وخبراته 
الملاضية لم تعد توصله للحل وأن عليه أن يتبين علاقات معينة في 
المواقف وينظمها بطريقة معينة توصله الى الهدف وخير مثال لذلك 
تجارب الجشطالتيون. 

وبالرغم من وجود بعض الاختلاف بين نظريات التعلم السابقة إلا 

ن هناك بعض أوجه اتفاق بينها يمكن إيجازها فها بلي : 

)١(‏ التأكيد على أهمية الدافع فهو الذي يستثير الكائن الحي 
ويحركه في إتجاه معين يحقق له الاشباع. فالجائع ينشط بحثا عن الطعام 
لا الماء. ويؤدي الدافع الى إختيار الاستجابة الصحيحة الموصلة الى 
الاشباع. فلقد تعم الفأر في تجارب سكنر أن يضغط على الرافعة 
ليحصل على الطعام لا أن يدور في القفص أو يعض القضبان. هذا وقد 
اعتبر الطعام نوعا من الاثابة في إثارة الدافع عند الحيوان نحو التعم. 


وحن إثارة الدانع لدى الأفراد 2 بطرق متعددةء. ومن هذا 
مثلا أن يسبق تدريس أي موضوع معين - سواء كان هذا التدريس يتم 
فق “ضورة: محاضزة .أو بياق ل 0 
«ويتضمن هذا التلقين عناصر مثل ابراز أهمية الموضوع بالنسبة لتحقيق 
الكفاءة العسكرية للفرد والوحدة والوطن وأن هذه الكفاءة جزء لا 
يتجزأ من عملية بناء الجتمع والحافظة على قيمه الدينية والجهاد في 
شيل الله هن العا سي ود مثل توضيح العلاقة المباشرة بين الهدف 
من الالمام الجيد لموضوع التدريب والواجبات الوطنية أو القومية. 

ويفتين )يفقن. الضماطل 1د القادة على العقاب إعتقاداً منهم أنه 
الوسيلة الاساسية التي لا غنى عنها لحسن الآداء أثناء التدريب. وقد 
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المنحرفين للمساعدة على تقويهم إلا أنه لا يصح اتباعه كمبدأ رئيسي 
لاثارة الدافعية عند المتعم فبالاضافة الى أنه يولد كراهية مستترة 
وعداء نحو الشخص مصدر العقاب - قد يظهر بصورة واضحة وقت 
المعركة وربما يؤدي حوادث اعتداء على مستخدمي الفقات: له ايها 
آثار ضارة متعددة. 

فمعظم البحوث والنظريات السيكولوجية تؤكد أهمية الاثابة 
وتفضلها على العقاب. كا اتضح ايضا ان نتائج العقاب حتى وان ادت 
الى بعض التقدم في التعم إلا آن:هذا التقدم. أقل :بارا فى الآثر من 
ذلك الذي تحققه الاثابة. ومن ثم فإن تأثيره في عملية التعم ضعيف. 

وقد يؤدي الققات: اانا إل كن الوك الدفة تعض امنود از 
اصابتهم بتبلد وفقدان الاتزان الإنفعالي أو 'التتعوز «يأنهم: -أقل. .من 
غيرهم . 

وتوكد معظم البحوث السيكولوجية أهمية الاثابة للتعم. فهي تستثمر 
لتقا واشيوية والزغية ىق اقباف الاق واطضول عل التعدين و كلها 
خاغات" أناسية ودواف جيذ لفل قاشع 'المتكر ىا زقد تلد 
الائابة شكل الجوائز المادية والهدايا أو غير المادية كالتقدير والاستحسان 
وتزذاق قهة التقدق عن كان اتناف الطواير البومية الغادية: أو فى 
لقاء ات وقاقن الوحدة والحتود شق تركون عل مراى وسيم عن حي 
الأفراد. 

ومن الوسائل الأخرى التي تمكن من إثارة الدافعية لدى المتعم أيضا 
هو اعواقة: الرهوفاف" الراد 'القدريي» عليها: ٠ق‏ :صورة' متكلات تر 
الرغبة في الوصول الى حل لها. هذا الى جانب وسائل أخرى مثل 
التنافس بين الأفراد في مواقف آداء عملية مثل اكتشاف عطل بسيط 
في مدفع أو سيارة مدرعة. وسرعة الاصلاح» أو السرعة والدقة التي 


لك 


يتمكن بها طاقم مدفع من اعداده للرماية. وغير ذلك من موضوعات. 
ك5 ساعن ايضا المتاورات الخونية ذات الحافين عل اثارة الدافنية لى 
الافراد حيث يحاول كل جانب منها الحاق الهزية بالآخر. ويمثل أحد 
الجانبين الجيش الحقيقي للدولة المعادية في أساليب القتال. 

(0) توضيح دور التدريب في التعم ولقد اتخذ التدريب مظهر 
تكرار السلوك الهادف الناجح في تجارب باقلوف وسكنر وثورنديك؛: كى) 
أكدنة موت عد ينة عن "أعبية قوري التعويل::الاتسلوك غير لاست 
الذي يستخدمه الفرد في التعم على أن يكون موجها أي يؤدي الى 
اتيهاد. 'الامجحابات» التالقة والاختناط كلك العاسة ١‏ الوفضلة الى 
الطدف . 

(؟) تتفق مدارس التعم الختلفة على أن انتقال اثر التدريب من 
موقف الى آخر يتناسب مع درجة التشابه بين الموقفين في المعنى أو في 
التركيب. ولقد دلت كثير من تجارب السلوكيين عن التعلم ان انتقال 
3" التدريب من مظاهر التعم الشائعة. وعلى هذا فكل) كان التدريب 
يتم في ظروف مشابة لتلك التي تحدث في المعركة كلا ساعد هذا على انتقال 
كن قور كس دوعتت القاتد دار مو مت وتلا ٠"‏ لمبوشن !لوقه ل عدي 
من الاجراءات لتحقيق هذا التشابه بما يعرف بالواقعية في التدريب. 

ومن أساليب تحقيق الواقعية في التدريب اقامة الموانع في طريق 
تقدم القوات مثل الاسلاك الشائكة وسدادات الطرق وإطلاق النيران 
من القوات التي تمثل العدو سواء كانت أرضية أو جوية مع مراعاة 
احتياطات الامان الضروريةء» وتعريض الوحدات القائمة بالمناورة 
لاصوات انفجارات مستمرة هذا الى جانب تعريض القادة الاصاغر الى 
ضغط شديد من الرئاسات الاعلى في طلب مهام قتالية كثيرة وفرض 
مواقف تتميز بالصعوبة بغرض تدريبهم على حلها. هذا ويمكن إستخدام 
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تورات" الحرب: النقسية :والاذاعات الضوتية ف المشيزوعات: التكتيكية 
اك الاتبين: لأبزاق مضمونا' وأعرااذها: للقوات و إعدادها لأغال الحزتب 
النفسية التي يكن أن يقوم بها العدو في المستقبل. 

(:) يتضح مما سبق أهمية تكوين العادات كي يم التعلم وعلى هذا 
فإن تعويد الجندي على أساليب عمل معينة يسهل له مهامه في القتال 
ويجعله لا يتردد كثيراً في المواقف التى يفيد فيها إستخدام هذه 
الاساليتن-ها دام قد أطت" الى البتائج. الى تحقتها + وتبرز هنا أعمية 
البند السابق من حيث الاهتام بالجانب العملى الواقعي في تعم الأفراد 
المسكريية. مكل إغدااة أزافى .ونيادين: "التدريت 'إعدادا جيدا .وها 
تظلية. عد .من حتر الشالاق, اللارعة .ييز قاد كات العا متايه 
لدبابات واسلحة العدو وميادين رماية متطورة وإنشاء دشم خفيفة فقط 
قوية وغير ذلك من وسائل مساعدة على التدريب العملي. 


7 انْتيقاءالأفْراد 
وَتَوَزسِم عَىَ المهن الْحْسَلفَة 


يكن 


الفصل السابع 


انتيقاءالأفْرا 
تزيم على الهن النَيقة 


أدرك البريطانيون في القرن الماضي أن من أهم صفات القائد 
العسكري أن يفهم قبل كل شيء قدرات جنوده وضباطه وطاقاتهم 
وتكوين وإمكانيات وحداته الفرعية الصغرى التي يقودها (كالجاعة 
والفضيلةا -والبيوية بن ونفكة )1 قبن أن يجمع قواته وينظمها ويدربا 
إستعدادا للدخول في معركة مع العدو. وم تكن شجاعة الجندي 
وانعيالة. "فق “"القتتال: حدق برأى«القادة: البريطانبين: القداميئ ب 
يكفيان وحدها لإحراز النصر ما لم يُتلك المهارة والقدرة على إستخدام 
السيف أو البندقية. ى| أن الخدمة العسكرية م تكن قد اتخذت طابعها 
الفني التخصصي الدقيق الذي نراه في عصرنا هذا بعد أن بلغ التسليح 
هذا" التتظور: الطائل" الذق “تراه اليؤم: 

ذا اسعيةلنا اليف او اللعددية عد الآلية ع وه الاتلعة ال 
كانت تستخدم قديما - بالأسلحة الصغيرة الرشاشة أ السريقية 
العاويهة” از النافمية” حانواعها والديانات اللي الامو “قدراك 
ارات أعل مسوق..وشن عل ذلك الأسلحة الأخرف: المتطورة: 

وَلقدمحطيض اطي العالنة«الثاة نويا" عقها بن بحروب 4المرت 
الكورية وحرب فيتنام. عن تشكيلة واسعة من الأسلحة م يسبق ها 
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مثيل في التاريخ العسكري. إذ كانت المدافع مثلا في بداية استخدامها 
في الحروب توجه بالبصر وحده وتطلق بواسطة إشعال فتيل؛ فأصبحت 
اليوم لها رادارات تحدد لها مسافات أهدافها واتجاهاتاء ولا آلات 
لتعوايفة العنشون. :للها شبكا © ",ولق | حرق للتعيين 2و3الةة” لذ طلا قن ققد 
عقوي اي المدافع وتعقدت تبعا لهذا واجبات العمل عليها وتطلب 
الامر بذلك مجموعة متنوعة من المهارات لا بد من توافرها في افراد 
الطاقم كل فها يخصه. ى! تطورت أيضا الدبابات تطورا سريعا وأصبحت 
العمود الفقري في جميع جيوش العالم. 

وبعد اختراع الطائرة استخدمت في الحرب العالمية الأولى على نطاق 
ضيق للقيام بمهام ثانوية» ولم تأشن اوت العانية ع ل 5 
إلا وكان السلاح الجوي عنصراً أساسياً في المعارك. لعب فيها دوراً 
حاسماً. حيث شهدت معركة نورماندي مثلا حشداً لأكبر أسطول جوي - 
عرف حتى ذلك الحين - قامبدور رئيسي فيغزو أوربا . ولقد حقق السلاح 
الجوي تطورا هائلا في ربع قرن» يفوق ما حققته أسلحة أخرى في ١١‏ 
قرنا من الزمان» وأصبح مستقبل الجيوش يعتمد على الجو والسيطرة 

وقد تطور التسليح كذلك في الأساطيل البحرية لجيوش العام إلى 
الآلية: المبكاتيكية والالكترونية » واضبحة” هذه اللنروش ١‏ متظ ]ات معقدة 
يتطلب العمل فيها قدرات على مستوى عال من التخصص!". وأصبحت 
الآلة لا تستطيع أت تؤدي وظيفتها بنجاح إلا إذا أدى الرجال الذين 
يعملون عليها ويديرونها وظائفهم بنجاح أيضا . 


الاسكندرية: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر. .191 م. 
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يتطلب التطور في المعدات مستوى عال 
من القدرات الفنية 
عا كانت عليه في الحروب القدية 
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تطور في وسائل التدريب 


وعلى هذا فالمشكلة الأساسية التى تصادف الختصين في العمل الفني 
العوكرى هن غراف جني هل العمل لتعلين: كانه اذل اندز وسائله 
م الدرفةة. طلريية' الأوناط "القين لعنتلوف هل :هذه الأدواك» الات 
لكي يعين الأصلح منهم ليقوم بالعمل الذي يتناسب مع قدراته. وهي 
نفس المشكلة الى واجهت السلطات العسكرية للجيوش المقاتلة في 
مركن لالس ,الح فاك اإنقرن: القالة الول كاف تين 
الأسلحة العقدة قن :يرز [لى: الوجود #الطائرات”والديابات..والفواضات 
والأجيدة: اللابلكية” كا كانت “الأسلحة القدية كالدففنة هذ تطوزية 
فبلغت هي الأخرى مستوى أعلى من التركيب وثبت لدى القيادات 
المحتلفة أن أداء هذه الأسلحة الآلية لوظائفها يتفاوت في جودته بتفاوت 
القئمين بإدارتها في حسن استعلها لها. فكان من الطبيعي أن تلجأ هذه 
القيادات. إل هلا ءا اللفين لتولذا بيرم اقلق بالخليية مهلة ‏ إتققاء "الأ قاد 
وتوزيعهم على الأعال الختلفة. ففي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات 
المتحدة وبريطانيا عمل السيكلوجيون على وضع إختبارات لبعض 
الخدمات الحربية مثل وظائف المراقبين الليليين والملاحين والسائقين 
والعاملين على آلات التلغراف وأجهزة مكافحة الغواصات(). وفي 
الولايات المتحدة بالذات قام نشاط كبير من جائب علاء النفس لتطبيق 
عم النفس ووسائله الاختبارية في مضمار القوات المسلحة وإنشئُت سبعة 
عشر لجنة لبحث المشاكل السيكلوجية العسكرية تحت إشراف اللمجلس 
القومي للأيحاث . 
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وقامث. هذه اللحان "حسف كتير عزن الموضوعات» الالية كاف من بننها 
إختبار المجندين من حيث الذكاء أو المقدرة العقلية لمعرفة صلاحيتهم 
اصلا للخدمة العسكرية على وجه العموم م اختبارهم فها لديهم من 
إستعدادات خاصة حتى يكن إجراء الانتقاء بينهم وتوزيعهم على 
امداق المقلمة عاتن لفق | فاع الضياظ ومن كولون اكه القيادة 
والظتازين. :واللااحيق. الموييمء. يفتاقته. :ل +ذلك .هزه "أعانف املو 
باستخدام الوظائف الأساسية كالبصر والسمع وما يتعلق بهذا الاستعال 
من مسائل سيكلوجية. 

على أن هذا النشاط برغم سعة مجاله بالنسبة للدول الأخرى قصر 
عن تناول الاستعدادات اللازمة للتدريب المتخصص على مستوى عال. 
إذ كانت محاولاته الاختبارية في هذا الصدد ضئيلة وقليلة ولا تزال في 
مرحلة تجريبية ولا نجد أمامنا إختبارا طبق على نطاق واسع واعتمد 
على أنه وسيلة مقننة للقيام بعملية إنتقاء واسعة (إذ طبق على حوالي 
مليونيق من امنود : الالمريكية) سوى الاختبار العقلي الذي ضم مجموعة 
من +المقاسيس “الفقلية النائرة: ‏ عنعد الك «وسميةه ‏ «الاختيا زات العقلية 
لحي الولاياك:د المتحدة :.. وتغرظك: «هزى' الميونة ‏ لكثير من التعديل 
والتغيير لتوجيهها الوجهات القياسية الصحيحة حتى إنتهت إلى مجموعة 
معتمدة من الاختبارات يبلغ عددها ثمانية عرفت بإختبار الفا. ولما كان 
هتاه مده .مق المتوى لآ ميك اللقة” الافليزية وتعلاك هلا الاختبار 
مكتوبة بتلك اللغة فقد صمم إختبار آخر ماثل لاختبار الفا يسهل شرح 
المطلوبية آذااؤة “فيه بالأقارة و باستعال أقل. :عندد: من :الكلات:".فكان 
الممتحن يقوم بالتمثيل لأداء المطلوب في الإختبار على سبورة أمام 
الحتبرين وعرف هذا الإختبار بإختبار بيتا. وقد أدى هذا الاختبار 
وظيفته بنجاح من حيث كونه وسيلة علمية للإنتقاء وثبتت فائدة 
إستعاله في التمييز بين مستويات ثلاثة في المقدرة العقلية العامة: 


لسن 


المستوى الممتاز والمتوسط والمنخفض» وبذلك أمكن توجيه أصحاب 
المقدرة الممتازة إلى التدريب على القيام بوظائف الضباط وضباط 
الصف وغيرها من الوظائف التى تتطلب قدرات خاصة. وتوجيه ذوي 
المقدزة: المتويظة إل التدرين عل القياء بالخدمات: السلية الي تتطلب 
مجهودا جسمانيا فقط. 

واغواة اتيكاة أولتة الذين هم ذو النغوفالطلوية 4 مكن 
تحقيق الاتزان١)‏ في توزيع مستويات القدرة على الوحدات الحتلفة 
وتعيين أفراد من ذوي المستوى الواحد مع بعضهم البعض وبالتالي ايجاد 
جماعات متجانسة يسهل تدريبها. 


الفروق الفردية 

الاخنظوفة ١‏ لمدوة وتمرة ستاكرية طق زا منقوق. 'الروية اذ 
الكتيبة أثناء تجمعهم في بداية الطابور الأولء نجد أن أقلية منهم 
طوال القامة وأقلية قصار القامة أما الغالبية فهم متوسطوا الطول, 
كذلك بالنسبة للخصائص الجسمية الأخرى كالوزن مثلا حيث نجد أقلية 
ذأتا ووّن. كقيل: وأقلية ذات: ووزن خفيف أما الغالبية” في «متوسطوا 
الوزن» وينطبق نفس التوزيع على حاسة الابصارء فالاقلية حادوا البصر 
والاقلية الآاخرى ضعيفوا البصر أما الغالبية فهم متوسطون فى حدة 
الأيضان: .18 اإتقملةا إلى خصائض.. الأفراة. العقلية كالذكاي بغينه إن 


)١(‏ يقصد بهذا إيجاد نوع من التقارب في عدد الأفراد من ذوي مستوى الكفاءات المتاثلة 
في كل وحدة عسكرية وأمثالها من الوحدات الأخرى؛ بحيث لا تضم وحدة عسكرية 
مثلا معظم الأفراد ذوي القدرات المتوسطة في مهارة ما وتستحوذ الأخرى على معظم 
الأفراد المتفوقين في قدراتهم في نفس المهارة. 
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الأقلية مرتفعوا الذكاء وأقلية أخرى منخفضة الذكاء أما الغالبية فهم 
متوسطوا الذكاء. وهكذا أيضا بالنسبة للمظاهر السلوكية في الجتمع 
العسكري كالتقدم فى التدريب فهناك أقلية من الجنود تكون منخفضة 
ف اذائيا” 'أتاء ,الريك وافلية مستواها مرتفع في اتقان المهارات 
اللارسة :وامتيكاتنة'بوضوفافي السدويين العولية و النظوية اننا 
الغالبية فهم متوسطوا الآداء والاستيعاب. 

هذه الأمثلة كلها توضح معنى الفروق الفردية. أي إن هناك 
إختلافات موجودة بين الأفراد في الطول أو الوزن أو حدة الابصار أو 
الذكاء وغيره من الجوانب المعرفية أو في الخصائص المزاجية الانفعالية 
كالانطواء والانبساط والاتزان الانفعالي والخنوع والسيطرة. وعلى 
أسالين هدو الاختلافات نكن ان ظهل هنا لت تقاوف كبير يق الأقراة 
في أسلوب آدائهم للاعال من حيث السرعة والدقة والاتقان ومدى 
حرصهم على الالتزام بالمبادىء الخلقية في الآداء» فلكل فرد شخصيته 
التي ميزه عن غيره سواء من حيث قدراته المعرفية أو خصائصه المزاجية 
| 


١‏ - أهمية الفروق الفردية: 


للفروق الفردية أهمية كبيرة في محالات متعددة منها: 

أ - التدريب: 

الأفراد يختلفون في مكنونات شخصياتهم (قدرات معرفية أو سمات 
انفعالية أو خصائص جسمية)ء وهذه الاختلافات تؤثر في مدى صلاحية 
كل منهم لنوع معين من التدريب فليس كل فرد بقادر على تعلم التعامل 
مع الالات الالكترونية مثلا بنفس الدرجة من المهارة والكفاية. وهكذا 
بالتدية” لنباكز المنوات. و الانيلية "الاج 


ددا 


وعلى هذا يمكن تقس الأفراد في الوضده أوكى تراك التدريتف ١ن‏ 
غيرها من المنشآت التعليمية الى مستويات وفتى قدراتهم وتقديم 
موضوعات التدريب المناسبة لكل مستوى كما يلاحظ أن ساعات 
التدريب اللازمة لاعداد الفرد يمكن أن تقل إذا ما وجه إلى مهنة كان 
يعمل فيها قبل التحاقه بالجيش. 

ب - الاقتصاد في القوى البشرية: 

كا تختلف موضوعات التدريب فها تحتاج اليه من قدرات وميول 
لكي ينجح الفرد فيهاء تختلف كذلك المهن فيا تحتاج اليه من قدرات 
وميول ومهارات واستعدادات» ولعل من أهم مقومات نجاح العمل في 
الجال العسكري هو بدء وضع الجندي المناسب في المكان المناسب. 
والعمل في الجيش لا يقتصر - »اح يتصور البعض - على نواحي 
عسكرية فردية مثل إجادة الرماية أو قيادة الدبابة والطائرة وإما 
يتضمن أيضا مئات الأعال المختلفة بعضها له صلة مباشرة بالعمليات 
القتالية والبعض الآخر ليس له صلة مباشرة ببذه العمليات. وهذا 
التنوع في الأعال يقابله من ناحية أخرى اعداد كبيرة من القوى 
البشرية المطلوبين للتجنيد أو المجندين حديثا والذين تتباين قدراتهم 
المعرفية وخصائصهم المزاجية والانفعالية والجسمية ويلزم توجيههم إلى 
العمل الذي يتناسب معهه!'. 

ومن الحتمل اذا ما وجه الأفراد إلى العمل في مهن لا تتناسب مع 
قدراتهم وإمكانياتهم أن يقضوا فترة طويلة من التدريب قد تبلغ شهورا 
بل سنوات» وهو هر يكلف الدولة أموالا طائلة » وربما لا ينجحون 
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اموا 


أيضا في نهاية الامر. مما يترتب عنه إعادة تدريبهم من جديد للعمل في 
مهن أخرى. 

وقد لا تقارن هذه الخسارة الاقتصادية التى تحدث من تغيير مهنة 
الفرد بضخامة الخسارة التي يمكن أن تحدث في المعدات (أو نتيجة الخطأ 
في آذاء :القرد. أثناء. العمليات) وذلك [1 استمر الفرد ف "العمل الاق 
لاة نوين الأمقلقة :السطة عل هد[ أن «الر كنات بانواعها” .م 
وبخاصة التاخناث<ذات"الحبولات الكبيرة أو الخضصة لتقل الدرايات > 
تحتاج إلى أفراد يحسنون قيادتها وصيانتها إذا عملت عبر الاراضي 
لفترات: طويلة:..اذلك: أن امهل والأغال .مناعدان- عل برمة اعطاها 
واستهلاكها وما قد يترتب عن هذا من تعطيل توصيل الامدادات وما 
قد ينجم عن هذا من اعاقة للمهام العسكرية في مواجهة العدو. 

ج - رفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات: 

وجود أصلح الأفراد للتخصصات الختلفة بالوحدة من سائقي 
مركبات بأنواعها ورماة وعال اشارة واصلاح معدات وغير هذا من مهن 
يساعد الوحدة في مهامها وقت التدريب وأثناء الحرب» ولا شك أن 
الجيوش المتطورة تعتمد تماما على التخصص الهني . والمعدات الحربية 
والاسلحة الحديثة تحتاج إلى أفراد فنيين مؤهلين ومدربين حتى يمكن 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المرجوة منها وحتى تعمل بأقصى 
طنافة فكدة لما وعقتل هله العواسل اصع عل مرعة مواد 
الوحدات ورفع كفاءتها العسكرية. 

د - الروح المعنوية: 

اق توجيه 7 القزة 1ل اليهنة "الق <تناسب«قنازاته واتسدادانه وعيولة 
قي الميكن مكنه رن بالنساع أفنها مااساعده عل أن كدق با كلاق لء 
المهنة وان يتوافق معها ومع زملائه. كى) يلاحظ إتقان الفرد في آدائه 


نس 


عل #سلدعته أو معداته الحربية يجعله يثق فيها ويندمج معها ويحرص 
على الا يتركها مها صادف من ضغوط أثناء المعركة وهي مظاهر ترتبط 
بالروح المعنوية العالية. 

؟" - طبيعة الفروق الفردية: 

أ - عموميتها وتوزيعها: 

الفروق الفردية شائعة بين جميع الناس مها تباينت بيئاتهم 
وأجناسهم وهي إعتدالية في توزيعهاء فإذا كانت لدينا مجموعة كبيرة من 
الأفراد أحسن إختيارها كي تمثل مجتمعا معينا تمثيلا صادقا وأردنا أن 
نقيس سمة أو قدرة معينة لدى أفرادها - وأن نوضح نتيجة هذا 
القياس بيانيا - لوجدنا أن توزيع الخاصية المقاسة يظهر على شكل 
منحنى جرسي مقلوب كا هو موضح في الشكل رقم )١7(‏ ولهذا المنحنى 
عدة خصائص نوجز بعضها فها بلي: 

أ - إن غالبية الأفراد يتميزون أنهم وسطا في الخاصية ثم تتناقص 
تدرف غود الأفراد الذين تقل أو تزداد لديهم الخاصية كل) بعدنا عن 
الضف > 
ب - إنه منحنى ذو قمة واحدة نتيجة لان الغالبية تدور حول 
القنية التوسطة ؛ 

ب - ثباتها : 

يختلف معدل ثبات الفروق الفردية تبعا لنوع السمة المقاسة. ويقصد 
بمعدل الثبات سرعة تغير السمة. فالفروق في السمات العقلية والمعرفية 
أكثر ثباتا من الفروق في السمات الانفعالية والوجدانية. فالذكاء لا يتغير 
بنفس السرعة التي يتغير بها الانطواء. ويرجع ذلك إلى أن السمات 
الانفعالية والوجدانية أكثر تأثرا بالعوامل الثقافية بدرجة تفوق تأثر 


ف لما 


شكل رقم )١7(‏ 


ووجود درجات متفاوتة من الخاصية أو السمة لدى الأفراد يوضح 
أنها توجد بمقادير متفاوتة وأن ما يوجد بمقادير يمكن أن يقاس. 


ج - مظاهرها: 


)١(‏ الفروق بين الجاعات: 

اذا قيس ذكاء عينة من الجنود الذين كانوا يعيشون في الريف قبل 
تجنيدهم وقورن بذكاء عينة أخرى من الجنود من نفس السن من سكان 
المدن لوجدنا فروقا ظاهرة بين العينتين في متوسط وتشتت درجات 
ذكائها . 

(©) الفروق تين 'الأفراة+ 

يختلف الأفراد في مقدار نصيب كل منهم من السمة أو الصفة 
المقانة فداخل- الجاعة أو الفصيلة (وعثلاق أضغر «الوحدات: الفرعية) 
يوجد جنود أذكياء وآخرون متوسطو الذكاء ومجموعة ثالثة دون 
الوسط. كى) نجد أيضا تباينا في هذه المجموعات الصغيرة بين الجنود في 
العوامل المزاجية والانفعالية فهناك الذين يميلون إلى السيطرة وآخرون 
يتصفون بالاعتدال في هذه السمة وهناك أيضا من يتسمون بالخضوع 


ارمق 


وهكذا بالنسبة لسائر الخصائص الأخرى النفسية والمعرفية. 

وكا يختلف الافراد في هذه الفئات الصغيرة أيضا في درجة ادائهم 
للأعمال الحتلفة » فهم يتفاوتون في مدى طاعتهم للأوامر ومثابرتهم على 
تنفيذ المهام الموكولة اليهم ومدى اعتنائهم بصيانة معداتهم ونشاطهم أثناء 
التدريب. 

(8) التيوقة واخل: ا القرد. الواحدة* 

(أ) إن-.مستويات. القدرات أو درجات «الثماث 'لدى: الفرد: الواحد 
لبس متساوية “فقدرة الفرد العددية -.والقى تظهر فى كل :نقاط. عقي 
بعر ف وكمار متيولة بوسوعة بوقاية إسراو الجولنانة» العدية: .عد تلت 
فن" قد الأحراكية “القع تعلق" بادر الك تنضيلات الأشناء الختلية .ك| 
فد قلق أ نكا اقورس الكت كاه لوو لوول الاق وعدا أ أنه 
توس علافة عابنة جره الناف واعل لقو" الواكي: عم اندلا 
ترتفع قدرته الرياضية بنفس الدرجة التي ترتفع بها قدرته على التذكر 
وامتسن: ذرحة مقايرقة أو سيط زه , 

(ب) للفروق داخل الفرد الواحد أهمية كبيرة» إذ تجعل له أسلوبه 
لكبو ليت قن غير مق الأفواق كتين انمانث تقرف النره ايان 
تدريبه على بعض المهن والتخصصات دون غيرها وذلك تبعا لدرجة ما 
لديه من قدرات لازمة لهذه المهن. فالأفراد ذوو المستوى المرتفع في 
القدرة اللغوية قد يصلحون للعمل على اجهزة الاشارة أو افرع الشئون 
المعنوية» وذوو القدرة على التحمل الشديد ربما يصلحون للعمل كطاقم 
للدبابات» والافراد ذوو القدرات البدنية العالية والذين يجيدون 
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الألعات الرياضية التي تتطلب السرعة في الحركة والتصرف والخاطرة 
ربما يكونون أصلح من غيرهم للعمل في قوات المظلات.. 


؟ - بعض المتغيرات التي تقدر على أساسها الفروق الفردية: 


يكن أن تقدر الفروق الفردية على أساس نوعين من المتغيرات, 
كتشزات تلق .بالقد وات بو احرى تمل بالفوامل الواعيية والاتثفالة: 
1 - القذرات: 

القدرة هي طاقة الفرد في آداء عمل ما جسميا كان أو عقلياء قبل 
اوا. نعف التريبه ومن أمقلة القوراتتك: 

)1( الذكاء : 

يعتبر الذكاء أهم ما يميز الانسان عن سائر الكائنات الحية وهو 
تكد اهن اجن مشكلات "دون أن كو تنا كر ة مامه بالفمل :وكين 
هذا" النتخزا "الكلات: والرموة :والصتطلحات» استخداما “ماهر ققد 
رآينا مثلا فى تارب المشطالت أن :القردة الى النتخديها كوهلر وكوفكا 
في تجارب»ا تفكر تفكيراً عيانيا أي محسوسا. وهو تفكير بدائي تنصف به 
المشكلة ماثلة أمامهم كي يتسنى لهم حلها. ففي هذه التجارب السابقة 
ظهر الهدف واضحاً جلياً أمام القردة» ىا وضعت الوسائل اللازمة لبلوغ 
ذلك الهدف داخل القفص المعد للتجربة وهي الصناديق أو العصي التي 
إستخدمتها القرد للحصول على الموز (الطهدف). 

والانسان لا يحل كل مشكلاته بالضرورة عندما تتواجد عناصرها 
أنامهغلق :هذا التحو الباق يل تعفد التنكر الجر الذك يسيك على 
الرموز والأرقام. فنرى مثلا المهندسون يستخدمون الرسوم البيانية 
لتصمم المنشآت عندما تتوافر لديهم المعلومات الضرورية لذلك والعلاء 


51١18 


يخططون لاطلاق مركبات فضائية وهم يعتمدون في هذا على عمليات 
عقلية بجردة الى جانب التجربة والمعلومات الدقيقة. ىا يعتبر إستعال 
اللغة أيضا هو نوع من التفكير المجرد الذي ييز الإنسان عن الكائنات 
الاخرى. 

وناك عندة اتعرينات: سيكولوجية للذكاء يكن أن تصني المعاى: الى 
تدور حوها الى الفئات الثلاث التالية: ْ 

- القدرة على التكيف أو التوافق مع البيئةء ويتضمن ذلك 
القورة شل مواعية المؤاقف: دين بالانسحابات الكناينة اللاقة: للها 
بها يوصل الكائن الحي الى أهدافه. 

- القدرة على التعلم: فكلا زاد ذكاء الكائن الحي كلا إزدادت 
قدرته على التعلم أو سرعته فيه. 

- القدرة على التفكير الجرد: أي القدرة على تناول الرموز!" تناولا 
ماهرا. وما دامت هذه الرموز تمثل العام الخارجي» فإن المهارة في 
تناوها تزيد من مهارة الشخص حل لمشكلات في العالم الخارجي . 

وتشترك هذه المعاني الثلاثئة في أمر واحد هو أن السلوك الذكي هو 
تلاك ها اكاك :ولعلا لا بعتو ١‏ | د كلد اولك “قاف تقطن الخ كاد 
جاع وطن دا يموق كدان الناكاء.: تعريناً! سم عن فاه" التاق 
الفلانة .يعيف يقول: ونان" الذكاة بهو 'القئوة"الاتمالية' للفوى, غل ‏ القنام 
بتصرفات هادفة والتفكير بطريقة عقلية والتعامل مع البيئة تعاملا 


يتصف بالكفاءة . 


)١(‏ لا يقتصر معنى كلمة رموز هنا على المصطلحات العلمية فقط بل يقصد بها أيضا أي 
لفظ أو تعبير لغوي أو رقم يدل على معنى أو شيء في العام الخارجي . 
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والذكاء قدرة إجمالية لأنه يتكون من عناصر أو قدرات. وبالرغم 
فق اسهد الشاضى او «القورات لسك .محفلة ايا" كاه عن 
الأخوى: له أ قائلة .أ يش :1 تميق فاقيا الل 4 
ينبغي القول أن السلوك الذكي هو دالة «هناءصداظ للطريقة التي تتفاعل 
بها القدرات العقلية مع عفنا ومع العوامل الأخرى اللاعقلية كالدوافع 
والانفعالات. اي ان السلوك الذكى هو محصلة لتفاعل عوامل متعددة» 
هذه العوامل او القدرات المتعددة 3 يمقادير مختلفة عند حل الشخص 
لاية مشكلة بناء على ما تتطلبه هذه المشكلة من قدرات مختلفة 
وبدرجات متفاوتة ومن أمثلة هذه القدرات: 

َُ( الفهم اللفظي: ويقصد به إدراك معاني اللغة وتكشف هذه 
القدرة إختبارات الفهم القرائي والجناس اللفظي وترتيب الجمل 
والاستدلال اللفظي ومضاهاة الجمل والكلات وكذا بعض المقاييس 
الخاضةا: عن الك بوالأفقال 'السعبية: 


(ب) الطلاقة اللفظية: وتتشبع به الاختبارات التالية تشبعا عاليا: 
الجناس اللفظي والقواى: (كا فى الشهر)' :أو دكن أبواء. لأشياء: فى افلة 

(ج) القدرة العددية: وتكشف عنها اللإختبارات التى تتطلب القيام 
بحل مسائل حسابية بسرعة وبدقة. 

(د) القدرة المكانية: ويتضمن هذا العامل عاملان فرعيان متايزان 
هنا ضور غلاقة :مكانية أو هتدسية ثابقة ؤغلاقة مكانية مشر كه اوئة 
ارال لغايل :كاله هو تطيور “صر كانت الوك واوضاعة: 

(ه) الذاكرة الارتباطية: وتظهر في إختبارات التذكر الخاصة 


بالارتباطات الثنائية بين عدد وكلمة أو عدد وعدد. 


م 


(و) السرعة الادراكية: وتظهر في الإختبارات التي تتطلب من 
الفرد السرعة والدقة فى التيرق عل" الأشكال: الحتلفة :وأوجه الثتنه 
واتتدلات ميف الأ ساد 

(ز) القدرة الاستدلالية: إقترح ثرستون أن هذا العامل يتضمن 
عاملي الاستقراء والاستنباط. ويوجد الاستقراء في الاختبارات. التي 
تتطلب من المفحوص الوصول الى قاعدة أو مبداً من عدة وقائع جزئية 
مثل القاعدة التي تحمر تلييلة الأعداف أو تفقف «الاشكال او 'محديد 
المنياحات» أو تكيلة المداول: 

(س) القدرة الرياضية: وتنقسم هذه القدرة الى قدرات مركبة 
توضح كل منها مادة من المواد الرياضية المعروفة وبذلك تختلف القدرة 
الحسابية عن القدرة الجبرية وعن القدرة الهندسية في مكوناتها العقلية. 

ومن مكوناتك: القدزة العملنة” للقدزة الزياظية؟ القدزة عل التغبير 
اللغوي» والقدرة العددية والقدرة الإستدلالية بنوعيها الاستقرائي 
والاستنتاحي: 

(ع) القدرة الميكانيكية: دلت أغلب البحوث على إعقاد النجاح في 
الأعمال الميكانيكية على الفهم الميكانيكي أكثر من إعقاده على المهارة 
اليدوية ولذا اتجهت الأبحاث الحديثة الى تحليل المكونات العقلية هذا 
الفهم الميكانيكي في دراستها لهذه القدرة المركبة. 

وتنلخص أهم المكونات العقلية للقدرة الميكانيكية في القدرة 
الامتترائكينة. والقورة الكائية والقدرة “الفذكزية: وقتورة: الشرعية 
الول 


)١(‏ يوسف الشيخ» جابر عبدالحميدء سيكولوجية الفروق الفردية. القاهرة: دار النهضة 
العربية.» 9514١م.‏ 


ميدن 


وتختلف درجة حاجة المهن المهتلفة هذه القدرات والمقادير اللازمة 
ذم الفدراك الطائضة: أيفيا :القووات" القنة وزالشارة الودكية: 


الذكاء العام ال نه 


لم عوامل طائفية كبرى 


عامل لفظي تعليمي عامل عملي ميكانيكي 
| 1 ]| | | !ا 


لفظي عددي ميكانيكي مكانىء يدوي عوامل لاتق منقرة 


وقد اقترح فرنون نموذجاً « هرميا » للقدرات العقلية يزداد فيه عدد 
العوامل كل| إتجهنا نحو القاعدة وتقل كل)| إتجهنا نحو القمة كى| يلاحظ 
زيادة عمومية العوامل كل) إتجهنا نحوالقمة2 ويقصد بالعمومية تضمنها في 
ذاتها للعديد. مخ العوامل ٠‏ فالذكاء العام. يحتوي: فى داخله على عتاصر 
متعددة. وتقل هذه العمومية كل) إتجهنا نحو القاعدة. فالعامل اللفظي 
للذكاء يتضمن في ذاته عناصر أقل مما يتضمنه العامل اللفظي التعليمي 
الذق: يتضمن "فى ذاته «الدكاء. اللنظق. والعددى؛ 
(؟) القدرات الحركية النفسية: 

(])" الفتوة فل ترسية الأفان" نوين أكلتياقدرة المتدى عن 
حصر انتباهه لفترة زمنية في مساحة محددة من الأرض (مكلف فيها 
بأعمال الحراسة أو المراقبة) أو في آله أو فد مخلة “زعملنته الا قاد 
في قدراتهم على الانتباه وبخاصة عندما يتعرضون لعوامل التعب. 


)00 راجع فصل الاحساس والانتباه واللإدراك الحسي . 


ارا 


(ب) قوة البدين: وتنضمن دقة وسرعة قِ الآداء باليد وقدرة على 
آداء أعبال تتنطلب عضلات قوية قِ الأصابع واليدين والرسغين 
والساعدين مثلا تتطلبه بعض المعدات العسكرية من عمليات ضغط على 
الأشياء أو ثنيها أو جذبها أو برمها أو قطعها أو دورانها أو مسكها. 
هذا الدعا نتن نقرة الدواعية وما اقطلةا نتن قورة عل ادام أعال 
تتطلب عضلات قوية في الذراعين من الكوع الى الكتف مثل) تتطلبه 
عمليات رفع الأشياء أو هزها أو دفعها أو قذفها. 

(132 القذؤة غلم التارن وتتور هذه التقارة "الى التاليك المنسح» بين 
الوظائف الحسية والعضلية في العمل. فهناك تآزر بصري عضلىي وهو هام 
مثلا في الرماية وإطلاق الصواريخ وبخاصة عند الضرب على الأهداف 
إصابته ومسافته ثم إطلاق النيران في لله ووه ولك د أن اول 
ضبط حركاته لأقصى قدر ممكن خلال هذا الآداء. 

(د) القدرة على آداء الأعال الميكانيكية الدقيقة: وهي تتطلب 
() القدرات الجسمية: 

حيث تتطلب بعض الأعال تكوينا جسميا معينا وقوة إحقال كبيرة 
كا هو االحال عند العمل غلى- معدات» ثقيلة- أو فى يغطن وعدات 
الأنتطول: 


(:) القدرات الحسية: 
)ا( حدة الأبصار: 


وهذه القدرة لازمة للعمل في كثير من الأعال والمهن بالجيش . وهي 
تتضمن أيضا كيفية تكييف الابصار الليل للعمل الذي يودي مثل قيادة 


رضينا 


السيارات ليلاً في « أرتال 0(6) دون إضاءة. وقد أجريت إحدى الدراسات 
لعرفة سبب كثرة حوادث السيارات ليلا وإتضح أما ترجع الى عيب في 
المقدرة على الإبصار الليلي عند السائقين. 

)مني الألواق: 

توجد إختبارات خاصة للكشف على الأفراد لاكتشاف عمى الألوان 
الكلي والجزثئي. وهذه القدرة ضرورية لكي يتمكن الأفراد من تمييز 
المعدات عن الأرض الحيطة با. 
(ج) سرعة الإدراك البضرى: 

يوجد إختلاف بين الأفراد من حيث سرعة إدراكهم البصري, 
فالبطء في الادراك البصري يعطل صاحبه في المواقف التي تنطلب 
إدراكاً فوريا كالرصد وأعبال الرادار والملاحظة واستخدام الاسلحة 
وبخاصة المضادة للطائرات. 
(د) إتساع الجال البصري: 

لا يرى بعض سائقي السيارات غير الطريق الذي يسيرون فيه فقط 
وآخرون يرون المنازل والمناظر التي تحف بهم - ومن الناس من ل 
نورك تنا ضيل " الأشفاة 1لا بالتحد يق الخوو نه وزذون ناميل الأخماء 
بسهولة على الجانبين ويرجع هذا الاختلاف الى تفاوت إتساع الجال 
البصري بين الأشخاص. ويفضل الأفراد ذوي الجال البصري المتسع 
للعمل بالجيش. إذ أن كثيراً من المهام العسكرية تتم في أراض مكشوفة 
حيث يتطلب الامر ان يكون لدى الشخص مقدرة على سرعة مييز 
الاعد اكت« الستكويك العادية قن أن قافن 


)1( يقصد بها سير عدد من السيارات أو المركبات العسكرية وفق نظام معين لآداء مهمة 
واقيل لالفان "الهو لدو 


ترون 


فك العوامل المواعة والاتفمالة: 

من الضروري لفهم هذه العوامل أن نستعرض بإختصار شديد 
نظريات الشخصية.إذ أن كلا من هذه النظريات تضع عدة مسللات عن 
السلوك المميز للهذه العوامل» ك! تضع تعريفاً للشخصية يحدد نطاق 
دراستها. فنظرية التحليل النفسي قد وضعت تصوراً للشخصية على أنها 
عون جو او عورالا ناوالا نا" الأعل ويا ترق السلوكية أن التخصية لا 
واستجابات وعلى هذا فأنصار نظرية التحليل النفسي لهم مسلاتهم عن 
الشخصية تختلف عن أنصار السلوكية مما يؤثر في منهج وطريقة دراسة 
كل منهم للشخصية. فلقد إعتمد التحليل النسي على إستخدام التحليل 
النفسي بيدا إعتمدت السلوكية على إستخدام الملاحظة الموضوعية 
للسلوك . 
عبوفة من الاأعتازاك تفن" البياكة والأبناة الكوية للشخصية + هنا 
إستخدم التحليل النفسى تحليل الأحلام وفلتات اللسان والتداعي. 

ويمكن تصنيف بعض نظريات الشخصية في الفئات التالية: 

50 .تظريات ١‏ الاسو اد : ش 
(0) النظريات السيكودينامية. 
() نظريات التعم الإجتاعي . 
(:) النظريات الفينومونولوجية . 


0 


3 


)١(‏ عمد عثان نجاتي: علم النفس الصناعي . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 1١55٠‏ م. 
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)١(‏ نظريات الاستعداد: 

تقوم نظريات الاستعداد على التسلم بأن شخصية الفرد تتكون من 
عديد من الاستعدادات للتصرف بطريقة معينة. وآن هذه الاستعدادات 
على درجة من الثبات أي لا تتغير تغيراً كبيراً مع مرو الزمن: كا وأمما 
على درجة من العمومية أي تظهر في عديد من المواقف التي يمر بها 
الفررف: يناع حل هذا كن مدر فنهاا رانكسادانع الأفواة فباعد نا عل 
البق 'سلوكيي: :هذا ولقد الت الانسدادات «ننياك. عخترية متها 
أغاك الفحضية وماك الشحقية »عوايل العضينة:.خاحات:الشخصضة: 
(0) نظريات الاغماط: 

إختلفت نظريات الأغماط في الأساس الذي قامت عليه فلقد وضع 
أبو قراط نظريته عن أغاط الشخصية على أساس جسمي حيث قسم 
الناس بناء على صفات البدن الى أربعة أنخاط السوداوي والدموىي 
والبلغمي والصفراوي. 

وم يقتصر تقسيم الشخصية إلى أغاط بناء على إستخدام المؤشرات 
الجسمية فقط بل إعتمد أيضا على عوامل سيكولوجية من هذه التقسهات 
تقسم سبرانجر للشخصية بناء على الميول والقيم. إفترض سبرانجر أن 
الميول السائدة بين الرجال والنساء هي تعبيرات من خلقهم الموروث. 
فالشخصية في نظره ليست نتاج تفاعل بين الكائن الحي والبيئة» بل 
تتحدد بتكوينه الوراثي. كا إفترض وجود ستة أنماط محددة من 
الشخصيات وقد أقام تقسيمه على أساس الإحساس الذاتي بالق وهذه 
الأخاط هي :01) 
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احرالا 


(أ) النمط النظري: يبتم أساسا بالمواد العلمية والبحث الموضوعي عن 
الحقيقة والوصول الى القانون العام في الظواهر العلمية. وهذا النمط 
من الأفراد يميل الى إهال المسائل السياسية والاجتاعية. 

- النمط الاقتصادي: يتم أناسا: تالباكل الاقتصادية اكيت :والتروة 
والفائدة: وتتمثل. صورة هذا النمظ فى رجال الأغبال: 

(ب) النمط الجالي: يحب الجال في الصوت والشكل واللون والنسب 
ويميل هذا النمط أساسا الى أن يكون غير عملي » وليس لديه الصبر على 
المبائل: الاقتضادية: والأمون المتعازف عليها بين 'التاين وتتظلب""الخرية 
والتكور عن القتود 

5 النمط الإجتاعي: يبتم أساسا بالنواحي الانسانية العامة. يميل الى 
مشاركة الاخريين وتقديم الخدمات لهم دون تفكير فما ينتظره من جزاء 
أو ما يجنيه من وراء ذلك من نفع شخصي. 

- النمط السيامي : تحركه الرغية قِ القوة ,» ويندرج تحت هذا 
النمط المهتمون بالشئون السياسية ومحركوا السياسة ومصائر الشعوب 
والباحثون عن الفرص لكسب السيطرة. 

- النمط الديني:يرى الله في كل أمور الحياة» وانه يهيمن على كل 
شتونا وهذا التبل “من الأشخاض: فى الله فى تمترفاته: 

69 نظرية السمات: 

ترق :هذ النظرية أن" النيات معل 'العدواتية والامتقلالنة والاكتفاء 
الذاتي وغيرها هي التي تتح وتوجه سلوك الفردء وأن لدى كل فرد 
عليها في مقاييس السمات الختلفة. ولكن لما كان حصر السمات يعتبر أمرا 
شه متهيل: ذا هرخا ريه عوا ملم القهمية: 
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ويرك العلاد: أت النمات هن “عاداكة. «التخان الذى يعيش على .طهر 
النشيدة :لقانت لتويلة "كول عليه أت اتوي باقر له تمده بطر مقيية 
وبتكرار قيامه بهذه الأعال تتكون لديه عادات سلوكية هارسها في 
المواقف المناسبة . وتكون ممارسته لما بدرجات متفاوتة من المهارة والدقة. 

ودرقة فويق :من الغلا أن السيات هن الشعداداشا نفيبية عند القرة 
كالاعفية اذا الانتها ل الغار «والا بسي إن مطل درضا ها مقا رنةا عو 11 

وهناك من ينظر الى السمات بإعتبارها إطارات لتقدير وتقويم 
المواقف الحتلفة. فاتجاهات الفرد وقيمة وميوله تزوده بأطر أو معايير 
يستخدمها في الحم على المواقف الحتلفة التي يمر بها. وهذه الأطر أو 
المعايبر يكتسبها الفرد نتيجة لما يمر به من خبرات. 
(:)نظرية عوامل الشخصية: 

ترى هذه النظرية أن الشخصية تتكون من مجموعة من الأبعاد أو 
العوامل والبعد هو خط متصل له قطبان متميزان وأن هذا البعد يجمع 
ناكا يتيوه الناق: الزقن ادي عل هده ألا بداتكين :لانتو ابد لزيا 
وبعد الخضوع - السيطرة. أما شخصية الفرد فهي الدرجات التي 
يحصل عليها في المقاييس التي تقيس أبعاد الشخصية الأساسية. 


(5) نظرية الحاجات: 

تقوه هذه" النظرية علق أسامن أن تتلوك «القرة" لا امتركه -النهات يل 
الحاجات.والحاجات: إما أن تكون أولية بيولوجية كالحاجة للاء والطعام 
والمتم عاو إجا أن تكوق: تاتوية سيك #الحاعة لصيل :والسطرة 
والاكتفاء الذاقي والعدوان والتوادء وأن الشخصية نتائج لتفاعل هذه 
الحاجات مع الظروف والعوامل البيئية اللحيطة بالفرد. 


ومن أتباع هذه النظرية هنري موراي الذي يرى أل للقوة حاجات 
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واعكة كدوك عط "الناكرة وشاحاف. أخرى كاينة لايكن التعرف 
عليها إلا باستخدام الاختبارات الاسقاطية. 


يعتمد هذا التوزيع على حقيقتين. 

١‏ - أن هناك فروقا بين الأفراد في قدراتهم وإستعداداتهم وسمات 

4ك أن هناك فروقا بين اميق :فها- تتطلية «نن هذه "القدوات 
والاستعدادات والسمات. 

والهدف هو تحقيق المواءمة بين خصائص الفرد ومتطلبات المهنة. 
ولذلك فنحن نحتاج هنا الى معلومات علمية دقيقة عن كل من العمل 
من ناحية وخصائص الفرد من ناحية خرف ونحصل على هذه 
لقره م الكمو ام القع رعو الشيية: مسف وو طاول “مل 
هاتين النقطتين بالحديث وها تحليل العمل: وقياس قدرات الفرد 
وسمات شخصيته . 

تحليل العمل 

تود ينض اللنيو [اللنموية حال عل املوب: عقيل العفل التبع 
في مجال الصناعة كطريقة علمية لدراسة العمل. ولجمع المعلومات عنهء 
بهدف استخدامها في أغراض الاختيار المهني أو غير ذلك من الأغراض 
كتقسم العمل وتنظم برامج التدريب وتحسين طرقه وتحديد المسئوليات 
والاكقيا نات" واخل: نطاق ,العمل 

وتتصل المعلومات الي يم جمعها بعدة جوانب هامة قي العمل هي : 
وضت :العمل ,:والتمر فته "عل - القدارزات والأ سعد اذاتذه والفهات» اللازمة 


لمن 


للنجاح فيه وطبيعة الظروف التي يتم في ظلها العمل وأنواع المخاطر التي 
يتعرض لطا القائمون به. 

وصف العمل: يقدم لنا وصف العمل فكرة مفصلة عن الخطوات 
تعطينا وصفا للآلات والأجهزة والمواد المستخدمة في العمل. 

متطلبات: الغمل:: .يؤذي تخليل العمل" إلى- التعرة. ‏ عل متطليات 
النجاح فيهء فيوضح لنا القدرات الجسمية والعقلية الضرورية لنجاح 
الشخص في القيام بعمله وسمان الشخصية الإنفعالية الضرورية لتحقيق 
النجاح والتوافق المهني . 

ولا شك أت لتقدير «مقدار » هذه القدرات والسهات فائدة كبيرة 
للعمل» وقد أمكن لبعض علاء النفس مثل « فيتيليس » و« شارتل » من 
رفع مستوى الكفاءة 5 العنصر البشري 5 الاسطول الامريكي أثناء 
الحرب العالمية الثانية عن طريق الجمع بين أهمية القدرة أو السمة 
الشخصية عند الفرد وبين مقدار المطلوب منها لأداء العمل. كا قام 
قسم التحليل المهني بلجنة القوى البشرية الحربية بالولايات المتحدة 
بتحديد معنى قواثم القدرات والسمات اللازمة لكل مهنة عسكرية تحديدا 
دقيقا. 

طبيعة ظروف العمل: يتم فيها التعرف على طبيعة ومواصفات العمل 
مثل المسئوليات والواجبات والمهام التي يؤديها الفرد والأسلحة والمعدات 
والموارد التي يستخدمها » ووصف مكان العمل , وإشراف الفرد على غيره 
وإشراف الغير عليه والظروف الطبيعية (الفيزيقية) للعمل؛ ويقصد با 
طبيعة الأرض وظروف الصخب وبيانات أخرى مثل علاقة العمل بغيره 
من الأعبال ومدى الانهاك الجسمي والعصبي الذي يمكن أن يتعرض له 
من يقوم بهذا العمل . 


رون 


هذه المعلومات التي نتوصل إليها من تحليل العمل تعطينا فكرة 
واقعية عن العمل من جميع جوانبهء مما يساعد على القيام بعملية 
الاختيار بعد ذلك على أساس علمي سلمم ويتم جمع المعلومات سابقة 
الذكر بطريقة علمية منظمة تستخدم فيها أساليب اللملاحظة المباثرة 
والثائلة"الشحصنة (الأسغياز) وغير ذلك .من" الأسالبي الغلسية الاحرف: 
ويم تسجيل هذه المعلومات 5 إستارة علمية خاصة تسمى استارة تحليل 
الفمل: 


امتالمب:* ليل الفمل: 

يستخدم الأخصائي النفسي الذي له دراية بالأعال العسكرية طرقا 
متعددة للحصول على المعلومات عن طبيعة العمل وما يتطلبه من 
خصائص نفسية. فيستخدم الملاحظة المباشرة للفرد أثناء قيامه بعمله ىا 
منتخدء' أسلوت. القابلة ‏ الشخصية :(الانتبار) وذلك سؤال: الأفراد 
لاستيضاح بعض التفاصيل التي لم يتوصل لمعرفتها بأسلوب الملاحظة 
ويستخدم أيضا في بعض الأحيان أسلوب الاستخبار وذلك بطبع الأسئلة 
التي تنناول تفاصيل العملء, ثم تقديم هذه الآسئلة الى العاملين لجمع 
المعلومات الضرورية عنه. 


ويلاحظ أن الأخصائي النفسي يجمع بين هذه الأساليب المتعددة 
في تحليل العمل» ليستفيد من مختلف المصادر التي توضح خصائصه 
ومتطلبات النجاح فيه. 

وسوف نعرض بإيجاز لاثنين فقط من هذه المصادرء نظراً لأنها من 
أكثن الاباليب ‏ النتعداءا :فى ليل السل فسرصن: أول" لأبناوب 
الملاحظة المباشرة للعملء ثم نعرض بعد ذلك لأسلوب الاستبار أو المقابلة 
المخيمة 


سا 


١‏ - أسلوب الملاحظة المباشرة: 


وطن بنذ" اللسلوي سي اق “اليه فلن العمن اماماة 
نظراً الآنه يعطق معلومائنة. جزاكرة عق طبيعة العمل + قيقوه. الأخضبا 
النفسي بلاحظة العمل بنفسه ؛ فيحصل بذلك على معلومات واقعية عن 
طبيفتة وشرليافه وواجاة اللعليتي كنا أن الأخصانق الى ل 
إعداده 2 العسكري العام وبحكم خبراته 5 تحليل الأعمال الأخرف 
تطحو ين لاله المسادرة: للعسل أن يستنج نوع القدرات 
والأنتسواةاك” الينق “تليوى للقياف: جه “قود 'اللأشكلة: أساناه ملاخظة 
سكولرظة :وتيت ملا هلة عاذي قينا لاس لولف الفرة ىفف 
العمل لكي نستنتج نوع القدرات العقلية وسمات الشخصية التي تمارس 
نشاطها في موقف العمل والتي يترتب عليها نجاح الفرد في مهنته. 

ومن الضروري أن يكون الأخصائي النفسي من الأفراد العاملين 
بالفعل في القوات المسلحة ف| لم يكن قد انخرط فترة طويلة في سلك 
الجيش وخدم في وحداته فمن الصعوبة عليه أن يكون فكرة صادقة 


دقيقة غق:.طببعة «الأغان«والتخصفاث “الخعلنة.وأن: هينه “الوعنائت 


النقمية أو :القورات”اليرقنة واللية الذرنة اا 
* - أسلوب الاستبار: 

يهدنا الاستبار أو المقابلة بالكثير من المعلومات عن العمل 
ومتطلباته؛ فعند ملاحظة الأخصائي النفسي للعمل. نجد أن هناك كثير 
من النقاط التي تحتاج الى الايضاح فيقوم بسؤال الفرد عنهاء حتى 
يستكمل المعلومات والفهم لطبيعة العمل وقد يسأل الفرد مثلا عن بعض 
التفاصيل الخاصة بسلوكه في موقف العمل» أو عن الواجبات الأخرى 
التي يقوم بها من وقت لآخر. 
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وقد يحتاج الأخصائي النفسي الى مقابلة الأفراد الذين يشغلون 
المعلؤمات الأخرئ» 4الواجات أو المكوليات أوعلاقة هذا العمل يغيره 
بو الأ عله وغانابة تسق الأعالاانية' آلآ فزاد مر نمي ركد عا 
الإتضال- بالرتانتاك والآوازات: أو ١الوخدات»‏ الضدرى لسهيل: مهام 
الوظائف الختلفة » ويقوم الأخصائي النفسي بتسجيل المعلومات التي يحصل 
عليها 'فورا أششناء المقابلة .حق لا يدث تداخل بيتها في .ذاكرتة: أو خلط 
أو كيدان نما “كل :يؤذق الى “شوم ليعش المعلونما ين:* 
إستارة تحليل العمل: 

يسجل الاخصائي النضي المعلومات التي يجمعها بإستخدام أساليب 
الملاحظة والمقابلة وغيرها فى إستارة خاصة» تسمى باستارة تحليل العمل. 
وهناك عدة صور من استارات تحليل العمل » وذلك حى تتناسب مع نوع 
الأعمال التي يتم تحليلهاء وهل هي أعال عقلية أو مكتبية أو يدوية 
لله 

وكتدن شارف لين الفمل عاقة على عه ادا 

١‏ - التعريف بالعمل» والمكان الذي يتم به إجراء التحليل. 

؟ - وصف الهام التي يقوم بها القاتم بهذا العمل. 

ليه الخبرة والندريب والتعلم اللازم للقيام بالعمل . 

4 جد علاقة العمل فيه من الأعال “مق ناحية"الاكزاف: 

ه - متطلبات العمل من القدرات والاستعدادات. 

5 - أنواع النشاط الجسمي التي يقوم بها الفرذ. 

( .2 الطروق: 'القنزيقية 'الخيطة بالعمل: 
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ويوضح الشكل التالي استارة تحليل عمل تشتمل على الاجزاء 
السابقة . 


إسم العمل ا[ 1 1 00 الافراد 
الجهة التي يعمل بها (وحدة. إدارة) ل 
نوعها 0000 
المهية 1 لعفيس ا ‏ ا اا 1 


ا ‏ حد ع الفح ل يوقي في :ف جاو به جد > دي رقو و كع لهك يورق يلا عرفا قل واطدايه "غر هم مع عل 2 ها هارع و كه ايكيا هل أل ولا لو 7قاروة وه ها جه ها الو اليو ا ا 


شه ل دما والساساة ووقام فاه ايه واقصية ععوانو امورع ع جو عه ودع ابيع وام عر هع رهاق لماه هر ها اكه الوح له اذ و عه د وان 


١‏ - النشاط الذي يقوم به الفرد: (يحدد الآداء الفاشل والاداء 
الناجح). 

١‏ - المهنة التي كان يعمل بها الفرد قبل إلتحاقه بالجيش. 

/ - المدة التي قضاها في هذه المهنة السابقة. 

ب - مستوى خبرته وادائه فيها. 

+ - التدريب: أقل مدة تدريب 

)ا( الافراد الذين ليست لهم خيرة : 

(ب) الأفراد الذين هم خبرة. 


وين 


المهارات الخاطة بالعيل :الى تكسب أثناء العدريب» 


العذريت :العام : 
التدريي” التخمصي: 

التذربي اليدي أو الفنق: 
الدورات التدريبية الحاصل عليها. 
النشاط العام والحوايات. 


فترة التدريب الاساسى قبل الالتحاق بالوحدة ا ا 


و“ كد علافة. العتل يفره مق الأعال الأخرف: 

أت" الترقية مه وليه متنك الشددفه وا سحي إل 
يدت الاأقراف عل الل تحت هاء : ميد تباش 00 
(القائم بالاشثراف يبين عمل المشرف): 

ح - الاشراف الذي يتولاه القاتم بالعمل: 

لبو يد ان عا يق محتزد ا الأفؤاة التتدين عيقرت 


عليهم ا دي اديه داسف العا لي 
م - المسكولية:. 


أ “عت السكولية كن الأسلحة و الشخاكو «والمنات 225257«ظ2 
ب د اللشولية غو الاجودة ل ل 
عم .ب المكولية عق عمل" الاخرين 595710111301100 
د - المسئولية عن التعاون مع الآخرين 0000 
هه كد الكو ليه عن" امن" الا حون 8 0 00000 
وعت الكولية عن تدراين الأحرين لحطف مسا لوخ سم 


رفن 
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- تفهم العمل: 


معرفقة العع سل والادوات الا ودة والموادء وطرق 


العمل 
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ا 
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- القدرة العقلية: 
ف الاداف 

مويه الشفكت 
- الحم المستقل. 
> التقظة العقلية: 
- المهارة والدقة: 


السودىا 


١‏ - المتطلبات البدنية والعقلية: 


والحركية في الآداء : 
0 في العمل 


| 
0) 
| 
| 
| 


) ة 
©) قوة الأذرع 
؟) ة 
ه) مهارة الأصابع 
1) مهارة اليدين والذراعين 
)٠‏ مهارة القدمين 
والساقين 
(8) التآزر بين العين واليد 
(9) التآزر بين العين واليد 
والقدم 
كه |“التارو فين :اندي 


) 
) 


لأضضسنا 


(ه») القدرة على إتخاذ قرارات 

(5") القدرة على الترتيب 

(80) القدرة على تصميم 
الخطط 

(0) حرية التصرف والمبادأة 


(و*) تفهم الأجهزة 


(0:) إستخلاص العلاقات 
الشكلية 

(١1)التوجيه‏ المكاني 

14) الانماء ان عدة اشاء 

(19) سعة الحيلة في التعامل 
مع الآخرين. 

(44) تدك الأمياء و الأشخاض 


0 القدرة عل اللركير 
(10) الاإتزان الانفعالي 


(18) العمل تحت ظروف خطيرة 
(49:) وعي تفاصيل لقان 


(6) تذكر الأفكار الجردة 


(01) تذكر التعلهات الشفهية 

(05) تذكر التعلهات الكتابية 

(08) العمل تحت ظروف غير 
ملائمة بدنيا 


- ظروف العمل ومخاطره: 


اننا 


وتستخدم المعلومات التي تتجمع من تحليل العمل في عدةاهداف», 
لعل اكثرها شيوعا عمليات توزيع الأفراد على الاسلحة والوحدات التي 
قر بعدة خطوات تبدأ بوجود عدد كبير من المتقدمين اللائقين طبيا 
للخدمة العسكرية ويقوم هؤلاء المتقدمون عادة بملء البيانات. الي تشتمل 
عليها اسقارة بيانات. وتعتبر هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة فى التعرف 
على التاريخ السابق للفردء كالدراسات والمؤهلات التي حصل عليها » 
وميتواء كنات وكالوو :ال بيرق لد الاتمنال فنا ومدق احة د 
نشل ى الأنهان البايمةة ك] تكناول اسهارة: لتقدي. انواضا ١‏ أخري: مين 
المعلومات كاطالة الاجتاعية -والابرية -وعوة الأولاناء :ركدلك: “الموايات 
ولول والأ يات 

وقد أطهوت» الدزاناث. المخطلنة أن من اللمكن الاستفادة عض 
أنواع المعلومات التي تشتمل عليها استارة التقديم في التنبؤ بنجاح الفرد 
في المستقبل» وهر الأفراد المطلوب تصنيفهم بعد ذلك بخطوات الاختيار 
الأخرى وأهمها الاختبارات النفسية» والمقابلة الشخصية؛ وبناء على 
نتائجها يمكن تحديد نوع العمل الذي يصلح له الفرد. 


أي 
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الفصل الثامن 


يتميز العم بخصائص متعددة منها الأمبيريقية (أي الاعقاد على 
التجربة والموضوعية في جمع الحقائق) والدقة. ولكي يكن التوصل إلى 
هذه الخصائص يعتمد الباحثون على القياس. وذلك حتى يتسنى الحصول 
عل تقزيراتك رفنة افيقة الطؤاس و الأ اع معل . 'الناعات: والمجوم 
والأطوال. :والاوزات: وأبعاد أجسام الكاثنات» الحية. ودرجات: الحرارة 
وغير ذلك . 

ويستخدم علم النفس المقاييس والأجهزة التي تمكن من جمع المعلومات 
وهو يشبه في هذا العلوم الأخرى حيث تستخدم مقايبس الأطوال 
والاوزان والحرارة والضغط . ومثل هذه الادوات تهدف إلى عمل 
ملاحظات أدق مما نستطيع عمله بالعين المجردة. أو بحاسة اللمس و 
السمع. فشتان مثلا بين تقدير الحرارة والنبض باللمس او الاذن وبين 
تقديرها بالترمومتر والسماعة ومقياس الضغط. 

وكذلك الحال في علم النفس نجد المقايبس والأجهزة الكثيرة التي 
شاعد تعلق التوصل. ال المتلومات" النفدة عن الشخصية. 


ودين 


١‏ - تصنيف أدوات القياس النفمي: 

فنالق اكز امم هاس لتقيف “كذ الأذواكه نين" ضيف إل 
أدؤاك موضوفة :وأحوق :اتيةة :ناذا كاتف الأة اذ قط بسكا سكل 
اما عن الباحث ودون تأثر بانطباعاته وتفسيره» نكون بصدد أدوات 
موضوعية » مثل أجهزة قياس زمن الرجع والقدرة على التصويب وثبات 
اليف واعتيارات الذكاء السلية واللفظية راذا كانت تانر بالطناعات 
الناجة وتوحكهاقة- النظرية نكون تطيدة. اواك ؤاقة قل التائلة ‏ الخرة 
أو قي الققنة التامدي الأشقاطية :وقد تعن عل مانن «طرقة 
التطبيق» فهناك أدوات فردية مقابل الأدوات الجاعية أي التي تطبق 
على مجموعة من الأفراد دفعة واحدة. وتعتبر طبيعة المثيرات التي 
قيويا"" ا لأحلة ون اسيل :لصتن نينا ل" ذو اكت لحي بعلن اللقاير 
الاق للمتحوض. أي 'تقدير المتتذوضع لخالقة كا يشمن با دن أميلة ذلك 
معظم مقاييس الشخصية.ء ولميول, الاتجاهات» القبم: الدافع... وهناك 
أدواك» تفتد. ,علي الملاعطة الباكرة أو أحيدة عباتن القوة الفضلية 
والتآزر.:< .وهناك: أدوات تعتمد عى مثيرات محددة: التكوين. والمعاني 
فدلا تل آى تسيل تقل اختيازات"التفصيل «والذكاء .وخر 
تعقمد عل" مغراك غير «ضوية" التع يتغل “الاعدرا اه «الابفاطة 
واخثيازات" التداعئ ادن أو القين: وقن 'تكون هذه الادواك مكتوية 
أو مصورة وتسمى باعقيادات « الورقة والقم » مقابل الأدوات المعملية 
أل العيلية #الأجيدة :واللوافت" الميلية» وتهوة .لتضفة الفيزاه :زان 
تصنيفها بناء على المجالات التى نقيسها فهناك إستفتاءات المسوح 
الاجتاعية » إختبارات الجوانب المعرفية: الجوانب المزاجية والانفعالية 
«الشخصية » إختبارات الميول والاتجاهات والقبم... إلخ. وأخيرا قد 
تصنف بعض الأدوات يناء على أساسها النظري. فهناك أدوات نابعة 
أساساً من نظرية معينة وأخرى لا تنتمي لأي نظرية» أي اعتمد في 
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بنائها على الخبرة والمعطيات الامبيريقية!). 
؟ - أوجه استخدام الاختبارات والمقاييس في الجيش: 

بدأ القياس النفسي مواكبا في تقدمه لعم النفس ومتقدما معه منذ 
منتصف القرن التاسع عشر مع الحاولات الجادة لدراسة الظواهر النفسية 
من منظور علمي يقوم على الملاحظة المضبوطة بعيدا عن التأمل الفلسفي 
وتقدم على يد باحثين منهم «فيبر» 576661 18108 م. وجالتون 
ه0211 ؟68ممام وتيرمان 16220802 .٠15١م‏ وغيرهم. 

وكان لدخول الولايات المتحدة الحرب الحالمية: الأون سنة 1911م 
تاليره الحاسم على القياس النضي ؛ تتمتدرد ' اعلدن الولايات التحدة 
الحرب على الرايخ الألماني طلب من السيكولوجيين الامريكيين ان 
يقدموا جهودهم للجيش بأية صورة ممكنةء وكانت النتيجة هي إيجاد 
تنظم شديد الكفاءة لاستخدام الاختبارات في مساعدة الجيش على فرز 
الجندين وفحص الأفراد وانتقاء القادة ورجال المهام الخاصة كأفراد 
الخابرات والاستطلاع والكوماندوز. 

وأمكن حتى نهاية سنة 1910م إختبار "١0٠٠.‏ مجندا باستخدام 
إختبارات الذكاءء وأعتمد على نتائج هذه الاختبارات في تحول 
منخفضي الذكاء إلى أعال مناسبة» مع استبعاد المتخلفين عقليا - كا 
انتكومة ‏ أيضا: احتيانات الشخصية لاشهاة المشطرين افعالنا يعد 
فحص سيكاتري سريع؛ وفي النهاية كان قد أمكن اختبار أكثر من 
مليون وسبعائة ألف مجندء أخرج من الجيش بناء على نتائج 
الاختبارات 6٠٠١.١‏ مجند وأتيح ل ٠٠...‏ آخرين تدريبات خاصة. 


)١(‏ أحمد فائقى. حمود عبد القادر: مدخل الى عم النفس العام. القاهرة: الانجلوء 


الاكام. 


وترتب على الحاجة لاختبار هذه الأعداد الكبيرة تصمم إختبارات 
عننية أن واعهل. "ف البطنيقودوكاق. أخهر تمذة الاعصاراع إعماز 
« الفا » للجيش 8طم1ى #7إصءرة واختبار «بيتا» 8 . ويستخدم 
إختبار الفا في حالة المتعلمين ومن يقرأون ويكتبون بينا يستخدم بيتا 
للامييق: وفضين اختيار :الفا ينود لاختبان القدرة علق تتفي السلياك 
وتكملة الجمل» وتكملة سلاسل الأرقام والمتشاببات والمعلومات العامة 
أما اختبار بيتا فقد تضمن متاهات ومكعبات» ورموز وأرقام وتكملة 
صورء وتصمهات هندسية... الخ وهو مصمم لقياس القدرات الفطرية» 
اي القدرات التي لم تصقل من خلال التعلم. 

وقة' أدى 7امتعد الم الأعشاراقه والمقاين. .ف الأعزاضن الخرية ل 
إل:زياة" حماس القسادة السكريين تاعنية القياس النفسي 
واستخدامات هذه الادوات فقط بل وإلى زيادة اهتام الساسة ورجال 
الأعمال والعلاء بما لدى علم النفس من أساليب تستحق التشجيع 
والتمويل بالهبات الختلفة لمواصلة البحث والتطويرء كا اهتمت 
حكومات الحلفاء بالاستعانة بعلاء النفس في اختيار العال للصناعات 
الحربية وغير الحربية الحتلفة. 


وقد حصل القياس النفسي على الدفعة الرئيسية خلال العامين 
الأخيرين من الحرب العالمية الأولى: وكانت هذه الدفعة من القوة بم 
جعلته لا يتوقف عن النمو والتطور بعد ذلك خلال فترة السلام بين 
الخوييق. العالهة لاون والثانية وكانت أهم معالم التطور في هذه 
الفترة في مقاييس الذكاء وظهور التعديل الجديد لمقياس ستانفورد بينيه 
وكذا مقياس وكسلر- بلفيو. ىا امتد مثل هذا التطور في محالات أخرى 
منها قياس سمات الشخصية. 


فقد وضع وودورث 700070106 قائمة تتضمن ١١‏ بندا من 
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البتود الجعارة “مق الأوصات” الشكاتيرية” للأعراض" القضابية “وم يعض 
المصادر الأخوف وصيغت هذه الأوصاف على شكل أسئلة مباشرة 
نتطلي 'الأجاية نع أوالاء م طقيك غلل مده كبيز من الحسدين 
ناف لدف عل الخطوويق نيا :وا ولكك: لني وداتون م كلاه 
تعجزهم عن الاستمرار في الحرب أو حسن الآداء. ىا استخدم يبركس 
55 ناذج أخرى من اختبارات الشخصية : تعتمد على اسلوب 
التقدير الذاتي بل أسلوب التقديرات الخارجية أو التصنيف بواسطة 
الحكمين وذلك في الفحوص الخاصة بالجيش الامريكي الى جانب 
إختبار الفا السابق عندما تزايدت اعداد أفراده بمعدل ضخم. وكان 
هذا الاستخدام يفرض اختيار أصلح الأفراد للتدريب لكي يصبحوا 
ضباطا وإبعاد غير اللائقين عن الخدمة. ثم يصنف باقي المفحوصين على 
وحدات الجيش على 5 نتائج الاختبارين. وكان المطلوب من 
الملاحظين ان. يصئفوا الافراد في اختبار بيركس هذا عقى أساس 
خصائصم من حيث « القيادة 3 أو « السرعة « فق الوصول الى القرارات 
او اصدارها. 

وقد ذكرنا في الفصل الأول أن ألمانيا قد استفادت من عم النفس 
وقد اهتمت في هذا باستغلال عم النفس في مجال انتقاء الافراد 
وتوزيعهم على المهن الختلفة في الجيش. ويهمنا أن نستعرض بايجاز 
اللوائية الشخسية' القن تناولتها اخشيازات. الانتفاء: «الالمانية» 

أ - القدرات العقلية كالذكاء العام والمقدرة على التجريد والتعم 
أي التدوج مق "ارق :إل الكق وكانى عراطن: أفلام نيداقة عل 
الحتبرين لكي يقوموا بوصف ما فيها بعد العرض. فيكشف وصفهم عن 


ا 


ب - تحليل النشاط أي تحليل السمات العامة للشخصية ولمزاج 
فطبقت اختبارات تناولت المقدرة على الانتباه وسرعة التعم والقابلية 
للنعب والضبط الانفعالي واستعملت الاختبارات الاسقاطية للتعمق في 
دزاسة" الشخصية: كي استعملك. :اعقنارات المواقك لنقن الهدف> فكان 
الفيروت سيكلفوة: .اذاه أعال* تطلع” برعة” 'الأداة .وبعفة :الشركة 
والمثابرة والتصرف عند المفاجآت ويتعرضون أثناء ها لتشجيع مفرط 5 
انتقاد شديد للملاحظة تأثيرات المثيرات الاجتاعية على شخصياتهم. 

جا - تحليل تعبيرات الوجه: فلوحظت التعبيرات الوجهية وصورت 
توامطة آله تصوور .ضاف :وكلق اناك المنافقة أو أمناء "اخشاراض 
تضمنت مثيرات للشرود أو الأم. كذلك حللت طريقة الكلام والكتابة 
باليد وأسلوب الكتابة وأي لون من التعبير يمكن استعاله للإستدلال على 
معالم الشخصية. 

د - تاريخ الحياة: جمعت المعلومات عن حياة المحتبر بواسطة 
الانتخبارات والمتابلات: الشخصية الى “تتتاول. طزوف: عوه. وأهذافه 
وتطاعه فى اللاةوتقديرة النفست وااعائه النقة "الاجتاعية وت 
إستجاباته الاجتاعية فى المواقف الختلفة. 

وفي جميع هذه الاختبارات لم ينصب الاهتام على درجات التحصيل 
العددية بقدر ما انصب على التبين الكيفي لمعالم الشخصية عن طريق 
ملاحظتها في طريقة قيامها بعمل ما. وكان الحدف الأساس من ذلك 
تكوين صورة واقعية للشخصية ككل لا كمختصر جامع لمجموعة من 
السمات والقدرات. 

وغل خا سيق تتقدء "الامساراق: والقابيس + الننيية فى لحل 
لأغراض كثيرة نلخص أهمها فيا يلي: - 

1ت [إعقان الأنراة الصالتي السلا #عفب: التععازات التقنية 
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لاختيار المجندين والمرشحين للكليات والمدارس العسكرية وإبعاد الأفراد 
غين الصالحين فقن “ذلت- كثير من الدراسات عق أهمية إستخدام .هذه 
الاختبارات في عملية الاختيار إذ أن ذلك يرفع من نسبة الأفراد 
الصالحين ويقلل من نسية الافراد الفاشلين. 

ب - يمكن استخدام الاختبارات النفسية أيضا في التصنيف وذلك 
بالتوفيق بين قدرات الشخص واستعداداته وبين العمل الذي يناسبه. 

عد ده إخشار: الآقراة. الضاطيع: للتدرية» تناعن: الاعارات 
النفسية أيضا في إختيار الأفراد الصالحين للتدريب وإبعاد الأفراد 
الذين لا يتوقع تقدمهم فيه ويؤدي ذلك إلى تقليل نفقات التدريب 
وذلك بإنقاص مدة التدريب اللازمة للتقدم في الآداء المطلوب تعلمه. 

د عقن متغتح الاخشيازات. والمعانيسن "النسية : كوشيلة مكيلة 
للخبرة وتقارير الكفاءة والملاحظة الموضوعية لإختيار الافراد الذين 
تسمح لهم قدراتهم واستعداداتهم باختيار مهام أو تدريبات خاصة أو 
القيام باعمال معينة يترتب عنها الترقية وتولي مناصب لها مسئوليات 
أكبر. وعلى هذا تساعد الاختبارات والمقاييس النفسية مع هذه الوسائل 
السابقة على اكتشاف الأفراد الاكفاء والموهوبين للاستفادة بهم مستقبلا 
في الجيش . 

ه - تحديد إحتياجات التدريب: تفيد الإختبارات النفسية في 
التعرف على أوجه النقص في معلومات الجنود والضباط ليمكن تنظ 
برامج تدريبية خاصة لزيادة مهاراتهم ومعلوماتهم وكفايتهم وكذا في تقيم 
نرامج التدريب «وكفاية المدربين . 

و - الاإرشاد والتوجيه النفسى: تفيد إختبارات الشخصية في 
اقش عن الأضيط اناه الاشتالب “والتكلاه» الكاعلقة حي يي 
معالجتها وإيجاد التوافق النفسي والاجتاعي ويمكن تقسيم الااختبارات 
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النفسية االق. مق الأغرناض الشنايقة: إل سين ركيسيق: 

حك المتباوايت: الايشسواقاكة 

ب - اختبارات الشخصية!"ا. 

عد الاتشيازات الاسعرادية :دقفي ب الخساراف الافتفد اذاك 
للتنبؤٌ في النجاح في العمل ويعرف الاستعداد بأنه القدرة الكاملة لتعلم 
فهنة: أو عمل عفن :[15 :أغطى ١القر-‏ العدريب” أو اطبرة المناسية: 
ويمكن تقسيم هذه الاختبارات الى توعيخ- احا عسي 

)١(‏ اختبارات القدرات: حيث تتخد كوسائل لمعرفة ما يستطيع 
الفرد أن يعملهء ومثالها إختبارات القدرة الميكانيكية واختبارات 
القدرة اللغوية وإختبارات القدرة الحركية وهي تستخدم للكشف عن 
إستعدادات الفرد في النواحي الميكانيكية واللغوية والحركية لتبين 
مدى قدرته على النجاح في مثل هذه النواحي. 

(؟) إختبارات التحصيل: وستتخدم لمعرفة ما استطاع الفرد تعلمه 
وما سبق أن حصله من خبرات ومثالها اختبار مادة التاريخ العسكري 
أ وماد التفيقة او امراف“ الدراسية:“الاخررق- يشكل عام 

ب - إختبارات الشخصية: ويمكن بواسطة إختبارات الشخصية 
معرفة كيف يسلك الفرد في المواقف الختلفة التي ستقابله وهي تعتبر 
وسيلة من وسائل الملاحظة للسلوك الظاهر للفردء ومن خلال هذا 
السلوك الظاهر يستطيع الأخصائي النضسي أن يستشف الصراعات 
الداخلية له وكذلك إحتياجاته واتجاهاته وتتنوع إختبارات الشخصيية. 


)1١(‏ يميل بعض الباحثين الى استخدام كلمة مقاييس بدلا من إختبارات ويميل كذلك 
آخرون الى استخدام لفظ استخبارات للإثارة الى إختبارات الشخصية التى تعتمد 
على التقرير الذاتي. 
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فعلاء الاجتاع يميلون عموما لمعرفة السمات الخلقية في ضوء لمعايير 
الالجتاحنة” البائدة. مكل ' الأدانة: والتعاوت "وال علاط والصدق غير دلت 
من الفضائل الاجتاعية. ورجال التربية وعلاء النفس يبتمون كثيرا بمعرفة 
درجة تكيف الفرد مع نفسه ومع بيئته» كا يبتم النفسيون بمعرفة ميول 
الأفراد والأنشطة التي سيفضلونها أكثر من غيرهاء هذا بجانب اهتامهم 
قعرقةة الاعاهاك اخين الأخوو أن اذان سفن التقانا (الفاضوةة ونا 
تمي الظرى:الوسائكل النامة قائرد التكفية نوكن تمتها الارسة 
وسائل حسب رأي ثورنديك وهاجين. 

)١(‏ ما قرره الفرد عن نفسه على أساس أن معظم الأفراد أدرى 
بحالهم من غيرهم وأن الفرد أدرى بنفسه وبآماله وطموحه ومخاوفه وأنه 
حم في سوك ضيه إلى بخن "عند امنظين وحتى رما يستطيعة ويكدة: 
وهنا تكمن الحاجة إلى سؤاله وسبر أغوار نفسه ويختتص بهذا مقاييس 
التقدير الذاتي. 


! ؟) رأي الاخرين قي تعره يعلمون عن حياته الخاصة الكثير ثم 
إنهم يلاحظونه ويتتبعوه في أكثر من موقف إلى درجة 9 يستطيعون 
وصف سلوكه وصفا أقرب إلى الدقة. وصفا تنبؤيا لما ستكون عليه 
تصرفاته مستقبلا أي جمع البيانات عنه بالطريقة المسماة ب«دراسة 
الحالة ». 


(؟) قيام مجموعة من الملاحظين المدربين بلاحظته في مواقف معينة. 

(:) ما يقرره الفرد على استفسارات غير مباشرة تدور حول 
تصوزاته وأخلاية .ونقن هذه الوسيلة عل أمانين أن" الترو: قد حب 
بعض البيانات إما عمداً أو عن معرفة وبالتالي توجه إليه أسئلة غير 
باشرة فيسقط ما فى نفسه عند الاجابة عليها. لذا سميت هذه 
بالاختبارات الاسقاطية. 


50١ 


2# اسن القياش: النفين 

يختلف الإختبار النفسى عن الاختبارات المدرسية المألوفة في أنه 
ليس مجرد مجموعة من اللتتود أو الأنغلة اللفظية 3 العملية المصورة أ 
المسموعة والتي تدور حول موضوعات ما معينة؛ بل هو مقياس موضوعي 
ومقنن لعينة من سلوك الفردء ويتضمن هذا التعريف عنصرين رئيسيين 
ه| : 

أت الأسن الواجب مراعانها عند تصمم المقياس. أو الاختبار 
النفسى : 

)١(‏ المقياس النضسي: مقياس لعينة من السلوك. فالسيكولوجي يشبه 
الكيميائي عندما يريد عذل كات ا من الموادء لا يقوم بتحليل 
كل كسات: الماذة بل 'ياخذ. عينة' قثل. عثيلا دقيقا كميات المادة 
الموجودة. وحسب مدى دقته في اختيار العينة تكون سلامة النتائج التي 
بضل ١‏ إلبها كذلك. بعتن" فنانن “القدرة: اللفظية .. غنيها اول معرفة 
7[ 1[ [ 1[ ز[ذ[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ [ز ‏ 0000 
نسألة.'عق. عيئة«من. المفردات" الى عثل: النعويات: الختلفة آمن. المهارةء 
والانواع الختلفة من المفردات. وكذلك الحال في قياس الذكاء أو 
الشخصية؛ لا نختبر كل استجابات الفرد بل نختبر عينة محدودة تمثل 
الانتحابات “الأصلية. 

(0) الموضوعية: وتعني الموضوعية التحرر من التحيز الشخصي 
عند الحم على المفحوص»ء ا لا تتأثر نتائج القياس بآراء الفاحص 
الشخصية أو باختلاف الفاحص نفسه. وتتضح الموضوعية في كل خطوات 
القياس» في تطبيق الاختبار وتصحيحه وتفسير نتائجه. وهي من 
المبادىء الأساسية التي يلتزم بها علم النفس عموما للوصول إلى المعرفة 
القلفة 'الشولة: 
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(؟) التقنين: ويعني التقنين « توحيد إجراءات تطبيق وتصحيح 
الإختبار » فإذا كنا نرغب في المقارنة بين الدرجات التى يحصل عليها 
الأكزولة: الحتطفون > فلاءرزد ون كرفو لرروفي التطويق ‏ واعدة بالنيية 
للجميع. ولتحقيق ذلك يقوم مصمم الاختبار بتحديد مختلف الظروف 
الني يتم في ظلها تطبيق الإختبار. فيحدد التعلهات الشفهية التي تقال 
قبل بدء الاختبارء والأمثلة التوضيحية التي تقدم لشرح طبيعة 
الاختبارء كا يحدد زمن تطبيق الإختبارء وكيفية الاإجابة على 
انكنبا ات التحوضية ‏ أنتاع خليية"التخمان: 

8 االعايين عنوما تطيق" الأخفار» التشى عل١ ١‏ احث. الأدواد 
وحمل : عل دوينة غارتةف فإن شتير (اللزروكة اانا لذ مق 1 1 
نستطيع أن نعرف مثلا: إذا كانت الدرجة مرتفعة أو منخفضة وهل 
هي جيدة أم غير جيدة إلا اذا قارنا هذه الدرجات بدرجات الأفراد 
الآخرين في المجتمع. ولذلك تشتمل عملية تقنين الاختبار على اعداد 
معايير له. ويتم ذلك بتطبيق الاختبار على عينة كبيرة من الافراد تمثل 
المجتمع الأصلي. وبناء على ذلك يتم اعداد المعاييرء التي تصبح بعد 
ذلك مرجعا نفسر في ضوئه الدرجة التي يحصل عليها أي فرد نقوم 
بإختباره. ْ 


ب - خصائص الاختبار الجيد: 
هناك عدد من الشروط لا بد من توافرها في الااختبار الجيد. وقد 
تكلمنا من قبل عن بعض المتطلبات الحامة في المقياس النفسي وهي 
الموضوفتة بدو العقدين النايت وال حاتي ذلك هناك خرطاك اماسات 
لما الأهمية القصوى ها شرطا الثبات والصدقء نتكم عنها فها بلي: 
)١(‏ الثبات: يعني الثبات اتساق الدرجات التي يحصل عليها نفس 


الأفراد إذا اعدنا اختبارهم بالمقياس نفسه أو بصورة مكافئة له. 


لكالا 


ولتوضيح ذلك بثال من المقايبس الفيزيقية. لنفرض أنه كان لدينا متر 
نقيس به الأطوالء وقمنا بقياس طول منضدة:؛ فإننا نتوقع أن يعطينا 
المقياسن: انشين: النقيحة 1151 كورنا عؤلية" القياس» :فخصولنا علق تعن 
النعحة ”يول عل عودة التناض انا لذ واقضيف اعد فا 
نستطيع الاعقاد على المقياس بعد ذلك. وبالطبع قد نقبل فروقا طفيفة 
في القياس عند تكرارهء عندما لا تتجاوز هذه الفروق مليمترات 
قليلةه أن احا معنا اللمتزى آنا" :رذ تر امف فوت “الساس 4 عن هذا 
القبائن اللبيعية كقاس الأوزا أو الاطؤال اد الخزارة ميت يسيم 
نقذ ملقيف جنا امن “فزوق: القناس نا 131 ادف الفروق دعن ذلك 
الحد كان ذلك إشارة إلى وجود خطأ في عمليات القياس. 

ونفس هذا المطلب وهو الثبات» لا بد من توافره قِ المقاييس 
النفسية. وهناك عدة طرق لدراسة ثبات الاختبار نذكر منها طريقتان: 

1 ع تإعادة تليق الاخمانه 

وذلك بتطبيق الاختبار على نفس عينه الأفراد مرتين ثم حساب 
معامل الارتباط بين الدرجات التي حصل عليها نفس الأفراد في 
المزثيق قاذ كان الازتباط ببين: :ورحات المرة الأو -وورجات: المرة 
الثانية مزثئفعا .دل .ذلك على » قنات: الاحسار:. 

(ب) طريقة الصور المتكافئة: 

وفي هذه الطريقة يكون لدينا صورتان متكافئتان من نفس الاختبار 
نطبقها معا على نفس عينة الأفراد ثم نحسب معامل الإرتباط بين 
الدرجات على الصورتين. 

ويشير إرتفاع ثبات الاإختبار إلى إمكانية الاعتاد على نتائج 


50 


استخدامه وإلى أن أخطاء القياس طفيفة جدا لا تتجاوز الحدود 
الفيولة لشن 

ب - الصدق: يعتبر الصدق أهم مستلزمات المقياس الجيد وهو 
يعني «درجة قياس الاختبار فعليا لما يدعى أنه يقيسه ». فإذا كان 
لدينا مقياس يدعي مصممه أنه يقيس الذكاء» فلا بد من التحقق من 
ذلك تجريبياء وإذا كان لدينا مقياس يدعى أنه يقيس الانطواء أو 
المجاراة الاجتاعية فلا بد من التأكد من سلامة وصحة ذلك الادعاء. 

وهناك عدة طرق لدراسة الصدق»؛ نعرض احداها فقط كمثال 
يوضح طبيعة صدق الاختبار. لنفرض أنه كان لدينا مقياس يدعى أنه 
يقيس الاستعداد للنجاح في قيادة الطائرات!'! فإننا نستطيع التحقق من 
صدق الإختبار بتطبيقه على عينة من المشتغلين ,هذه المهنة» وفي نفس 
الوقت نستطيع الحصول - من مصادر أخرى وبطريقة مستقلة - على 
معلومات عن النجاح الفعلي لكل فرد من أفراد هذه العينة في مهنة 
قيادة الطائرات. وبعد ذلك نقوم بحساب معامل الإرتباط بين درجات 
الإختبار من ناحية ودرجات النجاح الفعلي في المهنة من ناحية اخرى. 
ويعبر معامل الإرتباط الناتج عن صدق الاختبارء اي عن مدى قدرته 
على التنبوٌ بالنجاح الفعلي في هذه المهنة. 
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: - نماذج من الإختبارات والمقاييس النفسية 
مقا سق الدكاء 

من الحتمل أن يكون عالم السلوك الانجليزي « فرنسيس جالتون » 
أول من فكر بجدية في إختبار الذكاء. حيث أنشأ معملا صغيرا في 
متحف لندن بهدف قياس قدرات الانسانء معتقدا أن المعوقين عقليا 
ينقصهم حدة الإحساسء؛ مقررا أن القدرات العقلية والادراكية قد 
تكون مرتبطة معا بدرجة كبيرة. 

ولق كا الأمن شكذام :فإن. إحدىئ اتلك القدر ات تكو مدكرا 
للأغرف وبالعاق + يدا عالعون :ى, تقدير ‏ يكن الضفات: مدل حدة 
الابصار والسمعء الاحساس اللوني. الحم البصري؛ وزمن الرجع؛ وقاس 
الأنشطلة الحركية متضمنة «قوة جذب أو شد شيء ما والضغط عليه » 
«قوة النفخ » أيضا وسرعان ما اشترك بالمثل كثير من علاء النفس 
الأخريو ف عاؤلة واد اكقباراف ‏ للتذواه الفقلة. 

0" خعار سمة اللذكاي: 

ابتكر الفريد بينيه؛ عام النفس الفرنيي الشهير أول مقياس عملي 
للذكاء. في البداية » قام بينيه وزملائه بقياس المهارات الحسية والحركية 
كا فعل جالتون. ولكنهم سرعان ما تحققوا من أن مثل هذه المقاييس لا 
تعطي المعلومات المرغوبة. ومن ثم. بدأوا في تقويم الوظائف المعرفية 
وهي: حيوية التخيل.» طول ونوعية الانتباه. الذاكرة. والاحكام 
الجالية والخلقية التفكير المنطقي , والقدرة على فهم الجملة. وقام بينيه 
بجمع بعض الهام العقلية لتقدير تلك القدرات وبدأ باختبار المفردات 
قإحدف مدارسن الأطفال ها رسن 


وفي عام 64 م خطى مشروع بينية خطوة كبيرة. ففي هذا الوقت 
عين في لجنة حكومية لدراسة مشكلات تعلم الأطفال: المتخلفين. 
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وتوفلتة" اللكنة ال ووه التترق تين الأطيال العوقين حيليا 
ووضعهم في مدارس خاصة. ومن ثم. بدا بينيه ومعاونوه فى العمل في 
إختبار يميز الاطفال الذين يستطيعون الافادة من التعلم المدرسي العادي 
ولعي قم اذه لا وان لله اوتتان التعضار ارو" الفردات 
التي تميز بين الأطفال الأكبر والأصغر سنا ذوي مستوى الذكاء المتاثل 
بصورة واضحة (بافتراض أن الأطفال يكتسبون مهارات عقلية أكثر مع 
تقدمهم في العمر الوفني 1 5 ال نينية وسعاونؤة اختازوا الميام 7 
فيك علا يق الأعلقا ل "الاذ كاي بو الأعتياء امو كدي العمر : 

وبامسجد ان انلك الاناراتوياك العاية عي عرد كبرولن فدات 
الاختبار المميزة وتم ترتيبها تبعا لصعوبتها وتضمنت المهام (البنود) 
الموضوعة لمستوى عمر ثلاث سنوات وهي مفردات تقيس مقدرة الطفل 
عل أفور. مشل. "الإقارة”لن. الانع ‏ والعيفين* 'ؤالقة. واإعادة ذكن 
مم2 «والعؤونة عل الأقداى الموحودق ف عيوزة؛ ا مم اضف 
الفرداك: الموضوعة لنشوق عدر سبع منتوات «الأشارة الى اليد اليمنى» 
وصف صورة ماء إعادة سلسلة من ثلاث أرقنا: وعد بعض 
العملات. وقد صمم اختبار بينيه بحيث يستطيع الأطفال “دوو 


ل وحدة القياس العقي للأطفال هي السنة العقلية ونحصل عليها بتطبيق اختبار الذكاء 
على مجموعات كبيرة ين الالال فى أعبار مختلفة 1 حساب متوسط إجابات الأطفال 
5 سنلوات ومتوسط الإجابة الصحيحة -؟١٠‏ 
م سنوات ومتوسط الإجابة الصحيحة ٠5-‏ 
إذاً كل طفل مها كان عمره الزمني يحصل على متوسط إجابات -8؟ في هذا 
الاختبار يكون عمره العقلي -ة5 سنوات» وكل طفل يحصل على متوسط إجابات-ه؟ 
يكون عمره العقي-/ سنوات وهكذا.. 
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القدرة المتوسطة تقريباً» أن يحلوا حوالي .5* من المشكلات الموضوعة 
لستوى عمرهم ومعظم المهام الموضوعة للمستويات العمرية الأصغر. 

بطق از كنية بطريقة: نويه عن الأطفالة: واستدل: كاتني 
ويتم تقديرها. وعندئذ , يحدد الختبر مستوى عقليا او عمرا عقليا ى) أطلق 
عليه قب ناية. الأمر. أي عنما يكوث أداء “طقل نا فى العاشرة رمن 
عمره مساويا لمتوسط أداء الأطفال الذين في مثل عمره؛ يكون مستواه 
العقلي مساويا عشر سنوات. بين)ا يكون المستوى العقلى لهذا الطفل 
مساويا لست سنوات؛ إذا كان أداؤه مائلا لمتوسط أداء أطفال فى 
السادسة من عمرهم. ويحسب الفرق بين المستوى العقلي والعمر الزمني 
كمؤشر للذكاء. ويعتبر الأطفال متخلفين عقليا إذا كان مستواهم العقلي 
منخفضا بمقدار عامين عن عمرهم الزمني. 

معنى نسبة الذكاء 

في عام 19١7‏ مء قدم «لويس تيرمان » (لال1م١1‏ - ١561‏ ما)ء عالم 
النفس الاميركي بجامعة ستانفورد نسخة معدلة من إختبار بينيه 
اع كك با ا ا 

وق ذلك الوقت »تنيع "تيرسان نقهوء لسنة: الذكاء “من أحد. علزاء 
السلوك الألمان؛ كمؤشر للذكاء. ونسمة الذكاء هى دليل عددي يصف 
الفا القيئى ذل ترحتنا رما دويها رن ديق ا نر هتما بادا الاخرييع 
من نفس العمر. ويمكن حساب نسية الذكاء بطرق مختلفة فاستخدمها 
تيرمان لوصف العلاقة بين المستوى العقلي والعمر الزمني», رافضا طرق 
القياس التي إستخدمها بينيه وهي الفرق بين الإاثنين. وفي مقياس 


)١(‏ دافيد روف (ترجمة سيد الطواب وآخرون): مدخل عم النفس . القاهرة: دار 
ماكجر وهيل للنشر.ء .١٠68١‏ 


ستانفورد - بينيه للذكاء - وهو الوسم الذي أطلق على نسخة تيرمان 
المعدلة - كان حساب نسبة الذكاء يتم على النحو التالي: يعطى 
المفحوص عددا محددا من الشهور بالنسبة لكل إجابة صحيحة» وتجمع 
النقط المتجمعة ويسمى مجموعها العمر العقلي (يتم إختيار قيم النقط 
المعطاة لكل مهمة بحيث يكافيء متوسط درجات العمر العقلي للافراد 
عمرهم الزمني) .ثم يقسم العمر العقلي على العمر الزمني (04) ويضرب 
الناتج في ١٠٠.أي‏ أن نسبة الذكاء 10 - 

العمر العقلي (0614) 

العمر الزمني (28©) 
مثلاء نسبة ذكاء الطفل في العاشرة من عمره حصل على درجة مكافئة 
ل 1 اشئة “عمر عفل عي .)١١.- ١..ايإو - ٠‏ وتعكس 


1١ 
نسبة الذكاء إفتراضا مؤّداه أن العمر العقلى المنخفض بعام واحد عن‎ 
ولكن الآنء يختلف‎ :١5 العمر الزمني يظهر تخلفاً في سن 0 عنه في سن‎ 
حساب نسب الذكاء في مقياس ستانفورد - بينيه إختلافا طفيفا‎ 
بلخوظة ل ترككتن: خطأ .عتاواة! في الذكاء بالذكافي فالذكاع كا‎ 
ونسية الذكاء .عي عدد. يذل على‎ ٠ غرفتاة+ قدزةغامة'للأنشطة الحقلبة‎ 
أداء فرد ما في إختبار معين بالمقارنة بأفراد آخرين من نفس فئته‎ 


العن زا 


1١٠ كاء‎ 


إختبار وكسلر لذكاء الراشدين 
وبضقة عامة: إقرت أكار نيه عن إختبار الذكاء" فى يعض :دول 
من العالمء لأن أداء الاختبار يُغلب عليه الجانب العملي» فهو يسمح 
لجا ود لتقن بتقدير الذكاء في صورة رقمية. وهذه الصورة الرقمية 
يكن لأي فرد حسابها بسهولة بعد تفاعله مع المفحوص لفترة ساعة 
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تقريبا. وقد حاول بعض علاء السلوك تحسين مقياس بينيه» بينما قام 
آخرون ببناء إختبارات جديدة بطريقة مشابهة. ولتوفير الجهد والمال» 
قدم علاء النفس أدوات يمكن تطبيقها على مجموعة من الأفراد في وقت 
واحدء كا صممت إختبارات لفئات معيئة من الأفرادء بحيث تشمل 
الأطفال: المراهقين»: البالغين»: المكفوفين والصم. ويوجد حالياء ما 
يقرب من مائة إختبار للذكاء يستخدمها المربون. ولعل أبرز هذه 
المقاييس مقياس « ويكسلر ». 


وضع عام النفس ديفيد ويكسلر مقياسا للذكاء يعرف بمقياس 
ويكسلر لذكاء الراشدين» ويعد مثالا لاإختبار معاصر للذكاء يستخدم 
على نطاق واسع لتقويم القدرات العقلية للراشدين. يتكون المقياس من 
ع اخفازاءك فرضية لبق 3 :تعقو ير الور نهدا لمعا لعن انندم زعم 
إختبارات فرعية عملية لتقويم القدرات المعتمدة على التفكير ومهارات 
حل المشكلات العملية. 


وبانتخدام الطلاك ‏ مضنة ».وطق “تين , المدويت قناس» :وكطر 
لذكاء الراشدين على فرد واحد وتعالج المهام المكونة لكل إختبار فرعي 
تبعا لترتيب صعوبتها أي من السهل الى الصعب ء ويتم تسجيل إستجابات 
المفحوصين الصحيحة بحيث يكن تقويها في وقت لاحق في ضوء مجموعة 
من المحكات التى تصاحب الاختبار. وتظهر درجات الإختبارات 
لكيه تعن حدس سكوف أنارد ارون القارلة رادا شري من »لين 
فلنه العمرية: وفكن هذه المعلوفات من رسم تخطيط نفسي لمواطن القوة 
والضعف العقلية لدى كل مفحوص. وأخيراً. يقارن الأداء الكلي لكل 
مفحوص طبق عليه المقياس بالأداء الكلي لعينة ممثلة من أفراد ينتمون 
الى “نفس الفئة الغمرية» .مثلاء آداء “المفحوصن الذى هائل أذام الجموعة 
المرجعية بنسبة *0٠‏ تشير الى أن نسبة ذكائه في المتوسط تساوي 2٠٠.١‏ 


ان 


وكتس "القرك النف زوف انضل ناطوأ تلن ةا عو نار حموعة 
المرجعية على 006 خاطرة مرتفعة أو منخفضة (يوضح جدول رقم 
)١(‏ النسب المئوية لأفراد المجموعة المرجعية التي تقع داخل نطاق كل فئة 
من فئات نسب الذكاء » بإستخدام إختبار وكسلر «.7.8.1.5»). 

الاختبارات الفرعية لمقياس ويكسلر لذكاء الراشدين!". 

الاختبارات الفرعية اللفظية: 

المعلومات العامة: تتطلب الاسئلة معرفة المعلومات العامة مثل: «ما 
هي عاصمة ايطاليا؟ ما هو عم الحفريات؟. وهو مصمم لتقدير المعرفة 
الحافة» 

الفهم العام: تتطلب الأسئلة معرفة أمور عمليةء مثل: لو تبت في 
غابة بالنهار ازاي تعرف تخلص نفسك؟ لاذا تطلب الحكومة من الناس 
ضرورة عمل رخص للسيارات؟. 

وهو مصمم لتقي "الغلومات- الفيلتة .والقيرة عل سداق أحكاء 
إجتاعية . 

الاستدلال اللساى* تتطلب: الأسكلة: معالحة الأغداد 6 مثلا :ا اشتزئ 
مدن سيارة بثلثي كمنها الأصلي ودفع فيها ...1 ريالء يبقى ثمنها 
الأصلي كام ». 

ماني رجال يكنهم إنهاء عمل في 7 أيام؛ م رجل يلزم لاإنهاء العمل 
في 5/١‏ يوم؟. 


اا ا ا 
وكسلر ع بلفيو لذكاء الراشدين. القاهرة: النهضة المصرية » المخام. 


لمن 


المبايالة تتطلت الأسفلة ارقارنةة مقر تين لقع فل :وف الحيه 
الأسامي بينها| مثلا « فما يتشايه الأسد والنمر؟ » دمأ هو وجه الشيه 

وهو مصمم لتقدير كل من القدرات المنطقية والمجردة أو إحداها. 
إغاذة الأرقامء تتطلي الأسيلةة تذكر يفف" الأرفاع: السايق عرضها على 
المفحوصين » والحصورة بين رقمي 1*7 ع 4 وذلك وفقا للترتيب الذي 
عرضت به ومرة أخرى بالعكس . 

وهو مصمم لتقدير الانتباه والذاكرة الصماء . 

المفردات: تتطلب الاسئلة تحديد معنى بعض الكلات مثل: « مظلة » 
« الضمير » وهو مصمم لتقدير القدرة على تعام اللفظية والمدى العام 
للأفكار . 
الاختتارات القرفية ‏ الفملنة: 

رموز الأرقام : تعرض على المفحوص تسعة أرقام يرتبط كل منها 
بعدد من الرموز الختلفة» ثم سلسلة من الأرقام مرتبة ترتيباً عشوائيا 
وعلى المفحوص كتابة الرمز المطابق لكل رقم أسفله. 

وهو مصمم لتقدير سرعة التعام وكتابة الرموز. 

تكميل الصور: تقدم للمفحوص 07 كاملة. وعليه تحديد 
الجزء الأساس الناقص منها وهو مصمم لتقدير اليقظة البصرية والذاكرة 
البصرية . 

رسوم المكعبات: تقدم للمفحوص بعض الرسوم كنموذج. وعلى 
القخرض> أن :يداول .عضن الكناه الاير الصغيرة لمكن متها الوم 


دين 


وهو مصمم لتقدير القدرة على تحليل الكل الى الأجزاء المكونة له 
والقدرة على تكوين الجردات. 

ترتيب الصور: تقدم للمفحوص صوراً صغيرة مرتبة ترتيبا عشوائيا 
يتراوح عددهاا بين .ثلاثة وستة صن وعليةآن“يحيد: تركتبها لتكوين قصة 
معقولة . 

وهو مصمم لتقدير القدرة على الفهمء وتكوين الرأي عن موقف 
اجتاعي . 
وعليه تجميعها سرعة. 

وهو مصمم لتقدير القدرة على بناء شيء محسوس من مكوناته . 


جدول رقم )١(‏ 
تصنيفات نسب الذكاء في مقياس ويكسلر 


نسبة الذكاء ©1 النسبة المئوية 


لأس اء. 
١‏ 


متفوق جداً 
متفوق 

ذكي عادي 
متوسط الذكاء 


غبي عادي 


الحالات الحامشية (قد تصنف في 
فكة شناف العقول أو 
الاغبياء). 


ضعيف العقل 


رونا 


إغقبان "الدكام. الفال 


يقيس الاإختبار الذكاء العام؛ ويشمل 19 سؤالا متدرجة في الصعوبة 
وتتضمن عينات: ختلفة من الوظائت" العقلية أهمها: 


١ 


١ 


الحسابي. 

ه - الاستعداد اللفظي: التعبير والمترادفات!). 

ويصلح هذا الاختبار لقياس الذكاء بالمستوى التعليمي الثانوي وما 
يعادلا والمعاهد العليا والجامعات با في ذلك الدراسات العلمية والأدبية 
او النظرية والعملية. والوقت المحدد للإاختبار "٠‏ دقيقة. 

م اما الأسئلة الواردة في الاختبار ما بلي: 

١‏ - اكتب الكلات الناقصة في كل سطر مما يأتي: 

بج انين ١‏ ل اسوك من قور ل ام ا ل 


با «عين » إلى هاقاف و و و و قفوو وه مثل واقافا فار وار مانم رم إلى مع 
؟ - أوجد العددين التاليين في سلسلة الأعداد الآتية: 


القدرة على تركيز الاإنتباه. 

القدرة على إدراك العلاقات بين الأشكال. 

الاستدلال اللفظي: الأحكام المنطقية والمتناسبات اللفظية. 
الامتدلال ١‏ العدوق --.خل. ملاسل, الأعداه وأسكلة التفكير 


8011" حر مت دب اا ب ددع لسو اال الو ا 


(ب) وح ع كم هذ سوه سبلو د روود 0000 


لل 


صفوت فرج: القياس النفسي. القاهرة: دار الفكر العربيء ١٠58١م.‏ 


من 


* - إختر أصلح التفسيرات لكل كلمة وضع خطا تحته: 
اشير ١‏ ذفن لغيره - إستساغ - إستطرد - عمل معروفا). 
ب - مقاييس القدرة 

القارة مهو دراقة«القون 3 اذام ميل كان تحبييا كان أو غقلياة 
قبل أو.يعد التذريب+ فهتاك «قدرزة عقلية عامة »:- ويطلق: غلنها 
«الذكاء العام » أو العامل العام الذي يؤثر في جميع أنواع الأداء في 
عالاك عدلية “كا أن .هناكه”قدرات خناهة أى :ل يظهن أترها الاق 
مال هقر كالقدوة اللنطية اذ القدرة الفددية م أو العورة 
اليكانيكية مي الخ 


ومقاييس القدرة نوعان: 


النوع الأول: يقيس ما يستطيع الفرد أن يتعلمه لأداء عمل ما (في 
الم 
ايء هل يمكنه أن يتعم وينمي اداء معين؟ 
هذا انوع مق المقايسن. ,ينين .قاين استعداد.. 
النوع الثاني: يقيس ما تعلمه المرء فعلا (في الماضي) لأداء عمل معين» 
ويسمى هذا النوع مقاييس تحصيل. 
والاستعداد هو قدرة طبيعية على إكتساب أنواع عامة نسبياً أو 
خاصية من المعرفة أو المهارة. فقد لا يكون لدى الفرد حاليا قدرة على 
أذام عفل نا" ولكن لدوه: انقكداة لأكسان هده "القيرة ستمية: 
بالتدريب والمارسة. 
كأن يكون لدى الشخص إستعداد موسيقي » فهو لا يستطيع العزف 
الآن على الآلة الموسيقية. ولكنه يستطيع أن يتعم العزف ليكتسب 
القدرة :عور العرف» سكف 
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وبالمثل هناك إستعداد ميكانيكي. إستعداد لأن يكون الفرد راميا 
جاهر؟ "أو أن يعيل فى ال و للطائرات المعادية أو ملاحاً في 
طائرة. 

وقد عرضنا مقاييس الذكاء وسنعرض فيا يلي بعض مقاييس 
القدرات الاخرى. 

قياس مدى الانتباه 

الجهاز المستخدم هو «التاكستوسكوب » وهو عبارة عن جهاز عرض 
نه جموعة بطاقات مرسوء. عليها دؤائر أو نقط .ضييرة ختلفة «العدد: 
وتعرض الصور واحدة واحدة على شاشة بيضاء أمام المفحوص لفترة 
زمنية قصيرة (جزء من الثانية). ويطلب من المفحوص عقب عرض 
كل بطاقة أن يذكر أو يسجل عدد الدوائر أو النقط التي رآها في كل 
مرة؛ كا يذكر درجة تأكده مما يقول. وتكرر التجربة حوالي عشر 
مرات. ثم نقارن بين ما تذكره المفحوص والعدد الحقيقي في كل مرةء 
وتمثل النتائج بيانيا. 


قياس زمن الرجع 
يعرف زمن الرجع بأنه الوقت الذي ينقضي بين بدء ظهور المثير 
وبدء ظهور الاستجابة ويقوم هذا التعريف على أساس أن هناك فاصلا 
زمنيا بين بدء ظهور المثير وبدء إستجابة المفحوص طذا المثيرء حيث 
يصعب على أي مفحوص أن يستجيب مباشرة لأي مثير بمجرد ظهور!". 


)1١(‏ هحمود الزيادي وآخرون: عم النفس التجريبي. الرياض» عادة شئون المكتبات 


.1ه 


لدان 


فإذا كان هناك جندي يعمل على مدفع مضاد للطائرات؛ حددت له 
سرعة طائرة العدو وإتجاهها وكافة المعلومات اللازمة لهء وصدرت له 
التعليات بإصابتها. فإن مثل هذا الجندي إذا كان متميزاً بزمن رجع 
مناسب فإنه يستطيع إسقاط الطائرة إذا إستغرق تنفيذ الامر زمنا 
ملامًا » ولكنه إذا أبطأ وإستغرق زمن رجع أكثر مما هو متوقع فإنه يتيح 
لطائرة العدو فرصة الهرب وضرب مصنع أو مدرسة أو حي من المدينة 
أو "أشداته مكرية متلا اذلف لأن «الأحراء: من الثاتية- مضووية فى 
سرعة الطائرة تعطي مسافة كبيرة بين الطائرة والقذيفة؛ تخرجها من 
نطاق الاإصابة فتفلت منها. والزمن الحصور بين لحظة ظهور المثير وهو 
الطائرة ولحظة الاستجابة وهي إستعال اليد لتشغيل المدفع يسمى بزمن 
الرجع. وقد إهتم علاء النفس بدراسة زمن الرجع وقياسه بامختبر لمعرفة 
الفروق فق الأفراة:«والعوامل' المؤثرة عليه 
جهاز قياس زمن الرجع: 

نظراً لصغر زمن الرجع فقد حاول العلاء تطوير طريقة قياسه با 
يضمن الدقة وعادة ما يستخدم في الجهاز «ساعة الايقاف » لقياس 
الفاصل الزمني بين ظهور المثير واتمام الاستجابة والذي يستغرقه عدة 
ثوان على أساس أن هذه الساعة تستطيع أن تسجل أخماس الثانية لآن 
وحداتها تتكون من ٠٠.‏ مللى ثانية. 

وهناك أجهزة متعددة لقياس زمن الرجع يمكن بواسطتها تقدير 
الزمن الذي ينقضى بين ظهور المثير وصدور الاستجابة التي قد تكون 
قا “اليك أو بالقدم نتيا التوع الجهار والقردن: الطلوب بين أجله قياس 
زمن() الرجع. فإذا كان الغرض هو معرفة مدى لياقة الفرد لقيادة 


.م197.٠ عمد عثان نجاتي: عم النفس الصناعي . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 


يسن 


السارات» استتغيو: جهاز “تور الاتتحابة افيه بالقدعة أن المهق الي 
تطلية أن الكون ييرعنة الداع بالبية» سكيم ييا التو الدوك. 
ويمكن بهذا النوع من الأجهزة تقدير مدى صلاحية الفرد للعمل كرام 
على مختلف أنواع المدافع أو بعض أجهزة إطلاق الصواريخ. والشكل 
رقم )1١8(‏ موضح به أجزاء جهاز من هذا النوع ويتكون من الآتي: 

أ - جسم الجهاز وعليه ساعة ايقاف رقمية لتقدير الوقت المنقضي 
بين ظهور المثير وصدور الاستجابة. وهناك الى اليمين زرار لاءدارته 
على الرقم الذي يعطي لمثير المطلوب. ويحوطه تدريج من أربعة أرقام 
مخصص كل منها لمثير يختلف عن غيره. وهناك ثلاثة من هذه المثيرات 
تظهر إما على شكل لون أحمر أو أزرق أو أخضر. أما الرابع فيظهر على 
شكل حرس ٠‏ :ويوقد أيضا علق «مذا الوه زران "التففيل”» 


شكل رقم )1١(‏ 


ساعة رقمية قياس زمن الرجع 


(ب) لوحة المثيرات 
(التي يظهر عليها الضوء ومنها يأتي الصوت بعد تشغيل المفاتيح بجسم الجهاز) 


انا 


ند عند الوط دالقوات«.ويظور عليه لعي الظالوية ميا يفط 
الباحث على زرار التشغيل2 وهي متصلة كهربائياً بجسم الجهاز. 

ج - لوحة مفاتيح الاستجابة وعليها “ مفاتيح على شكل روافع 
صغيرة كتلك التي تستخدم في أجهزة التلغراف كي يضغط المفحوص على 
ادها عتويا يقالن عله الزعنة القير اد 

طريقة التشغيل: يجلس المفحوص على مقعد وأمامه لوحة مفاتيح 
الاإستجابة بحيث يمكنه رؤية لوحة المثيرات بوضوح. ويحجب الفاحص 
عنه جسم الجهاز حتى لا يرى الرقم الذي ينتظر أن يصدر عنه المثير. 
ويخبر الفاحص المفحوص بطريقة الأداء . وتتضمن هذه الطريقة أن لكل 
مثبر سنظهن .من :ا نثيزات مثيلة إلون: أعمر وأررق. أو صوت. جرس) 
مفتاحا معينا عليه أن يضغط عليه (يكن للباحث في تجربة أخرى أن 
يستبدل أحد هذه المثيرات الثلاث بالمثير الرابع). ثم يحدد الفاحص نوع 
الخري فون ان يراه المفحوص بإدارته كل من زرار المفاتيح وزرار 
التشغيل على جسم الجهاز. 

وتبدأ التجربة في حجرة خافتة الإضاءة ويوضع أمامه الجهاز. وقبل 
بدء التجربة يشرح الفاحص للمفحوص كيفية الاداء. فإذا ظهر ضوء 
اخضر عليه ان يضغط على الزر الايمن وإذا ظهر ضوء أحمر عليه أن 
يضغط على الزر الأيسر وإذا سمع صوت جرس عليه أن يضغط على 
الرن :لاوسلا . 

وقد تستغرق الحاولات الأولى وقتا طويلا نسبيا يصل لنصف ثانية 
ولكن يتناقص هذا الزمن بتكرار الحاولات ليصل إلى ما بين 05/١‏ و 
1/1 ثانية أي ها بين #68٠‏ ملل ثانية باعتبار أن الثانية تاوق 
نمال "اقزر وطالن قال يعارم نهنا روي ١‏ نوين النالقة. 


نفترض أن الجندي الذي يعمل على مدفع مضاد للطائرات يعم أن 


لحان 


قواته الجوية مشتبكة مع قوات العدوء وعليه أن يصيب طائرات العدو 
إذا دخلت الجال الموؤثر لمدفعه. ويعلم كذلك أن هناك فروقا دقيقة تيز 
طائرات العدو عن طائرات قواته الجوية. إذن عليه أن يميز نوع 
الطائرة قبل إطلاق النيران» فإذا كانت صديقة امتنع عن إطلاقه. أما 
ذا كانت :تابية: للعيؤ وأطلق عليه التاغ معتى ؤلك_ أن الوقف الذدق 
سينقص منذ لحظة بدء ظهور المثير (الطائرة) حتى بدء ظهور الإستجابة 
(إطلاق القذيفة) سيكون أطول من مثيله عندما يؤمر بالضرب مباشرة 
على أية طائرة تدخل مجاله الجوي. إذ أن الفرق بين الزمنين يستغل في 
قبي 'الملكو» 

وقد وجد في تجارب زمن الرجع انه كل) ازداد التشابه بين المثيرات 
كلا طال زمن الرجع التمييزي إذ يستغرق المفحوص بعضا من الوقت في 
التمبيز بين لونين إذا كانا متشاببين في الدرجة وبالعكس كلا كانا 
متباعدين كلا قل الوقت اللازم للتمييز بينها. 

كا يلاحظ أيضاً ني تجارب زمن الرجع أن أداء المفحوص يتحسن 
باستمرار التدريب فيصل المفحوص في المتوسط إلى اقصى سرعة له بعد 
عدة مئات من الحاولات موزعة على ايام متعددة. 

إختبار دقة التآزر الحركي'' 

)غ( الجهاز المستخدم: 

جهاز «حد النشار » (تصميم بونازدل). يتركب الجهاز من شبه 
صندوق معدنفى يوجد فى سطحه العلوى قناة منحنية جوانبها تشبه حد 
انان وجكر فرك هده اهناو قا معد و بواستطة. والفمهن عفن جانق 
الجهاز 


)1١(‏ حلمي المليجي: القياس السيكولوجي في الصناعة. القاهرة: دار المعارف؛: 1939 م. 


00 


شكل رقم )١5(‏ 
جهاز حد المنشار 


(ب) خطوات التجربة. 

على الشخص أن يحرك القاتم المعدني من أول القناة حتى آخرها 
مستخدما الرافعتين برفق. 

يسجل الختبر عدد مرات الخطأ التي يلامس فيها القائم المعدني حافة 
التناة» وطول الفترة الزمنية للخطأ في كل مرة. ويمكن استخدام 
مسجل الأخطاء الألكتروني لحساب ذلك بعد توصيله بالجهاز. 

احسب الزمن الكلي للمحاولة بالثواني مستخدما ساعة إيقاف 
(كرونومتر). 

كرر التجربة عدة مرات وسجل النتائج في جدول. 

استبدل القاتم المعدفي بآخر أكبر منه سمكا (القائٌم المعدني أسطواني 
الشكل أي ذات مقطع دائري). لاحظ أن احتال الخطأ في هذه الحالة 
سوف يزيد. كرر الخطوات السابقة باستخدام القاتم المعدني الجديد. 
استبدل القاتم المعدني الثاني بثالث أكبر منه سمكا. ثم كرر إجراء 
الخطوات السابقة أيضاً في هذه الحالة. 
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حاول ثيل النتائج في كل حالة بيانياً على النحو التالي. 

عدو اولاق متايل: غناو الأ سطاء: 

عد الحاولات: متابل ...طول القترة ' الرمدية: للكطا: 

عدد الحاولات مقابل الزمن الكلى بالثواني. 
التطبيقات العملية: 

31 ع أخياك قاذ المباسين العوانا سد وق لمن للك 

؟ - يصلح الجهاز في إختبار أعداد كبيرة في وقت قصير جدا. 

إختبار دقة حركة اليد 

أ - الجهاز المستخدم: 

يستخدم جهاز « شينوسويد » وهو من تصمم « بوناردل ».. ويتركب 
من قرص مثبت به دبوسان يمكن تحريكه| معا في ان واحد خلال قنأة 
متعرجة موجودة بلوحة معدنية فوق سطح القرص بقليل. ويحسب الخطأ 
فقن مويق القوض" :اذا لدي "اجن السوسن خواني” القنافةه ويك 
تسجيل ذلك مسجل الأخطاء الالكتروفي(" . 
(ب) خطوات العمل: 

حرك القرص الدائري بحيث ينتقل الدبوسان المثبتان به معا في آن 
انه م !ول العقاء (الطوية) حم اخرها دون ل اها 

احسب عدد الأخطاءء أي عدد المرات التي يلمس فيها أي من 
الدبوسين جوانب القناة وذلك بتسجيل قراءة مسجل الاخطاء 
الإلكتروني. 


)١(‏ المرجع السابق. 


فنا 


إقرأ أيضاً مجموع الفترات الزمنية للأخطاء أثناء الحاولة ى) سجلها 
تدا شعلا 

احسب الزمن الكلى للمحاولة بالثواني بواسطة كرونومتر. 

كرر التجربة عدة مرات وسجل النتائج في جدول. 

وضح النتائج التي حصلت عليها بيانيا على الوجه التالي: 

غود اولاق نابل عي الأخطاف: 

كو اولاقف ابل “اله الرسيكة” لطا “يزه التلد مسن 

عدد الحاولات مقابل الزمن الكلي بالثواني. 

51" تكنداك بقاعيو 'العضنيات «النافية لقاع 
(ج) تطبيقات عملية للجهاز: 

اختيار الأشخاص لجميع الأعال التي تحتاج إلى دقة في حركة اليد. 
وقد صمم الجهاز بوجه خاص للإختبارات المتكررة للأعداد الكبيرة من 
الأفراد في أقصر وقت ممكن!". 


8 .وعمهو5 .500 .لمآ.5 .عقمتسمنهنا لمتماكنلمز له ودمعاطممم عمره5 .24 ,ععتة 8‏ (1) 


يفن 


قياس قوة التحمل 


شكل رقم (١؟)‏ 


دينا موجراف 


الجهاز المستخدم: 

الديناموجراف وهو رسام مكبر يسجل ذاتيا قوة الشخص وتحمله ىا 
يبدو ومن ضغط اليدء ويعمل الجهاز بواسطة انتفاخ من المطاط في 
حم بم الله فلو اا و عييا يقس عله ابض يدان كدان 
الماء في أنبوبة إلى داخل الجهازء حيث تنحرك إبرة تسجل خطوطا على 
شريط من الورق البياني (مربعات) الذي يتحرك أوتوماتيكيا إلى خارج 
الجهاز بواسطة مسجل كهربي داخليا". 

يوضح هذا الرسم ذبذبات مجهود الشخص أثناء التجربة. 
طريقة العمل: 

١‏ - نطلب من الشخص أن يقبض على المنفاخ المطاط في إحدى 
يديه ويضغط عليها حتى يتحرك السن وتظهر الخطوط على الورق البياني 


وذلك لفترة زمنية محددة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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؟ - قارن منحنى التعب الناتج مع المعابير الموجودة بالمعمل حتى 
تتمكن من تحديد مدى قوة تحمل الشخص وقوته التي بدت في ضغط 
اليد. 


قياس التعب 


أ - الجهاز المستخدم: الأرجوجراف: 
طريقة العمل: 

يربط الذراع بسير من الجلد في إطار بحيث يكون مستريحا ولكنه 
غير قابل للحركة. جميع الأصابع ما عدا الأوسط مثبتة حتى لا تنحرك. 

تثبت دوبارة في الاصبع الأوسط وتمرر فوق بكرة عند حافة 
المنضدة» ويعلق في طرفها الآخر أوزان خفيفة أو ثقيلة حسب نوع 
التجربة. 

يسأل الشخص أن يجذب الدويبارة ببطاء جوع وله قصيرة أو 
طويلة. 

تسجل عدد مرات الحزب. والسرعة » وطول مسافة الجحذب على 
أسطوانة متحركة (دورانية). 
ملاحظات: 

أولا: كمية الشغل الإجمالية التي يستطيع شخص ما تأديتها في زمن 
معين تختلف كثيراً باختلاف الطريقة المستعملة. فيستطيع الشخص القيام 
بشغل أكثر في نفس الزمن لو أن: 

الأثقال كانت أخفء 

لو كان الجذب بطيئاً أكثر منه سريعا. 

لو اعطي فترات راحة مما لو كان عمله متصلا. 

لو كان لديه حافز أقوى للعمل (فالعامل الذي يبدو عليه الاجهاد, 


عون 


ظاهرياء يمكنه الاستمرار في الشغل لو سجع بقوة لأدائه). 

ثانيا: هذه التجارب خاصة فقط بالتعب العضلي تحت ظروف فردية 
من الاعياء أو الاجهاد الفسيولوجي. 

اسان انتفال: أثرالتدريت 

أ - الجهاز المستخدم: 

يتكون الجهاز من ورقة مرسوم عليها نجمة حماسية حدودها ذات 
خطوط مزدوجة متوازية بينها مسافة معينة, والورقة موضوعة على قاعدة 
شقينة هد من املح نعمت فك للشكين أن رق شور «النط 
فقط في مرأة رأسية مثبتة في اللوحة الخشبية؛ ولكنه لا يستطيع الرؤية 
المباشرة للورقة نفسها حيث يخفيها عن الشخص حاجز متحرك كا في 
شكل ( ). 


شكل رقم (١؟)‏ 
تجربة الرسم في المرآة 


(ب) خطوات العمل: 

يطلب الختبر من الشخص أن يسك قلا (رصاص) بيده اليمنى» 
ويحركه في حدود النجمة المرسومة على الورقة بين الخطوط المنوازية 
بأسوع ما يمكن. 


ادن 


فيه الناكة يخ أن الخصض ل ير ريده أو التعية"ووية عتافرة بل 
يرى صورتها فقط في المرآة أي أن المرآة هي الموجه الوحيدة في معرفة 
الاتجاه . 

على المفحوص أن يحرك سن القلم حتى يعود مرة أخرى إلى نقطة 
النواية: 

تكرر التجربة حوالي ١0‏ مرة. 

يسجل الختبر الزمن المستغرق في كل محاولة باستخدام كرونومتر. 

حينا يجد الحتبر أن المفحوص قد تكون لديه فعلا تآزر بصري 
حركي أي. حدث تعم باليد. اليمن + يطلت- منه. أن يكرز” التجربة 
البياق: 


يق الإننان إلى كتير ين الأغال. الجديذة موود يخبراك يانقا فإذا 
كان لدى الفرد عادة ما أو مهارة ما تسهل تعلم العمل الجديدء فإننا 
ننزلة. أن تالف وااتعتال: :عرفب أن العدريت ‏ واعيانة احرف 
نتدخل عادة قدية لدى الفرد في تكوين عادة أخرى. فيكون طا تأثير 
فطل وز قر ١‏ «العيتل “نديد ويشن عار« إتفال سالنهد لاثر 
التقريفة: 

قد نجد في بعض التجارب الأخرى أنه لم ينتقل من أثر التدريب 
إلا جزءاً فقطء بينا تشير تجارب أخرىق» تحت ظروف أخرىء إلى 
حدوث انتقال أكثر. ان هذا الإختلاف في الاقتقال: يستكي عل سلوب 
التعم 9 الطريقة التي يتعلم بها الفرد. الانتقال يعني تعمم ما نتعلمه. 


والعادة التى حدث لا تعميم هي عادة تكونت نتيجة عدة مثيرات 


عل 


أوشواكف تاي والفقاور ويل "الزاقف” والقهيزة هق كناف رةه 
الشبه ها عاملان هامان في حدوث الانتقال. ىا أن إثارة التهيؤ الذهنى 
العسسهة دون امقانه: عاين: قاد ابض + فيناك «قابط يكنا دربي ا 
افيف كط “تنما دن المعلوها فى و او كنف الطووف فين أن 
سكيف" دو دين هم ١‏ تميق ارق «اللرودة ينا" الووس لذن «التوريتب 
الميداتي أو الحرى. والأخير لا يحتفظ فقط بالمعلومات فترة أطول بل إنه 
قفي أيقا مقي لاض كر ملك المعلوما ف 

ويظهر هذا الأثر لانتقال التدريب عند توزيع الأفراد الجدد داخل 
القوات المسلحة. فكل) عمل الفرد في مهنة مشابهة لمهنته قبل التحاقه في 
الجيش كلا حقق تقدما أسرع في التدريب على هذه المهنة. 

إختبار القدرة الميكانيكيةا"ا 

الجهاز المستخدم: 

هو جهاز الروافع أو إختبار الروافع «لميلي » ويتكون الجهاز من: 

١‏ - لوحة معدنية مستطيلة بها 04 ثقبا. 

١‏ - أربعة قضبان معدنية «أوروافع » ذات خمسة ثقوب. وأربعة 
قضبان ذات 6 ثقوب. 

وأرفقة قضبان ذات " ثقوب. 

وثلاثة قضبان كل منها به ثقبان فقط عند الطرفين. 

ع - ستة ألسنة «مسامير طويلة » لوصل الروافع ببعضها. 

ع - اربعة مسامير صغيرة. 


)١(‏ حلمي المليجي: القياس السيكولوجي في الصناعة. القاهرة: المعارف؛: 1935 م. 


عدن 


الأساس الذي بني عليه الاختبار: 

الغرضن من الاختبار هو حاولة بناء. أداة لتشغيل الزوافع. في. اتجاه 
محدد أي محاولة حل المشكلات الحددة التي يطلبها الاختبار. فيقدم ثلاثة 
عشر مشكلة تنزايد تدريجيا في الصعوبة ويطلب من الحتبر محاولة حلها. 
ولهذاء فإن الإختبار يحاول تحقيق ما بلي: 

١‏ - تهيئة ربط الأفكار بتداول الأشياء التي يحملها الشخص. 
ا ؟ - يسمح للشخصء كا تكشف الحاولة ذاتهاء بأن يصبح واعيا 
بأخطائه» وبهذا يفهم المشكلات التي تواجهه. 

© - إن عرض نوع جديد تماما من المشكلات واكتشاف الشخص 
للأخطاء التي يقع فيها ء تبيء السبيل له لكي يعدل نفسه على نحو افضل . 

ت أن شرقط هذا الأشتان تشية لحمد كبين تلك الظرؤف الي 
يجد عال الحرف أنفسهم فيها. 
خطوات العمل: 

حاون أن تن أداة لتشغيل الروافع في الاتجاه المحدد بكل من 
المشكلات الثلاثة عشر المرفقة بالجهاز مع ملاحظة أن زمن الحاولة ٠١‏ 
دققة (نتضينة أذاقي الأحسان. والاستسساوات): 


إختبارات الشخصية كثيرة ومتنوعة» منها ما يهدف إلى تقيم إجمالي 
للشخصية ؛ ومنها ما يهدف إلى قياس سمات أو عوامل شخصية معينة. 
ومن الأولى: طريقة المقابلة وهي طريقة دقيقة تحتاج إلى سيكولوجي . 
مُدرب تدريباً كافياً تجنباً للذاتية في الأحكام: ومراعاة للموضوعية التي 
كفن امول عل الندانات» كاف ,يدقة «وقنها: آيضا +" الاجقارات 
الإسقاطية. مثل إختبار بقع الحبر لرورشاخ ؛ واختبار «تفهم الموضوع » 


ادن 


المعروف باسم .71.4.1" واختبار «علاقات الأشياء » .00.82.1". ولكي 
تثمر نتائج هذه الاختبارات». يتحتم إجراؤها بواسطة سيكولوجي معد 
لذلك إعداداً كاملاء ويكون على دراية واسعة وبصيرة بأعاق النفس 
البشرية والدينامية السيكولوجية لسلوك الإنسان. 

8 القسم الثاني من الاختبارات. فيختلف من حيث السمات 
الأساسية أو عوامل الشخصية التي يهدف إلى قياسها. وهي إختبارات 
مقئنة!"2 وأكثر موضوعية . وأسهل في التطبيق الفردي والجاعي , إلا أن 
تفسير نتائجها يحتاج ايضا إلى المتخصص المدرب في قياس الشخصية. 
وتصمم هذه الإختبارات غالبا في صورة إستفتاءات أو استبيانات 
تنباين من حيث الزمن الذي تستغرقه في الأداء وفي التصحيح, 
ويتوقف هذا على الغرض الذي صمم من أجله والظروف التي سيطبق 
فبيا:. :وم اتفلنيا افيا التخمية المدازمن "الكافية. وماد 
الشخصية للراشدين (كاتل)» ومقاييس مينسوتا للشخصية وغيرها. 

وفها بلي بعض مقاييس الشخصية الخحتلفة. 
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() من حيث معامل الصدق. ومعامل الثبات. وإعداد المعابير الدقيقة. وتحديد شروط 

تطبيقه وتصحيحه وتفسير الدرجات الى تحصل عليها. كل هذا يحدد مدى الاعتاد 

عن اتلك الالجبار اتن «اتطييق ١‏ لسن > لاككل :راد القووق» الفرذية “فين 
الأشخاص» ووضعهم بالنسبة للمجموع. 


ان 


إختبار « كاتل » لشخصية الراشدين!". 

هذا الإختبار من تأليف «كاتل » وثم إعداده بالعربية تحت عنوان 
«إختبار عوامل الشخصية للراشدين » ويقيس ١١‏ عاملا للشخصية. 

وفذ أحرئ” وكاتل > عديد1 من الدرانياف: التعرسية: + والعافلية+ 
قل تضننتية لقناشة للتأكد .من صرق الموامل ":المكزنة" لها وهو يرع أن 
مثل هذا التعدد لعوامل الشخصية كا هو في مقياسه يساعد على دقة 
«التنبؤ» في مجال قياس الشخصية وانطباق الصفات التي يقدرها 
المقياس على صاحبها بالفعل. كا أن هذا المقياس يمكن من تزويد 
الباحث بأكبر قدر من المعلوسات عن الشخصية في أقصر وقت ممكن . وهذا 
الإختبار يقيس أبعاداً مختلفة للشخصية كل منها ذا قطبين موجب 
وسالب مثل « سيكلوثيميا - شيزوثيميا » ويقصد بسيكلوثيميا الشخص 
الاجتاعي الذي يميل إلى التحدث مع الآخرين والإئتناس بهم وهذه 
الضفة تقابلهاء شمة الانعوال عع الآخرين وهو ها يقضصد بكلمة 
شيزوثيميا . 

وهذا هو البعد الأول الذي يقيسه إختبار كاتل. 

وهكذا بالنسبة للابعاد الآخرى للمقياس حيث صممت لقياس 
صفات ونقيضها مثل الاتزان الانفعالي في مقابل التقلب الانفعالي؛ 
والسيطرة في مقابل الخضوع ونوضح في الجدول التالي هذه الأبعاد أو 
العوائل النقة عن 


12015 7502211137عم مععاتززو عطا +10 عأومط لصوط ,آ.5 ,عه50 هه 28 ,لأعمة0._ (1) 
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بعد الشخصية 
00 0 لقطب الموجب » 
«القطب السالب » أبالعربية ورمزه] «القطب حب 


ودودء يشارك إجتاعيا أله 


5 و را عت :ألنفت «كاتل . 
بروفيل إستفتاء الشخصية للراشدين - تال 
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قراس معنو ةا السخصية تيد" الاوك 

هذا الأعببار دمن تاليف كهانا وا بعد ويوناك كتل وهو أباباً 
أداة إكلينيكية لقياس درجة ونوع الانحراف في النواحي الآنية: 

توهم المرضء الاكتئاب, الستيرياء السلوك السيكوباتي. البارانويا 
السكاتضياء ١‏ الفيزوقرا تنا بوافون لفت كفس الاخفا ١‏ 
يوق أخوق من المنول «والتيات. مكل «الذكووة : والأئوتة<والانطواء 
اللإجتاعي , بالأضافة إل :ذلك يذه «الاخميار قلذثة “عماييس. الخرى 
لتحديد مدى تعاون المفحوصء وصدقه.ء ومحاولة تقديم صورة ملاتئمة عن 
نفسه والاختبار يصلح للكشف عن الأمراض النفسية والعقلية لمن هم في 
سن ١8 - ١‏ وما بعد ذلك. ويمكن استخدامه كاختبار فردي او 
ع وسح العانج ميان تفي رجام 


3 
6 


وقد استخرجت في السنين الوه مقاييس جديدة عديدة م 
كصنيا نطاء 'التفعقة: وفتلنة الآدلة عل :صوق هذه اللمتا نس 
إختلافا كبيرا . ولكنا نورد فها بلي وصفا مختصراً لأهم هذه المقاييس» 
ويلاحظ أن اختيار بنود هذه المقاييس تم بطريقة المجموعات 
التفارضة» أى بتاءخل ملاعية اليثرة "فق التشيز ملق الأشخاضن: الدين 
تنطبق عليهم السمة (على أساس السجل المرضي والتشخيصي السيكاتري 
الخاص بم) وبين الآخرين الأسوياء . 

١‏ - مقياس السيطرة(00): يهدف إلى قياس السيطرة الشخصية في 
تنوزاكمه: المواجهة. 


(1) س. هاثاواي. ج ماكنلي (ترجمة لويس كامل مليكة وآخرون: إختبار الشخصية 
متعلاذة. الأوتحة: القاهرة: مكتبة النهضة العربية. 8/ا9١م.‏ 


رين 


1 0 مقياس العداوة (130): ببدف إلى قياس العدوانية وعدم الثقة 
5 الاخرين. 


'" - مقياس المسئولية (86): يهدف إلى قياس الشعور بالمسئولية 
الاوجتاعية والخلقية. 


: - مقياس المكانة الاإجتاعية - الإقتصادية 50): يهدف إلى 
قياس عوامل سيكولوجية معينة ترتبط عادة بالمكانة الإجتاعية 


ه - مقياس العصاب: يهدف إلى التمييز بين السويين والعصابيين 
من النوع الخليط . 


7 - مقياس أل الظهر الأسفل (80:): يهدف إلى قياس العوامل 
السيكولوجية التي وجدت في الجنود ممن يعانون من ألم وظيفي في أسفل 
الظهر كا يتميز عن الحالات الباثولوجية العضوية. 


إستبيان الشخصية لبرنرويتر 


ف الفترة ما ببن الحربين العالميتين الأول والثانية , هنم علماء 
النفس ببناء إختبارات الشخصية المتعددة الأبعادء أي التى تقيس أكثر 


ويعتبر إستبيان برنروتير أول خطوة في هذا الاتجاه. وقد حاول 
برنروتير التحقق من صحة الفرض بأن سلوك الشخص في موقف معين 
رما يكشف عن سمات شخصية مختلفة. وعندئذ يمكنه تقدير أوزانا 
شخصية متباينة للسمات الختلفة؛ وبناء إختبارات تستخدم في تحليل 
نياك متفين د معأ وفي وقت واحد. 
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وقد جمع برنروتير مفردات إختباره من عدة إختبارات سابقة مثل 
إختبار البورث في السيطرة والخضوع وإختبار ثيرستون في الشخصية 
واختبار «ليارد 3 للإنطواء - الانساط» والاختبار الذي كان قد 
أعده لقياس اكتفاء الذاتي. ثم اول" التدقن عن أن« فوفة ١"‏ لقره أ 
تقيس كل متغير من المتغيرات الأصلية بنفس الدقة التي تقيس با 
الأخعازاك: الأملة قله" العرات: 

ويتكون الاستبيان من ١١5‏ سوؤالا يجيب عنها الختبر بنعم أولا أو 
«؟». وقد صممه برنروتير عام 598١م‏ لقياس سمات الشخصية الآتية: 
العصابية والاكتفاء الذاتي والإنطواء والانبساط والسيطرة والخضوع 
والقفة"بالقتش: :واليل: الأجتاقى.. 

هل تحن ميلف ]ذا امفونينف" أجزة 

هل تميل إلى الرياضة أكثر مما ميل إلى الأنشطة الفكرية؟ 

هل تتجنب عادة إستشارة غيرك ؟. 


وفن نطف عنابلاف الااط ين الديحاث الأرجية هنا الأ نشيات 
.فده" الووعاكة لا تيس عرف حواتة أو ناه عفلفة اللعصية د 
وكمن دا و «ورعات المضابة توقط» ٠١‏ قاط عاتنا (مدوعات الوا 


ولكن يمكن الحصول على ست درجات وذلك بتعبين ران عددية 
مختلفة للمفردات. 


وقد نقل المقياس إلى العربية مد عثان تجاتي وقام بدراساته عن 


صدقه وشاته. 


كلكلا 


إختبار ايزنك للف ه1١‏ 
هم ايزنك في نظريته للشخصية التي سماها «نظرية الأبعاد 
المتفمئلة #ديدوانة أبعاذ الشخصية وهاورها: باعتا رها “عووات أساسة 
للانخاقاكر' الق فكع أن : تكوق: بعلها" الشخصية: وقن: عق يرك 
نظريته يا باستخدام اسلوب التحليل العاملي الاحصائي. حيث 
توصل إلى ثلاثة أبعاد للشخصية هي: 


(8) العصابية اللاعصابية . 

(5) الذهانية اللاذهانية . 

وتتكون صورة إستبيان ايزنك (الجديد) 8ا9ام مق حا يندا 
كالآ تي : 


0 بندا لقياس الذهانية. 

١‏ بندا لقياس الانيساط. 

“5 بندا لقياس العصابية. 

هذا إلى جانب المقياس (0) لقياس النزعة الاإجرامية وهو عبارة عن 
ندا ممسناة ون مهن الأروية مقائيس الاخرق, 

وصف الأبعاد التى يقيسها الاستبيان: 
(09 الانسساط به الاتطواء: 

الشخص المنبسط هو شخص إجتاعي يحب الحفلات وله أصدقاء 
كثيرين وهو يحب الناس ويأتنس بم ولا يميل كثيراً إلى الدراسة 


,02001آ ,لالإماهع اهل لاللقمصم5معم عط ]0 لوبامما8 .يه بلاعمعورع ع [ .11 بلاعمعورظ ‏ ([1) 
.6 ,7مغطع نم5 عى 2ع110:00 
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والقراءة على انفرادء وهو يحب الاإثارة وانتهاز الفرص واقعي يحب 
سذال ماه غيل كثيرا إلى التغيير والخركة والنشاط .وهو ياخد الامور 
ببساطة ومع هذا فهو قد يغضب وينفعل بسرعة. وعلى هذا فهو شخص 
لا ينميز بالضبط الكامل لأعصابه دائمًا وبالاتزان الكامل. 

أما الشخص الذي يثل نموذجا للإنطواء يتصف بالهدوء» مغرم 
بالكتب أكثر من ميله للناس فهو يتجنب عادة الاختلاط باستثناء قلة 
من الأصدقاء الحميمين له ويميل داعًا إلى وزت الأموار وتقدير خطواته 
قبل أن يقدم على عمل ماء وهو لا يحب الإثارة ويواجه مواقف الحياة 
بشيء من الجدية كا يميل إلى النظام ويسيطر جيدا على مشاعره إذ قل| 
يتصرف بعدوانية أو يفقد صوابهء وهو يتصف بالتشاؤم وببتم إهقاما 
يالا «بالمفادهر' الخلقة: 
(8) العصابية ه اللاعصابية: 

الأشخاص الذين يحصلون على درجات عالية على مقياس العصابية. 
يتميزون بالقلق والعبوس والاكتئاب. وهم قد يعانون من اضطرابات في 
النوم وكذا بعض الأمراض العضوية التي لها أساس نفسي (سيكسوماتية)» 
ئ 5 سشديدو الانفعال يردون بعنف على معظم أنواع المثيرات التى 
يكن أن تسبب لهم الضيق» وهم لا يعودون إلى حالاتهم الطبيعية بعد 
مرورهم عثل هذه الانفعالاات إلا بصعوبة . 

وعموما . يمكن وصف الشخص الذي يحصل .على درجات عالية على 
مانن العامة بأنة شقن قلت ]أن للاموة الركيسة ال كن 
أذ ميرف هوا اتشفاله الأكثر “من اللآزم وتلق الأمون :الى مكن آنا ضعت 
له هوور ا ما أو ادق 

أما الشخصن الذى: يتضف بالاتزاتن فهو عن العكسن. :من ذلك" إذ 


كنا 


عادة ما تكون ردوده الانفعالية قليلة نسبياً ىا أنها ضعيفة بوجه عام 
ويمكنه العودة إلى حالته الطبيعية الهادئة سرعة إذا ما تعرض للانفعال 
كا "أنه سيو باهدوم :بوالقيات وعدم القلق, 

() الذهانية ل اللاذهانية: 

يكن تلخيص ما تعنيه الدرجة العالية على هذا المقياس في الآلىي: 

)1١(‏ شخص هيل إلى الانفراد ولا يتم بالناس متعب دائًا يصعب 
التفاهم معه. 

(؟) القسوة ومعاداة الآخرين حتى اطفاله أو أقرب الناس إليه. 

(؟) غريب في تصرفاته ولا يعبأ بالأخطار ويميل إلى السخرية من 
الناد: 

)1 وكل هذه الصفات يقصد 8 الأكفاصس الذين يحصلون فقط على 
ذواجات. عالية'جدا (التطرقة عل عد المفياس)ء أنا الذيخ مصلون عل 
درجات عالية نسبيا ولكنها تقترب من مدى متوسط الدرجات فهم قد 
لا يظهرون مثل هذه الأعراض السابقةء ك)| أنه مع هذه الطبيعة 
المرضية للعوامل الذهانية كى) يستخدمه إيزنك في هذا المقياس» فإنه 
يرىا انث تلن عن مقا ديزن متعدد الأوحه أودغيره. مرق | الما مسن 
الي تقيس إعراضا مرضية نفسيه بالفعل»2 فهو يتعامل (مقياس ايزنك) 
مع السلوك الطبيعي وليس مع أعراض مرضيةء تاما ا هو الحال في 
بكلمة « انفعالية « ومفهوم « ذهانية « يبمفهوم آخر هو « تصلب الرأي 5 
جموده ». 

وقد أمكق 'تكوين القايسى 11151 خلول ملذلة مق الدرادات 
التجريبية والعاملية. 
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حيث استخدم في الدراسات التجريبية ماعات معيارية من 
الذهانيين والمجرمين وكانت درجاتهم عالية على هذه المقاييس بالمقارنة 
بالأمشاصن العادييو: 

كا وجد في مقياس الذهانية أن الذكور والاإناث الذهانيين يحصلون 
على درجات اعلى على مقياس 7 عن العصابيين. 

كا وحوت. “مناملات: ارقاط" دالة من هلا المقباس: :ايضا" :اسالية » 
وفنا نين “القند رابع لبقام "وى : صيوعة بوي الاشخاضن الازهاتبين 
مقياس © 

يقيس النزعة الإجرامية وهو عبارة عن 4" بنداً منتقاة من ضمن 
الأربعة مقاييس الأخرى (ك) هو موضح في مفتاح التصحيح). 
مقباسسن. الكذي: 0 

يتضمن 7١‏ بندا لقياس الكذب وبنوده مقتبسة من مقياس «ل» في 
إستبيان منسوتا متعدد الأوجه للشخصيةء وهو يقيس ميل المفحوص 
للتزييف نحو الأحسن في استجابته»وعادة ما يوصي باستبعاد الإجابات 
التي يحصل افرادها على ه درجات على هذا المقياس. 
ثبات الإستبيان: 

اجرى ثباته عن طريق إعادة التطبيق بعد فترة شهر من التطبيق 
الآول على عينات من الراشدين بلغت 5٠007‏ من الجنسين من فئات 
مختلفة من الأشخاص. 

وقد كانت كالاق: 

.8“ الذهانية من ١ه و إلى‎ )©( )١( 

(؟) (8) الانبساط من /الم و إلى ؟و. 
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(؟) (2) العصابية من 4 و إلى ؟و. 
(:) 0) الكذب من 5١‏ و إلى ١.و.‏ 


إختبارات « سترونج وكودر » 

ومن أكثر اختبارات الميول شيوعا. إختبار سترونج المعروف باسم 
صحيفة لميل المهني وإختبار كودر المعروف باسم سجل التفضيل 
الشخصي ويتبع كل من الاختبارين قِ المداية منها مختلفا في إعداده. 
الأنان كل علي تور يمل ولك حرف قاقت الشقة ينه يعض النينة 

وقد اقتبس الدكتور عطية محمود هنا إختبار سترونج للرجال تحت 
عنوان اختبار الميول المهنية للرجالا*!: وتنكون الصورة العربية من 

١‏ - تفضيل المهمة. ؟ - تفضيل المواد الدراسية» + - أنواع 
التسلية المختلفة. ؛ - أنواع النشاطء ه - صفات الأفراد الختلفين 
2-5 النافلة بين "اورجه النشاط عل امام شناف”' أطلوت "لعفا طرة 
04 - المفاضلة بين عملين محدديين»: م - حكم الفرد على نفسه وتقديرها 
في بعض النواحي . 

واف الأقياة. اتنينة الأر ]تمنو الالعقاره عون النغودن: عل كل 
سوال في إحدى فئات ثلاث تعبر عن الميل او عدم الميل لوضوع 
الشؤال» أو أن الأمْن لديه نان وق الأقنام. الثلاثة الأخيرة:يطلت 
من المفحوص ترتيب المناشط المعينة حسب تفضيله لهاء أو يطلب منه 
أن يقارن بين ميوله في أزواج من الفقرات» أو يقدر قدراته الحالية 
وخصائصه الأخرى. ويستخدم في الصورة الأمريكية للاختبار حوالي 


(*) الناشر: دار النهضة العربية. شارع ثروت. القاهرة. 


لقا 


أما إختبار كودرء فقد اقتبسه إلى العربية الدكتور أحمد زكي 
صالح تحت إسم إختبار الميول المهنية!!. وقد طبق الاختبار في البيئة 
على حذةء ك) أعدت كراسة الأسئلة وورقة الإجابة ومفاتيح التصحيح 
والتعلهات ومبيان المعابير. ويقيس الإختبار عشرة ميول رئيسية هي : 

١‏ - الميل للعمل في الخلاء: ويمثل الأفراد الذين يميلون إلى العمل 
خارج المباني أو المكاتب. 

2-3 الميل. للعمل" المبكا نيك المهتدين الميكانيكق والضتاعي , 

+ - الميل للعمل الحساني: الحاسب والصراف وأعال مسك الدفاتر 
والطيار والأعال الالكترونية. 

ه - الميل للعمل الذي يحتاج الى متابعة وإقناع: الأعال الادارية. 

3 - الميل للعمل الفني: أعمال التصوير والفن والنحت والهندسة 
المعمارية . 

٠‏ - الميل للعمل الأدبي: المؤرخ ومحرر الصحف والناقد الأدبي 
والأعمال التي تتصل بالدعاية. 

م - الميل الموسيقي: الميل لسماع الموسيقى أو القراءة عنها أو 
عزفها. 


)١(‏ الناشر: مكتبة النهضة المصريةء ه شارع عدلي - القاهرة. 
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- الميل للخدمة الاجتاعية: الأطباء والممرضات والأخصائي 
الأجواعى : 

- الميسل. للعبئل الكقناي أو “الادارق: أعال السكركارية 
والأوشف والا كال الا عسات : 

ويطلب من المفحوص أن يضع علامة أمام العبارة التي تعبر عن 
التقاط المفضل لديه أكثر .من .غيره+-.وعلامة: أمام النقاط الآفل تفضيلا 
مق كلانه أنقطة اق كل سؤاك: 


ويلاحظ أن إختبار كودر يختلف عن إختبار سترونج في أنه يدف 
الى الكشف عن الميل 5 عدد محدود من المياديين العريضة . وليس من 
مهنة معينة ى) هو الحال في سترونج » وقد اختيرت الفقرات على أساس 
صدق المضمون متبوعا بتحليل الفقرات بقصد تصنيفها الى مجموعات 
ينتسم كل منها بالاتساق الداخلي وارتباط ضعيف بالمجموعات الأخرى. 
ويشتمل دليل الاختبار في ضورئه الأمريكية على غده يتزايد تدريجيا من 


وقد تطور الاختبار في صورته الحديثة «المهنية » إلى إختبار مبني 
بالطريقة التي بنى بها إختبار سترونج» أي على أساس إعداد مفاتيح 
للمهن المعينة بالاضافة الى إعداد مقياس للتحقق يسهم في الكشف عن 
أخطاء الفهم أو عدم التعاون من جانب المفحوص أو أخطاء التصحيح. 

رافق كوو :أيماا"نقانا #القا فو عل الستضيل: د تصن 
طن ارخ عدو وعدن أدووات إعاني «انضيل التواجد فق 
جماعات » عملي «تفضيل المواقف المألوفة والمستقرة »: نظري تفضيل 


التعامل بالأفكار. مسالم «تفضيل تجنب الصراع »: مسيطر « تفضيل 
إدارة الأفراد . 


واوا 


وأخيرا تجدر الاشارة الى مقياس الميول المهنية واللامهنية الذي 
أعده الدكتور عبد السلام عبد الغفار وهو يعطي درجتين الأولى عن 
ميول الفرد المهنية والثانية عن ميوله اللامهنية وذلك لدى طلاب 
المدارس الثانوية والجامعات. ويتكون المقياس من ١0‏ عبارة تقيس 
أن عقن باذ هن : المبل للفتوق# "اميل اللفاتة :اميل للعلوة.+ المبل 
للعمل الميكانيكى » الميل للعمل التجاري» الميل للرياضة » الميل للعمل في 
الخلاء: الميل الإقناعي والاشرافي» الميل للخدمات الاجتاعية» الميل 
للعمل الحسابي والميل للعمل الكتابي. ويمكن أن يطبق المقياس بصورة 
فردية أو جاعية. وقد بنيت المعايير المثينية على أساس تطبيق المقياس 
على عينات من الطلبة والطالبات. 


الإختبارات الاسقاطية 
بالرغم من تعدد أنواع الأعغار اشن الاسقاطة إلا”اعا تتنفق هما 
)١(‏ غموض لمثير: أي يكون المثير غير محدد البنية بحيث يوؤدي 


بالمفحوص الى إصدار عدد كبير من الإستجابات وبحيث لا يستطيع 
الوقوف على كيفية تفسير إستجاباته تفسيرا نفسيا. 

(؟) قلة التعلمات: لا يقدم للمفحوص عادة تعلهات كثيرة كه 
التعليات قد تعيق إنطلاق المفحوص في الخيال أثناء الإستجابة لمثيرات 
الاختبار. ش 

(*) التناول الشامل للشخصية : تتميز الاختبارات الاسقاطية بتناوها 
القايل: اللشخصية لا" لضن الناتة ١د‏ الخضائصض» 

تستند الخصائص السابقة الى أنه من المتوقع أن يستخدم المفحوص 
مثيرات الإختبار كشاشة عرض سينئائي يسقط عليها ما في لا شعوره 


رن 


ويعكس عليها - لا اراديا ما تتميز به عمليات العقلية وحاجاته 
النفسية وصراعاته الداخلية من خصائص. 

وتستند الاختبا رات الاسقاطية عموما الى نظرية التحليل النفسي ء 
0 1 اللاشعور وما ب به من 0 بين المت الكيودة ب به من 
0 التي تظهر في إستجاباته لمثيرات الاختبارات الغامضة غير 
محددة. 

نماذج من الإختبارات الإسقاطية. 

6 الرورشاخ: 

وضعه عالم النفس هيرمان ترقا . يتكون الاختبار من 
7 بطاقات 00 بقع حبر امه الأشكال » منها بطاقات لونها 4 

توصل ا الى البطاقات العشر المكونة للإختبار بناء على تقديه 
للعديد: يمن النطافآات "ال مركن التستين: ودر اتكه. للعيية التنيدة 
لكل بطاقة أي دزاسته" لقدرة «النطاقة غل: «التميين نين أعراض 
الاضطراب النفسي لدى المرضى النفسيين!) 

تقدم البطاقات للمفحوص وفقا لترتيب معين وتسجل إجابات 

يعقب التطبيق قيام الفاحص بتصحيح الإستجابات وفقا لأسس 
معينة منها: 


)00( صفوت فرج: القياس النفمي . القاهرة : دار الفكر العربي. ٠4ؤام.‏ 


انا 


اهل كافخ” الأتعهارة للعال" أو للضووة ككل :اولوف 
البطاقة؟ 

- هل كانت الاستجابة للون واضحة أ لا؟ 

ذعهل اتقييانة التحوط شاقعة تريه الذائن: أ قبن خاكمة أ اصلية 
أما عن ثبات الاختبار فقد تم بطرق متعددة وتبين أن معامل ثباته 
وتقارير اكلينيكية قبل وبعد العلاج وكانت درجة الاتفاق عالية. 


؟) إختبار تفهم الموضوع: 1.4.1 

وضع هذا الإختبار هنري موراي وهيئة العيادة النفسية لجامعة 
هارفارد. وعدل الإختبار واعده للتطبيق في البلاد العربية دكتور محمد 
عمان نجاتي ونقيب أنور حمدي. 

وإختبار تفهم الموضوع وسيلة توضح للسيكولوجي بعض الحوافز 
المسيطرة .والأقجالات «والمواطت :والعقد “وضراعات 'الشخصية ...ومن 
المميزات القيمة للإختبار كشفة للميول اللاشعورية المكبوتة وإختبار تفهم 
الموضوع مفيد في أية دراسة شاملة عن الشخصية. وفي تفسير 
الاقطراياك" الملوكية والأمزافن" النقسة “اطسشة والأدراض 7العضاية 
واللاهافية : 

وقد إتضح أن البيانات الناتجة عن تطبيق إختبار تفهم الموضوع 
والرورشاخ متكاملة ولذلك فإن لاعطاء هذين الاختبارين معا قيمة 
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كبيرة . وتتكون مادة الاختبار من ٠.‏ صورة مطبوعة على بطاقات من 
ورق مقوي ابيض وبطاقة بيضاء ناصعة (دون رسم) تشتمل كل واحدة 
على منظر به شخص أو اشخاصء بعض الصور خاص بالذكور فوق سن 
4 عنة: مضه خانن: بالوكود ون كك يدية وسنا لك توعان ضاف 
بالاناث فوق ١4‏ سلة وبعضها خاص بالاناث دون ١5‏ سنة. 

تقدم البطاقات للمفحوص وفى ترتيب معين وتعقبها البطاقة 
البيضاء ويقوم الفاحص بتسجيل إستجابات المفحوص ولو أن بعض 
الباحثين يفضل أن يكتب المفحوص استجاباته (أو القصة التي يكتبها عن 
يتخيل صورة ما عليها وأن يروي قصة عنها. 

0008 

ع ها هو الطل" فى القضة؟ 

- 8 هي دوافعه ومشاعره؟ 

- ما هي القوى البيئية المؤثرة في البطل؟ 

- ما الموضوع الذي يعكس التفاعل بين البيئة والبطل؟ 

امك كنات تائف" :2 اليا برعا دك الليق دام كيو 
فبلغ 4و ووصل إلى ”و عندما زادت الفترة إلى ستة شهور. أما شات 
المصححين فلقد بلغ ا 

أما عن صدق الااختبار فلقد ثبتت قدرته على التشخيص الفارقي 


إماحنا 


القِيَادَة وَالروح الممنوية 


الفصل التاسع 


القِيَادة الوح المعْكونية 


أولا: القيادة: 

يشكل الأفراد الذين يعملوت: في مهنة قائد في أي .جيش من جيوش 
العالم نسبة كبيرة من تعداده وإن اختلفت رتبهم أو مسئولياتهم. لأن 
الأفراد المسئولون عن السيطرة على مرؤوسين وتوجيههم والتأثير فيهم وفي 
النحو الذي يسلكون عليه ليسوا فقط هم قادة الوحدات من حجم 
كنيبة فأكبر منهاء بل إن الوحدة الصغرى - كجرعة المثاة أو طاقم 
إلدفع أو الدبابة أو أحد الجاعات الصغيرة التي تعمل على ظهر السفن 
الحربية - يقودها فرد برتبة صغيرة. وهناك كذلك لكل طائرة حربية 
فرة اتن لاهو المشثول: عن قيادة افراف. ظاقمهاة 

وإلى جانب هذا تنتضح أهمية دراسة خصائص هذه المهنة لما لها من 
إتصال وثيق بالحافظة على أرواح الجنود وأمن الوطن» ولقد كانت مهمة 
إختيار قادة الجيوش موضع إهتام كبير من الدول العظمى التي خاضت 
غار الحرب العالمية الثانية» ولم تكن المشكلة الأساسية التي واجهت 
الحلفاء قبيل المعارك الرئيسية التى انتصروا فيها هى مجرد تحقيق تفوق 
في العتاد أو. الأعداد عن الخضم وإا كانت. تحفيق التفوق. في نوعية 


كن 


القياذة الممراقة” آيفا .يسن أن تليوحة اقيق .رافح ليده كقاءات 
القادة كانت مسئولة عن كوارث وأزمات عصيبة ألمت بجيوشهم في مختلف 
الجبهات. 

ولعل أوضح مثال لهذا تلك التغيرات المتتالية التي أجرتها بريطانيا 
لقادتها الذين تولوا قيادة قواتها في شمال إفريقيا في محاولات لصد هججمات 
الحور ومواجهة الفيلق الأفريقي الذي يقوده روميل. حيث تولى قيادة 
وه القرالف مدو له باس دنه 0 القاذ ةمكل ويفل + روفي + اوكتاور+ 
كننجهام » أوكنلك قبل أن تسند قيادتها الى القائد البريطاني المعروف 


وك ١‏ هزفق[ 


وقوايقاون حال وس اليعطن ثحبيو القاكة: المتكري لحم ون 
جرد وضع اللنطط ١‏ التكتكة ١‏ :فر اوها شنية” العدو :وا دان الأوامر 
الخاصة بهذا الىمرؤوسيه. وبالرغم من أهمية هذا الواجب إلا أن القائد 
مسئول عن مئات الأعال الأخرى نوجز مجال بعض منها على سبيل 
المثال: 

)١(‏ تنظ العلاقات الاجتاعية بين الأفراد داخل وحدته. مثل حسم 
المشكلات الشخصية بين مرؤوسيه وبخاصة تلك الناتجة من العمل. 

)) التدريب. 

() ما يتصل بتوزيع الأعمال والمهام على مرؤوسيه تبعا لاإمكانياتهم 
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"اف كل عراف حزان و ابلخقها ووض اوها نين اللأعظال 
والثلقن والفقن :وغالنا ها تكون أثانا 'ياهظة .ومن: الضعب الحصول عليها 
أو تعويضها. 

(5) إعاشة مرؤوسيه ويتضمن هذا ما يتعلق بالاعال الادارية الخاصة 
3 فق طعاة وملسن: و أماكن زاحة «وكومة :طشة. 

(1) إعداد وحدته للحرب. 

وكل من هذه المهام له متطلبات أخرى فرعية ويتطلب من القائد 
جهداً ليس بالهين. ففيا يتعلق بالعلاقات بين الأفراد نجده يتعامل مع 
نوعيات متعددة من الناس تختلف إستعدادتهم وطبائعهم وأساليبهم في 
التكيف السيكولوجي وأهدافهم ورتبهم العسكرية ووظائفهم» ومن 
الطبيعي تق منكلاق عون التسنة الأالد'ي رأ الاتخاض 
'وبخاصة عندما ينال منهم الإرعياء والاجهاد البدني والنفسي وقت 
الشدائد. وإذا لم يكن القائد يتمتع بقوة التوجيه والسيطرة على 
مرؤوسيهء وما لم يكن قد عود جنوده ومرؤوسيه طاعة أوامره واحترامها , 
ربما فلت زمام الامور من يديه وقت المعركة. لان عدم الحسم الفوري 
للمشكلات الق. قد تنشأ بين الأفراد قد. يؤثر على الانضباط العسكري 
والروك: المعوية الى الأفراة وبالتاق عل اذاء مهام الوحلة: هذا 
الحسم الفوري للمشكلات يتطلب مستوى عالٍ من الذكاء ودراية بأصول 
الأعمال وطبائع الأشخاص ونفسياتهم الى جانب الثبات الانفعالي 
والشجاعة وغير ذلك من أمور يجب أن يتصف با القائد. 

وكذلك فيا يتعلق بهمة التدريب» إذ يتطلب الأمر جهدا لا بأس 
به من القائد» فعليه أن ينمي علوم السكرية أولا بأول ‏ ووسيلته الى 
هذا مداومة الاطلاع والبحث المستمر في العام العسكري وفن الحرب 
والتاريخ العسكري مع التركيز على التدريبات العملية له» والالمام بتدريب 
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كل تخصص يدخل في نطاق وحدته. فضلا عن البحث دون هوادة عن 
مختلف التطورات والابتكارات التى يتوالى دخوها على صنعة الحرب 
عاليا :وق التصيل م تان ديعن هن1 ميكرلاكه حال" إعد اد وتلقيذ 
مناهج تدريب أفراد وحدته. 

وهكذا الحال فها يتعلق بواجبات القائد الأخرى: وكلها أعباء 
تتطلب نوعا معينا من الشخصيات2 وتكفي مجرد النظرة الى حجم 
التشكيلات العسكرية لادراك ما تتطلبه عملية السيطرة عليها من إدارة 
عليا تفوق عملية إدارة المؤسسات المدنية الماثلة ف الحجم بل تزيد 
عليها من ناحية قسوة الظروف التي تعمل فيها الى جانب أهمية النتائج 
الأركة عو اعاطها وخطورعا »زد عل "ذلك أن تكلقة عه وغيد هده 
التشكيلات للعمل لا يقارن مثيلاتها في الحجم من تلك المؤسسات المدنية, 
إذ أن فارق الثمن وحده فى المعدات والتجهيزات يجعل مثل هذه 
المقارنات غير ذات موضوع. وإذا ما أضفنا إليها سرعة الأعطال 
والتلفيات وإنعدام الصلاحية نتيجة تقادم الزمن على السلاح أو بسبب 
خسائر الحرب. لاتضحت بعض جوانب إختلاف كبيرة بين تكلفة 
التشكيل العسكري والمؤسسة المدنية التي قاثله في الحجم. 

١‏ - تعريف القيادة: 

يكن تعريف القيادة على أنها: 

أ - الجهد أو العمل للتأثير في الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق 
هدف يرغبون كلهم في تحقيقه ويجدونه صالحا لهم جميعا وهي تربطهم معاً 
في مجموعة واحدة متعاونة. 

ب - والقيادة الناجحة لا تقوم على السيطرة وممارسة السلطة فقط 
بل أيضا على الإقتناع والثقة والتعاون وعلى مدى ما يقدمه القائد 
للجاعة من مساعدة للوصول الى هدفهاء فالقائد العسكري الناجح هو 
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الذي يعمل على أن يبذل جنوده أفضق جهودهم وقدرامم . بينا القائد 
غير الناجح قد يعرقل إنجاز الجنود. 
؟ - كيف يكون الناس قادة: 

ات هناك ثلاث شيل لبصل نشخص اما إلى مركد القيادة:. 

(اكشفاك "الأخقافن" الدكة وملة 1 ال« القاذم عن :طرق عفات 
الزعامة والقيادة الطبيعية الموجودة فيهم ك| أن الظروف تكون مهيأة 
بحيث يستطيعون أن يدفعوا بأنضهم إلى أعلى وسط المجموعات التي 
يكونون من أفرادها. والأمثلة على هذا النوع من القيادة كثيرة مثل 
جلالة” الفكور' لذ الات عيين الع يذه 

(9] .وففاف الأعفاض"الدي لمعرى اناسيه القيافة عل ١‏ اعامن 
خواص معينة تتوافر لديهم تساعدهم على هذا الإختيار مثل رؤساء 
الجمهوريات أو رؤساء الجالس في المؤسسات الختلفة أو غير ذلك. 

وعادة ما يكون القائد الذي يشق طريقة الى أعلى ويفرض قيادته 
على الجاعة متميزاً في الأغلب بشخصية قوية جذابة وحيوية دافعةكى) أنه 
يتمتع بإصرار وعزية في تحقيق أهداف معينة يراها مهمة له وللجاعة 
التي يقودها. والقادة من هذا النوع هم الذين يظن أنهم ولدوا ليكونوا 
قادة» والفرد من هؤّلاء يتولى القيادة في ساعة حرجة في حياة الجاعة 
فهو لا يستطيع أن يكون بمنأى عن الحوادث الخارجة عن نطاق كيانه 
التحون. 

والنمط الثاني وهو إختيار القائد من الجاعة يتم على أساس إقتناعها 
بصلاحية قيادته وتحقيق اهدافها. ويحدث هذا في الانتخابات السياسية 
وفي بعض المؤّسسات التجارية والمهنية وغيرها. 

(©) والطريقة الثالثة التي يصل بوساطتها الأفراد للقيادة هي طريقة 
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التعيين من خارج بواسطة سلطة أعلى لها وحدها حق تعيين وإختيار 
القادة وهذا يتم في الجيش وفي المؤسسات الحكومية وكذلك في كثير من 
الأسساكة التكارية: 

وني هذا النوع من القيادة يستخدم القائد نفوذه من السلطة المفوضة 
البد ديق اع “وتككون" العلاقة .نين القائق: واللفودة "أكثر: ,رتيسية “ريطما 
وتكون هناك في الغالب أنظمة تحدد علاقة القائد بتابعيه ويكون ولاء 
المقودين اللقاكد ستيه من 'الأ©طية أكثن ما هو سه من الازشاط 
الشخصي بالقائد . 

ولا يعتمد القائد على السلطة الخولة له في النظام العسكري وإصدار 
الأوابو فقط و إقا يدهي إل" أبعد من ذلك لتحقيق 'التطان إذ واه 
إلى الحصول على الاحترام والثقة والإخلاص من جانب من هم تحت 
قنافقةا “ويدلكة ايتيكن: من التضول غإن> أداع :ا فضل: ركلين ام الف 
يحصل عليه في حالة تطبيق السلطة الخولة له فقط. 
# ب أنواع القيادة: 

كيف يكن للقائد أن يدفع مرؤوسيه الى الإانجاز وتسيير دفة العمل؟ 
فالسلوك - كا يرق علاء النفس - لا بد وأن يكون وراءه دافع 
وهناك وجهتا نظر في هذا الصدد: 

أ - يرى مكجريجور أن مستوى طموح الانسان منخفض. وأنه لا 
يرغب في العمل ويميللى تجنب المسئولية » وأن الدوافع الإقتصادية هي 
التي تحركهء وأنه في صراع دائم مع الآخرين. ولهذا فعلى القائد أن 
يستثير دوافع تابعيه وأن ينظم العمل وأن يضبط ويسيطر ويجبر على 
أداين الأعيال انا 


)01 صلاح مخيمر . عبده ميخائيل رزقء عل النفس الاجتاعي . القاهرة: الانجلو 197٠‏ م. 
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وهناك من يستخدم العقاب أو التهديد كباعث للمرؤوسين على 
الأداع المطلوت: وهناك .من "القادة من يلجا إل إستتغلال دافم الارسبان 
نحو التقدير والاستحسان الإجتاعي وكذا الانتاء وهي طاقات لا بأس 
ها لتحريك الأفراد نحو العمل فبالكلات الطيبة وإشعار المرؤوسين 
بقيمتهم وأهميتهم وأهمية الأعال المكلفين تأذائها الوجكدة لت 2" 
الأكبر أو الأمة يمكن إثارة حماس معظمهم إلى بذل الجهد في العمل» 
ويستخدم بعض القادة ايضا اساليب المكافآت المادية والمعنوية الى جانب 
إذكاء روح التنافس بين الأفراد أو الوحدات الصغرى عند آداء بعض 
الأعمال مثل إجراء بيانات عملية لعمليات حربية بالوحدات الفرعية 
كل على حدةء أو صيانة المعداتء أو الرماية ثم يقدر مستوى كل من 
هذه الوحدات ويكرم الفائزون أمام الجميع ويحاسب المقصرون. 


ويكن الجمع بين أكثر من وسيلة لإثارة الدوافع وإستغلالها 
بإعتبارها طاقات محركة للسلوك لا غنى عنهاء والإقتصار على مجرد 
توقيع العقوبات على المقصرين والإسراف فيها هو أسلوب ينم عن وجهة 
نظر محدودة لسيكولوجية الأفرادء كا أنه يولد نوعا من الكراهية من 
الرؤونتن للقادة قن لير 'زلز: قاد : الستويل التننية فى العركة أو 
خلال المراحل الحرجة للمهام الشاقة. 

وان لس يرق «مانتلق أن ازاك الانيان تاغة فكلا هروما فاعدنة 
دوافعه الأناسية وفيقه محقيقه لذاته فإذا .ما اشبهت: :ذوافم القاعدة كان 
هذا دافعا للفرد لاستخدام ما لديه من إمكانات لتحمل المسئولية 
اللازمة لتحقيق ذاته. 

وترى هذه النظرية أن الانسان يستمتع بعمله كاستمتاعه بالراحة 
واللعب لذا فإنه يوجه ذاته ويضبطها لكي يحقق أهدافه. ولهذا فإن على 
القائي اديص الحرودات: امام فاسل”لكى ينعم بو اطاناي 
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وإمكاناتهم , ونه لا حاجة به لإستثارة دوافعهم ع مدفوعون للعمل 
بذواتهم وذلك تحقيقا 0 ومو الأ بكلة المسطة مده التحديات ما 
يضعه القادة من نظم أو أوامر تتطلب الإلتزام بإيجاز بعض أعمال أو 
إثقان"تنزييات حييية كرد للترقي أو تولي مناصب مميزة أو التمتع 
بأى إمتيازات أخرى صغيرة كانت أم كبيرة. 

ومن التجارب الشهيرة التي تبين تأثير القائد على سلوك التابعين 
وعلى التفاعل الاإجتاعي بين الأفراد تجربة «ليبيت » و«ليفين » 
و«دهوايت ». في هذه التجربة تعرضت ثلاث مجموعات من المراهقين 
لأجواء اجتاعية توصف بالدمقراطية والاستبدادية واللامبالاة (أو 
الفوضية). وبلاحظة التفاعل الاجتاعي الدائر داخل الجاعات تبين 


أن(0؛ 


أ - كان جو اللاميالاة مصحوبا بنقص وسوء في الانتاجء وتميز هذا 
الجى باللعبي" ١‏ أكثر من العمل: | عبر الأولاد عن رغبتهم في الجو 
الدهقراطي . 

ب - أصالة الإنتاج كانت أعلى في ظل الجو الديمقراطي . ىا كان 
الدافع للعمل قويا حتى مع غياب القائدء وكان إحساس الجاعة 
بالسئولية المشتركة عاليا. هذا وقد تكونت جماعات فرعية بصورة تلقائية 
لأذاء سفن الأعان التي تخدم الغرض النهائي ىا غلبت روح الصداقة 
وتلقدوز, هود ' الاخرين ,والمشاركة” الدامنة: 

ج - زادت مشاعر العداوة, والعدوانية وعدم الرضاء والرغبة في 
الاعتماد على الآخرين» ونقص الإحساس بالذاتية والفردية والأنانية في 
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ظل الجو الاستبدادي. وعندما تغير الجو من إستبدادي الى ديمقراطي 
ظيرت هق الأفراد معتال التسنين عن التوتوات: الى أوعندها 
الدكتاتورية . هذا وقد عبر الأفراد عن تفضيلهم للجو الدمقراطي . 
توضح هذه التجربة كيف يشكل فط القيادة الاجتاعي على نحو 
يؤثر في الانتاج والعلاقات بين الأفرادء وقدرة الفرد على مواجهة 
ويمكننا تقسيم أنواع القيادة على 0 عاملين رئيسيين : أهداف 
الجاعة وطريقة التأثير فيها . 

يعتمد هذا تفع على . طبيعة النواحي الوظيفية التي تشغل أفراد 
الجماعة ونشاطهم الفكري 1 العمي أو | لتنفيذي 0 الفنى 1 الاداري 
وغير ذلك كا بلي" 

)١(‏ قيادة علمية وتكون في جاعة تضم أفراداً في أحد التخصصات 
العلمية لنمو البحوث وحفظ الحقوق. ويم ذلك عادة قِ التخصصات 
العليا في التدريس والطب والحاماة والهندسة وما .اليها. 

(0) قيادة إدارية ىا في الجاعات التنفيذية في المدارس والجامعات 
والمكاتب الرسمية 55-57 والمصارف وأمثاها. 

(؟) قيادة إنتاجية تكون فى جماعات العال ونقابات المهن الختلفة. 

(:) قيادة مالية: في جماعات التجار من معاملات البيع والشراء 


)1١(‏ عبد الحميد مد الهاشمى : المرشد 5 عم النفس الاجتاعي . جدة: دار الشروقء, 
1584 م. 


(5) قيادات رياضية وفنية وما اليها وتمثل القيادة في كل نوع من 
ذلك مركز الارمتياز الشخصي في موضوع الجاعة الذي يشترك فيه جميع 
أفرادها. 

)3 قيادة عسكرية: وهي تم في مختلف مراتب القيادات في الجيش 
إلا أنا قد تتضمن أيضا هذه الأنواع الخمسة السابقة فهناك قيادات 
علمية عسكرية حيث يعهد الى ضباط معينين رئاسة لجان بحوث علمية 
عسكرية » وقيادات إدارية تتمثل في مديري الإدارات الاودارية بالجيش 
أو لوحي ل 

كا أن لقادة الوحدات أيضا مهام إدارية فهم مسئولون عادة عن 
الأعمال الادارية لوحداتهم؛ وقيادات إنتاجية تتمثل في ورش ومصانع 
الجيش وهناك ايضا ضباط مسؤولون عن الانشطة الرياضية وبعض 
الأنشطة الأخوى بسكن بوعشل كنلك القياواتك المتكرية با عتلات 
مهامها ونوع وحجم الوحدات ,ا ذكرنا. 

ب - حسب طريقة التأثير: 

كل من هذه القيادات السابقة يمكن أن تنقمم حسب أسلوبها ذاته 
الى: 

)١(‏ قيادة شورية إقناعية تظهر في حياة أفراد ججاعتها بالصفات 
التالية : ْ 

(أ) شعور كل فرد في الجاعة بأهميته الخاصة ومساهمته الايجابية 
ومشاركته القعالة في حياة الجاعة وتحقيق أهدافها بكل راحة وسعادة. 


(ب) توزيع وظائف الحياة النفسية للجاعة على أكبر عدد من 
أفرادها حسب ما لديه من قدرات ومواهب. فكل فرد له مركزه 


(ج) يشجع القائد كل فرد على إبداء رأيه» ولا يقصد بالدهقراطية 
الفوضى والتنكر للنظام 1 النظام هو ركن اشاس يعتمد عليه الجيش 
في علاقات الأفراد بعضهم ببعض وبالقائد وعلى هذا تختلف القيادة 
العسكرية عن سائر القيادات الاخرى التى عرضناها في هذا الصدد. إذ 
تناقش نقاط القوة والضعف في الحلول الممكنة لموضوعات المناقشة. ثم 
يخرج القائد في النهاية بقرار بعد استعراض وجهات النظر الختلفة يعتبر 


ورد المي 


(د) تتطلب هذه القيادة مهارة معينة من القائد العسكري. ف) لم تتم 
بدقة وحزم ويتسم صاحبها بقوة شح شخصيته فقد تفهم على أنها عجز من 
جانب القائد. 


(ه) تشجيع التواصل الفكري والإجتاعي بين أفراد الجاعة وإزالة 
كل ما قد يقع بين الأفراد من خلافات - وإيجاد مناسبات التلاقي 
والتواصل الممكنة. وعلى القائد أايضا أن ينمي فيمرؤوسيه عادة إحترامه 
بأن يكون قدوة حسنة لهم في قوة الإرادة والشجاعة وبذل الجهد والايمام 
الجيد باعاله. 


19 تضينة يوان توسؤاشن "الأفراة كل قرم عال قطلة اتا داقر 
المافة ”رفوه أفرادها وقؤة: القيادة بقوة آلا فزاذ اناما 


وهكذا نجد أن إتخاذ القرارات يمكن أن يتم باسلوب تشاوري 
إقناعي في القيادة العسكرية وهو ما قد يتلائم مع طبيعة معركة الأسلحة 
المشتركة الحديثة » يعرض كل مرؤوس مثلا قدرات وإمكانيات الوحدة 
الصغرى التي يقودها ودورها في المعركة. وهي وحدات نختلف في 
تسليحها عن غيرها الا أنها تكمل بعضها ثم تناقش المهام بطريقة ناقدة 
لفحدق: اموت الرقديئ «القازلن. فى النهاية. 
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6 قيادة تسلطية إستبدادية وهي عموما نقيض الصفات السابقة 
ومن مظاهرها ما بلي : 

)ا( تكون دوافع وحاجات نفسية بدائية طفولية بين الاتباع مثل 
حب الاتكال والاعتاد على قائد يفعل كل شيءء وتركز. على. [فهام 
00 لا زالوا غير قادرين على حسن التصرف في أمور الجماعة . 

) تجميع كل الاهتام والعمل والإنتباه في شخصية القائد أو 
0 وده فون غيزة امن أقراد- القباعة فيه عيلوا ساهو فية 
كل «الحاعة: 

(ج) تعبل غل إيجاد التباعد والشتافر بين أفزاة الجباعة وقد مهل 
من بعضهم عدوا لبعض + وصيتنفذ اكات ال زوين 3 يحالات ليست في 
صالح أهداف الجاعة. 

(د) تعمل على إضعاف الروح الجاعية بين الأفراد. وهذا ما يجمل 
الجماعة ضعيفة التاسك بحيث تنهار إذا غاب القائد فجأة عن 
مسرح القيادة أو الرياسة. كا أن الجاعة ذاتها لا تستطيع مواجهة 
الأزمات نتيجة لضعف روحها المعنوية. 

(*) قيادة فوضوية: وتظهر فى القائد الذي يترك المسئولية كاملة 
لتابعيه وهو لا يسهم معهم في المسئولية واتخاذ القرارات» ولا يتدخل أو 
يوجه او يرشد وغالبا ما يصل الى مركز القيادة بالأقدمية وليس 
بالكفاءة . 

وهناك من القادة العسكريين من لا تمكنهم قدراتهم الشخصية 
والعقلية مق" «التطق الامقل لأسلوب القيادة الديمقراطية عندما تلوح 
بوادر تفوق العدو أو يتفثى الارتباك في وحداتمٍ أثناء" «المركة: 
فيلجأون الى الأسلوب التسلطي أحيانا والفوضوي أحيانا أخرى 


ويفقدون زمام الموقف. 
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(:) نظريات القيادة 

نعرض في هذا الجزء لبعض النظريات التي حاولت تفسير القيادة 
لكي يزداد وضوح دور القائد في التفاعل الاجتاعي » وكيف يمكن أن 
يؤدي التفاعل الاجتاعي الى ظهور القادة أنفسهم. 
أ ب :نظرية السيات: 

ترى هذه النظرية أن القائد يتميز عادة بسمات خاصة ترتفع درجتها 
لديه عنها عند تابعيه. إذ يتميز بإرتفاع الذكاء والطول والقدرة على 
التوافق السلم وغير ذلك. 
ب - نظرية المركز كز الوظيفي: 

تعرف القيادة بناء على هذه النظرية بأما التأثير الذي يحدثه من 
يشل عتضيا سناد من خلال ذلك المتضييه أو الموقع الوظيفي . فالناظر 
هو القائد في المدرسة » والطبيب هو القائد ف العيادة والمدرس هو القائد 
في الفصل . 
جح - نظرية القيادة الموقفية : 

ترى هذه النظرية أن القائد يظهر في موقف معين لأنه يكون أصلح 
الأفراد الموجودين للتعامل مع هذا الموقف ولقيادة الجاعة خلاله. فقائد 
الطائرة لا يصبح قائدا للحاعة إذا هبطت الطائرة في غابات لا يعر فها 
إذ قد لا يصلح إلا لقيادة الطائرة فقط. 
د - النظرية الوظيفية: 

تركز هذه النظرية إهتامها على إكتشاف الوظائف اطامة التي تساعد 
الجماعة على تحقيق أهدافها في ظل ظروف مختلفة وكيف يسهم أفراد تلك 
الجاعة في تحقيق هذه الأهداف وبالتالي فإن أي فرد يمكن أن يصبح 
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قائداً في الجاعة بمقدار إسهامه في تحقيق أهدافها. ويمكن تلخيص هذه 
الوظائف في: 

10 وقة. 'الوطائقي» «الرتقبطلة باجعا ١‏ اشرق :وقوين. «الطرن 
اللازمة لتحقيقه ثم العمل من أجل تحقيق ذلك الهدف. من هذه 
الوظائف تركيز إنتباه الجاعة على الأهداف ووضع خطة العمل وتقيم 
العنل» والخيصض مثا فقاتخ:« الماع 

(؟) مجموعة الوظائف المرتبطة بالجو الانفعالى داخل الجاعة 
وبالحافظة على تماسك الجاعة ووحدتباء مثل كعم الأنراف باد 
بعض الآراء » الإسهام في الإقلال من التوترات داخل الجاعة. 

(©) الأدوار الفردية أي ما يقوم به الفرد من أنشطة داخل الجاعة 
ببدف إشباع حاجته وتحقيق اهدافه الفردية التي قد لا تتناسب مع 
أهداف الجاعة مثل العدواني الذي يباجم آراء الآخرين أو المسيطر 
الف غيل الى خشكا اينار 
ه - الصفات الضرورية للقائد: 

عاك :عقاف حكن سارها الضستات الكالية: للتائد عل انه 
ليس من الضروري أن تظهر كل هذه الصفات في كل موقف قيادة 
وتقضي الحاجة بتوافرها بقدر متساو في كل موقف وهذه الصفات هي: 

)١(‏ الإعان. 

(؟) الطاقة البدنية والعصبية. 

(*) الحاسة والشغف بالعمل. 

( 


(8) اليك :في +الأمون: 


)١(‏ حسين عبد العزيز الدريني: المدخل الى علم النفس. القاهرة: دار الفكر العربيء 
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(0) المهارة الفنية. 

(5) الذكاء. 

6 المهارة في التعلم. 

إن هم الصفات الضرورية للقائد هو الإيمان والاعتقاد بالقم والمثل 
الدينية والأخلاقية التي مده بالطاقة وتحدد له الهدف والأغراض التي 
يعيش من أجلها وأن أكثر القادة الذين إنتخبهم التاريخ كانوا يمتازون 
بالاعتقاد العميق بهدف معين ومحدد يعيشون من أجله. فمثلا لقد خلق 
الإهان عمر ابن الخطاب رجلا من أعظم رجالات الحكمة والادارة؛ 
وكان موضع احترام وحب من العرب ومع هذا كان زاهدا في الدنيا. 
كذلك الأمر مع خالد بن الوليد الذي كان لا يعدو جرد فتى من فتيان 
قبيلة قريش حوله الإهان إلى قائد من أعظم قادة التاريخ. إن الابهان 
أمر حتمي لنجاح القائد. فالقائد الذي يدخل معركة حربية دون 
الاقتناع والإهان المطلق بعدالة الأهداف التي يحارب من الجلها عفان 
فرصته في النصر تكون قليلة مها كان لديه من المعدات او الرجال. 


وش اتقف السحارنالشية« اموق أن الأنات والشدواث الديية 
تعمل على توجيه السلوك. وتّده بالطاقة الحيوية. كا تعين الفرد على 
وواصية + العشفوظة (المفييةة ون (اللندك” لك ماله تزفق ير موي 
بالإضافة إلى الطاقة الروحية التي يجب أن تتوفر لدى القائد : فإنه ايضاً 
قد اف ع اله الطانة :اكوك روا لسعرساخ فى أ نغ كن الات 
الحديثة أن من أحد أسرار نجاح القائد هو امتلاكه لحصيلة غير عادية 
مق "الطاقة الندنية :ب والعدييية ذلك ١‏ اعمال العاتن ,يتلل عورا حسننا 
وذهنيا 'أكثر من المقوديخ ولذ]: فإنة يحب أن تتوافر . لديه اقوة: دافعة 
وحيوية في الجسم والعقل. 

إن وجود الاريمان والطاقة الحسية والعصبية يترتب عليه حماس 


ادك 


وشكفت: بالعمل وعد يقل الميرة الثالقة اللقاكب:» فالقاكه. اميد حت أن 
يكون ذا حمية مولع بالعمل والغيرة عليه وبهذا يصبح قدوة لمرؤوسيه مما 
يدفعهم إلى مثل ذلك الحماس في آداء الواجب. والصفة الرابعة التي يجب 
أن“تتوقر للقائن. اليد "هي القدزة: عل المت ق. الأمور بعد أن يكون 
قد وصل إلى الحل الذي يعتقد أنه الحل الأفضل. فإذا واجه القائد 
مشكلة فعلية تحديد طبيعة المشكلة ثم تجميع الحقائق والمعلومات 
المستطاعة عن المشكلة وكل) كانت هذه الحقائق كثيرة إزداد احتال 
الوصول إلى حل سلم. ثم تكون الخطوة الثالثة بفحص الحقائق وتصنيفها 
والمقارنة بينها وتأتي الخطوة الرابعة في صياغة حل تجريي أو فرض 
صالح للإختبار يبدو كحل للمشكلة بناء على ما أمكن جمعه من 
معلومات ثم تأتي الخطوة الأخيرة باتخاذ القرار النهائي لحل المشكلة وهذه 
الطرق في اتخاذ القرارات تسمى بالطريقة الاستدلالية أو الاستقرائية. 
ويم بواسطتها اتخاذ القرار كنتيجة حاسمة منظمة للمشكلة فتحديدها ثم 
تجميع المعلومات والحقائق ثم اتخاذ قرار مبدثي وتجريبه ثم إتخاذ القرار 
النهاق: 


وعةاولا .كك أفضل من القرازات المتواكية الى ضفن عرافا' دون 
تدبىء عل أنهة ظالما توا فرك :العلوماتعا والدلائل الممكنة فإن القائد يجب 
أن يتخد القرار البات وأن يقتنع به وأن تكون لديه الشجاعة والمقدرة 
للدفاع عنه حتى وإن كانت به جوانب خطأ ليست بالخطيرة. فعليه أن 
يؤمنمقدما أنه لايمكن أن يكوزعلى صواب طوالالوقت . والرجلالزي لا 
يمل "نكا هوا الرجل' الدع لا خطىء كا أنه القائن الحين يتف .وام 
بشجاعة مستعداً لتحمل النتائج التي ترتبت على قراراته دون أن يحاول 
التملص من التبعية أو إلقاء اللوم على الآخرين. بجانب كل ذلك فإن 
القنائد ينب أن تتوافر له معرفة ومهارة فنيسة بطبيعة عمله 
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ودراية بالتكنولوجيا والعمليات التى بواسطتها يمكن إدراك الأغراض 
وتحقيقها. 

ويمكن حصر بعض القدرات اللازمة للقائد الكفء في الآتي: 

-_- القدرة على إدارة المناقشات الججاعية . 

- الحكمة في إصدار الأوامر واتخاذ القرارات. 

- المهارة في معاملة الناس. 

أ ب القدرة “ل إدازة" المناففات» الاعية” 

وت نتضمن هذه القدرة بعض العناصر فْكل: 

١‏ - عرض الموضوع للمناقشة بحيث يبدو أنه مشكلة جديرة بالحل 
وليس نقداً موجهاً إلى الجاعة أو إلى عضو منها. فحسن عرض الموضوع 
يتوقف عليه رد فعل الجاعة من حيث مدى الاقتناع به والتحمس له. 

(؟) تقديم الحقائق النظرية والخبرة اللازمة أو عدة حلول لاختيار 
حل :متها والمفزوفن أن تكون لق "القاكك: ‏ معلؤفات" اكتز عا لدف 
أعضاء ماعته. 

(9) تشجيع أعضاء الجاعة على الاشتراك في. المناقشة» والتفاعل 
يخفف من وطأة التوتر والعدوان المكظوم. 

() حاية الأقلية ورد التطوفية إل 'جاذة الاعتوال. جه والتطر رن 
من يرفضون التعاون الإيجابي مع الجاعة بأنهم معزولون - وإشعارهم 
بأن المناقشة في حاجة إلى آرائهم. 

(4) اشعار أعضاء الجاعة أنهم مسئولون عن حل المشكلة والحيلولة 
دون تهربهم من حمل المسئولية بالنزوع إلى الاختلاف في الرأي. 

(1) الحيلولة دون الاستطراد والخروج عن الهدف الأصلي للمناقشة. 


زف دك 


(/ا) القائه القدين ممدى صناغةالأسكلة” الى تفينالشكير وهو أيضاً 
يستطيع أن يعبر عن مشا عر الجماعة بصورة أوضح ادق ا منهم ٠‏ 

نب < الحكنة فى إصداز الأوامر والقرارات: 

)١(‏ التريث في اتخاذ القرارات التي لا تحتاج إلى سرعة. ولا يعني 
ذلك الترددء بل جمع المزيد من المعلومات. 

(؟) الموازنة بين مزايا القرار وعيوبه. 

(؟) عدم التأثر بحالاته المزاجية العابرة عند اتخاذه القرار. 

() أن يترجم القرار إلى أفعال مع متابعة التنفيذ. 

(ه) عدم الإسراف في إصدار القرارات. 

ويجب أن يكون القرار واضحا ومفهوما وقابلا للتنفيذ مع قلة 
المتاهد» 

)3 الحرص على ألا تتعارض أؤاموة مع وى سبق له أن 
أصدوها وعناف: طرق عبد ؤة لكن كوت الأواسن 'قعالة ناكد ف 

)١(‏ وضوح الأوامر: في الغالب تكون الأوامر في شكل كات مكتوبة 
أو شفهية ولذا يجب أن تختار الكلات بعناية ويجب التأكد من أن 
دكؤن تتهومة” غيل بعافضة ٠و‏ بسة: 

(؟) يجب أن تكون الأوامر صريحة وقاطعة بحيث يعرف الفرد 
المقود الحد الفاصل بين الطاعة واتباع التعليات وبين حرية التصرف 
والابتكار. 

(0) استخدام الصوت المؤثر الجيد في إصدار الأوامر ولطريقة 
إضداز «الأوامر والنداءاته الصوتية المضاحة لها أهبية كييرة فى تاثير 


إسادك 


صلبا خاليا من الانفعال أو الحاس كا يجب أن يتلاتم مع طبيعة 
اقفن 

(:) انتقاء الألفاظ السليمة في الأوامر واستخدام الكلات اللائقة. 

(ه) عدم إصدار أوامر كثيرة في وقت واحد. فإن هذا قد يسبب 
الارتباك والحيرة. فإذا كانت هناك أوامر متعددة في فترة زمنية قصيرة 
ومحددة فيجب أن ترتب ترتيبا زمنيا ويترك بينها فاصل في الوقت ليتم 
تنفيذها أولا باول حسب الاهمية ووفق جدول اعال. 

(9)؟غاولة «العفليل مق" الأواتر اللي ققد :دلت: الأخحاة. الفديثة 
في عم النفس أن الإنسان أكثر تقبلا للأوامر الإيجابية من الأوامر 
السلبية. وعندما تكون الاوامر الايجابية واضحة ومحددة فإنه قد تقل 
الذاحة إل “الأوامن الملسة: 

() عدم صدور أوامر متناقضة ومتعارضة في وقت واحد. فإن 
ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة في القيادة والتراخي في تنفيذها. 
جد.ت المهارة: فق «معاملة 'الناس: 

تحتاج المهارة في معاملة الناس إلى قدر كاف من الذكاء الاجتاعي 
والاتزان الانفعالي وضبط النفس فضلا عن القدرات الآتية. 
)1( المشاركة الوجدانية: 

إذ يضع القائد نفسه مكان من هم تحت قيادته ليتسنى له أن«يرى 
الامور من وجهات نظرهم وأن ينفذ إلى مشاعرهم وحاجاتهم. 
6 الحساسية للمشاعر: 

يتم الاتصال بين الناس عن طريق اللغة والحركات والاإماءات 
ونبرات الصوت وتعبيرات الوجه. 


ولكي يفهم القائد جماعته على الوجه الصحيح ف أن يكوا ليه 


6١ا/‎ 


اللإحساس مشاعرهم . فقد يكون رفض الجاعة لأمر سببه الخوف منه. 
فإذا طلب القائد منهم تقديم الدليل على الرفض زادهم خوفا. ولكنه 
إذا أحس بشاعرهم أتاح لمم الفرصة للتعبير عنها فتخف حدتها 
ويستطيع عندئذ تعريفهم بالحقيقة. والاإحساس بمشاعر الغيرة قدرة يمكن 
تنميتها بالتدريب. 


لو السماح بحرية التعبير: 


يسمح القائد لمن تحت قيادته بالتعبير عن مشاعرهم ووجهات نظرهم ؛ 
دون أن يصرح بموافقته أو رفضه حتى لو ظهرت العدوانية في تعبيرهم 
دون أن يعني ذلك التساهل وعدم الاكتراث. 
(:) التعنيف والتوبيخ: 

عندما يقع خطأ أو تقصيراً من شخص ما يحتاج إلى توبيخ أو تأنيب 
فإن ذلك يجب أن يتم على اساس موضوعي بعيدا عن العاطفة الشخصية 
ويجب على القائد قبل إجراء التوبيخ دراسة كل العوامل والملابسات 
القن آدت إل اسن الخاطى د | دمن واحن» القاقذ أن يعمل عل 
معرفة الحقائق كاملة قبل أن يقوم بالتوبيخ وفرض العقوبة. ومن المهم 
أن تكون التعلهات والمحظورات والجزاءات محددة ومقننة ومعروفة لدى 
كل. أفرَاف الجباعة ها' أمكن ١‏ كذلك. فإن تطبيق الجزاع جب أن يم 
تغورالة» دوق قميز ‏ وز انا فوم الطفلقن تأنه يكوق للقائد سيل كنيد 
لبعض" الأقراد نون" الآخريق ولكن القائد الجيد يجب أن يحتفظ بنوع 
من التوازن العاطفى تجاه كل افراد المجموعة التابعين له. ويحسن إجراء 
التعنيف از لوي في مقابلة خاصة إذ أن عملية التوبيخ عملية 
تعليمية الهدف منها جعل المخطىء يدرك خطأه وأسبابه حتى يكن 
تفاديه مستقبلا ولذا فإنه يجب إحترام دوافعه وسُعوره أت يتم ذلك في 
مقابلة خاصة حتى لا يكون موضوعا لتشفي الآخرين. 


الك 


إذ أن نتائج أكثر الدراسات الحديثة في عم النفس تفيد بأن الناس 
يقومون بآداء أفضل وتزداد قدرتهم على الإنتاج والعمل عندما يمتدحون 
على فترات زمنية للأعال التي قاموا بها كا أن الفرد المقود في الغالب 
الجماعة وذلك يخلق لديه دوافع أقوى للعمل والإنجاز. 

وعلى عكس التوبيخ فإن المديح يحسن أن يتم للفرد علانية وأن 
يجري في ظروف ومناسبات يمكن معها أن تعرف الجاعة بتقدير من 
: 3 35 التقدير. 
(1) صفات أخرى للقائد القدير: 

فها يلي صفات أخرى للقائد القدير: 

1 القدرة على توقع المشكلات قبل وقوعها حتى لا تفاجئه وهو غير 
تعزن ها 

اي التأكدننى أن الكميع كبعوتة واننه علوت انع لمر حل 

(ج) أن يكون سلوكه ودوداً طبيعيا مع من تحت قيادته دون أن 
ير فع الكلفة بينه وبينهم. وأن يسمح لهم بتحديد موعد لمقابلة أي منهم 
سي لها عررنة اوامشدق: الناف تعر انحن ينه يقابلة كاثوه ,يقل 
عنده الإسراف ف فكالمتةه. 

(د) القائد القدير هو الذي يستطيع أن يخفي قلقه وخوفه من نتائج 
أي ظرف طارىء أو قرار اتخذه أو موقف غير متوقع حتى لا يسيء 
أفراد الجاعة تفسير هذا القلق. 
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ماده 


كل هذه الصفات السابقة تجعله قدوة حسنة لمرؤوسيه وتجعله موضع 
تقدير وثقة عند هم 
5 - إختيار القادة وتدريبهم : 

إن اختيار القادة لا يقل في أهميته بأي حال عن اختيار الجنود 
والموشين وساكقق » النمازاك .وا لا تمق فيه أن عساناف. :اعفار القادة 
تختلف باختلاف حجم ونوع الوحدات التي يتعين عليه قيادتها. فقيادة 
مترية المقاة: أو المورعة "أو عاريدادطا تطلي" قدرا" سينا “دن ' الطلوزات 
العسكرية لا يبلغ حد المعلومات التي يجب أن يم بها الضابط الذي 
يتل قنادة فرقة أو فيلق: وغل أ حال فالقائد: الكنة مي أن تزاقر 
فيه خصائص وممات مميزة تراعي عند اختياره» وكلا إزداد حجم 
الوحدة تتزايد أعباء القائد ومسئولياته وتزداد بالتالي أهمية التدقيق 
في الأختيار. 

ولا يناف افيف أن نظن وك الذركة #الدريقة اللأمليةة" لنت كقريانك 
شديدة الإختلاف عن معارك الحرب العالمية الأولى. وأن معركة الغد 
بقدر ما سوف تكون صراعا بين الإرادات والعضلات فسوف تكون 
يعن تاها ريون المثول” و الأذهاة. مردا طحا بين لعفا فاك يوالها اكد 
وأن النجاح سوف يعتمد بالدرجة الأولى على نوعية القيادة التي تدير 
العمليات الحربية فهي المتغير الأكثر تأثيراً على دينامية الحرب 
ونتيجتها. فالقائد مسئول عن كل شيء في وحدته أو تشكيله الذى 
يقرده 'أحداء حكن اتسهال' اجنود امود ل ووه وت اتنهاء البرك 
1 - إختيار القادة: 

تقوم الطرق التقليدية في إختيار القادة على أساس منهج السمات, 
ويم ذلك في الغالب عن طريق تقدير المرشحين على عددمن السمات التي يظن 
أنها تميز القادة من غيرهم ٠‏ ويقوم هذا التقدير إما قضاة يكونون غالبا 


لك 


من الرؤساء في المؤسسة . ويبنون تقديرهم على أساس معر فتهم 
بالرشحين؛ أو قد يتم الإختيار عن طريق تطبيق إختبارات أو إجراء 
مقابلات مع المرشحين لتقدير هذه السمات أو لقياسها. فمثلاء كان يختار 
المرشحون لمراكز الضباط في الجيش البريطاني بواسطة مجلس من 
الضباط العظاء!". وقد ذكر فرنون وباري أن إختيارهم كان يتم 
بطريقة تحديد السمات العامة للقائد. أي عن طريق تقدير المرشحين على 
عدد من السمات التي يظن أنما تميز القادة عن غيرهم » وعن طريق إجراء 
مقابلات شخصية مع المرشحين لتقدير هذه السمات وقياسها. وجد 
الباحك أن ؟25 من 548١‏ ضابطا تم إختيارهم بهذه الطريقة هم الذين 
ثبت بعد فترة أنهم في مستوى فوق المتوسط » 25١‏ في مستوى متوسطء 
0 دون المتوسط » ويقرر فرثون أنه إذا استخدمت المقابلة فقط في 
الاختيار كان معامل صدقها منخفضا. ويتضح من ذلك أن هذه الطرق 
التقليدية لاختيار القادة بعيدة إلى حد كبير عن الكال. ويوصي بان 
تسهم الاختبارات النفسية مثل إختبارات الذكاء »واختبارات الشخصية , 
واختبارات التوافق النفسي وغير ذلك من مقاييس من زيادة صدق 
الافيارة وبالطع الها أن .شرق أن العارا معنا كرون اعفن 
الاختيار من الاختبارات الأخرئ لغرض معين أو فى موقف معين. 

وأما على صدق المقابلة كوسيلة من وسائل الاختيارء فإن هذا 
يتوقف على مهارة القاتم بالمقابلة » وهي مهارة يمكن أن تزداد بالتدريب» 
كا يتوقف هذا الصدق على طبيعة السمة المقدرة. والفرص المتاحة 
للاحظة المرشح. ولذلك» فإنه يصعب التنبوٌ بصدق المقابلة» ى) أن ثباتها 
تكون تضتما "إلا أنه نمكم أنه يدذاة هرا ”الثيات ع طوق تكرار 
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المقابلة » والخلاصة. انه لا يجب أن نبالغ في قيمة المقابلة. ى| أنه من 
الخطا إفتراض عدم جدواها كلية. 

كذلك يلجا البعض: [ل»طريقة الالقشارات الموقفية؟ لدرانة القيادة 
واختيار القادة. وفي هذه الطريقة يوضع عدد من الأفراد في موقف 
يقومون فيه بسلوك اجتاعي مثل مناقشة موضوع أو حل مشكلة... الخ 
ولا يكون من بينهم من أعطي أي مسئولية وبعد ذلك يلاحظ أي 
الأفراد أكثر مبادأة وأنشط وأكثر تأثيرا في سلوك الآخرين» وهذا هو 
القاتكة وقد وعد أن هيده الطويقة افضحل هن عرى اللعة إل 
الاعبازاك"الشتخصية وتقدو. البواف كوييلة احثان العادة: وقد شق 
أن الاخظناء أن القياوق تسل من انوقك إل توفع ومن جاعة .لل 
جماعة. فقد تنتقل القيادة من فرد إلى آخر عندما يتغير الموقف. فمثلا 
قائد المناقشة قد يترك المجال لغيره لقيادة تنفيذ الخطة التي :مخضت عنها 
النافقة. 

وقد قام الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية باستخدام 
طرق إختيار القادة لمهام حربية مثل أعمال المخابرات وغيرها على أساس 
لين ٠‏ التفاعل والاأختاراكة الوقن اع عن اناض عن < ماعط 
السلوك في فاذج مصغرة من المواقف العملية التي يختار لها القادة. وقد 
اشتمل الجزء الرئيسي من عملية الاختيار على برنامج استغرق ثلاثة ايام 
متتالية من الملاحظة والاختبارء عاش فيها المرشحون معا في جماعات 
صغيرة تحت ملاحظة دقيقة مستمرة من رجال مكتب الخندمات 
الاستراتيجية بالجيش الأمريكي. وقد شمل البرنامج بعض إختبارات 
الأبشمناة اكه الماميةة: راع اراق التقاطية ‏ ويقتابلات تخصفة: 


وملاحظات عامة فى ظروف عادية. وقد صمم لهذا الغرض عدد كبير من 
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الاكتماراث: الزقية تك فعس غيرفا"غا مدق ااستعدافه وى ادن 
البريطاني والألماني. 

وعزو الأطاققية القن وفيكانة فيا “قمويتت "القائدة علق ايناس «الدرورد 
الوظيفي ذلك الأسلوب المعروف « بالأسلوب الجاعي غير القيادي » 
لاختيار خصائص مثل التعاونء والعمل الجاعي » والابتكار»ء والمباداة 
والنزعة التلقائية لتولي مهام القيادة. وقد إبتكر هذا الأسلوب ريفرت 
حوالي عام 5؟15م: وقد استخدمه طبقا لتقرير انسباثر الأسطول 
الألانى خلال الحرب العالمية الثانية. ويقوم هذا الأسلوب على وضع 
المرشحين فى موقف غير محدد البناء (أي دون تحديد لعلاقات القيادة 
والتبعية) مثل مناقثة موضوع معين ينتهي بتوصيات» أو نقل قوات 
ومهات عبر نهر بأقصى سرعة وأمن ممكنين» الخ.. وتلاحظ أفعال 
الأفراد في قيامهم بالأدوارء وفىي بناء الجاعة. وذلك بقصد تقدير 
النزعات القيادية بين الأعضاء عن طريق مشاركتهم في المناقشة الحرة. 
ويبدو من بعض البحوث ان لهذا الاسلوب بعض الصدق في تقدير 
الامكانيات القيادية لدى الأفراد. 

وقد كانت الخصائص القيادية الموقفية تختبر أحياناً عن طريق 
«مواقف قيادية معينة ».فيعين فرد لقيادة جماعة صغيرة أثناء عبورها 
طريقا ملغاًء أو يطلب من الفرد القيام بدور معين»؛ يختار خصيصا 
للكشف عن مواطن الضعف التي كشفت عنها الإختبارات السابقة » وهو 
نوع مغين من تقيل: الأدوان: 

وقد استخدمت هذه الطرق الحديثة في إختيار المديرين في 
القطاعين المدني والصناعي(", إلا أنه من الصعوبات التي تعترض 
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استخدام هذه الطرقء. أن الأفراد يسلكون سلوكا مختلفا في الجماعات 
امحتلفة. ويمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق ملاحظة الأفراد في 
خاعتين ختلفتين: أو اكش "أو عن «طريق انتكداء. جاعة مقلدة .إلا 
تتغير بتغير الفرد موضع الاإختيار. 

وفها يتعلق بصدق هذه الاختبارات. فقد استحدمت عدة محكات 
عملية » مثل متابعة من ثم إختيارهم في عملهم. ولكن كانت معاملات 
الصدق منخفضة إذتراوحت ما بين 8.,. إلى «05#.,. وتعزو أناستازي 
ناض مل هده المفا موك دكا (وهي الخاصة بصدق الحك إلى عدم 
ثبات التقدير على المحكات. إذ يتوقف مدى الصدق على الاإرتفاع 
بمستوى الثبات وعلى مقدار تمثيل الاختبار لمواقف واقعية من العمل 
الذي يتم الإختيار له. 

والاصة أن :هزه بالاعثيارات. الرقيية عدن وذ اقلم اتقننا 
ترافم ةق أ سالسية" تياو الناقاق . وبلاحط أن هده الأسالي ا لينة 
تجمع بينها عوامل مشتركة هي: التحليل الموقفي. وحرية الفرد في 
التعبير عن استجابته اللألوفة لمطالب الموقف. والاهتام بالتمثيل الكلي 
لجانب التفاعل في الموقف الجاعي . واستخدامه في التنبوٌ عن النجاح في 
ميدان معين. 
باه آثان طزف إعقياء القانةفل دلوك الحاعة: 

ويه دراسات عن بعض هذه الطرق وهي : 

.» اختيار الجاعة للقائد بالانتخاب «قائد منتخب‎ )١( 

)0 إختيار القائد حسب القدرة على القيام بعمل محدد في الجاعة 

«قائد مختار ». 
(*) تعيين القائد « قائد معين ». 
(:) لا يوجد قائد في الجاعة «بدون قائد ». 


12 


وطلباً من كل ججماعة تحت كل طريقة القيام بعمل معين: وحسب 
الزمن الذي استغرقه الآداء وعدد الحاولات المستغرقة. ففها يتعلق 
بالزمن أو وقت الاداء كان أقصر آداء تحت نظام « القائد الختار » يليه 
نظام « القائد المنتخب ». يليه نظام « بدون قائد ». ثم نظام « القائد 
المفنن كن 

وفنا يتعلق: بده الحاولات المشفرقة كان أحسن. أداع. يت نظام 
« القائد الختار ». يليه نظام «القائد المنتخب ». يليه نظام «القائد 
المعين » ثم نطاع ويدون عاتن + وهكذا: خلص الياعكان: إلى أت نظام 
اختيار القائد يؤثر على أداء الجاعة. ومن أهم ما يلاحظ أن الجاعة 
«بدون قائد » تفوق في الأداء الججاعات ذات «القائد المعين». وعلى 
العموء:ه. كن اطباعاك .ذات. القائد. مع حية أداتها :والزمن "الذاق 
تبره التل. حجن الحاعة بوناون قاكه قرط ايكون هد العايد 
ان أي أن طرزيقة” احتيان القائث لاا أثز هام ف آداء الخباعة؛ 

ومن هذا نستخلص أيضاً أن الاتباع يتقبلون قائدهم إذا إختاروه 
أو إذا أثبت هو في سلوكه أنه جدير بالقيادة. خاصة وأنه لم يكن يعم 
أن تن أذاقه ملاعظة: اعضاء الشاعة لك يجتارؤه للقنادة اردان 
حتن أجاته كان علقاينا سيت :0 :يكن وسافين .من “جل القياةة. 
ج - أهداف برامج التدريب على القيادة: 

لكل فرع أو وظيفة قيادة بالجيش أهداف خاصة بها قد تختلف عن 
الأخرى. وهذا ما يجب أن ينعكس على اسلوب الاعداد القيادي 
للأفراد المرشحين لها. بيد أن هناك أهدافا عامة كبرى لبرامج الاعداد 
القيادي اهمها ما بلي: - 

)١(‏ مستوى عال من المعلومات العسكرية المتطورة النظرية والعملية 
وفهم عملي واضح لحدود المسؤولوية القيادية ووظائفها وتبعاتها. 
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(ويدخل في هذا معلومات كثيرة ومتعددة مثل خصائص وإمكانيات 
الوحنات «الفرعية الاضهن الى" تبخل و«تطاف مشؤولياتت: اماليتت تال 
العدو 'وتكمتكاته:#وأتواع أسلعتده هذا إل جات الزوثة الزحابية فى 
تنويع أساليبه الفكرية لفنون القتال بما يحقق الملاءمة مع المواقف 
المتغيرة). 

() إدراك جلي لحيط القيادة وبيئتها الإنسانية» ووعي تطبيقي 
بنفسيات وطبائع الأفراد وكيف يعمل مخلصا ليشيع العدل بينهم ويشبع 
الحاجات الهامة لي(" كي يحقق التوافق النفسي لدى مرؤوسيه وحى 
يشعر كل منهم أنه مسؤول عن نجاح الوحدة وبقائها وبالسعادة لإنتائه 
إليها . 

(؟) سرعة ودقة التعامل مع المواقف الطارئة وحسن توقع للمشكلات 
القادمة: وثلاق. أسباب الفمل :ويقتضى. .هذا الإهتام: .ما أمكن بالتدريت 
العمل.«والواكمي -وتويع مواقق هذا 'القدويت. 

(:) نمو عامل النقد الذاتي لدى القيادة لتعمل على إصلاح ما بدر 
منها. لان كثيرا ما يقع بعض القادة في الخطأ المرة تلو الاخرى نتيجة 
لتصلب فكرهم وإصرارهم على أسلوب معين بذاته مما يجعلهم محط نقد 
وسخرية مرؤوسيهم والقائد الذكي هو الذي يحاسب نفسه وينتفع من 
أخطائه. وينطبق هذا على بجال معاملته للمرؤسين ونشاطه الإداري 
وكذا مجال الدروس المستفادة من كل تدريب عملي أو معركة حربية. 

وإذا نظرنا إلى القيادة كسمة من سمات الشخصية فإن معظم سمات 
الشخصية تكتسب. وإذا نظرنا إليها كدور إجتاعي فإنه يتحدد في 


)١(‏ وهي الحاجات الفطرية والمكتسبة وإشباعها يتطلب منه مهارة وجهدا اداريا وفنياً في 
معاملة مرؤسيه وسنناقش هذا في الجزء الخاص بالروح المعنوية. 
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إطار معابير إجتاعية مكتسبة أيضاً. وهذا يجعلنا نرى بطلان القول 
القديم «أن القادة يولدون ولا يصنعون». إن النظرة الحديثة إلى 
القيادة هي أ يمكن تعلمها وتعليمها 0 « القائد يصنع أكثر مما يولد » 
ومن ثم يجب الاهتام بتدريب القادة الجدد. 
د - طرق التدريب على القيادة: 
)١(‏ الملاحظة والخبرة الشخصية العارضة: 

تعلم معظم من يشتغلون مراكز القيادة اليوم معظم ما تعلموه عن 
القيادة من ملاحظة قادتهم» ومن خبراتهم الشخصية في الجاعات. وما لا 
شك فيه أن التعم 00 والعم كان وضوك نيظل :413 الويف" الاوك 
ف قدريع "لفاوق إلا" أن علا مز العهاد ققد ينعم _النرط عاد اكدسيقة اكز 
ما يتعم عادات طيبةء وذلك إذا كان القائد الذي يلاحظه ويتدرب 
عنه تموذجاً مقاب كا ات القائد في تعلمه عن طريق الخاولة .والخطاء 
قد يسيء تفسير خبراته هوء ويتعلم الأمر الخطأ منهاء إلا أن الخطر 
الأكبر يكمن في أن هذا النوع من التدريب سوف يعطينا قادة تعلموا 
المهارات والمعلومات اللازمة لأعال معينة؛ وربما بعض الحيل والوسائل» 
دون أن يكتسبوا الفهم والتبصر بالسلوك الجاعي الذي ينطبق على كل 
الجاعاتء في كل المواقف» ودون أن يكتسبوا المهارة والرغبة في إنماء 
إمكانيات القيادة عند الآخرين. وهي أبعاد جديدة هامة تفرضها علينا 
الأحاهاك اللديية: قتطرياكه» القيادة: 
(؟) الطرق الشكلية لنقل المعلومات وتعل المهارات: 

وتنمثل هذه الطرق في الحاضرات والمناقشات», ودراسة الحالات, 
والتدريب العملي على القيادة مثل التدريب على إدارة مناقشات 
تقينة أل جزثاية حاف سم يو إذارعانا مسيم +وذلك ل كتسات 


المتعلم المهارات اللازمة لأعمال معينة. 
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وتنطبق الاعتراضات التي وجهت إلى طريقة الملاحظة والخبرة 
القايطة عو عن الطرق السكلية ‏ أيفا. ولك أن هدع لل رد 
حل الإكتانها ,علق اوطتفسين دن .لانت" التدزينا وتط تقل البلوماف» 
واكتساب المهارات وقد تكون هاتان الوظيفتان كافيتين في بعض 
الحالات؛ ولكن يغلب أن يتطلب الأمرء وخاصة في مجال التدريب على 
العلاقات الإنسانية» الاهتام بوظيفتين أخريين ها: 

(؟) تغيير الاتحاهات عن طريق اكتساب المتعلم خبرة مباشرة منظمة 
مقصودة . وتبصيره بنتائج الطرق القيادية الختلفة حتى يجد دافعا لتغيبر 
إجراءاته إلى ما هو احسن. 

(:) تكوين الفرص المناسبة للتغيير عن طريق التشجيع المستمر على 
خريبة الطزف. القيادية #المسعة تضورة تكن نحها تطيق ٠‏ المعوقة و المهارة 
واستغلال الدافع إلى العمل. 

فكل تدريب مثمر على القيادة يقتضي تعاون المرشحين على تغيير 
اتجاهاتهم نحو غيرهم وكذلك نحو أنفسهم. وكثير من الناس لا يشعرون 
بانجاهاتهم النفسية الحقيقية نحو الغير مما يؤثر في سلوكهم نحوهم على غير 
إرادة منهه("). 

ومن المفقق ,أن «السيك :فق الكتر يو اللندارة تتم" الكفاة فى 
تدريب القادة يرجم إلى العجز عن التمييز بين. هذاه الأساليب» الرئيسية 
الأزيع وفاسة" أننا :اكثن تهريا البوع نا كرفا هق الطريتفين الأرلن 
والثانية أكثر مما تعرف الطريقتين الثالثة والرابعة9؟). 
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ومن الميسور تغيير الاتجاه سطحياء إلا أن نوع التغيير الفروري في 
زيب القادة كن. «الملافات: :الاقيانة” النااسة. ,نا ول غانية :الا مكار 
الافاضة للمتعم» وقيمهء واقتراضاته عن الآخرين؛ وعلاقاته معهم. 
وقطلبه كلم عاوة بداء "الشخصية رموه لس القسر ف ذلك ٠‏ ود هذه 
الأفكارء والقم» والافتراضات» تتصل بأساس الشخصية وبنيانهاء 
والتكمن عندها .يراجه ديا أ دون كز د دي فاق الشوزيت 
يلجأ شعوريا أو لا شعورياً إلى مختلف الطرق لوقاية نفسه. والابقاء على 
حالته الحاضرة. ولذلك فإنه يجب أن نتوقع مقاومة لعملية التدريب» إلا 
إذا كان التفبين.القصود «سطحيا” أو غير“ هاء: 

والواقع أن مشكلة تيسير الدراسة « الموضوعية » للعلاقات الإنسانية 
أمر ينسم بالصعوبة بالنسبة إلى معظم الناس. 


(0) طريقة التنشئة القيادية خطوة خطوة: 

وذلك جين تان القاوة الحاليوة كفرا من المساعديق: والوكلاء عق 
يتفرسون فيهم الاستعداد والمواهب وحسن التكيف والتقبل وبذلك 
يصبح المساعد أو الوكيل أو غير ذلك من «الألقاب » ف عمل تدريئ 
شبه يومي في وظائف القيادة وواجباتها - ويكون القائد الفعلي يمثابة 
المعلم اليقظ الذي يشاور المتدرب ليعرف طريقة تفكيره في مواجهة 
الشكلات وطريقته في اتخاذ القرارات. ومقدرته في توجيه أفراد جماعته 
بأسلوب حي عملي وحيث أن الفرد المتدرب لا يزال في مرحلة التنشئة 
والاعداد ذا فإن القائد الفعلي يقوم بالتوجيه والتعلم حاملا اعباء 
المسؤولية كاملة عن نفسه وعن المتدرب ايضا. 

وقد تطول هذه الفترة بحيث يترقى المتدرب على القيادة فيبدأ من 
أدنى مستويات المسؤولية الرئاسية ليرتقي خطوة خطوة ولكن بفواصل 
زمنية قصيرة ليصل إلى ما هو مقرر له من صعيد خاص في مستويات 


|] 


القيادة الزئاسية ويعتبر تدرج الضابط في قيادة الوحدات الأصغر 
فالأكبر نوعا من هذا التدريب وهو عادة ما يجد توجيها وتدريبا من 
رؤسائه خلال هذا التدرج. 


انيا: الروح المعنوية 

تعتمد نتنائج الحرب كظاهرة اجتاعية على عدد كبير من العوامل 
المتعددة المتشابكةء ومن هذه العوامل نوع المعدات والعتاد والاإمداد 
ووفرتهم وظروف المعركة الخاصة بكلا الجانبين المتحاربين وطبيعة 
الأرشن والقنادة والقدريت ومن_ هذه العوامل ايضا العتطى الشزى: ونا 
يتصف من مجموعة خصائص شخصية كالشجاعة والابمان والااصرار على 
القسال:والاختبار الفياق الوق القركة الس فقط.فى: فاته 
للتدريب على الأسلحة والمواضيع العسكرية الأخرى فقطا. بل هو 
صموده على أرض المعركة وعدم تحطمه على صخرة الحن والشدائد. 

وتشير خبرات الحروب أن التفوق النوعي للثواع الفاتلة عل رفن 
المعركة يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى معنويات الأفراد وإصرارهم 
عن لقانم تو سي نان لقال عن أسلحة وكورانا وظاثر ايوق 
محرد آلات توّدي وظيفتها ولا يمكن الإفادة منها واستغلالها إلا عن 
طريق الطاقة البشرية التي تديرها وتحافظ عليها. 

ويضرب الدكتور صلاح مخيمر مثالا لهمذه الحالة بالا,يطاليين في 
الحرب العالمية الثانية!). 


وكلنا يذكر تا كان ضيه الحبين"الأيا لى'ى ادرب الأخيرة من قو 
المعدات ووفرة المهات», بل وما كان عليه الجنود من مستوى رفيع من 
)1 صلاح مخيمر . عبدة ميخائيل رزق: عم النفس الاجتاعي : القاهرة: الانجلو. .٠95١م.‏ 
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التدريةة ولكن كات أحفاف«الووفاق أمييل ها ركوتؤن عن القغال+ فكانوا 
يتلمسون. الفرض وأوفى الأسباب للإلقاء. بالسلاح والتسلم. فم يكن 
الإيطاليين مقتنعين بالحرب في أعاقهمء وم يكونوا بالتالي ليحفلوا 
با هزية أو النصر بقدر ما كانوا يحرصون على الإلقاء بالسلاح إبقاءَ على 
حياتهم. ولعل الكثير منا لا يجهل أن معسكرات الأسرى منهم م تكن 
تحتاج إلى حراسة. بل إن الجندي الواحد كان يضطلع محراسة الآلاف 
منهم: ولو لم تكن القوانين تقتضي هذه الحراسة لكان من الممكن تركهم 
وشابم دون: أن يحقى. طم بأس». 

وعلى العكس من ذلك يشهد التاريخ بدور الروح المعنوية في كسب 
المقارك الحبية : فقي كان 'العرب أقل عدذا وغدة .من الرؤمات والفرن 
ومع ذلك احرزوا الانتصارات التاريخية الخالدة كذلك الرسول عليه 
السلام حقق النصر على الكفار الذين كانوا يزيدون عن جيش المسلمين 
عدداً وعدة. وفي الحرب العالميةة الغانية أيضا كان الحتدى الألاى يجارت 
وهو كله إيمان وثقة وإرادة وتصميم. ويُعرف عن نابليون أنه كان يتم 
ستوياة حفه اكاز ين الآهتاة باليدات «الآلية وسقطية أن اول 
أها أكثر أهمية المدفع الأصم أم الضمير الذي يسك بهذا المدفع ويحدد 
انحاهه؟. 


تعريف الروح المعنوية: 


قد يمر فرد أو جماعة أو أمة بمواقف عصبية في حياة كل منهم 
وتتمثل تلك المواقف العصبية بأزمات فردية. أو هزاتئم عسكرية او فتن 
داخلية إجتاعية ولكن هذه الهزاتم والمحجات والأزمات. رغم ما فيها من 
خسائر والامء فإننا نجد أفرادا كا نجد أمة قد اجتازتها بسلامء بينا 
نجد أفراداً آخرين أو ججماعات كانت تلك المواقف العصبية كافية للقضاء 
عليها. فلاذا كان ذلك؟ 
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إن لعن حرق <الأعدات» يهو .1 النسيك اي حذرا كنا العدر “النقين 
الاجتاعي بالروح المعنوية. 

اروص" اللسدوية لها دنه شين حقو "اقرف ولق أن شيم نا 
النجاح 9 الفشل: فى أىْ موقف من المواقف الرئيسية التى تحتاج إلى 
جراة وثبات وتضحية فق الوقت الذى تكون فيه بقية عوامل النجاح 
من خبيرة وتنظم متساوية . 


وكان من اللمألوف أن تعرف الروح المعنوية بأنها «روح الفريق ». 
ويشير هذا المفهوم إلى معان مثل الشعور بالإنتاء إلى الجاعة أو مشاعر 
التوحد الجماعي. وهذا الشعور شرط ضروري للمشاركة في الجاعة 
ولتاسكيان لأنة يدون عرذا ' الحعون يكوك كل وود متسيراً في سلوكه ومن 
ثم يصعب أن يشعر بجاذبية نحو الآخرين. فإذا ما تخلى الأفراد عن 
تحفظهم 0 هم أن يقار كوا أنفسهم في علاقة مع الآخرين: وهذا هو 
بداية التوحد مع الجاعة. وكل ما يعنيه ذلك هو أن «روح الفريق » 
سبب ونتيجة لبناء قاتم منذ البداية مها كان هذا البناء غامضا. 
ويعرف بوني الوق المعنوية بأنها تقبل كل عضو للآخر وهي تتميز 
بالتجاذب بين اعضاء الجاعة. وتقوم الروح المعنوية بدور العامل 
الوسيط والمدعم لروح الفريق. والروح المعنوية عامل هام في إستمرار 
الجماعة وصيانتها في وجه الصعوبات وقوى التفكك. كا أنا تسهم في 
تحقيق التنظم الداخلي للجاعة وتأكيد وحدة السلوك. 

ومن الخصائص الحامة في الروح المعنوية جانبها الشخصي. أي 
إستغراق الذات في قم الجاعة وفي مناشطها إستغراقاً يحول هذه القم 
وهذه المناشط الجاعية إلى قم ومناشط شخصية عميقة. فالناس يحاربون 
في سبيل جاعتهم ويشعرون بالولاء الشديد لبلدهم لا نتيجة لضغوط 
اجتاعية فقط ولكن بسبب إهتامهم بوصفهم أشخاصا. بشيء يقدسونه 


رض 


ويحبونه. فأي نقد أو هجوم على أي منهم يستثير فيهم استجابة شخصية 
واعة: وتؤكو هده "اللقيفة مزه أخري" عونق اقول عاق الكره 
والجاعة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر في مجال العلاقات الاجتاعية. 

ويظهر أن كل تعريف مما تقدم يوّكد جانباً واحدا من جوانب 
الحياة النفسية في الجانب الإدراكي أولا ثم في الجانب الانفعالي العاطفي 
تانباء انق الجافتت السلوكي الغا 

ولعل التعريف الشامل للروح المعنوية بأنها « الشعور الذاتي لكل فرد 
من أفراد الجاعة بأهمية العمل لمواجهة التحدي مع التصممم على تحقيق 
أهداف الفرد والجاعة والصبر على مواجهة آثار الهزاتم والعمل المتعاون 
الخلص في سبيل الأمة. وسمو العقيدة واستمرار التاريخ الجيد والحفاظ 
عليه + وستنباك مق غلا النشنن الاجساعبين عن تفده منهوم 
«التاسك » في تحديد مفهوم «الروح المعنوية » التي تقتضي التواصل 
والمشاركة والشعور بالحبة المتبادلة بين أعضاء الجاعة. فالروح المعنوية 
مفهوم نفسي اجتاعي يتصف به الفرد أو الجاعة بلا إشارة إلى حالته) 
النفسية من ضبط النفس والثقة بها وتنظيم العمل في مواقف الحياة 
الشارية 


العوامل المؤثرة على الروح المعنوية لدى أفراد الجيش: 
أ - قوة الايهان والعقيدة: 

تعتبر ركنا أساسنا' قويا فى صمود الأفراد: وإنتبساله ,في القتال» 
ومن المفيد أن نوضح أن الإسلام باعتباره دينا سماويا خالدا لا يعتمد 
على الصراع والقتال الدموي أساسا لانتظام حياة البشر وتعايشهم كا 
يزعم البعض. بل إنه يدعو الناس جميعا في كل زمان ومكان إلى السلم 
والتعايش في تعاون ووئام. قال تعالى: يا أيها الناس أدخلوا في السلم 
كافة ولا تشبعوا خطوات الشيطان إنه لك من وكان 


وفة 


الربول ع2 ينهي صحابته عن تني لقاء العدو بقوله «يا أيها الناس: لا 
كور . ناد اعدو ات لد له العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا 
وافليواة أن الفية عق لال السوف: 

فالأصل في الإسلام إذن هو أن تنتظم حياة البشر في سلم ودعة 
ووتام حتى تتحقق خلافة الإنسان في الأرض بإقامة دين الله وتنظم 
الحياة على هديه. فإذا ما عبئت يد التدمير بهذا السلم وأفسدت استقرار 
الحياة» أذ للقبل «بقتال المشسدين الاعادة الأمور إلى تضابها .'إذ' لسن 
هناك من سبيل لمواجهة الشر والفساد في الأرض بغير الحق سوى أن 
يدفع بالقوة والسيف. وقتال هذا هدفه لا بد وان ينصر الحق في النهاية 
وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل اللهء والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً». 

ويساعد الاإيمان بالله الاإنسان على تحمل الشدائد والضغوط النفسية. 
ويعتبن هذا التحيل يدوزه فى غلامات الصضحة النشية السوية والق :من 
أبرز مظاهرها القدرة على مواجهة الضغوط والأزمات مع اعبات 
الإيجابي بالسعادة والكفاية. والخلق القويم هو أيضاً من مظاهر الامان 
ناقة. وعاول كن مين غلاء"النشن :"البو زان القلادةه مين كو الخلق 
عند الفرد وصحته النفسية. وتقوم الأخلاق على مجاهدة النفس والصبر 
على المكاره. وتمثل أخلاق الأنانية وحرص المرء على مصلحته دون 
مراعاة لمصلحة الجاعة التى يعايشها أدنى مراحل النمو الخلقي عند 
بعض علاء النفس مثل «بياجيه» و «كولبيرج » و «رست » 
وغيرهم - وكذلك مظهر من مظاهر اضطرابات الشخصية أو ضرب من 
اللأسواء: و ورائ :ها ملو وهزلاء. ايضا :| 15" نا لازيية الكارة بولق عد 
)1١(‏ يرى هؤلاء العلماء أن هذه الاخلاق تميز الاطفال حتى سن م سنوات ثم يقل أثرها 

تدريجيا مع نوه المعرفي وعندما يدرك أن للآخرين دوافع وحاجات مثله تتطلب 

الإشباع. 


ات 


المسلمون الأوائل بالغيرية والإيثار وضحوا بأنفسهم في سبيل نشر الدين 
الاإسلامي : وصبروا وتحملوا الأذى والمشاق بفضل إيمانهم واستطاعوا 
الندلب عل كثير من القوق. العادية :فى 'المتوحات الاسلاسة'النطبية: 


ب - إشباع الحاجات: 

علدي تيو عش لاقتنا نه ع ار وق جا “د طلم الل الا ود وليسنة 
أو تايار ألا" مين اليكو النايي: انه عكون :وفطت الأن هده 
الأشياء - كا يؤكد علاء النفس - ضرورية للكائن الحي لاشباع 
حاجاته البيولوجية أو الاساسية. وعدم إشباع هذه الحاجات يترتب عنه 
الاحباط » والذي من أهم زه القسلة العدو اق أذ اليل لد ويظهو 
هذا العدوان بصور وأساليب مختلفة. ويمكن أن يصبح ذلك العدوان 
هاا مطلقا - ك) يرى «جازانيجا »و«سيرز» وأعوانه وغيرهم ممن 
بحثوا في العدوانية - حيث يتعلق بأي موضوعات أخرى خارجية 
خلاف مصدر الاحباط الأصلى والذي لم يستطع الفشمن :ان يوه 
عدوانه نحوه. 

وقد ذكرنا في فصل التوافق النسي أن الأساقة يس :زوم لاشاء 
حاجاته البيولوجية والاجتاعية. وإن هذا الاإشباع إذا ما تم بصورة 
سّوية ساعد المرء على الشعور بالسعادة والكفاية وإمكانية مواجهة 
الأزمات والضغوط النفسية العادية» ويعد هذا من أبرز مظاهر الصحة 
النفسية للجندي ودليل على ارتفاع روحه المعنوية. 

وتزداد أهمية إشباع الدوافع البيولوجية بصورة واضحة مع ازدياد 
المشاق التى يواجهها الأفراد. الذين يعملون في الجيش. إذ عادة مأ 
و اليا التي كلفهد نا الوسواف المبكرية و يناطى:نائية واراضي 
وعرة» يواجهون فيها مشاق الحرب مما يزيد من الضغوط النفسية التي 
تعرضون: .لما . .وكثيرا :ما؛ يلاحل انخفاضن. الروح اللحتوية النق ١‏ الأ قراد 


عت 


إذا لم يحصلوا على الغذاء ولماء والملابس وسائر الحاجات الضرورية لهم. 
ويحدث هذا نتيجة لا نخفاض مستوى الخدمات الادارية التي تقدم لافراد 
الممكن .الذي قن :يكو "كيك" إعال.الكرقدع على هده اماف أو 
تعرض القوات العسكرية الحاربة للحصار أو قطع خطوط إمداداتها 
تسل العدو.: 

وفي مثل هذه الاحوال السابقة قد لا تجد عبارات الماس - والتي 
تحث الجنود على الاستبسال في المعركة - أذنا صاغية من بعض الأفراد 
وناقية قاف الذين يعوزهم الإيمان. 

واشباع الدوافع الاجتاعية له أيضا أهمية في رفع معنويات الافراد. 

وهذا الاشباع يتوقف بدرجة كبيرة على القادة مها اختلف حجم 
الوحدات المسئولين عنها لان [إشباع هذه الدوافع يتم من خلال الجماعة 
(مجموعة الافراد)ء وكل)| ساد الوئام والعدلٌ داخلها ساد الجو الملاتم 
لاشباع الحاجات الاجتاعية. 

ومن هذه الدوافع الانتاء والتجمع والتقبل الاجتاعي!". ويقصد 
بالانتاء شعور الفرد أنه مرغوب فيه من قبل الجاعة ويعني التجمع ميل 
الانسان الى العيش في الجاعة اما التقبل الاجتاعي فهو ضروري كي 
ترتفع الروح المعنوية داخل الجاعة؛ ويقصد به أن يشعر الافراد بدرجة 
كبيرة من الاندماج فيها وأن الجاعة لا غنى لها عن كل منهم. إذ غالبا 
ما يشعر الافراد بالاضطراب العميق عندما يكونون منبوذين من قبل 
أفراد مجتمعهم ومعزولين إجتاعيا. ويؤيد هذه الفكرة الدراسات التي 
اجراها بعض الباحثين على أفراد بجندين يقومون باداء أعال غير 
حربية في بعض المناطق النائية من العالم. واستمرت هذه الأعال عاما 


)١(‏ انظر الفصل الثاني. 
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كاملا. وقد وجد هؤلاء الباحثون أنه عندما يكون الأفراد مشثيرين 
للازعاج فإن الجاعة تتجاهلهم تّاما. 5 فووا تكد لوز تهية هذا 
التجاهل لا يستطيعون النوم ويميلون الى الاكتئاب وبهملون صحتهم 
وأعالهم الروتينية اليومية. وبمجرد قبول الجاعة للفرد مرة ثانية تختلف 
الأعواكن: الرتنيلة والاكتقاب “الكفون 1 

ويضيف بعض علاء النفس العواطف كالخوف والغضب والحب 
والقم والميول ايضا إلى قواتم دوافع السلوك7). وهناك أنواع متعددة 
من القيم والميول عند الانسان مثل القيم الدينية والخلقية وحب الوطن 
والميول الرياضية والعلمية وغير ذلك. 


ومن الدوافع الاجتاعية ما يثير دوافع أخرى» فرغبة الانسان في 
الحصول على التقدير والمكانة الاجتاعية أو في الأمن والطانينة تدفعه 
أعخنان ال النتقا قدى لوقا وله التفرف: عن المي والشيط# الريجة كان 
السلوك الكامن وراء دافع الانجاز قد يحقق الاشباع لدوافع اخرى 
إجتاعية أو بيولوجية. فتفوق وحدة القائد في التدريب أو العمليات 
الحربية قد يحقق له استحسانا إجتاعيا وتقديرا بين زملائه ورؤسائه. 
وربما يشبع أيضاً ميولا عدوانية تجاه عدو مغتصب؛» وتحقيق قم دينية 
أيضا تنمثل في تحرير أرض محتلة. 


81 اص[ أ.ومنه2 0 القصة 1501960 صل كصمناهاعه القضهذروميعام1 .1.8 بتععتطمه 2 (1) 
علولا بسع اطعن1 ععدمة 01 كأاععمقة لوعاعه1ه1وتطممطءئزوم  )50.(‏ لإامعطقال 
61 رووع:2 تواأوتء تملا قلأطصده1اه0) 
(1)8 عبد السلا عبد العثار» مقدمة فق الصبحة النسبة: القاهرة: دار التهضة” العزربية» 
الاوك (ص ولاء 05). 
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وهكذا نجد أن كل سلوك نشط تسببه في الأغلب دوافع نشطة. 
والدوافع توجد بشدة واحدة عند جميع الافراد بل تختلف باختلاف 
العوامل البيئية والحضارية التي نشأوا فيها وباختلاف الظروف التي 
وو انون لل الدواقع الى تكن تمينيا فى المدوة 

)١(‏ الحاجة للمغامرة وكسب خبرات جديدة: يسعى الفرد على مد 
الحياة الى كسب خبرات جديدة» وني سبيل ذلك يقدم على أنواع شتى 
من قمر والمغامرة البدنية والذهنية والاجتاعية. ونحن لا نستطيع 

ا ل 
0 نوع من الخاطرة أو الحاولة والخطأ. ولولا الاقدام والتجربة لا 
أتيح لنا الوصول الى مستويات 0 من المهارة والمعرفة. وقد حرص 
البريطانيون في الحرب العلمية الثانية وكذلك الفيتناميون فها بعد على 
دفع دوريات تعمل على مسافات بعيدة داخل مناطق أعدائهم للإغارة مما 
ساعد على تنمية الخبرة وروح المغامرة لجنود هه(" . 

(؟):يمكن. تدعي: الدافم الى الأنحاز عند الفرت ,بدرييه عق آداء 
اغالذي- واإقازة. 'التتاقين. “ينى د امنود بامتشواء «المواقة الى مسانن 
التشجيع المستمر من القادة. وهذا التشجيع يحفز الفرد الى إتقان الاداء 
كوسيلة للمحافظة على تقدير الذات» وما يتبعه من رضائه عن نفسه الى 
عات 2 هنا :الحهة. فى الآذاء. نيه" التعرهن للنهد 

(؟) من وسائل اثارة دافع التقبل الاجتاعي إشعار الفرد بأهميته: 
واهمية العمل على راحته النفسية وهو ما يظهر فها يبذله القائد او 
المترقوة عل الأعال «الأداوية تمن حون" مزق الخومات: اللارية "له 


)١(‏ تميل بعض الجيوش الى أن يشترك في هذه الدوريات بالتناوب معظم أفراد وحدات 
المشاة. 


ل 


وبخاصة ما يتعلق بإشباع الحاجات الأساسية والعلاج الطبي. 
الملسنتصوب كذلك ينادى الجندي ياسمه كلا ساعدت الظروف 0 
قله هنا ان جكانى تاكن ”اوور ١‏ الالفياه سيقن افيه والكااء 
وغير ذلك من إمتيازات لمن يستحقها. 

(:) الدافع الى تحمل المسئولية تجاه الآخرين: يرى بعض علاء 
القن أت اناه الاحنافية ضيه كذ ا «وعطاء» فيد مود دز كا 
الثرى يالك ون اعدون ون طايه مدق اناه يونم ابرق القواهه عق 
هذا أن الجاعات الناجحة هي تلك التي يفطاع انيه "كل خصو جيهه 
واضحة ومحددة من المهام الحصصة في الجاعة» كأن يسهم في نشاط لجنة 
السايقات: أ :إعذاف الحفلدت أو اق «ترتمع الفافرات او اتفال 
ل شان لقف "لوال لكر ةتس اللي ل عا ري اباي ار 
بالانتاء اليهاء كا يزيد من إحساسه بقيمته وأهميته للجاعة. أما 
الجراعات التي تند لمق انق انوا دار قفر ليل دوت سافن الأعماء 
فإنها سرعان ما يصيبها الانحلال والتفكك لأا لا تتجاوب مع الحاجة 
النفسية لأفرادها أي إلى الاحساس بلمسكولية والرغبة في خدمة 
الأخوين: ْ 

والطفل السعيد هو الذي يتاح له منذ الصغر أن يسهم في شئون 
البيت » وفي المسئوليات الأسرية بحسب ما تسمح به سنه حيث يزيد هذا 
من إحساسه بالانتاء إلى أسرته والولاء لها ويجعله أقدر في شبابه على 
مواجهة الخطر. كى! لوحظ في الدراسات التي الجزيكه عل أنزاف الحيين 
في عدف من. الدول: أن .الروح المعنوية 'ترتفع بين. الحنوة: الثاين» قيزت 
طفولتهم بإشباع حاجتهم الى المسئولية''2. كذلك إتضح من نتائج تجارب 
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دف 1 كو من الأحداث المنحر فين والمرضى النفسيين قد انصلح 
شاي باشو تطرال :الى "النياة والى انهم سيدما كيد البوم بالقياء 
باعال تتسم بالمسئولية نحو الاخرين وخدمة الناس. لذا فمن الأفضل 
كذلك الا يترك افرادا بالوحدة دون إسناد بعض المسئوليات إليهم 
(خشية الاخلال بها) بحجة أنهم لا يصلحون ها أو أمم لا يوثق فيهم لأنهم 
يعانون من مشكلات سلوكية. إذ أن عدم إعطائهم مسئوليات ربا يزيد 
من تفاقم حالاتهم ثم ينقلبوا وبالا على وحداتهم. 

ومن طبيعة عمل الجيش تزايد عدد المهام التي يمكن أن يشعر فيها 
أتواهو ا عق أل الراق افيه وهر لديو > المنشولية :وين عد 
الماع أغرالع< مواقي .و لامعال الها وية :و انه كز لدو واكم 6 فاه 
وعى الجندىي بأهمية المسئولية المكلف بهاء إزداد شعوره بقيمته 
وتالا ها ويكن. تنمية نذأ الدافي أيضا حقو الانفظة الترويية ىق 
اوقات فراع الجنود حيث يساهم كل فرد في الوحدة في إعداد الحفلات 
والمسابقات وما تتضمنانه من برامج مختلفة . 
ج - القيادة: 


يشير التاريخ العسكري الى أن الدول تحرص على قادتها المنتصرين 
حرصها على أمنها وأسباب هيبتها. ى) تحاول أن تستغلهم وقت تعرضها 
للمحن العسكرية أفضل إستغلال. 

ونختلف مستويات القادة من حيث حجم الوحدات المسئولين عن 
قيادتها باختلاف رتبهم العسكرية. ويلاحظ بوجه عام أن للقيادة 
مسئوليات كثيرة في الوحدات العسكرية. ومن هذه المسئوليات الاعباء 
الادازية: :وال شمتل:-ق وضول الطفاء :إن المتوة وخاصة انناء : الفبال 
وك وان ا وواحة اوناك وانتظام الخدمات البريدية لي!") 


)١(‏ بلاحظ أن لكل مستوى قيادي بعضا من المسئولية حيال هذه الأععال وغيرها. 
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شكل رقم (9؟) 
موذج للقيادة غير الثابتة 


وغير ذلك من أمور تتعلق بإشباع الحاجات الأساسية للجنود. وهذا 
الاشباع له أهمية بارزة ك| أسلفنا في رفع الروح المعنوية لهم. ومن 
مسئوليات القائد أيضا إتاحة شتى الوان الانشطة الترويحية» وهي انشطة 
تستوهب كثيراً من طاقات الجندي وهواياته وتثير فيه إهتامات 


وحاجات حديدة . 


غ١‎ 


والقائد هو رمز السلطة التي تدفع بالجنود الى القتال؛ ولكي يكسب 
ثقة جنوده عليه ان يكون على مستوى عال من الكفاءة العسكرية الى 
جانب أن يودي واجبه الانساني من حيث العناية بالجنود والسهر على 
راحتهم. والضابط الذي يسى أنه بحم منصبه مثل أعلى لجنوده في 
الخلق العسكري وتحمل جهد التدريب ومشاق القتال لا يصبح فقط 
معرضا لسخريتهم بل انه باهتزازه واضطرابه وبخاصة اثناء القتال قد 
يثير فيهم روح اليأس والارتباك. كى) ان وجود القائد الحنك الشجاع 
الثابت في انفعالاته يشيع في افراده جو من الثقة والطانينة أثناء القتال 
ويساعد على ابعاد الخوف عنهم. 

والفاقة الاق :لا ره نتاسة قز “دون الاختلالك :منوده والكنا فسن 
معهم في أحواطهم وشكاواهم. وهو لا يكل عن عقد الوترات يه ضباطه 
والاجتاع مع جنوده يفهمهم فيها سياسته في القيادة والأسباب التي 
تدعوه الى إتخاذ بعض القرارات التى قد تبدو غريبة على الأذهان. وفي 
حالة «التخال ينيدي "حفيفة الأوضاء اشيطة م ويس إلى الاقاعات الى 
تصل إليهم. وقد يضطر إلى مصارحتهم ببعض الحقائق المؤلة عندما يجد 
ذلك اهوت كانا دن "تركيى للأشافاف ٠‏ الى قن سبي عضنانا او قردا 
وزعان امار ى كان الوعية كلها نوإذا كات كتير دمن الأمور يدتقن 
إخفاؤه عن الجنود لسريته فليس من بأس أن يفهم الجنود ذلك على أن 
يعرفوا حكمة السرية ومغزاها. مع الاخذ بالاعتبار أن الافراط في 
السرية بدون داع معقول يثير التوجس والخوف. والقائد الحاذق أيضا لا 
ينزعج كثيراً إذا رأى بوادر الروح المعنوية المنخفضة تسري بين قواته. 
فإن مثل هذه الروح المنخفضة تعكس بلا سشك مشاعر الجنود ومخاوفهم 
وما ينتشر بينهم من إشاعات ومعتقدات باطلة. الأمر الذي يبرز حقيقة 
المشاكل القائمة وطبيعتها. ودراسة هذه المشاكل تؤدي إلى العثور على 
مؤشرات: تشير الى نقط. الضعف. فى التشكيل. العسكرق وعلى. مناقذ 
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للعلاج والإرتفاع بمستوى الروح المعنوية من جديد. فالجنود على أي حال 
كائنات إنسانية لها شخصياتها ودوافعها وإتجاهاتها وينبغي لاي قائد يقود 
جماعة إنسانية أن يكون على شيء من البصيرة بنفوس من يعملون تحت 
اموه وكل؟ كيه نين كيرا والسايلق القن اللي معي 1ن اذاه أن 
ينجح في مهمته من حيث توجيه الجاعة التي يقودها نحو أهداف 
يحققونها وهم متحمسون لقيامهم بهذا التحقيق هذا الى جانب تحقيقه 
للعدل والمساواة وبعده عن التحيز أو الكراهية لأي من مروّسيه. 

وجاء في دراسة اجراها علاء النفس في الجيش الأمريكي وظهرت 
نتائجها بعد إستفتاء آلاف من الجنود أن القائد الناجح في نظرهم هو 
الذي يجمع بين الكفاءة العسكرية ومجموعة من الصفات الشخصية التي 
تجعله مقربا من جنوده. كمقدرته على فهمهم وتبين مشاكلهم والصعاب 
التق يواجهونها. واتجاهه الى ممارسة القيادة لا جرد الرئاسة او السيطرة 
أى الإمراء كل فافل الرثنة إن لحف التويه والافرلات ل الزعابة: 

وجاء في مقال نشر في مجلة المشاة الأمريكية أن الضابط الناجح هو 
الذي يضع نفسه بالقرب من جنوده ما أمكن دون أن يضر ذلك برتبته 
أ لمك عن هل 
د - اللياقة البدنية: 

يرى كثير من علاء النفس والطب النفسي وجود علاقة وثيقة بين 
حت الأثناف وحالقه «النفسية : نوه يؤيدون هذ“ الر انه بالكفيرة نمق 
الملاحظات العلمية ولعل أبرز ما يلفت النظر في ميدان العلاقة بين 
الجسم والعقل ما نجده بين النمو الجسمي والنمو العقلي من موازاة حيث 


ااتأضقكصض1 عط] رممأعصتطعة7 5عع2]1ه5 لعمهعم عط[ +270 ترعو[مطعنزو .18 وساروظ8ظ ‏ (1) 
.5 0131ل 
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عار كلض سما رل لص قو" لكين الابقا تين “اولي الوا ارام 
فالطفل الصغير قدراته الحسميبة محدودة وكذلك العقلية. اما الراشد 
الذي وصل الى مرحلة النضج الجسمي . عادة ما تكتمل أيضا قدراته 
العقلية » ك) أن كثيراً ما يكون ضعاف العقول أقل من زملائهم المتفوقين 
نما بحي الضيعة المنسية :والقوة المضلية :كك تون الأمر ادن اسمن 
الفقلنة عل بعالا الاساق «الواجية” والاالية و بالمكس ‏ كتير يا 
5 تكسي ا اشاس نفسى. فقد ثبت أن حالات 
الاكتكانة النشسي: يصحيهاا ‏ تس. داص فى بيض: اطرموتات 'القصعية فى 
عفن وزكر االدنا :بو صط اجن« معاقن اسم 4 ابلا على كتير نين 
الظواهر النقسية والعطليات. العقلية: مثل عمليات.:الإحناسن والإدراك 
الحسي والانفعالات والتفكير - تعاونا وثيقا بين الجسم والعقل كي تتم 
هذه العمليات»: وإن كل أعضاء الجسم تعمل في تناسق لإعطاء الدماغ 
جقة عن النتذاك. بو الراية 


وتتوقف الروح المعنوية للجندي ودرجة حماسه للمعركة على مدى 
قفد #7بالصبحة الس والناقة "السو الفايقنى. .ماعن اقدرياك 
البدنية على إزدياد شهية الفرد للطعام وحيويته وتجديد نشاطه وزيادة 
قوته» ويحرص القادة في الجيوش المتقدمة على التدريبات البدنية 
لجنودهم والتي لا تبلغ حد الإنهاك وذلك في فترات الإنتظار التي تسبق 
المعركة بغرض رفع مستوى لياقتهم البدنية ورفع معنوياتهم وإزالة القلق 
والتوتر في نفوسهم. 


ويراعى في نفس الوقت تجنب الإجهاد العنيف والأعال الشاقة قدر 
الإمكان قبيل المعركة. حيث يعمل التعب على التأثير في الروح القتالية 
وقد أشار إليه الأطباء العسكريون فوصفوه بأنه مرض جديد في 
الجيوش لا له من نتائج سيئة وبخاصة على الطيارين. إن أعراض التعب 
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العقلي سواء في الجو أو الأرض هو ضعف الرغبة في أداء العمل؛ ونقص 
الماعن رونل «الحقوث. والاطر ال 

ويجب إعطاء الجنود الراحة الكافية عند إصابتهم بالتعب» وأن 
يطلب من الجندي أن ياخذ قسطا وافرا من النوم متىق سنحت ظروف 
الففل ولك والا< امقضئ ميضوف: 'الأذاء الطلوثب مه أثداي الطرووك 
الدرية. 

كا لا يجب إهال الناحية الغذائية والفيتامينات وخاصة فيتامين 
ب الذي يعرف باسم «فيتامين المعنويات » والذي يوجد في اللحوم 
اللفواع بيضفة خاصة ‏ فنقض" هذاة القكامين: يدق الى حتفف الحتود 
وتفشي القلق بينهم . 

وكا يؤثر المرض الجسمي على حالة الجندي فإن المرض العقلي يؤدي 
ال "نفين الأعراض. إن 1 :تكن أبنو .علاوة غلى:. أن الجتدى “ينض 
في الوزن ويتعرض للتعب السريع ويصاب بالقلق إذا ما تعرض هذا 
المرض. 
ه - التدريب: 

يساعد التدريب بأشكاله وصوره الختلفة على رفع الروح المعنوية 
لدى الأفراد من جوانب متعددة. فهو يكسبهم الثقة في السلاح وفي 
أدائهم عموما أثناء المعركة ويمكنهم من المهارات اللازمة للقتال؛ وكلا 
كان التدريب واقعيا كل| تعود الجنود على مشاق الحرب ونمت فيهم 
الروح القتالية . فالانسان كثيرا ما يخشى التعامل مع الأشياء التي يجهلها . 
ويمكننا أن نلحظ هذا في أي شخص عند بداية تعلمه قيادة السيارة. 
إذ تضطرب حركاته ويتصبب عرقه وقد يعتريه الخوف. وكلا) تمرس في 
القيادة كلا أصبحت شيئًا مألوفا محببا إلى نفسه. 

ويحفل التاريخ العسكري بالأمثلة عن المعارك التي كان يلقي فيها 
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الجنود غير المدربين فيها باسلحتهم ويفرون من المعركة بينما يظل يقاوم 
ذووالتدريب الجيد أعدائهم حتى النهاية. وقد تطورت العلوم والفنون 
لعسكرية تطورا بالغا منذ ظهور التطبيقات العملية لفكرة معركة 
لأشلعة الشركة القدكة' سيد لحرت الكالية :النانة » وأصيح التدريب 
لذي يقوم على أحدث النظريات ضرورة لازمة لكل فرد يعمل في 
لوجو ايف اليزية الى "اموي ف "العو تووو اك كانه قله الوجدانت 
إذازية. أو نئي أو مقائلةة تحن عقو لتقن إسعفلدة امن ماعب 
وقناونا كاثلة نعي وعدي ليل الأسلعة استرية رين واد واداء 
جيد ترتفع الروح المعنوية لدى الأفراد اثناء المعركة. فالأفراد الذين 
يعملون على الدبابات مثلا يزداد حاسهم للقتال إذا ما وجدوا أن 
المدفعية تؤازرهم بكفاءة. والمهندسون يساعدوهم في فتح الثغرات في 
حقول الغام العدو والطيران يعاونهم في إصطياد مدرعات العدو وتحطم 
مواقعه أو يصد عنهم طيران العدو. 

وإلى جانب التدريب على المهارات الحربية يجب أن يكون هناك 
تلقينا معنويا بأهمية بذل الجهد لدحر العدو والدفاع عن الوطن, 
فالجندي لا يستطيع هزية عدو ما لم يكن مليئا بالكراهية لها'". 

ومين :الك روتناء تومي لآق دفن الأهاليية الى يقيهية العزو :ىق 
قاد وألواع اسلععة. وقد زنياه" لآن الإلاى مث هده «العلوطاقة ساعد 
الآفواة هل آنه تالعول: الو القن الشالة “ مسزعة« يزيل هده ١‏ اسنات 
احرف 


'اكأضقلص] عط]!' رمماأاعصتطدة/] روعء ع5 0عمعمة عط :ه20 لإومامطء:1و2.2 عمتممظ 10( 
1945 [ممعتاول 
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و - المفاحأة: 

فاون القادة ١ك‏ كفا ميد ا" سايشاة العري هو قا جاة الخصم 
واللجوء في هذا الى طرق شتى للخداع بغرض اضعاف روحه المعنوية 
وإشاعة الارتباك والذعر في صفوفه. ويتوقف أحداث المفاجأة على 
عوامل منها إستخدام اسلحة وأساليب تكتيكية جديدة في الحرب. ورما 
ساعد هذا على التسلم دون مقاومة وفقدان الرغبة في الاستمرار في 
القتال. 


والتاريخ العسكري غني بالأمثلة التي تشير الى تأثر الروح المعنوية 
تخا “يالنا + تقيية لنامل. امنا فج افق كات اللوتتديون يش رين كثيرا 
بخط ماجينو الدفاعي ويعتبرونه معجزة عسكرية. ثم فوجئوا بالتكتيك 
الألاق. اليه الذي يلوم عن «الاريه العاعنة يكل شي من 
المدرعات. بعد إرسال مفارز إستطلاع لمعرفة نقاط الضعف لدى الجبهة 
المعادية » ثم الهجوم بشكل صاعق وكثيف لفتح ثغرة في الجهاز الدفاعي . 
واأتقاي ديق أققوا ل تعلية القوا مه ونا مكو الكلان موز إعفزاق اليد 
الفرسي إنهارت الروح المعنوية لدى القوات الفرنسية المحاربة بل في 
الأمة الفرنسية كلها وبدأ التفكير في التسلم. 

وقد ظهر أيضاً تأثير المفاجأة على الروح المعنوية واضحاً جليا في 
إستخدام قوات الأقتحام الرأسي أو جنود الجو في الحرب العالمية 
الثانية. إذ عادة ما تكون الروح المعنوية للوحدات المهاجمة أفضل من 
الوسراق اله لقعا لان" إسقاط» | وداق. (الطلاكك من الوق هو عبن يد 
متوقع وإجراء مباغت للمدافعين. وحتى إسقاط المظليين بعيدين نسبيا 


)١(‏ عبد المحسن كامل مرتجيء خيري بئونة: العمليات الحاسمة في تاريخ جنود الجوء 
الاسكندرية: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء ١١9١‏ (ص .)٠0‏ 
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عن أهدا فهم ثم ظهورهم بعد سير إقتراب بسيط نحو هذه الاهداف 
نسينة ]زنك وأوهاخاة للقوا نه معاد 

وقد ينبين هذا في غزو القوات الأمريكية والبريطانية لجزيرة 
صقلية . حيث كان المدافعون يبرعون بلمئات للتسلم لجماعات صغيرة من 
المظليين تنبحة ' الأثز المعنوي السيء لدى الدافمين والذي سببه ظهور 
الأفراد المهاجمين أمامهم فجأة بعد إسقاطهم جواًء وقد تكررت هذه 
الوافتة المدوية ب عمداكك تكله بون نين الرانن :مع الشوايضالالائدة 
وإحتلال جزيرة كوريجيدور في جنوب شرق آسيا مع القوات اليابانية . 
ف 3« الأنصباط «السوى: 

إن تعلم النظام وإطاعة الأوامر من أهم مقومات الروح المعنوية 
العالية » فهو يمكن الأفراد من مقاومة الضغوط التي يواجهونها في المعركة 
بإرادة صلبةء بين)ا قد يودي التسيب الى وقوع الارتباك والفوضى 
وكوارث تسبب إنهيار الروح المعنوية. وتنمي عادات الانضباط العسكري 
تدريجيا وباستمرار وني مختلف ظروف الخدمة العسكرية وتساعد القيادة 
الونة الحكيمة عل: غرسها .فى الأخزاة: 
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الفصل العاشر 
كرت المي 


تعريفة الخرت 'النسة: 

ترف" الخرب: النفية اننا :الشهداء خططل. .دن حاتي :ؤولة د 
ضبوقة دن الدؤل للذقانة وغيرها ين الإسواواك: الاغلؤيية الموجهة إلى 
مافاكه عوائة "أو دغايدة .ا وضدؤنة للعاقر فلن آررائيا: وجو اطنها 
ومواقفها وسلوكها بطريقة تعين على تحقيق سياسة وأهداف الدولة أو 
الدؤل اللتخدمة: 
د الانلاة :والخرت النسية: 

يحفل سحل فتوحات صدر الارسلام بالعديد من المارسات الميدانية 
العرت نشي توعايية اثان <ن: نفو التوسيت بو عداود «القوف الي 
وهب الايد ده وكوك الداقفاق اوعدو ا كر ما التتطيم عن قوف ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دوم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم» وقال الرسولءَ : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» وذلك 
يفهم منه أن القصد هو إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدّي على 
بلاد الأمة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورّى 
ينها - تقيلية ' للعدو م لوقل اورف با عت البي عله قال* «الخرب 
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خدعة ». ويجوز في الحرب الخداع والكذب والارهاب للأعداء لتضليلهم 
قا كاء.ذلك ل يتعيل عل ققض. عهن أو :خلال أماوا 

وفىي الخداع 3 يخادع القائد الأعداء 3 يوهمهم أت عدد جنوده 
كثرة كاثرة وان عتاده قوة لا تقهر. 

يفهم مما تقدم أن إظهار القوة للأعداء وإخافتهم وإيقاع الرهبة 
والرعب في قلوبهم يحقق النصر عليهم ويؤدي إلى تحقيق أهداف الرسالة 
الأجلايية اكثر ون - آنه" وميلة خودي مو ونيا نان ما لقيو عد ال د 
ينشأ لدى العدو إتجاه نضي. يسيطر على أفراده فيجعلهم يمتنعون عن 
إستخدام قوتهم أو عن العدوان. 

وتستمد القوة الاسلامية قدرتها على إيقاع الرهبة في قلوب العدو من 
القوة .نالخ يله “والطاقة. المحومية اوبره الحركة و امقاخ اف اننا ل 
الدائم. لقد كان يكفي أن يصل إلى سمع الأعداء نبأ إقتراب خالد بن 
الوليد. «علع بترناعن جيش المسلمين في معركة اليرموك ليملا صدورهم 
بالخوف ويصيبهم بالهلع فتتزعزع ثقتهم بأنفسهم وبقيادتهم. ومن أقواله: 
«هلموا فإن هؤلاء تهيأوا وهذا يوم له ما بعده. إن رددناهم اليوم الى 
خند فهم ' نزل نردهم »لكل 

وفي الحروب المعاصرة: تحولت الحرب النفسية من وسيلة عرضية إلى 
اأداة عسكرية رئيسية وقيل: إن الحرب النفسية كانت السلاح الذي 
كيت امريد الذاء 'الحمرزيين العالميتق الأول والقافة تيةة سداد 
الذعر الكامل والانهيار العصبي وحرب الإعلام. 


)١(‏ حمد جمال الدين محفوظ: النظرية الاسلامية في الحرب النفسية. القاهرة. دار 
الاعتصامء مطبعة دار العلوم 09ا9١ام.‏ 

(؟) عبد الرحمن بن سبيت: الحرب النفسية بين النظرية والمارسة. بجحلة كلية الملك خالد 
العسكرية. العدد الثاني عشر. الرياضة. *".1١اه.‏ 
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وقد نوّه القادة والزعاء كذلك بأهمية الحرب النفسية وأثرها في 
إدارة الصراع ومن نتائجه» فمن ذلك قول القائد الألماني روميل: «إن 
القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبداتهم ». 

وبالرغم من إنتهاء الحرب العلمية الثانية فلا زالت الحرب النفسية 
مستمرة ممثلة في الحرب الباردة » وهي حرب أفكار وعقائد يحاول فيها 
كل .من المعسكرين الشرقي. والغربى استلة أكبر عدد من الدول: الى 
جانبه » ملوحا بالقوة تارة وبميله الى السلام والتعاون من أجل دفع الظم 
تارة أخرى. 

ومن الك أن امون التفيية انيه قامر ةغل :وفك اشر اد 
الطوارىء ولكنها سلاح يستخدم في الحرب والسلم معا. وتحدد البحرية 
الأمريكية عدفيا: مق الخري: التقببية «التول:«يأن" الهف الامامي. من 
الحرب النفسية هو فرض إرادتنا على العدو بهدف التحكم في أعاله 
بإستخدام طرق غير عسكرية وغير إقتصادية. 

والحرب النفسية جزء أساسبي من الحرب الشاملة: ولذلك فهي تشن 
قبل الحرب وفي أثنائها وني أعقابها. وهي لا تخضع لرقابة القانون ولا 
للتقاليد الحربية» بل إنما عملية مستمرةء وهي وسيلة بعيدة المدى 
وليس من الضروري أن يظهر تأثيرها مباشرة مثل المعارك الحربية » بل 
إن ننائجها قد لا تظهر إلا بعد شهور أو سنوات من تنفيذهاء أما عن 
الآثار التى تترتب عليها فإنها ولا شك آثار بعيدة الغور وإن كان من 
الخصينة شو لهاك لور كما 

وفي الحرب النفسية يحاول العدو الاختفاء وراء الدين والصحافة أو 
الأكاف 1ن عياف نل مر فاق ]و تالكا ف دوواد | نج لك وف 
ذلك أن الحرب النفسية ليست مباشرة وليست وجها لوجه. 

ويرجع تاريخ الحرب النفسية إلى أقدم العصور وذلك منذ عرف 


واف 3 


قادة المعارك أهمية الروح المعنوية وإضعافها وخلق صورة معينة من 
صو الازتباك الق تملق عدم الثقة بالنعن"والأهان. مقدها بالمزية. 

ويقول الخطط العسكري الصيني « صن تزو» أول من كتب عن 
الحرب النفسية - قبل الميلاد -: «أن أعظم درجات المهارة هي تحطيم 
مقاومة العدو دون قتال. 2( ). 

والواقع أن إصطلاح الحرب النفسية يطلق على نوع معين من الحرب 
كنوع متميز منهاء كالحرب الاقتصادية أو الحرب الدبلوماسية أو 
الحرب الكيميائية بينا تطلق كلمة الحرب فقط على عملية تشابك 
القواك' المتلحة بالأسلحة الختلفة .ويكن القول يآن كل حورته هيا كان 
نوعها هي حرب نفسية لأن الهدف من الحرب هو هزية الخصم وهنا 
نتساءل ما هي الهزية؟... 

فالهزيمة حالة نفسية مداها الإقتناع بعدم جدوى المقاومة أي 
الابشتلاء 6 نو التو قفن عن ريه الفتحصن المفائن عا يقاتل ضيقن 
هدف هو مقتنع بشرعيتهء ومقتنع بإمكان تحقيقه فإذا فقد المقاتل هذا 
الإيمان أو هذا الاقتناع فقد الحرك أي الدافع الذي يدفعه نحو الحركة 
والكفاح»والحرب كأي سلوك آخر لا بد له من الدافع فإذا انعدم الدافع 
توقف الفردعن الحرب أوانعدمت قدرته علىالاستمرارفي المقاومة.والحرب 
وسيلة من وسائل إقناع الخصم بالهزية فإذا اقتنع بالهزيمة وبعدم جدوى 
المقاومة تحقق الهدف من الحرب. وإذا أمكن اقناع الخصم بالهزية بوسيلة 
غير الحرب المسلحة لم يعد هناك داع طا. ويكن أضوت لذلك فال 
باللص الذي يهاجم فريسته أو ضحيته محاولا إقناعها بال هزيمة وبضرورة 
الاستسلام وبعدم جدوى المقاومة. وقد يستخدم لتحقيق هذه الحالة 


)١(‏ لويس كامل مليكة » سيكولوجية الجاعات والقيادة» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 
١555‏ . 
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القية :ووائل مسدري قب وقوه تناع انرق وكين ان وله 
خبجرا لمعا أوتيصوت" إلى درك مدنا > وقد اراتك ويناجتكة 
بسرعة بحيث يشل حركتك وتفكيرك فلا تستطيع حراكاًء ولا تفكر في 
المقاومة» فتفعل ما يأمرك به. وقد يصرخ في وجهك مهددا ومنددا. 
وليست هذه إلا وسائل القصد منها إشعار الخصم بالهزيمة. أما إذا فشلت 
وسائل التهديد هذه فإن اللص يستطيع أن يستخدم أسلوبا آخر 
لاإرغامك لقبول الهزية والاستسلام فيهددك بضرر ما أو بإذاعة اسرارك 
او خط وققة من الراك اللامة'لديلفت أو مقطف انا عن :اكت 
وغل ذلك ,رغنك على قيول الاتشسلام: .ويمتي: :ذلك أن اللص :لكي 
ينجح في قضاء هته منك لا بن أن :يدرس :شخصيتك» وظروفك :وأن 
يتعرف على مواطن القوة والضعف في شخصيتك. 

وبالمثل فإن العدو في الحرب يسعى الى تحقيق هذا الهدف فستخدما 
وسائلا شتى منها الدبلوماسية والدهاء والعبقرية في الدعاية والإعلام الى 
جانب قواته الجوية والبرية والبحريةء وكذلك مخترعاته وإكتشافاته 
العلمية والتكتولوجية ».بل إنة “يستخده. أيضا ‏ إمكانياتة الاقتضادية. 
وفوق ذلك يستخدم مكروباته وجراثيمه. والقصد من كل هذه الوسائل 
هدف واحد هو إقناع الخصم بال هزية . 

والحرب النفسية أكثر خطورة من الحرب العسكرية لأنها تستخدم 
وسائل متعددة»ء إذ توجه تأثيرها على اعصاب الناس ومعنوياتهم 
ووجدانهم » وفوق ذلك كله فإنها تكون في الغالب مقنعة بحيث لا يتنبه 
الناس إلى أهدافهاء ومن ثم لا يحطاطون لما. فانت تدرك خطر القنابل 
والمدافع وتحمي نفسك منها. ولكن الحرب النفسية تتسلل الى نفسك دون 
أن:تدرى: كذلك فإن.كهتها أكثر شيولا وإتباعا من لحري السكزية 
لأنها تهاجم المدنيين والعسكريين على حد سواء. كذلك هي أكثر دواماً 
لأنها تستخدم في أوقات السم والحرب معاء بل أنها تصوب هجاتها خارج 
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الدولة الخصم نفسها حين توجه ذلك نحو الرأي العام العالمي . 

إن الحرب الحدودة في عام اليوم لم تحقق أهدافها السياسية وقد 
فشلت أساليب القتال في فرض الاتجاهات السياسية للدول الكبرى في 
العالم. لذلك فقد أصبحت الحرب أولا وأخيراً هي حرب نفسية تتعلق 
بالجانب المعنوي أي أن الوصول للهدف يتحقق بخلق موقف معين يؤدي 
إستغلاله إلى تفتيت معنويات الخصم بشكل يجبره على قبول الشروط 
المفروضة عليه. 
»* - مجالات الحرب النفسية وأهدافها: 

ا - يكن أن توجه الحرب النفسية على المستوى العالمي أو الدولي 
نكل شاع الواي: الما آور تطليلة :وعرل. اعدو عن احيزقاته وحلن 
التاييد والمتافية العدكر و الا تماد والكقية مف حاف الأصةفاء: 

ب - على المستوى القومي أو العربي: وذلك لشغل العرب في معارك 
جانبية » وخلق الازمات والصراعات الداخلية وبإستغلال هذه الأحداث 
وتصعيدها. ومحاولة الدس وإستخدام أبواق الدعاية في إشعال طيبها. 
وكذلك استهداف النيل من الوحدة العربية والتشكيك في نوايا العرب. 
وفي إخلاصهم وفي التزاماتهم إزاء القضية العربية المصيرية .ومن ذلك إثارة 
روح الشك والريبة في نوايا العرب إزاء بعضهم البعض. كذلك إشاعة 
خرافة التفوق الحضاري الإسرائيلي فهم يزعمون انهم ارباب الحضارة 
الأوروبيةا الراقية بولا يكن ده المضارة أن عنم عل ند معضارة 
شرقية» ولكن يشير الواقع التاريخي إلى أن العرب هم أرباب حضارة 
عالمية عظيمة وهم أساتذة الحضارة الغربية نفسها. والادلة على إمكان 
إنسخان المضارة: العريية اماع إرادة التصميم واضحة وصارخة. حيث 
لقي التقدم: الأمريكي انيزانا أمام: إزادة التضمم. الفيتنامي» 

ج - إشاعة الفرقة والانقسام بين صفوف الأمة. ونقصد هنا 
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بالفرقة بوجه عامء أي التفرقة بين الشعب وحكومتهء وبين الامة 
وخلقاتماة وت االقادة وانلفوة + نوريف الأعليةحيق الشكاق والا لياس 
والتفرقة بين الأحزاب والطوائف وأرباب الشيع والمذاهب الختلفة» 
والتفرقة بين الجيش وبين المدنيين» وبين النساء والرجال» وبين 
الكبار والصغار وبين الأجيال الختلفة. وتؤدي هذه التفرقة إلى تمزيق 
الجهة الداخلية وإستنفاد الطاقات في الخصومات والصراعات الداخلية. 

2 إضعافه 'إفان: القشية” حقياتة «وافكاره ‏ وننادق ‏ الغومية 
والوطنية. وإثارة الشك في نفسه وفىي شرعية قضيتهء وزعزعة الشعور 
بالثقة بالنفس وزعزعة الأمل في النصرء وعلى ذلك فإنه يتخاذل ويسهل 
إقناعه باهزهة . 

ه - محاولة كسب جميع العناصر المعزولة في المجتمع لصالح الدولة 
المعادية حيث تشجع المعارضة والتمرد والتخريب في داخل البلاد. 
4 أباليي الخون» الثنيية: 

تستخدم الحرب النفسية أربعة أساليب رئيسية هي: 


كد بج فتقال الآ داف وال اشزابة: 
د - إثارة الرعب والفوضى. 
1ك الذعاية 
تقوم الدعاية على إستخدام وسائل الاإعلام الحديثة من نشر وترويج 
للأفكار والبقذات والأخبار الني تود نشرها وترويجها بغرض التاثير في 
نفسية الأفراد وخلق إتجاهات معينة لديهم. والدعاية كاحد أساليب 
الحرب النفسية تأخذ اشكالا متنوعة طبقا للأهداف وطبقا لنوع الأفراد 


يه 3 


والجاعات الموجهة إليهم. ويمكننا أن فيز بين ثلاثة أنواع من الدعاية : 

)١(‏ الدعاية الاستراتيجية وتتميز ببعد أهدافها فهي لا تستهدف 
أغراضاً قريبة مباشرة ومتصلة إتصالا مباشراً بالمعركة وإما ترمي الى 
أعذافة حفيدة: المداى. يها لتحققيا :ينها قشعا عفان خزلاف اغراف 
اسرائيل في التوسع والاستيلاء على مناطق كبيرة من أجزاء الوطن 
العربي إذ تعزز إسرائيل هذه النوايا بدعاية إستراتيجية منظمة ومستمرة. 

(؟) الدعاية التكتيكية وهي الدعاية التي تستهدف العدو في المعركة 
فهي تستخدم كسلاح من ضمن أسلحة القتال. ومن الوسائل التي تستخدم 
في الدغاية :التكتيكية:مكتراتالضوت: وإلقاء المنشووات الق عدف إن 
ال ا ا 100 
الأغافى والموسيقى العاطفية بقصد إثارة حنين جنود العدو إلىوطنهم: 
وقد إستخدمت هذه الزيثيلة قٍِ موقعه ديان بيان فو المشهورة فى حرب 
الهند الصينية ضد فرنسا إذ وجهت إذاعة خاصة باللغة العربية من 
قبل الفيتناميين للجنود الجزائريين مما أدى الى تمردهم على الجيش 
الفرسي ومكن النصر للفيتناميين ونيل الاستقلال. 


(؟) الدعاية التعزيزية: وهي الدعاية التي تأتي بعد الحرب وناية 
المعركة لحاولة التأثير على المغلوبين وإقناعهم بأن الهزهة نهائية لا مفر 
منها وأن المقاومة لا تجدي وأن مصلحتهم تقتضي التعاون مع سلطة 
الاحتلال لتحقيق التعمير والرخاء هم. والدعاية كأهم سلاح في الحرب 
النفسية تتخذ أشكالا مختلفة وتننوع طبقا لمقتضيات المواقف العسكرية 
والسياسية »فهي قد تهاجم وقد تدافع وقد تنسحب من جيهة لتشن هجومها 
في جهة أخرى, وهي بهذا كله تتسم بما تتسم به المعارك الحربية من 
مرونة وتكنيك. فهي قد تتجه إلى الجبهة الداخلية من أجل توحيدها 
وتقوية روحها المعنوية وتثبيت عقيدتها الوطنية وهي قد تتجه إلى العدو 
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من أجل إضعاف معنوياته وتفريق أفراده ليسهل التغلب عليهم وتحقيق 
النفين 

وسواء كانت الدعاية هجومية على العدو أو دفاعية موجهة للجبهة 
الداخلية فإنها تستهدف الاقتناع بالنصر وإقناع العدو ببزيته. وتشكيكه 
بمبادئه ومعتقداته الوطنية والروحية وبذر بذور الشك في نفوس افراده 
في شرعية قضيتهم والامان بها »ومن ناحية أخرى فإن الدعاية يجب أن 
تعمل على نقيض ذلك بالنسبة لجبهتها وان تحميها من كل ما يبدد ثقتها 
بذاتها. وتستهدف الدعاية في المقام الأول بث الفرقة وعدم الوئام بين 
صفوف العدو ووحداته المقاتلة» فهى تسعى للتفريق بين العدو وحلفائه 
6 اللكوج و لقعي زوع القافة بو لقره بوك اللو القونبو الا عدا 
الفعلنة :ونين" الأقلنة والأغلبية ونقضت :هن بوراع:_ .ذلك كله تشيت 
الوجدة: وتفريق: الصفوف اليشهل لا" التضرن. ونقدر .ما" تتشهدف»«الدعاية 
الى تحقيق هذه الأغراض للعدو بقدر ما تسعى إلى تجنبها من جهتها 
حيث تعمل على نقيض ذلك وتستخدم كل الوسائل على حمايتها من 
التصدع والخلاف. ومها يكن من أمر الدعاية في ك5 ضوريها وأنواغها 
فهي تسعى في النهاية إلى تغيير الاتجاه والسلوك في جماعة من الجاعات 
تغييراً يُحقق الكسب لا والهزية للعدو. ويعتمد تأثير الدعاية على ثلاثة 
عوامل رئيسية: 

(أ) محتويات الدعاية والطرق التي تتبع في تأديتها. 

(ب) طبيعة التكوين الخاص بالأفراد والجاعات الموجهة لهم الدعاية. 

(ج) طبيعة الظروف والملابسات الحيطة. 

ب - الاشاعة 

تعرف الإشاعة بأنها عبارة نوعية (أو موضوعية) مقدمة للتصديق 

تناقل من -شخص لآخز عادة بالكلمة المنطوقة وذلك: دون .أن: تكون 
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ماك ناي أكرزة الصيدق: 

فالاشاعة إذ تعتمد على المبالغة في أخبار معينة والترويج لها ونشرها 
على نطاق واسع أو خلق أخبار لا أساس لما من الصحة كل ذلك ببدف 
التاثير على الرأي العام تحقيقا لاهداف سياسية أو إقتصادية أو 
عسكرية. ولذلك فإن الاشاعة قد لا تكون كلية معتمدة على الخيال»: فقد 
تعتمد على جزء من الحقيقة من أجل إمكانية تصديقها وتقبلها من قبل 
النامن. وأداة النقل. غاوة: هع الكلة. :النطوقة الى يناقلها "كززه. عن 
حر ولط بك ارو أ بوكر لير الإشاعة أحيانا في انط وا فلك 
تجد طريقها إلى موجات الاذاعة والتليفزيون. 
)١(‏ إستخدام الاشاعة في الحرب النفسية: 

تروج الإشاعات وتنتشر في وقت الأزمات الاجتاعية والوطنية 
ولذلك كإن: رمي اتلرب هو انبنة اقيق القللة الأشافات وتقر ها حيف 
كوت الأقزاة. ق. حلة اسعداة. تي التصويق كقر مق +الأخبار 
والأقاؤولن رالى «مسعوما نظر ا كاله اتوت التفين ‏ الذف يعقوت .ولذلك 
ا الذول أوركت الك واعت: تنه الزجاعاك كاسن 
وسائل الحرب النفسية المهمة. 

وإستخدام الاشاعات في الحروب قديم قدم الحرب ذاتها إلا أن 
الوسائل التكنولوجية الحديثة زادت من فاعليتها وقدرتها في التأثير على 
اراق العاف ويلكلة الكاواناه وشيم الاداعات غتريا كوه الاعاد 
قليلة وغير متوفرة وعندما يكون أيضا للأخبار أهمية في حياة الأفراد 
اود عنونا تكو العاق حاف وير «وامسى رتنا فقي انان 
تقنوي فى معتدز. الأخان الرئسية». فعتن ؤلكا دون فى الإشاعات 


.١٠98 مختار التهامي: الرأي العام والحرب النفسية. القاهرة: دار المعارف‎ )١( 
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مصدراً لإرضاء فضوهم وتطلعاتهم . وعندما يكون هناك عوذ في الأخبار 
تر الابباعة 

ويعلل عدم إنتشار كثير من الاشاعات في بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية عندما هاجمت قوات الالمان الجوية لندن إلى إقتناع 
الشعب بأن الحكومة كانت تنشر أخباراً كاملة ودقيقة عن الدمار وإلى 
إقتناعة يانه .بعل أسوا .ما فى الأمر .وعدا تلق «الناس تأميم “يعلموق 
آمو مادق الأج بيسن فق لفطل آذ يووا إل الؤيافة من اققامة 
الصورة بابتداع أقوال وتعليلات جديدة كي يفسروا لأنفسهم مشاعر قلقهم 
وخوفهم!". على أنه أحياناً تنتشز الإإشاعات حتى مع وفرة الأخبار فلقد 
كانت الإشاعات قليلة حول خسارة الأمريكيين في بيرل هاربر حتى 
تقوت: الصحفه ابلاغا :“رسفي من المكومة .عن الكارثةا. كه أنه كانت 
هناك إشاعات قليلة عن موت هتلر إلى أن نشرت الصحف في صيف 
عام ١5414‏ م محاولة إغتياله فانتشرت الكثير من الإشاعات حول مصيره 
والتي لا يزال يتداوها الناس حتى الوقت الحاضر. 

والاشاعات التي تستخدم في الحرب على نوعين إشاعات الخوف 
وإشاعات الرغبة. وإشاعات الخوف با تنطوي عليه من إنذار بالخطر 
تهدف الى الكف من ثقة الشخص بالنهاية المظفرة لجهوداته الحربيةء فهي 
إذا كانت تولد قلقا لا لزوم له كانت احيانا تؤدي إلى نظرة إ:نهزامية. 
وإشاعات الرغبة من ناحية أخرى تحتوي على تفاؤل ساذج. إذ تؤدي 
إلى القناعة والرضى عن الحال والخنوع وقبول أي حل ممكن. 

زمه تكن من أعنية إشاغات. الموف» والاشاعات الزاغية: من حية 
ما يترتب عليها من أثار في المعنوية القومية فإنها ضئيلة الشأن بالقياس 


)1١(‏ عبد الرحمن عيسوي: إتجاهات جديدة في عم النفس الحديث الاسكندرية: دار الفكر 
الجامعي » ١لاؤلام.‏ 
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الى النتائج المترتبة على إشاعات الحرب وهي أوسع الفئات إنتشارا. وهي 
الأقاصيص المعبرة عن الكراهية والحقد. وترجع أهمية إستعال الاشاعات 
في الحرب وخطورتها في أن مستقبلي الإشاعات ومروجيها في كثير 
من الأحيان ليسوا أعداء وإنما هم مواطنون عاديون استخفت الشائعة 
بعقوطهم فانجذيوا إليها لدرجة مين يصبحون أدواك ترديد ونشر لهذه 
لكا ماك و 31 يدركوا أنهم فريسة لاشد أنواع الحروب خسة ونذالة. 
ففي حرب الاإشاعات لا يظهر العدو الحقيقي بصورة سافرة ولا يكشف 
عن لقنعه. .من إطلاف"الاتدإعائقه بوه | رقم الواطتوك الأبرياق افريية 
سهلة وسائغة في أيدي العدو. 


وتنجح حرب الإشاعات وتحقق الأهداف التي يرمي إليها مطلقوا 
الشائعات إذا إختفت القوى الضابطة قِ امجتمع وإنعدمت إلى الدرجة 
التي تحول فيها الشائعات الجاهيرية إلى أذان صاغية بدون وعي... 

ويلاحظ أن البيئة الاجتاعية التي تمتاز بالغموض والشك والتردد 
وعدم البفين والتفكة الاحتاى مسي 'فبها القاقتات ‏ الدلية. ولدلك 
فإن الإشاعة الى تعمل على إشباع نوات اناس" اول لطن 
لاقي التشيية واثاوية كرك اكير فلولا واتتقارا ومن الداحات 
النفسية- القائمة" اجترام؛ -الذات وتاكيد: الذات: “والقبول الاجتاعق: 
والحاجة الى الانتاء لجاعة والحاجة الى التقدير الاجتاعي. اراق 
الناجحة في إشاعة تكرار سماع الإشاعة من مصادر مختلفة. 


بمعنى أن سباع الفرد للإشاعة من أكثر من مصدر يجعله عرضة 
لتصديقها أكثر من الإشاعة التي يسمعها من مصدر واحد. كذلك من 
النتائج الهامة لهذه الدراسة أن تصديق الاإشاعة يعتمد على نوع اتجاه 
صرف التموين بالبطاقات كانوا أكثر تصديقا للإشاعات التي تدور حول 


رحدة 


فساد هذا النظام. كذلك يتوقف قبول الاإشاعة على مدى حاجات 
الفردء فالفرد الذق يثتعر بحاجته الى. البنزين فإنهة يصدق. الاشاعات 
من تخزينه واحتكاره. 

ولقد وجد البورت 6:وم1آه ١56١م‏ أن الأشخاص الذين كانوا 
يقرأون تفاصيل عن الإشاعات في أعمدة الصحف المخصصة لذلك كانوا 
أقل: تطنيقا للاشاعات > عنتن أن القزاءة عق طيلعة الأشاعات: .وها ولة 
تحليل وقائعها ومحتوياتها للتحري عن صدقها يحصن الفرد ضدها ويكون 
عنده نوعا من المناعة ضد التأثر بها. كما توصل البورت أيضاً إلى وجود 
تأثير للاسقاط على. تصديق الاشاعات. والمعروف أن الإسقاط عملية 
عقلية دفاعية يقصد بها أن الفرد يسقط أو يفرغ ما به من عيوب 
ومواطن ضعف على الناس والأشياء. ولا يعترف بها لنفسه. وتبعا 
للفرض القائل يأن الإسقاط يؤثر على تصديق الإإشاعة فإن الشخص 
الميال إلى الغش يميل إلى الاعتقاد بأن الغش ظاهرة عامة أي أن جميع 
الناس غشاشون. ومن ثم فإنه يصدق الشائعات التي تذاع عن الغش 
والاختلاس والتزوير وهكذا!". 
(0) أمثلة للشائعات: 

قرفن اريف الغالية" الأول القاكنات والتصص: الى “تقول أن 
الألان متشكو ابن ل طفان) رامن يقارف يتك :أرق ولصتا طن 
الصابون أيه يصلبون أسرى الحرب» 3 يستخدمون رؤوس القسس 
كسذقابة اق تواقيتن الكتائس +وفق "المانيه الألاق كانت تقر كاكيات 
تقول إن الحلفاء يستخدمون الغوريلات والناس المتوحشين من أفريقا 


.ل بص[ (1954) .عمامطع:2زو2 لم50 01 نصماؤخ11 عط 15آ.5ع0ننتااى :0.177 تتمملاى لاق 
متتجمع2 عرتعوع111001 ,كعم ذلدع15 لعاعم1ء5 :وع0ن1اتاكم4 :(5ل8) 002ط13 .31 ؟ معية 11 
.6 , 80015 
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وآسيا قٍ حرب الناس المتحضرين» وأنهم يستخدمون رصاص دمدم وأنهم 
يعتقلون المدنيين الابرياء . 

وأنهم يشوهون ويبترون أطراف المدنيين» وأن وحدات جيوش 
الخلناء. تخصت: بالوحقية ‏ والقزائنة وبالفظاظة .وعد “النظام: 

ومن الس معرفة"«الأضل» الناق: نشام مه كل اإكاعة من :هده 
الشائعات فبعضها قد نشأ في قصة من القصص أو في مقالة من المقالات 
وبعضها يستند إلى حادثة واقعية. وبعضها من نسج خيال الناس. وكلها 
طرأ عليها كثير من التغير والتحوير بين) هي تتناقل من فرد إلى آخر. 
وعلبىى كل م يصدق كل الناس هذه الشائعات إلا إذا ايدتها جهات 
رسمية . 

وهنا نتساءل عن السبب الذي يجعل الناس تصدق هذه الشائعات في 
زمن الحرب. 

”هته القضصض تين «إفرقا لا للفضن :خوافنا" الناذية | السادية 
نزعة نفسية نحو إستدرار اللذة من إيقاع الاذى بالغير). 

ايك] "إن «الاسان: المتحطر :تنا .عل لاعتفا سان كثيرا مق الأعال 
المتغلقة الرويعاء تو المرته : لافنا يعقس قا ١و‏ جوما او ترا وغل :ولاق 
فإن قصص الاثم والعدوان تبرر الأعمال الشريرة التي علينا أن نقوم بها . 

(ج) إن العقل الإنسافي من طبيعته عندما يشعر بوجود نقص أو 
تجوانت فيا يونهد جه ان معركة دوا كان فا نه يلكا الوح كدة الفحواشه 
ويقوم العقل بهذه الوظيفة في أوقات السلم والحرب. وهيل العقل إلى 
ملء هذه الفجوات تبعاً للظروف التى ير ببا الفرد والتى يتأثر بها. فإذا 
كس فكردك كن فعس أنه مون دلق نان القاتانم :لق القريا تعد 
تكو أيضا بلق 1[ فك ماري المهواك ,و (القفواك هله ا اضيا 
في الإدراك الحسي وفي التعلم وتعرف باسم قانون الإغلاق). 
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(د) ومن المعروف أن الحرب ذاتها سلوك إنتكاصى أي عودة إلى 
نوع من السلوك البدائي غير المتحضرء وعلى ذلك فإن الخيالات 
والخزاقات: البدائية. تنتشرء وكذلك تثثار .فى الحرب .نزعاث عدوانية 
قويةه وترم “القوينية أن عاك العيوان: هذه تكون! اقم كوه عدن 
الاتيين. منها نين :السكررينه والشيت: و ذلك أن المسسكريين لدي 
الفرصة لتصريف طاقاتهم وإنفعالاتهم ومشاعرهم » اما المدنيون فهم بعيدون 
عن ساحة القتال وعن العدو. فالشعور السادي يكون أشد قوة عند 
المدنيين منه عند العسكريين. 


وقد كانت توجه هده الأتاعات و قهري وول "الحلناء: والأصدقاء 
وكانت بعيدة عن الراديو واعتمدت على طرق أخرى أكثر بدائية 
مثل الصحافة والخطابة وقليل من الأفلام: والكتيبات والمنشورات 
والاعلانات الكبيرة التي تعلق على الحوائط والجدران. 

ولكن كان هناك مشكلة تدور حول تحديد المادة التى يمكن توجيهها 
لاق وغرها عن لدو للجاقية. “رك انك عل ]ندا التو ري طن 
الاشاعات لجنود العدو على الخطوط الأمامية» ولكن لم تبدأ حركات 
توجيه الاشاعات الى المدنيين الالمان إلا عام م١5١‏ عندما انشئت دار 
«كرو» لهذا الغرض. 

ويقال إن الاإشاعة الإنجليزية نجحت في جر الولايات المتحدة 
الأمريكية إل لزت العالية الأول الند سانيا «وكانيت »هده 'الافاعة 
هي التي ججمعت شمل الشعب حول حكومته. ولكن هناك حقيقة هامة 
ب الركراف ماك مها مرق قاع اغالب البطاية ال امتحويا 
الفلقاء 4 نرق عاك لان روسار فيا ” تن" مزل سيقة. لقملا هله 
الأعمال جعلت الناس ينظرون إلى الحقائق أو الخيال على أنها أمور 
سنة حا دايا" ترنيطا ا لافنا رمق قله هده الأمال عن يلكيكا 


510 


واتعداء: الفواضاك يدوك قوت وأع نل التعرتيية الا خرف هيه الأغال 
ألحبت الشعور القومي في أمريكا. كذلك فإن عدم إهتام الألمان بردود 
الفعل السيكولوجية لأعالهم عند الأعداء وعند الدول الحايدة سبب 
إضرار فادحة لوجهة النظر الألمانية. وحتى الألمان أنفسهم إعترفوا بهذا 
وإعتيزوة امن الأسالبية الرئيسية” الى أدت: ال عزني لدرجة أنيم 
اتخذوا الشعب نفسه كبشا للفداء فزعموا أن الهزية لم تلحق القوات 
الحارية وإنما لحقت بالشعب الذي يق وراء جبهة القتال. وذلك بسبب 
تسمم آرائه وأفكاره بالدعاية الانجليزية» وإن كان هذا غير صحيح من 
الناحية التاريخية الواقعية» لأن الروح المعنوية كانت قبل إنتهاء الحرب 
أعلى عند المدنيين منها على جبهة القتال. فالشعب كان يقم تحت تأثير 
الدعاية الألمانية في الداخل وكان التفاؤل يسود بين أفراده وإن كان 
هذا التفاؤل لا يبرره الواقع الفعلي. 

(؟) طرق مواجهة الشائعات والدفاع ضدها: 

(أ) يمكن التصدي للإشاعة عن طريق تكذيبهاء أي عن طريق إعلان 
تكذيبهاء ولكن بالرغم من أن طريقة التكذيب هي أكثر الطرق شيوعا 
لان" نت الطريقة "الكل 2 ودللة 0ق تكدنيها' كنيب الأفلان عوك 
فالاإعلان عن تكذيب الشائعة هو في حد ذاته تكرار لها. كذلك هناك 
أثاض يسدفون 'الأكافة :و0 يسوقوق. تكدييها: 

(ي4 ك3 ان نيقوء] بمكنايتي: الأبتاعة- شخصية: كييرة لذ «مكاتقيا 
الاجتاعية أو السياسية أو العسكرية: وحتيلئق ميل الناس الى تصديقة 
أكثر من وسائل الاعلام العادية. 


(عخ) شين الا تواجه القائفات ضهان ضانات أو تشيردات تسد 


الى وقائع غير سليمة أو معلومات غير دقيقة جرد المواجهة العاجلة للشائعات 
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أن العلاج الموقت الذي يؤدي إليه هذا سلاحا ذو حدين. إذ أن جرد 
عدم تحفيق الوفود "أو التضوعاك الى إستخوفت كأداء لاطناء القائعة 
بصي اق كات لوقك" دللا عل قند ينا قبي الناثناها وير هذا 
أيضا الى عدم مقدرة الأجهزة التي ترد عليها في معالجة الموقف. 
(د) طريقة عيادة الاشاعات:ولقد ظلت هذه الوسيلة مستخدمة لمدة 
سنتين في الحرب العالمية الثانية ثم توقفت لأن الحلفاء بدلوا هزائهم 
بالأقفيارات 'اطربية4 ولذلك' [حعنت. التاأسساعة ١‏ الشوداء ين" للقاء 
نفسها. ومؤّداها أنه كان يخصص عمود في صحيفة يومية لتحليل 
الاشاعات تحليلا سيكولوجيا ومنطقيا وتفنيدها بطريقة علمية. الى 
جانب اللجوء الى بعض الحيل مثل توضيح جوانب الصحة في الشائعة 
والتقليل والخداع في الجوانب الأخرى حتى لا تجد تربة صالحة للنمو. 
ويتضح التحليل المنطقي للاشاعات من امثال التالي «أن ..0 فتاة من 
فتيات الأسطول الامريكي في أفريقا قد فصلن من الخدمة بسبب 
أما تحليلها منطقيا فقد أبرز بعض الحجج؛ منها أن عدد جميع 
الفتيات كلهن في الأسطول في أفريقيا لا يصل الى 0.٠‏ فتاة. إن مروج 
هذه الإشاعة يعافي من الكبت والحرمانء ولذلك لجأ إلى الاسقاط أي 
إسقاط برفياقه “الكولة رن الكاس +وفل كل شال" كانس "حيادة 
ا ا 5 
إشتخداء -تفسن الألفاظ القن إستخدمت فيها وعدم [ستخدام العبارات 
القامضة. أى الجا ةالو سعد شكل. كمارات. أن اناد اتا" 


)01 عبد الر حمن عيسوي: | تجاهات جديدة ِ عم النفس الحديث. الاسكندرية دار الفكر 
الجامعي : ١ا19م.‏ 


/ا1ة 


إذا كانت الشائعة قد تناولت أقلية من أقليات المجتمع فلا ينبغي 
الانشارة” الى .هقد ماهد بالدانك دولكن مين لقا رف رن إطياق لاله 
الففية روصي انافك انشع جمدم "نواه الراديو قد الكفاة 
ل التنيه الانداع: لأف للكام .ان اين جنا امقيس إل« الابتاعة 
حتى يديرون مفتاح الراديو دون الاهتام بسماع التكذيب أو التفنيد. 

عب ان سارل معو حفن شدسة اناك والاكا دهي بجيوة 
الواقع أن ذلك قد يرجع إلى أننا قد تربينا ونشأنا وتعودنا على الحصول 
على معظم معلوماتنا من الأباء والأمهات والمعلمين والمعلات والأصدقاء 
والمعارف» وليس عن طريق التجربة الشخصية المباشرة» فنحن قد 
تعودنا على أخذ معظم معلوماتنا عن طريق الرواية عن الغير فنحن لا 
نضع كل ما نسمعه موضع الشك ولا نخضعه للفحص والبحث 
والتمحيص ولا "فسن ال" المشتوق" النلش خين "كل هنا الشوعة نوما 
نصدقه. وفي الغالب نحن لا نستطيع اول عوعلة ,لأن: لشوفه لمة 
الشخصن: الذي يقوم يعمل الدعاية أو يشير الأشاعة» لأنة. يندس فينا 
ويظهر كواحد منا. 

دعل اخساكتو :اليه ف العوطة" الضيرة للأفراقة لمشليات: الندسة 
الى تكد واف | نققان: اللاساكي وني أن اسل النياية الله ليلا 
من الضروري أن تنجح جميع لات الدعاية مها أنفق عليها من مال 
وجهد. وان اسلوب الدعاية الناجح هو الذي يقوم على اسس مدروسة 
ويستهدف إشباع حاجات الجاعةوبخاصة الحاجات المكبوتة. 


ج - إفتعال الأزمات وحبك المؤامرات. 


نا رةه تذلذل موادركة أو مرو الاك قسية: دن تكورة سمليظة ولكن 
يم إستغلالها بنجاح من أجل خلق أزمة تؤثر في نفسية العدو وتستفيد 
بنها الدولة” المنتخدمة لحن" الأبلوت: قال الك لفان إباتبل لأزعة 
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الحدود مع سوريا ونشاط الفدائيين كمبرر لشن الحرب فى عام 1951م 
كذلك ما حدث فى ١57.0‏ م حين فشل مور القمة الذي كان مقررا في 
باركس نين وها -وأمريكا ' إذ ارملت» أمويكا “قبل موعك. عق الؤقر 
بأيام طائرة تجسس فوق أرض الإتحاد السوفيتي مما أدى إلى انسحاب 
يكس وراك الأقافا المؤقى اع ادقن غود فقت الرلا زاك الفعدة 
الاو ٌ 
د - إثارة الرعب والفوضى: 

وهذه وسيلة مهمة تستخدم بواسطة إستغلال عاطفة الخوف لاإرهاب 
الشعوب وإخضاعها من خلال إستخدام الوسائل الختلفة لخلق حالة من 
الناعن والقوضى: .يسول عل ظرزيقها 'السطرة .والتعلي: عليها :.'وقنا أثر 
عن هتلر قوله «إن عملية استعداد المدفعية وهجوم المثشاة في حرب 
الخنادق سوف تضطلع بها الدعاية في المستقبل بأن تحطم نفسية العدو 
قبل أن تبدا الجيوش بالتحرك. إن اسلحتنا هي إضطراب الذهن 
وتنافكن: القافر حو ابره الارمة :والرفنه اله تخله ىقلوت الأعداء 
فعندما يتخاذلون فى الداخل ويقفون على حافة الثورة وتهددهم الفوضى 
الإجتاعية عندها تحين الساعة لنفتك بهم .بضرية واحدةا" ». 

ولقد كان من أبرز الصعوبات التي واجهها القائد مونتجومري عندما 
نز 392 قيس النامنالبريطاق :ان يزيل الرقنه الذي كان وسيطر 
على قلوب المقاتلين في هذا الجيش عندما كانت تلوح هم بادرة اقتراءهم 
من أحد الوحدات الألمانية والتى كانت تقاتل ذلك الوقت مع الوحدات 
الا خلال عا :11 عي وقد ود 0 الك العاف حيوو ا حا زلا مداع 


7ع نالكمة عزغطا لمع للعه18 مرعاوة 18 رعطا له دعلقوط م لازأواععل عطك» .ل ,مع الل (1) 
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شالف أن تروسن! تااضيو الاحقاتة كادي: لا تصير عن عاتر ١‏ الكاد 
بمواهب خارقة غير طبيعية. 

وكانت قد سرث في صفوق الجيش الثامن. البريطافي. الذي كان 
يحارب في شهال إفريقيا إشاعات عديدة عن القائد الألماني رومل وعن 
مقدرته الخارقة في القيادة والقيام بلمبادأة والالتفاف وذلك عقب 
إنتصاراته العديدة التى أحرزها عقب توليه قيادة الفيلق الأفريقى 
الألاقة ولقد كان 6 القادة المعدودين القادرين على المبادأة يعور 
متطرفة تبلغ حد المغامرة وقد بدأ نشاطه في شهال افريقيا بأن فاجاً 
طلائع القوات البريطانية عند العجيلة وأنزل. بها خسائر فادحة ثم 
اندفعت الفصائل الالمانية من راكبى الموتوسيكلات والسيارات المدرعة 
الي لواقم الويطاتية تأنازت ونيا «الارقيا كرو" التوقى) 

ومن ذلك «النين ٠‏ فرك التقا اكه النظيرة نوتم «اللنوف. عاق 
وكلها تتناول قيادة رومل وتواجده دائًا في خط التان الأول وتشخمت 
هذه الاشاعات إلى حد نسج ا عن شخصية القائد الألمانى 
ومقدرته الفذة. ولم يحجد القائد البريطاني مونتجمري لدى توليه قيادة 
الجيش الثامن مفرا من إصدار النشرات العديدة للجنود تفند هذه 
الإشاعات وتبث بينهم روح الطأنينة والنصر. وم تؤد هذه النشرات 
مفعوها إلا بعد أن بدأ مونتجمري يحرز إنتصاراته المعروفة على القوات 
اللا 

وقد نال الألمان أيضا شهرة واسعة بتطبيقهم لنظريات حرب الصاعقة 
والتي تقضي باستخدام تشكيلات يغلب عليها القوات المدرعة تؤيدها قوات 
جوية نشطة وتحاول النفاذ خلف خطوط الأعداء بسرعة والى أقصى 


)01 المر جع السابق. 


لك 


حدود ممكنة, ورا تنجنب في إختراقها هذا كثيراً من مراكز المقاومة 
والتحصينات ومرابض المدفعية: وسالكه أسهل الطرق التي تؤدي إلى ظهر 
العو اومن علياك 2 بعد عاذ يحب مو اويل 02 "بغر طن رانك 
إختلال في توازن دفاعات العدو وتحطم معنويات أفراده. 

وقد ابتكووا عذلف: جهارا عله قاذفات العتابل: المنقضة يدت 
ضوتا مفزعاً للغاية أثناء الانقضاض الأمر الذي يبيء عنصر المفاجأة 
والإفزاع. كا تفنن اليابانيون في إفزاع الجنود الأمريكيين: فمن 
إصدار أصوات غريبة إلى إحداث تحركات مريبة إلى القيام بجوم 
عنيف يعقبه هدوء شامل ثم الهجوم مرة ثأنية. ويقاوم التأثير السيء لمثل 
هذه العوامل المفاجئة قيام الأسلحة المعاونة كالطيران والمدفعية المضادة 
للطائرات بواجبها وإطمئنان الجنود إلى ذلك. 

ومن أشد العوامل إثارة للخوف إنتظار هجوم العدو وتخمين نوعه 
والجهة التي سيأتي منها. فحينئذ يكون لمنطق النضي للجنود هو: 
«وقوع البلاء خير من إنتظاره ». وحينئذ يسود الشك والقلق نفوسهم 
وكمر -اللسشلؤات و التسواف ويه العاف تهنا كرها خضنا 
بينهم. وكثيراً ما يدفع القلق المستبد بالجنود إلى الهجوم المتعجل 
يتخلصوا من الإنتظار المحيف . وقد خسر الامريكيون كثيرا من الجنود 
بهذه الطريقة أثناء قتال الغابات مع اليابانيين في الشرق الأقصى. فقد 
كانوا يندفعون في التقدم فيقعون في الكائن وحدث نفس الأمر في ثمال 
أقويقناة 1 “وفعت "الفهلة نهد : “القواس :الافريكية «اتلورنة- السهد 
بالخدمة الى التقدم دون إنتظار لما يقوم به المهندسون عادة في كل تقدم 
بق !انشتكفاقهه طرق يديه لسكا "الالقايه. أوكانك' «اللشيحة أن 
انفجرث. الألغام في هذه القوات وأودت محياة كثير من أقرادها(". 


)1 المرجع السابق. 


الا 


ه - بعض العمليات العقلية التي تسهم في الحرب النفسية: 
1 - الإيحاء: 


يعتبر الايحاء في علم النفس من الموضوعات اطامة التي يعتمد عليها 
علاح كثير من الحالات المرضية. ويقصد بالايحاء غرس افكار في عقلية 
الفرد: ويحدث هذا الغرس أحسن ما يحدث تحت تأثير الثنويم 
لقنا طييى حيف الوقن النكرة اديوه سفاوقة أو ادن 
الأمكان الأخرق «القدعة . بوجداك بمض الأرم الى “تين الاعاد عناز: 
عق انبا اللذاحد اللمكيوة او الذاك- الللتدورية: 

ويرى « فرويد » أن جذور الايحاء ترجع إلى الأصول الغريزية للعقل 
والميول العاطفية . ويقصد بذلك الغرائز الجنسية والعدوانية في الانسان. 

ها #نطوية- امك د وجل :قن الأعاء كتوكن أنه خم جيل كظة يولول 
الحيوانات التي تمتلك غريزة القطيع أو حب التجمع فإننا نجد علاقات 
سيطرة وخضوع. فنحن نجد أن بعض أفراد القطيع تخضع بهدوء لسيطرة 
الغير ولقيادته ولرغبات توكيد الذات لدى الغير. وهذا الخضوع لا 
يتضمن بالضرورة الشعور بالخوف». ولكنه دون شك غريزيء ويؤّدي إلى 
وجود الانسجام بين أفراد القطيع. وفي المجتمع الإنساني أيضاً مكدوجل أن 
غريزة الخضوع قوية في الإنسان وأن التقدم اللغوي يجعل التأثير على 
الإننان مكنا .عن ريق اللنة» وعدت :هذ الدايق عن طريق "الأضاء 
براك كاق. افتلة النوس ”أن «البقطة بوعل “للف اللولاء ملك لمات 
الاجتاعية » ولولا غريزة الخضوع ما أمكن التأثير عليه عن طريق الايحاء 
الذي يمارسه صاحب الشخصية القوية والذي يحقق طاعة جسمية وعقلية 


ويعرف مكدوجل الايحاء في موضع آخر بالقول بأنه عبارة عن غرس 
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قضية ما بحيث يقبلها الفرد قبولا عقائديا دون وجود سند منطقي لمثل 
هذا الاعان. 

وحن" الحؤامل الى ساعد غلم الاغاد. أن عتلك الشتخض" الذي عارسية 
قوة أو سلطاناً إجتاعيا أو أن يتمتع بمكانة إجتاعية وسلطة وأن يكون 
محل إحترام الآخرين وتقديرهم وإعجابهم. ولا يختلف في هذا الايحاء 
سواء ارس على الفرد أو على الجاعة أو على ججهرة من الناس. 

وهناك نوع ار من الايحاء هو م الايحاء الذاني » مؤداه أن الفرد 
هو الذي يوحي الى نفسه ببعض الافكار أو الآراء.بل إن هناك من 
يرى أن الايحاء بجميع أنواعه يعتبر ذاتي اذا لولاه لما قبل الفرد أي 
فكرة ما ("). 
وأفكار ويميل الفرد إلى سرعة التصديق إذا كانت المعلومات التي 
ومشوقة, وكأن بها شيء من المبالغة والتهويل أو الاستثارة والتضخم» 
والتصذف نشله ا الأنسان' عن .عوقف “التنك: “والتزدفة لآن. التصديق 
يساعد على التخفيف من حدة التوترء ويؤدي إلى الاستقرار الذهني 
وإلى إصدار الأحكام ومن ثم الإنطلاق :فى 'السلوك» .لكين اليب 
الدعاية والحرب النفسية والاقناع السياسي على ميل الأفراد للتصديق, 
ويظهر الميل للتصديق بصورة قوية عندما يكون الفرد مُنديجا في وسط 
بصورة واضحة في المواقف التي يكون فيها الفرد في حالة إنفعال قوي. 


.م١9الال حامد زهران: التوجيه والإرشاد النفسي. القاهرة: عام الكتب‎ )١( 
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وكذلك يظهر أثر الايحاء في المشاركة الوجدانية ومن معانيها أما 
حالة يشارك الفرد فيها غيره مشأعر هم وعواطفهم وإنفعالاتهم . فانت 
عندما تشهد مباراة كرة القدم وتكون متكيسا لاحن الفريقين . فقد 
تنسى نفسك وتندمج مع الموقف بحيث تقوم بنفس الحركات التي يقوم بها 
اللاعبء وبذلك تذتاط 06 حك بش ب وتنسى ذاتك واإستقلالهها. 
ومن معانيها ا التعاطف الاجتاعي ويعنى أ نشارك الآخرين 5 
أننا نشاطرهم عواطفهم . ومعنى ذلك أن حالة المشاركة الوجدانية عبارة 
عن إدراك ومعرفة ولكنها ليست إختلاط أو امتزاج بالغير. فنحن 
نبقى منفصلين ذاتيا عن الغير. 


وتظهر المشاركة الوجدانية أكثر ما تظهر في المواقف التي سبق لنا 
أن امقمزو ااه ميا تفس اه «تيدى عط يهنا مكى؟ وولارة بسار للمكزية 
الشخصية. كذلك بؤثر الايحاء في إتجاه الفرد نحو التقليد والمحاكاة 
ويختلف التقليد عن محرد الأفعال المنعكسة التلقائية التي نقوم بها دون 
وعي أو قصد كا هو الحال في حالة التعاطف الوجداني وتكرار حركات 
لأسي لكر والكليه ين اتوي العايا و لذ موعت كلين ل إل 
جالة الكتكمياف الفشيية ولاق متناف المقول أو عقمها : يكون الثرد 
عق افر سقط اكور وير :ادن اليك كا لمهي لفل بلك 1 
يقلد كل ما يراه من سلوك وإنا يقلد فقط السلوك الذي يلاثم أهواءه 
وميوله والذي يجذب إنتباهه او ما يراه هاما وقويا أو نافعا له. 


والايحاء يؤثر أيضا حتى على الإدراك الحسي للفردء ومن التجارب 
التي أجريت في هذا الصدد تجربة مؤداها أن أ افك “لاله 
زجاجة مغلقة وأخبر طلابه بأن بها عطراً قوياً : وأن على من يبدأ في شم 
هذه الرائحة أن يرفع إصبعه. وبعد برهة رفع كثير من الطلبة أصابعهم 


عا 


بينا كانت الزجاجة في الواقع خالية تاماً من العطر. 
ب - الميكانيزمات العقلية: 


وهذه المبكانيزمات يستخدمها الأفراد بغر ض إحداث توافق بينهم 
وبين بيئاتهم الاجتاعية وذلك عند وجود عوائق تحول دون اشباع 
حاجاتهم ودوافعهم. ومن هذه الميكانيزمات الاسقاط. وهو عملية دفاعية 
بلجا "فييا: النوة إل اإنقاط مشافره: واتفعالاتة عل عيرم هن ١‏ الناس» 
فالشخص يرى في غيره العيوب التى تعافها نفسه وذلك لتخفيف حدة 
التوتر النفسى الذي يحدث إذا ما أدركها في نفسه؛ أي ابعاد الصفة غير 
المرغوب فيها عن نفسه ولا يعترف بوجودها فيه بل يراها في غيره من 
الناس. وأحيانا يكون الاسقاط لتحقيق رغبة كامنة في الفرد ولتبرير 
الإقدام على شيء غير مقبول لدى النفس أيضا. ونحن نرى في الجالات 
الدولية أنه عندما تتصارع دولتان فكل منها تعمل على إسقاط مشاعرها 
العدوانية دائمًا على الأخرى ويتبادلان الاتهامات عن فظائع وانتهاكات 
تننافى مع الإنسانية. ومن هذه الحيل أيضا التبرير وهو- كا أسلفنا- 
نوع من العمليات العقلية الدفاعية. حيث يخترع الانسان أسبابا منطقية 
وجيهة لكي تحل محل الأسباب الحقيقية» فهو عملية تبرير لسلوك 
الأفنان الدف سب هعور بالقلى وبال تين افكزه "الفرك هن نيه اذ 
احترامه لذاته. 

فقد يلجأ الفرد إليه عندما تنم الدوافع الشف لد كه ران 
أو تثنافى مع الخلق القويم أو تكون غير مقبولة إجتاعيا. وذلك بغرض 
حاية نفسه من الاعتراف بأن مثل هذه الدوافع غير المقبولة هي الحرك 
الحقيقي لتصرفه في محاولة لجعله مقبولا في نظره ونظر غيره من الناس. 
ويكننا الاستدلال أيضا على هذه الحيلة العقلية في المعاملات بين الدول 
بغرض إخفاء الدوافع الفي قد لا يقبلها المجتمع الدولي. 


0ع 


وعبى هذا تحرص عادة الدول المعتدية على إبداء تبريرات تبدو 
تككولة!: أماء هذا المجتمع بل وأمام جنودها الحاربين وكذا شعب وجنود 
الدولة المعتدى عليها. فعندما قصفت إسرائيل فى عام ١910١‏ مدرسة 
بحر البقر ومصانع أبو زعبل بمصر - وهي مناطق تكتظ بالأطفال 
لكان« امدقت بح أعلقهن 1 مده الأما كن قنك “نه زهدات 
حربية مصرية. هذا بقصد نفي أي جراتم وإنتهاكات تلتصق بها من 
جراء هذه الأعال والتي كان الحدف منها إرهاب السكان المدنيين. 

ونحن إذا رجعنا الى تاريخ الحملات العسكرية لوجدنا أن قادتا 
يحاولون دائًا إعطاء تبريرات معقولة لتصرفاتهم مها كانت دناءة أغراض 
هذه الحملات. فعندما غزا الفرنسيون مصر اعلن نابليون بونابرت أنه 
يريد تخليصها من حك الماليك: كى) حاول قبل هذا أيضا الصليبيون 
إبجاد تبريرات تثير النخوة والماس في رجاهم للإستيلاء على بيت 
المقدس . 


ج - الاعزاءات السببية كصم)ناط3)غة لأودسه0) 


كان الاعتقاد سائداً بأن دراسة السلوك الصريح فقط هي التي تمكن 
من الكشف عن كيف يكن للكائن الحي من أن يكيف نفسه تبعا 
لظروف البيئة» ولكن أدت هذه النظرة الى التغاضي عن الدلالة 
لوظيفية للعمليات المعرفية والخبرة الفينومولوجية. مما أدى إلى تخلفها 
بعض الشيء عا أحرزته السلوكية من تقدم. ولكن تشير التطورات 
لأخيرة في عم النفس ومنها نظريات الإعزاء إلى أن المذهب الوظيفي 
لمعرفي هو مجال يتمتع بخصوبة وافرة. ويبحث أصحاب نظريات 
لاعزاء - كا سيتضح من هذا الجزء - في كيفية إدراك الناس لمعنى 
تفيزقاقه الاخرين وإرحافة إن أسناي او عوامل معيكة :. بويو دي عدي 
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مشولية القوجه 1 ل خطوة اخو ف توي البوواتة الترتووعق لل التصديد» 
ود طهن فق الأونة الأخيرة أهناما مرايدا اله راناة الزعر اث اول مسن 
يقتصر ميدان المفاهم الإعزائية على عم النفس الاجتاعي وإنما تغلغل 
الى مجال: تقيم الخلق والانجاز والشخصية والسلوك الانساني بصفة 
غامة!': وذلك عل ين كين من علاء النفن" الأفريكنين والالان..وذلك 
منذ نشر هيدر 1161065 908١م‏ كتابا عن سيكولوجية التفاعل بين 
لامي 

ويقول شافر 5118761 "ا 5 إيضاح معنى الإعزاء اك الناس 
لا يكتفون بمجرد الملاحظة العابرة لسلوك الاخرين. ولكنهم يجاولون دائًا 
فهمه فقد تظهر تساؤلات في ذهن الشخص العادي عن أسباب تصرف 
تعطن ‏ الناس عل حو معي كك مكنم له التعرفه “علق 'رعية الاخرين 
ومخاوفهم وما عقيل أن يجول فى أنفسهم » ومتى يكون رأيه عنهم صحيحاً 
أو اخاطفاء عاو تورات الإعاتر الاعانة عل متن عه الفياولاة 
وبتفهم السلوك وتفسيره وتقرير معناه يكون الناس حك عنه ويتيح لهم 
ذلك إمكانية التنبؤٌ با يكن أن يقدم عليه الفاعل - وهو الشخص 
الذي صدر عنه السلوك - من تصرف في المستقبل.ف| تبحثه نظريات 
الإغواء: قش هو “طتيعة القفل “فى حد “ذاته وإغا تبحف: :فق النطرة 
الذاتية الى ما وراء الفعل وكيف يقم وما هو مصدره. فإذا ما امتدح 
تخمن ا اكز ,اث جا علدت عات ناا تسلو افناكلاف دفن بتي ذلك 
التورف 4 اهو كتيجة افجات: ابقل آم انه يعيلقه لآنه وريد اه 
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مسئوليته أهو مسئول مسئولية تامة؟ أمأن هناك ظروف صاحبت وقوع 
الخرعة تقلل: مو سدق مسولهه يقلن ارتكانه طلا داعا فق ان 
والتاجر الذي يتحدث بحاس عن سلعة معينة أهو يعتقد فها يقول؟ أم 
أنه يروج لبضاعته؟ . 


ولببري الأعزاء فاضي عل تعخاولية دراك الأتعات لمسرفات 
الأخرين وتفهم معناها وإنما يتسع غالة أنضا ليتضمن تفهم الدول لمعنى 
تصعرفا كه الدول احرف وتو أله متعددة من معاملات الدول مع 
بعضها البعض ما يوضح أهمية الإعزاءات التي يكوا الناس عن النوايا 
والدوافع التي تكمن وراء الحدث أو الفعل سواء في يجال الحرب 
الباردة او الحقيقية. ولعل في أزمة الصواريخ الكوبية عام ٠93١م‏ خير 
مثال على ذلك. فقد اكد رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت - في 
حديث تلفزيونيٍ وجي كه - الشائعات التي أفادت بأن الاتحاد 
السوفيتي بدأ يق قواعد مجهزة لصواريخ متوسطة المدى في مواقع محصنة 
في كوبا. وكان الاتحاد السوفيتي قد اكد مرارا وخلال الأسابيع التي 
تلت إذاعة هذا الخبرء ان هذه الصواريخ قد أعدت لأغراض دفاعية 
محضة وبناء على طلب من الحكومة التي تولت السلطة حديثا في هذه 
الفترة وهي حكومة الرئس فيدل "بعرو «وبالو عم امن ولك قات 
الزأق: الساقن آتذاك: أن هذه الصواريخ التي يمكنها مداها من أن تصل 
إلى معظم أجزاء ثمال وجنوب القارة الأمريكية - إنما تمثل خطراً 
نوويا يواجه الولايات المتحدة لاسباب عدة: فقد كان معظم الامريكيين 
في ذلك الوقت يعتقدون أن بلادهم هي دولة محبة للسلام وتتمسك دائًا 
با تمليه عليها مبادىء الاخلاق. إلا أن قليلا من التفسير للقصد الذي 
يكمن وراء عملية إحضار الصواريخ الى كوباء أدى إلى أن الإدعاء 
السوفيتي - الذي يشير بأن إقامة هذه الصواريخ كان لاغراض دفاعية 


ليك 


فقط - ل يجد قبولا لدى الرأي العام الأمريكي - وهناك دلائل عدة 
كنيع كن الامعولا لفل :ه71 القضه ننه التعرزاو اقرية الارذة مهن 
الدولتين في ذلك الوقت» والإمتداد أو الزحف الشيوعي المستمر على 
لدان آنا وأدرنا ربيف القرات الموفقة للقورة الخرية يقد نوات 
قلائل مضت على هذه الواقعة. هذه الدلائل وأتعالما مكنت من إدراك 
أن وجود هذه الصواريخ وتكمل حيتي تحافرا أبن" الرلاكاف 
المتحدة.وبالنظر إلى ذلكالمثال بلغة الاعزاء فإن الحدث أوالفعل 2مناءهم 
وهو إقامة قواعد للصواريخ » يمكن إعزاوه الى نية مبيتة تدعمها ميول 
واستعدادات 1015005111005 11020611128 تتمثل في اععال عسكرية ضد 
الولآنات: العدرةا6..وعل ذلك فهذا' الحدث لبسن:«نوذجا ستعملا من 
السلوك لا يتضمن عواقب في المستقبل. وإنما هو إظهار لاستعداد ثابت 
أى فلن امفيل قير فق النميل أعالا أخرئ ندد آم الولايات 
التحدة .. من .هذا الثال-قضع: أن الناسن' غلا يدركون. الأمور ا إوراكاً 
سلبيا وانما هم ينشطون في ا تلقائيا في البحث عن الانتظام 
والترتيب للعوامل المسببة للسلوك أو التي هيأت لوقوع الففل؟ او انيف 
وسواء كان السلوك موضع الاهتام ييخص ع من لأسم أو جماعة من 
الناس أو فردا واحداء وسواء كانت نتائجه تعود بالنفع أو بالضرر فهو 
يتعرض دائاً للتفسير طلما كان بهم الملاحظ له. وتختلف الناس في 
إعزاءاج تهم لعوامل متعددة منها إختلاف فق إستغراقهم 5 الحدث 
000 أعمسةه لهم. فالناس قد تختلف في أحكامهم حيال تصرف 
واحد معين وفي درجة تقييمهم للقصد منه. 


)1( المر جع السابق. 
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في الثال” السايق عبرت الووق «الطذوقة الولاياف- الحدة عن 
سخطها حيال ذلك الحدث بينما أعريت الدول الصديقة للاتحاد السوفيتي 
عن دهشتها لتلك الضجة التي كان لا مبرر لها والتي أثيرت حول موضوع 
الصواريخ . وكانت الدول الحليفة للولايات المتحدة التي تقع في مدى هذه 
الصواريخ أكثر سخطا من تلك التي تقع خارج مداها. 

وعقالكة عثال "اجن «أقزخ#تظرفا :من النادق عن اذاه اذامل جين 
الأفرادء وفيه أيضا تتضح بعض الحاولات التي تبذل من جانب 
الشخص الملاحظ للحدث لتفسيره. ويتلخص هذا المثال لقاض عسكري 
أثناء أدائه لعمله في محاكمته لجندي متهم في جرية اعتداء وإصابة 
عامل مقصف. وقد اتضح من اقوال الشهود ان المتهم كان في مشادة 
كلامية مع المجني عليه وهو يعمل في بوفيه أو مقصف الوحدة لاختلافها 
على من سلعة معينة. ثم لجأ الأخير أثناءها إلى عدة وسائل كي يجعل 
المتهم يخرج من داخل المقصف وقد أجمع كل من شهود الدفاع واه 
على أن المتهم رفض الخروج من المقصف ثم اشتبك الاثنان فجأه في 
عراك. ولكن كان هناك شيء من عدم الاتفاق عن مدى الإثارة التي 
أدت بالتهم إلى تصرفهء كذلك لم يستطع 5 مود كهره الا متك ان 
يتذكر بدقة 5 يا بالاعتداء على الآخر. واله بالرغم من الجلسات 
المطولة في 0 م “تكن 'الحكمة من التوضل :إلى إجايات 
لمثل هذه التساولات١‏ 

وبلغه الاعزاء » على القاضي أن يقوم بعملية اعزاء عن سبب 
الواقفة :فقو إخا أن يعزق. أسباتب الحنيت. وى ايساد تمي عفد 
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.5 5تعطوناطن2-م مم11 


14 


الفاعل 051602م1015 21دممومءم2 أ المتهم (أنه عدواني بطبعه)ء وإما أن 
يعزيه إلى عامل بيئي هيا لوقوع الحدث 2منازوهم15آ 1ه معصصمء حصط 
ويقصد أي عامل آخر ليس في طبع الشخص الفاعل نفسه مثل الظروف 
الخارجية التى أحاطت بالفعل - ومن الطبيعي في مثل هذه الأحوال 
أن مسي الدير :يعي عن نون الأعرا الاق نيد الفوضل» ليع ايا أت 
موق انه" لقني عليه ١‏ للا تعر الي الماغل ودعوإنا” أو دتشرف إل 
عوامل بيئية مثئل اضطرار المتهم إلى الدفاع عن نفسهء باعتبار أن 
عامل المقصف هو الذي بدأ بالاعتداء على المتهم في محاولة للاضرار به. 
والأمر يخضع للتقييم الذاتي. فربما يتأثر قرار القاضي تبعاً لمظهر الشخص 
الفاعل. فقد يختلف الإعزاء إذا ما كان الفاعل شابا تبدو على ملانحه 
القوف الفريتية تود بيكة انها تيه دايا كا التى مودو امه البثية 
ومن بيئة (محافظة كا يبدو من فحص ملفات خدمة المتهم). حيث 
اكدت بعض الدراسات ومنها دراسة لاندي وأرنسون * 1820 
0 ام 5" حتى في المواقف التي تنطلب الموضوعية في تقيم 
العلاقات بين الناس فإن اللملاحظين يلون إلى أن يتاثروا باتجاهاتهم 
وقيمهم في إصدار قرارتمهم. 


(؟) هدف الإعزاء: 


إذا ما أعزي نجاح شخص ما في عمل ذا صعوبة معينة إلى قدرة 
هذا التكصن: لكان احبال “توف مماحه فى المستقيل فى “عمل مكاية من 
حيث الصعوبة » اكثر مما لو اعزى نجاحه إلى الحظ. والقدرة هي عنصر 
لانن ليا دنا : مكتين الكل رانم خضي غتر: لابق د دا كان حتفن 
الأول من الاعزاء هو زيادة قدرة الملاحظين على تفهم عالمهم الإجتاعي 
فإن الهدف الثاني هو زيادة قدرتهم على التنبؤٌ بما قد يقدم عليه الفاعل 
في المستقيل أو أي شخص .ما آخر يكون طرفاً .ف الموقف- فلن يتمكن 


الك 


الملاحظ من توقع تكرار وقوع الحدث أو ردود فعل له في المستقبل في 
المثالين السابقين عن أزمة الصواريخ وقضية الجندي المتهم في إصابة 
شخص اخرء إذا كان قد حدث بمحض الصدفة أو كسلوك معتاد. فإذا 
ما كان الاتحاد السوفيتي قد أرسل الصواريخ إلى ألبانيا - وهي دولة 
عر عاووة للزلايات السيودك :ولس إل كوا بهدلا الاتريكيون 
على أن ذلك الحدث هو يجرد عمل تدريي عادي, وإذا ما اضطر المتهم 
في المثال الثاني إلى الاصطدام بالمجني عليه وهو مندفع بقوة لسبب ما 
قضاءَ دون قصد هما أدى إلى إصابته لاعتبر القاضى أن الأمن مره 
ققناء : و قدرا . 1 


اعد ا اليك ناا نادت عشضية «عننس "الفاعل يتخضن 
إمكانية أحداث في المستقبل قد تكون مشاببة له أو مترتبة عنه وذلك 
وفق نوع نية الفاعل حتى وإن تغيرت الظروف. فإذا كانت نية الاتحاد 
السوفيتي عدوانية مثلا فيمكن توقع أعمال أخرى مشابهة لموضوع 
الصواريخ في المستقبل تفصح عن هذه النية العدوانية. 

والشخص الذي يلاحظ حدثا يحاول التعرف على أسبابه وأن ير جع 
هذه الأسساجه إلع عوافل نقية أو تفمية : "وهده العوامل: عادة .ما 
تكون غير متضمنة في الحدث. فلملاحظ له لا يراها مباشرة ضمن 
عناصر الحدث وإِنما يستدل على وجودها. 


وتنفاوت المواقف أو الأحداث ف مدى سهولتها أو تعقيدها» فقد 
تكون متناهية في السهولة بحيث يمكن إعزاء أسبابها في الحال ودون 
جهد يذكر كالاشارات الضوئية المتبادلة بين قائدي السيارات». وقد 
تكون بالغة التعقيد. كأحداث بعض القضاياء وبغض النظر عن درجة 
البساطة أو التعقيد للموقف 'الذى يتطلب الاعزاءء فإن. الشخص 
املاظ “قد يوائجه ابقدر كن من 'المعلومات المتشابكةه ولكن "غناك 


م 


جدود لكية العلونات .الى يكن أت يحيط: ا 'العقل: البشريء 

وعن طريق بعض الحيل والأساليب المتنوعة مثل اختيار توجيه 
الانتباه وتصنيف المثيرات , يسط الملاحظون من عالمهم وسرعان ما 
تنتظم المثيرات إلى أجزاء متناسقة ذات معنى. ففي المثال المعطى عن 
أزمة الصواريخ مثلا كان لا يهم المواطن الأمريكي العادي عا إذا كانت 
هذه الصواريخ قد نقلت إلى كوبا بواسطة سفن صيد او سفن شحن» او 
خلال أيام الأسبوع العادية أو في أيام عطلات ناية الأسبوع أو أثناء 
الليالي القمرية أو المظلمة. ولكن كان كل ما يهم في الأمر ببساطة هي 
في المستقبل. فعملية الاإعزاء التي يجريها الملاحظ عن العوامل والظروف 
الي هيأت لوقوع الحدث رما تؤدي إلى إهال بعض المعلومات (التي قد 
تكون .هامة وبالتالي .قد يكون الارعزاء غير دقيق) والاهتام بالبعض 
الآخر الذي قد يبدو هاما للملاحظ. ْ 
(9) مراحل الإعزاء: 

هناك نوعان من العوامل يمكنها أن تتسبب في وقوع حدث 
ما- عادة ما يأخذها الشخص الملاحظ في اعتباره عند محاولته إدراك 
معناه - هي عوامل شخصية وأخرى بيئية. وتنقسم العوامل الشخصية 
إلى عناصر فرعية أخرى منها القدرة والحاولة والقصد والجهدء اما 
الفؤائل «التيقية فيفصت جا النوايل الأخري الى لين القاعل «مصيارها 
كل مدق يوي لعل :و الل واي روه خرف أحاطة الفمله 
شخضية إناقة عن قاين" اخرين غلات الفاعل) كانت أو غين 
شخصية. وتتفق نظريات الاإعزاء » وهي يدر 1161065 1908م وجونز 
ودافيز 108515 يت 10265 516١م‏ وكيلل لإلاءعكا 1571م وويئر 7عماء77 
0 و منت ينا عل وشو قل هوه العتامرء إلا آنا 


انيم 


تختلف فيا بينها في الأهمية النسبية لكل منها ودورة في عملية الإعزاء . 
وتنطلب كل نظريات الاعزاء أن يعي الملاحظ أن حدثا ما قد وقع 
ولكن توجد اختلافات بين هذه النظريات في كمية المعلومات التي يجب 
أن تتاح للشخص الملاحظ للحدثء فالملاحظ للحدث يكنه أن يتوصل 
إلى إعزاءاته - في رأي هيدر ووينر - على أساس التحليل الذي 
يبدو منطقيا في رأية للموقف ك| هو «2ع019) 19 16 45» ويكفيه قليلا 
من المعلومات. بينما يتطلب الأمر عند جونز ودافيز وكذا كيلي 
معلومات كافية. 

يقترح شافر 0م1907 م أن(" الإعزاء يتم على مراحل ثلاث هي: 
ملاحظة الحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ثم حك الملاحظ عليه 
بكونه ناتج عن قصد أو غير قصدء ويستدل في المرحلة الأخيرة على نوع 
القصد إذا كان الحدث مقصوداً. ويمكن التعرف أيضا في هذه المرحلة 
على الخصائص الشخصية التي شكلت القصد من التصرف. ويُقصد بها 
الخصال التي نصف بها الآخرين بناء على تصرفاتهم خلال تعاملنا معهم في 
الحياة اليومية العادية فهناك مثلا تصرف يدل على نبل صاحبه او 
شجاعته. وآخر يشير إلى الانانية وحب الذات» وثالث مبعثه حسن 
النية والتسامح. ورابع يشير إلى الميول العدوانية وهكذا. وقد ينتهي 
الإعزاء عند المرحلة الثانية أي عند تقرير وجود القصد أو عدم 
وجوده. كا أن إعزاء القصد إلى عوامل بيئية قد ينهي بالفعل سلسلة 
الاستدلال عند معظم الناس أما إعزاؤه إلى عوامل شخصية فقد يتطلب 


المعلومات التي تتضمنها بيئته الاجتاعية بسهولة وفي الحال لأنه يدرك الأشخاص 
كمصدر لسلوكهم أو كنوايا كهملامعام] كل . 


ظ2 


إعذاء اول “أن ك «التافل! دن ونه امد ا" الكامل زر الاتسيدون 
انار مرف ا تن فقن يستثير ذلك كايا 6د تعن الخصال اليي يمكن 
أن مسف نا ل يفم عن ١‏ ات لما 

وتتوقف كيفية استخدام الملاحظ لهذه المراحل على عدة عوامل منها 
خصائص فوه المعرفي. فالمراهق قد يبحث في مواقف معينة عن كل 
الأسيات «المنكلة: .وال يشاحات. العامة > مين يكتسن: "الطفل: جره 
الوصف فقط أو يقنع بالتفسيرات الجزئية للأحداث. 

وتعتمد الطريقة المباشرة في ملاحظة الحدث على رؤية الملاحظ له 
أثناء وقوعه. أما الطريقة غير المماشرة فتتم عن طريق سماع وقائعه من 
الآخرين أو قراءتها. وقد لا يقتصر دور الملاحظ للحدث على بحرد تلقي 
كل المعلومات التي يكن أن يحصل عليها من الموقف دون تمييزء وإما 
يحاول من جانبه تكوين انطباع عنه يتفق مع حاجاته الشخصية » ويتسق 
مع الفئات الاجتاعية التي يحتفظ بها في ذهنه. 

والشخص قٍِ ملاحظته لحدث ما قد يدركه بطريقة تختلف عن 
إدراك غيره له. إذ قد يركز على جوانب معينة تثير انتباهه (وقد لا 
تعني غيره من الناس) وإذا أخذنا في الاعتبار دور العوامل الذاتية في 
عملية الإدراك الحسي للمثيرات الطبيعية. فإنه يكن تصور مدى تأثير 
عله القوا دل قل :مقن دنا عدا لازا للنووا قف" الاسوادية. 
ب - تحيز الإعزاء: 

يقترح شافر 1976م أن الملاحظ في مواجهته للموقف الاإدراكي قد 
لمكن امات كاذه المتوناق» التفيكة: دوعق هنا يف1 ل 
تبدو متسقة مع غيرها وذات معنى بالنسبة له بحيث يستطيع فهمها. 
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وتظهر مثل هذه العملية الانتقائية عند محاولة تقرير ما حدث في واقعة 
معينة!'). حيث يتضح الاختلاف و التناقض في شهادة شهود عيان 
للحادث. وذلك بالرغم من الجهود التي قد يبذها القضاة أو المحققون في 
حاولات متكررة للحصول على أكبر قدر من الدقة عما حدث من وصف 
الشهود. والتي يطلب فيها منهم مجرد الوصف فقط وليس التفسير أو 
التقيع. فمع أن مرحلة الوصف تعد أولية فقط في عملية الإعزاء » فإن 
كيزا ما يلير «اعتلاف .رين "أقوال اللا حظين. حول محقيقة” الؤاقفة: 

ويقترح هيدر 508١م‏ أن اختلاف «الاساليب الإدراكية عند 
الأشخاص يؤدي إلى اختلاف ما يستخلصونه من المواقف التى يواجهوتها 
سنت اعتلات طرة: إدراكه : الضراكة الاسافية طناك السطهيون 
المتموعون: اق نظرعم إلى امور وهناك من يتوخون الدقة في تفحص 
المواقف جيدا وهناك المتشاتئمون والمتفائلون وهكذا. وهو يرى أنه حتى 
في المواقف التي تتطلب الموضوعية في تقيم العلاقات بين الناس يميل 
الملاحظون للتأثر باتجاهاتهم وقيمهم. وهو يرجع أسباب هذا الاختلاف 
بين الأشخاص في إعزاءاتهم عن الموقف الواحد إلى بعض عوامل مثل 
إختلاف مدى إستغراقهم فيه ودرجة أهميته لهم وتباين ثقافاتهم. 
(:) نظريات الإعزاء: 

(أ) نظرية كيل ه1اءك5 ١0اوام.‏ 

تعتبر هذه النظرية نموذجا للنظريات التي تفسر عمليات الاوعزاء 
السببي بين الأشخاص. وقد وجه- كيل اهتامه في نظريته نحو حرص 
اللاحظ عل مدق تأكده نمق هط امتحاجاتف ودقتها عم أسبات تصرف 
الفاعل على نحو ما في موقف معين!". 


«.001ناط اث 020521) 01 كوعن220 عط[ 286 2876 برعلاءك] 1( 
.8 - 107 ,28 ,1973 أؤنهم1مطعلاوم 
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نقد ممق أن اقترح هيدر ١904‏ م - عندما كان يناقش الطريقة 
التي يمكن أن يفسر بها الملاحظ حدثاً ما ويعزيه لأسباب معينة - إنه 
يستخدم أسلوبا إدراكيا مشابها لأسلوب «مل في التمييز» فمن الطبيعي 
أن تكون أسباب الحدث متضمنة في الشروط التي تختلف باختلاف 
وقوعه كبر من إحتال وجودها في تلك التي كانت موجودة قبل حدوثه 
وتظل أيضا كا هي بعد حدوثه انان كا ستعسيا ناهد برناها 
تليفزيونياً وأظلمت شاثة العرض فجأة» ثم غير الشغص قناة 
الاستقبال - نتيجة لذلك - فوجد الجهاز يعمل 355 لاستدل من 
هأ عل .أنه" لب مناه عطلت فيد وان" المخيلا راجع إلى الارسال 
التليفزيوني. 


إن ما توصل إليه الشخص من استنتاج يرجع إلى ما أحدثه من 
تباين في الشروط المصاحبة للموقف. ويشكل مبدأ « التباين التلازمي » 
هذا - بين الاسباب الممكنة والآثار الناجمة عنها - جوهر نظرية كيلي 
الاعزائية. 

وتستخدم النظرية فوذجا إعزائيا ذا أبعاد ثلاثة يفترض كيلي 
وجودها في أية عملية إعزاء » وهي ذات الأبعاد التي يستخدمها الملاحظ 
معرفة أسباب تصرف الفاعل ثم التأكد من هذه الأسباب ويكن تفصيل 
عه الأبعاذ .عق. النحو التان: 

- «الوجود » الخاص بالأشخاص أو الأشياء التي يدركها الملاحظ 
كمثيرات متضمنة في الموقف والتي من الحتمل أن تكون مسببة لوقوع 
الفعل من قبل الفاعل (صفته مثيرا أصليا): إن وجود هذه المثيرات 
يحفز الملاحظ إلى التساؤل عما إذا كان وجود أو غياب أحدها هو الذي 
أدى بالفاعل إلى التصرف على هذا النحو أو ذاك (وقد يعتبر الملاحظ 
نفسه أحد هذه المثيرات إذا ما كان طرفا في الموقف). ويعد هذا أول 


/ا4م 


بعد يضعه الملاحظ فى اعتباره عندما يريد الاستدلال على نية الفاعل 
من جراء تصرفه. وبه يصبح الموقف أكثر وضوحا عن ذي قبل سواء 
توصل منه الملاحظ عن فهم نوايا الفاعل أو لم يتوصل. 

3 افتوق: انق حداث..فه ‏ التفيرف :ويقضت 8 البعد. عليلية 
تأمل عنصري «الوقت/ الظروف «ذله2400 6نذة » فالملاحظ يسأل 
تفنبه أيضا] وفنا دن ١‏ التنير الثلاتى: :"ذا كان هذا اصرف 
يحدث بتغير الوقت والظروف التى فاحسن عووية نز عقون ليله 
مستدل: من كينية اتفاعلها: مع بعطها 'النسطنن أى بمع. الفاعل, عن «منديت 
وقوعه. فقد يحاول مثلا مقارنة الظروف التي أحاطت بالفعل بتلك التي 
صاحبت وقوع سلوك مشابه صدر عنه في الماضي. أو" الابكلال عل 
ظروف واجهها الفاعل - حاضرة أو سابقة - دفعت به إلى ما أقدم 
عليه من تصرف أو التكهن با تنطوي عليه نتيجة التصرف من نفع قد 
يعود على الفاعل في المستقبل. 

وهكذا يصبح إعزاء الملاحظ أكثر اتساقاً عا كان عليه في المرحلة 
السنارقة . 


:ا لأشخاض :وهو البفدب الثاليف » وتماول ا للاتضل عن طرق هذا 
البعد التأكد من استدلالاته عن الحدث. ويتضح ذلك عند محاولة تعرفه 
على مدى «اتفاق » رأيه مع الآخرين عن أسباب تصرف الفاعل. فربا 
يدرك من معرفة ارائهم انه ينفرد برايه عن تفسير التصرف الذي صدر 
من الفاعل. وفي هذه الحالة قد لا يقتنع بمستوى الدقة الذي توصل إليه 
في إعزاءاته ويبدو مبدأ التغيير التلازمي في هذا البغد في مدى اتفاقة 
أو اختلافدعم الاخرين سيرك" الطناعه دن الأبياي "التحسية: اعدف 
وهي الخصائص التي يرى أن الفاعل يتصف بها والتي تبين له من البعد 
السابق ثباتها فيه مع تغيير الوقت/الظروف. 
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يعطي شافر مثالا يوضح به هذه الأبعاد يتضمن أن معلا أثناء 
إلقائه لحاضرة عن موضوع جديد وجه إليه أحد الطلبة « الفاعل » سؤلا 
ولكنه طلب منه إرجاءه لحين انتهاء الحاضرة. ولما سنحت الفرصة 
وطرح عليه الطالب سؤاله مرة أخرى أجابه. ولكنه أظهر عدم اقتناعه 
بإجابة المعم ثم طالت بينها المناقشة دون مبرر. ففما يتعلق بالبعد الآاول 
قد يكون المعم (الملاحظ) إعزاءً مؤداه أن سبب الحدث (إنتهاء المناقثة 
دون اقتناع الطالب برأي المعلم) ربا يرجع إلى حداثة الموضوع أو انه م 
يوفق في عرضه. ولكن الطلبة الآخرون « بوجودهم » قد بدا عليهم تفها 
للموضوع بدليل انه ّم يتقدم احد منهم بسؤال... اما عن البعد الثاني 
فقد يحاول التوصل إلى إجابة على تساؤلات مثل: ماذا يرمي إليه 
الطالب مستقبلا من إظهار عدم اقتناعه» وهل سبق أن تصرف على هذا 
الجة ]ذا كان فى لهذله ماه الطروف الى عدت جل أن 
يبدر منه هذا التصرف وقت الحاضرة؟ وق يتضح لعل من هذا البعد 
أن الطالب « محب للنقاش » وربا يؤيده في هذا زميل له أو اكثر عن 
الساف الطالتية بعتن :السنة [العق البالت): 

إن العمليات السابقة لا تعدو عن كونما محرد تصور لخطوات يرى 
كيلي أن اللاحظ يأخذها في اعتباره عند محاولته معرفة الأسباب 
القخصية 'الحناة: أو ا الفناففن القن عكى 'أن جضتر يا الناغل: والق 
كيد وزاك القضين ذا مك كان التطر تن مقضوة : ْ 


(ب) نظرية هيدر 1110# 19508ام: 


يقترح هيدر وجود نوعين من العوامل يساعدان على تكوين الحدث 
وعادة ما يأخذه| الشخص اللاحظ له في إعتباره عند محاولته إدراك 
معناه. ها مجموعة عوامل شخصية وأخرى بيئية وهو يشير إلى أن 
إعزاء الحدث إلى العوامل الشخصية بتباين مع تباين إعزائه إلى 


ل 


العوامل البيئية. فكلا إزدادت أهمية العوامل الشخصية في نظر 
الملاحل: كمسب للحونة» قلت أهيية +العوامل» البيقية: وبالعكس: 
ويرى هيدر أن العوامل الشخصية تتكون من عناصر مثل قدرة 
الفاعل وجهده وقصده ومحاولاته وحالته المزاجية أما العوامل البيئية 
فتنلخص قِ مدى ما يلقاه الفاعل من مقاومة وصعوية العمل والحظ وما 
يقترحه عليه الآخرون في إنجازه لعمله ويركز هيدر في تحليله للحدث 
على رأي الملاحظ عن قصد الفاعل» فإذا ترائى للملاحظ أن نتائج 
الحدث غير مقصودة فهو لن يتابع إعزاءاته عنه ولن يكترث بهء اما إذا 
إعتبره مقصوداً فسيواصل سلسلة إستدلاله حتى يعرف نوع القصد إذ أن 
هذا سوف يمكنه - أي الملاحظ - من إمكانية توقع الأحداث في بيئته. 
فإذا كانت نية الفاعل تنطوي على العدوان فسوف يتوقع منه تصرفات 
عدوانية مستقبلا. وإذا كان يهدف الخير فيمكن أن نتوقع منه المساعدة 
وهكذا. 
وقد إقترح هيدر خمسة مستويات للقصد تنابين في نتائجها من حيث 
النوع والشدة(') وهي تمثل مراحل متعاقبة للنمو في الأحكام الخلقية؛ 
على المواقف الاجتاعية(') لتحديد مسئولية الفاعل عن نتائج هذه 
)١(‏ يقصد بهذا التباين أن نتائج المواقف الاجتاعية التي تترتب عن الفاعل أو تصرفاته 
إما أن تكون سارة - أي تنم عن فائدة أو نفع أو مكسب للآخرين - إما أن 
تنطوي على ضرر أو خسارة تلحق بهم وهذا هو تباين نوعية نتنائج المواقف الإجتاعية 
عند هيدر. أما تباين شدة النتائج فيعني به هيدر حجم النفع أو الضرر في نتائج 
المواقف الإجتاعية. فقد ينطوي موقف ما على أضرار بسيطة يسببها الفاعل (عن 
قصد أو عن غير قصد وفق مستويات القصد الخمسة) أو اضرار جسيمة تلحق 
بالآخرين. فبعض الناس مثلا يعتبرون الفاعل مسئولا عن النتائج إذا ما كانت 
جسيمة بالرغم من أنه لا يقصدها كحوادث القتل الخطأء والبعض الآخر رما يتغاضى 
عن النتائج البسيطة وإن كانت تنم عن نوايا شريرة. 
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ل لحك 


المواقف , وياسد الشخص قِ تصوره طذه الأحكام 00 رايد من 
المتغيرات كل| تقدم في هذه الأحكام. وهذه المستويات الخمس هي : 


مستوى الإقتران العام : ل النلناك 


وفيه يرى الملاحظ أن الفاعل مسئول عن أية نتيجة ما لمجرد وجود 
عملية إقتران في ذهنه تربط الفاعل بالنتيجة بأي شكل من الأشكال. 
مثل حم الملاحظ على الفاعل بأنه شرير لمجرد وجود صلة قرابة تربطه 
بشخص أو أكثر من الأشرار. أو وجود تشابه في ذهن الملاحظ لشخصية 
الفاعل ونوع الحدث وهو قانون التشابه. فالفاعل 5 هذه الحالاات يعتبر ٠‏ 
في نظر الملاحظ مسئولا عن نتائج معينة دون وجود اسباب منطقية 
ظاهرة أو مستترة تربطه بها. ويرى شاو وسولزر أن د التوع :من 
الأحكام يتميز بالبدائية. فالمسئولية فيه تتحدد على أساس أسلوب 
الإستدلال بطريق التفكير التوفيقى أطهناه120 عناوناءرءصا5 وهو ايضا 
يفكل أن الات الريط الحارس الثبا فيه دوك الى عي تمك طفل 
مرحلة جاكل الناه “روبق مطاعره رقية اورجه كه بين الأخياء, اد 
الكزات: الى لا يزتبط. بعضها بالبعض الآخر. كا أن.. هذا الربط 
الفارسن يرعد أعياناً لدى ال اشدين سكن إعواءانيت وساف المديد 
من الأمثلة على هذا الإقتران فى الإعزاءات العادية اليوميةء وكذا في 
تعض الأساليي* الفكرية. ف كثير بن امات كعادة: «الأحد بالتآر 
الموجود بين بعض المجتمعات ومنها الوجه القبلي بمصر توضح هذاء ومن 
هذا الاقتران الفكري أيضا لوم الأبناء عن أخطاء إرتكبها الآباء. أو 
إختلاف نظرة الناس إلى أفراد القوات المسلحة في حالة النصر او 
الهزهة» حيث يعتبر كل أفرادها مسئولين عن نتائج الحرب. 

ومن أمثلة هذا الاعزاء في نجال الحرب النفسية نجدء فها أقدمت 
عليه حكومة الولايات المتحدة مباشرة عقب ضرب ميناء بيرل هاربر في 


5غ 


الحرب العالمية الثانية وتدمير معظم قطع الأسطول الأمريكي. إذ قامت 
بإعتقال كل السكان ذوي الجنسية اليابانية المقيمين على طول الساحل 
الغربي لأمريكا!). 

ويتضح مثل هذا النوع من الإعزاءات في مجال السياسة والحرب 
النفسية .وذلك عندما ينسب أفراد الشعب ما يشعرون به من رخاء أو 
عقا إل كن عضا الوزارة دون استثناء أو إستغلال وتضخم الضائقة 
الإقتصادية التي تُعزى إلى الحربء حيث قد يروج العدو أنها هي 
المكولة عق كل» أنواع "العاناة بوآبدة كل« تاحن الامساوم أذ لضيو 
لإرادته كل) إزداد الفقر. 

- إمتداد مسئولية الفعل: 

وفيه يظهر الشخص أن مسئول عن أية نتيجة ما سببتها تصرفاته 
بالرغم من أنه لم يتمكن في حقيقة الأمر من التنبؤٌ بهاء فهي غير 
متوقعة. وهو لا يقصد أحداثها وقد لا يدركها أحيانا ويعطي 
شاووسولزر مثالا عن هذا المستوى لإعزاء المسئولية هو عندما يتفق 
طالب ما مع صديق له للحضور للاستذكار بلمتزل ثم يصاب الصديق 
كناد توجهه إلى المنزل في حادث!("). 

- إتيان الفعل بلا اكتراث بالنتيجة: 

وفيه يرى اللاحظ الفاعل أنه مسئول عن أية نتيجة تسبب فيها 
بالرغم من عدم وجود قصد لديه - أي الفاعل - لإحداث هذه 
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التشيتحة .فين ./ تكع اتشكل جو أ ين أهدافةه أن .كوايام> ولكنة يبدو 
من طبيعة التصرف إمكانية وقوع مثل هذه النتيجة» فهذا المستوى 
يتميز عن المستوى السابق بوجود عنصر «إمكانية التوقع ». وتظهر 
الأمثلة الدالة على هذا النوع من مستوى الإعزاء في الأحداث الناتجة 
عن الإهال. وهذا هو المستوى الثالث لإعزاء المسئولية. 

- القيام بالفعل عن عمد: 


قفي ون ١ن‏ القككن: نكرل تعن آله تتحة وكا تصرنا ندم فهو 
السبب الرئيسى لوقوعها وهو يدرك جيدا عواقب تصرفاته. ويقصد 
بالفعل إحداث النتيجة والتوصل إليها. ويكن أن تتحدد المسئولية عند 
ذلثيان الضوق بعندة أعاليت اغزائية معنن التتعليدل: المنادىئ مق 
اللاعل: للحزفعء وإغتفاةه يان قنزة الفاعل: فكنة .عن القياء. .بالفعل 
وأنه يحاول التوصل إلى النتائج المرجوة من تصرفهء فهي تمثل شيئًا 

- تبرير الفعل وإستصوابه: 

فقو الضوق: حاص والأخين لأعراك العولية: فقي يلققن أن 
الشخص مسئول بنوع ما عن أية نتيجة تسبب فيها. ولكن مع ملاحظة 
أن تقرفه الذي أدى إلى هذه النتجية قد تم تحت ضغط أو تهديد 
خارجيان يجبران معظم الأمخاض على القيام بنفس التصرف إذا ما 
تواجدوا في ظروف تشابه ظروف الفاعل. 

ويتضيق كل شوق من :هذه الضويات: السابثة أربعة تانج تتباين 
من حيث النوع والشدة ةك 

!1 ختيحة” إعيابية عالية االشوة بوتين ايا آنا لذات«تمم كير 


للاخرين. 
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(ب) نتيجة سلبية عالية الشدة وهي التي تنطوي على خسارة جسيمة 
م 

(ج) نتيجة إيجابية منخفضة الشدة وهي التي يترتب عنها خيرا 
بسيطا للآخرين. 

(د) ننيجة سلبية منخفضة الشدة ويقصد بها أنها تتضمن ضرراً 
طفيفاً يلحق بهم. 

والشخص الذي يأخذ في إعتباره كل هذه المتغيرات السابقة يعزي 
أكبر قدر من المسئولية عندما تحدث النتيجة عن قصد ولكنه سوف يقلل 
عن 'القولة فى المنتوق ادام اف عدرها تكزة ناك طووها خارجة 
تجبر الشخص على التصرفا". 
(ج) نظرية جونز ودافيز 1201© وعصمل 50وام. 

فيو هداق النايقان أن اللا ل" يكن فى أخوال اكتيزة أ اعد 
المؤقفي: أو اتسيف تتفي لذ آنه عادة ما يحاول أن يتفهم مسبباته 
والطزواف» الي هاكه: دوقي تفن جدالاف: كقيرة: ركون. التادرد 
التشسيوة زو القضاة امؤاء اذ هانة تسد بعض أنواع التفاعل الاجتاعي 
نم الأككاضن دون رؤيتهم لسلوكهم بطريقة مباشرة. وقد قام هذان 
الباخنان تتحليل: العلاقة "بين الآثار المترقية عع الدكام والاسععداؤاث 
والظروف المسببة له والتى يمكن الكشف عنها من هذه الآثارء وبيان 
مدى التطابق بينها|. ْ 

وتنلخص نظريتها عن الإستدلال التطابقى 2+6ءع20ممعع::ه0 
16 في أن إدراك الحدث وفهمه يتم بعملية مقارنة يجرها الملاحظ 
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له بين التصرف الواقع والتصرفات الأخرى التي يعتقد أنها كانت ممكنة 
الحدوية» تومن "من النازلا مك اللاحلة من كنات إخفان البامل 
لصرف الذي 2 . قي الزقف:: وتععدم عدلية' القارلة تقر تتايز 
الآثار غير المشتركة 5ء1116 تدده 102 وهي اثار للتصرف المتخذ 
لا تظهر مع التصرفات الأخرى التي كانت ممكنة. وتكون هذه الآثار 
غير المشتركة جوهر عملية إعزاء عن الاستعدادات الشخصية المسببة 
لوقوع الحدث. 

الال إدااطليه أن.ينكر بق الاعتزاراهه الى اكاقم متبهرة أمام 
الفاعل» فتن غير ايد ا لشخصية وتق فابهن 'القامل: المامية متحي 
نفسه في مكان الفاعل وني ظروف ماثلة لظروفه . وكل تصرف يكن أن 
يقدم الفاعل عليه له آثار تعود عليه بالنفع أو بالضرر. وهناك تصرفات 
ا" آثاز اقليلة الأهينة وأخرئ: :بالفة الأعمية, بوذا كانت الآثان :الي 
بكو أنقرتت يكن لزني الذ: طلكة الناهل يشتركة نت تلك «الآخار 
التي يمكن أن تتسبب عنها التصرفات الاخرى. فإن الملاحظ /م يتوصل 
بعد إلى إعزاءاته عن العوامل الشخصية المسببة لوقوع الحدث. 


ويمكن ايضاح مثل هذا النوع من التفكير الاعزائي عندما نريد تقويم 
شيدت عسكري طارىء هو سماع نبأ قيام إسرائيل بقصف معظم مطارات 
دولة أخرى مجاورة لها.إذ يحاول الملاحظ التعرف على النية التي تكمن 
وراء هذا الفعل. هل هو مجرد التدمير والانتقام أو الهجوم البري واسع 
البطاف: 

و كا التصين .عه الدهيد فيناك عا رات طرفي" مولن أهدانا 
خلوية كان يكن قرا -سهولة ولا من اللطار اك مقن المضانم أو ا 
منشات عسكرية اخرى. فلمطارات عادة ما تكون اكثر المناطق حماية 
وقد تكلف الطيران الإسرائيلي خسائر اثناء الهجوم عليها. ومن التاريخ 


هك 


السابق لإسرائيل يتضح أنها لا تجازف بطائراتها في هذا العمل دون أن 
تحني من ورائه كسبا كثيراً. ويمكن أن .يتمثل هذا الكسب في شل 
النشاط الجوي - ولو على الأقل فترة من الزمن - تمهيدا للقيام ,هجوم 
بري واسع النطاق مع معاودة ضرب المطارات. وان تصرفاتها السابقة 
تؤكد هذا التفسير ىا حدث في عام 1971م فى عدوانها على مصر. 

ويلاحظ في هذا الحدث ان آثاره لا تعد مشتركة مع أثار الافعال 
العدواضة الأخرق الق كان: فكن. أن تقدم عليها إسرائيل؛ وهي ضرب 
افد اشر نغين الطاراك ندل القواق البرية :أو البضرية ؛ لان هده 
ارفاك لخدف لا تعجز جيش الدولة المعتدى عليها نهائياء فم 
يسبق أن أنهار جيش ما لمجرد تعرضه لبضع غارات جوية قليلة؛ أما 
ضرب المطارات ومعاودة ضرها فريما يترتب عنه بقاء جيش الدولة 
المعتدي عليها دون غطاء جوي مما يسهل عملية الهجوم المنتظر. 

فشكل | “را عقون ملاظ مامد ليل :هنا للدت أن السنة ينه 
نحو هجوم واسع النطاق ضد الدولة المعتدى عليها. وربما يتوصل آخر إلى 
تتائج أخرى هذا الموقف تبعا للمعلومات المتيسرة لديه عندما يناقش 
الإختيارات التي كانت أمام العدو ويقارما بأعاله السابقة والاثار 
لمترتبة عنها. - 
د - بعض العمليات المعرفية المستخدمة في تناقل المعلومات: 
)1( التسوية 6هذاء8»] : 

حين تنتقل وقائع ما أو إشاعة من فرد إلى فرد تميل إلى أن تصبح 
أقصر وأشد كثافة وأسهل فها وإخباراً. وكلا زاد تردادها قل عدد 
الكلات المستعملة فيها وقلت تفاصيلها وهذه العملية هي التي تسمى 
بالشرية: 1 


للاحة 


إن عدد التفاصيل الحتفظ بها يتناقص سرعة في البداية ثم يتباطاً 
قا مدن تفي أن :قبي تقاف المضط :يا تكون وو الزواية بالنايية 
أو الثالثة قرابة #0٠‏ من الأصل ثم تهبط إلى .7# في الرواية الخامسة 
ولو م يمر زمن طويل على إنتشار الارشاعة . 

وهنا نلاحظ أن التسوية لا تصل حد التغيير المطلق بل يبقى منها 
قرابة 7“٠.‏ وهذا يعني : 

(أ) إن الاشاعة القصيرة المكثفة أبقي . 

(ب) حيما تصبح الإشاعة قصيرة وكثيفة يصعب تغييرها بعد ذلك. 

(ج) الإشاعة القصيرة والكثيفة سهلة الحفظ سريعة الانتشار . وعلى 
كل الور د ضوات: يشكل عتوى دبل إن الأفون التريعي دالناش شيل 
خاص أو تواتم ما يتوقعونه وتساعدهم على بناء القصة التي يريدونها قل) 
قسى بل اتيش دائزة :فى الإشاعة: 

(؟) الشحذ 8ستصصعممفطك : 

يمكننا تعريف الشحذ بأنه إدراك وحفظ ونقل إختياري لعدد 
محدود من التفاصيل تختار من نص أوسعم. إنه عكس التسوية ولكن لا 
التسوية ولا الشحذ يمكن أن يوجد واحد منها بدون الاخرء. بل إن 
العمليتين تسيران جنباً إلى جنب» وما يبقى من الإشاعة بعد التسوية 
يشحذ أي يصبح حادا. 

هذا وبالرغم من حدوث عملية الشحذ في كل راوية فإن ما يشحذ 
في رواية ليس من الضروري أن يشحذ في سواها!". 
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إن إحدى طرق الشحذ الاحتفاظ ببعض الكلات الغريبة أو التي 
تسترعي الانتباه. تلك الكلات الى ما تكاد تظهر في الرواية الأولى 
حى تسترعي إنتباه كل سامع من سامعي الإشاعة وتنتقل من فرد إلى 
آخر مفضلة على غيرها من التفاصيل التي قد تكون أكثر أهصية: 

وقد يتخذ الشحذ شكلا رقميا أي عدديا فيزداد عدد الأفراد الذيين 
لهم صفة خاصة مثلا (المصابين أو الطغاة مثلا). 

وهناك شحد زمني فيميل الرواة إلى جعل الحادث واقعا قِ الزمان 
والكاث :الا فرية يدلا عو ومن امن أو كان الخو إن الناهى كن 
إهتاما بالحاضر منهم بالماضي ولذلك فهم ميالون إلى نقل الإشاعة من 
اماف إلى الحخاضرء 

وثمة إتجاه لإضافة الحركة إلى الاشاعة وهكذا فطيران الطائرات 
وانفجار القنابل وسواها أمور تبرز وتشتد في أهميتها. 

والحجم النسبي مدعاة للانتباه. فالأكبر والأبرز والأهم يحتفظ به وقد 
يبالغ في أهميته. 

”ليت «الإقافة عونا "او كسار ا ف السولت آى «الشعاد 
يبقى وذلك كأن نقول هذه قصة تظطهر التعصب العنصري . 

وقد يضاف إلى الارشاعة تفسير وحيئنذ فإن هذا التفسير يشحذء 
وهذا يحدث حينا تكون الإشاعة قد حرفت بشكل باتت معه غير 
عن طرق إدخال» تفاسين مقيولة: 

وحادثتا التسوية والشحذ تظهران خطأ الذين يشبهون الاشاعة بكتلة 
الثلج التي تنضخم كلا تدحرجت فالعكس هو الصحيح أي أن الاإشاعة 
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(») التمثل «مننهاتساووة : 

واضح أن عمليتي التسوية والشحذ عمليتان انتقائيتان» ولكن ما 
الذي يقود ا ل در ب الآخر؟ ومن 
الإشاعة؟. 


والجواب موجود في عملية التمثل ذات الصلة الوثيقة بالقوة الجاذية 
الي تؤثر في الاشاعة عن طريق العادات والاهتامات والعواطف 
الموجودة فى نفس السامع. هذا ويتم التمثل بأشكال مختلفة » منها: 

)( التمثل بحسب الفكرة الرئيسية: إن ما يحدث بصورة عامة هو 
أن التفاصيل تسوى أو تشحذ لتناسب الحافز الرئيسي في القصة» ولذلك 
فهي مناسبة لهذا الحافز بحيث تصبح القصة الناتحة أكثر امنا وقبولا 
عقاف وسكن ققد تكون: النكزة "الزقيية عي "لزنا اد عدوت 
خادرط أو قير كلك فل تسق" كل «التناطييل "ميت الكونة احكلا 
أنسب كا تستبعد التفاصيل غير المناسبة. ونحن لا نكتفي بإضافة بعض 
التفاصيل بل نعمد إلى تغيير التفاصيل الموجودة أو معانيها لتناسق مع 
الشكل المطلوب. 


(ب) ومّة تغيير آخر في هذه الحالات ألا وهو اكال الصور الناقصة 
وسد الثغرات» للحصول على كل متناسق وذىي معنى. 

(ج) التمثل بالتكثيف: إن الذاكرة تميل إلى التخفيف عن ذاتها 
فبدلا من أن تعدد أنواع الفواكه التي تراها تقول: كل أنواع الفواكهة. 

(د) التمثل بالتوقع: إن العديد من التفاصيل تتخذ الشكل المتوقع 
منها بدلا من شكلها الحقيقي وهكذا فعربة الإسعاف تحمل مريضا ولو 
كانت في الواقع تحمل متفجرات. 
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(ف) التمثل قسن "العاداك"اللدوية» جذا ف اوطياق) لقوية “بوهيم ا 
بعض الناس فإذا ما وصفنا هؤلاء الناس وصفناهم بها ولو كانت لا 
تنطبق عليهم كقولنا عجوز (كرارة) أو (علاكة). 

(و) التمثل بالاهتام والمصلحة: حين يكون الرواة نساء فقد يعلقن 
أهمية على الملاسن ويبالغن في وصفها الأمر الذي لا يحدث بالنسبة 
للرجال أما إذا قدمنا صورة لرجال الشرطة وكان فيها أشخاصا منهم 
جندي شرطة فإن إهتامهم يركز حول جندي الشرطة. 

(ز) التمثل بالتعصب: في تجربة فيها رجل أبيض يحمل موسى 
ويناقش رجلا أسود قال المجرب عليهم من البيض أن الموسى كانت في 
يد الاسود وأنه كان يبدد با الرجل الأبيض والتعصب قد يكون طبقيا 
أو عرقياً أو إقليميا أو فرديا الخ. 

ويلاحظ أن عمليات التسوية والشحذ والتمثل ليست آليات مستقل 
بعضها عن بعض.2. بل هي تعمل متكاملة متضامنة وتعكس عملية 
شخصية تعطي الارشاعة صورتها النهائية. ولو حاولنا تلخيص ما يجري 
بكلمات 55 لقلنا : 

حين يكون حقل مستثير ذا أهمية بالنسبة للفرد؛ ولكنه في نفس 
الوقت غير واضحء أو قابل للتفسير باشكال مختلفة تبدا حينئذ عملية 
بناء شخصية. وبالرغم من أن العملية معقدة فيها تسوية وسشحذ وتمثل 
فإن طبيعتها الأساسية يمكن أن توصف بأنها جهد لتخفيف المثير إلى 
بناء بسيط وذي معنى له دلالة تكيفية بالنسبة للفرد فها يخص إهتاماته 
وخبرته . 

وتبدأ العملية في اللحظة التي يدرك فيها الوضع الغامض» ولكن 
الآثار تكون أعظم ما تكون إذا تدخلت الذاكرة» وكلم) كان الوقت 
الذي يمر بعد إدراك المثير أطول يكون التغير ذو الوجوه الثلاثة أعظم . 
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وكلتك ناكة كنا زداة عرد الأشخاض الذي ديفن قلوت“الانثاعة كلا أصبع 
التغيير أعظم ويستمر ذلك إلى أن تصل الاشاعة إلى قدر من الاإختصار 
يمكن معه إعادتها من الذاكرة. 
طرق التصدي للحرب النفسية: 

تدعيٍ الاهان الحق. فالحرب النفسية لا تؤثر في الم ل 1 
النقسطة: الراسفة الؤسيةة فل اليا الذىق 0 يتزعزع هي الركيزة 
العظمى لتحصين الجاهد ضد الحرب النفسيةء فالمؤمن إهانا كاملا لا 
يخاف التهديد والوعيد ولا يرهب .وليس جبانا زعديدا كأولئك الذين 
يقول الله. فيه. طفإذا جاء. الخوف رأيتهم, ينظرون. إليك تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه من الموت». 

خازب.. الآسلام عؤاطل ' الضعفت والهوان وتواغات- الخوف: وعد 
الاهانء وغرس في نفوس المسلمين خلق الشجاعة والتضحية والشهامة 
والاستهانة بزخارف الدنيا في سبيل ل الحق ومحمة الله ورسوله» قال 
سبخانه . وتعالى: “زوفل :إن. كات آباو م وأبناؤع وإخوانم وأزواجمر 
وعثيرهم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونبا 
2 إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأى الله 
بأمره» والله لا يبدي القوم الفاسقين». 

وينفق علاء النفس وخبراء الحرب النفسية على أن الحرب النفسية 
«تؤثر بفعالية أكثر في الجنود الخالين من الاهان الحق ومن العقائد الثابتة 
وذوي الوعي السياسي الضيق وغير المثقفين » - وفي التاريخ الاوسلامي 
أمثلة كثيرة على قوة العقيدة ف مؤاجية رن النفية للعدو» مثها' أن 
قائد الروم في معركة اليرموك التي بعث إلى خالد بن الوليد ورد خالد 
له وويالة. طوف عل التخويفن والضفط الش وغل أناليب التعديل 
والدعوة إلى الااستسلام. ْ 


والحرب النفسية كا أوضحنا تستهدف النيل من نفوس ومعنويات 
الحتود والمقاتلين فى ميذان: التنال كا :تستهدفه أنتاء الشعب. شتلك 
فئاته من عال وفلاحين ومثقفين وهي بذلك أكثر إتساعا وشمولا من 
شافةالسان الذلف فإن ايها اكت لور رامد ضور 6 أبن لا 
تعتمد على المواجهة الصريحة ىا يحدث في المعارك العسكرية ولكنها تلجأ 
إلى أساليب خفية وملتوية ومقنعة غير معروفة بالنسبة لغالبية الشعب. 
اذا و دق سلاف اللدوية التفميدة” الم لئلة نكا فاه التنسية أف ا 
شعورهم بالخوف والقلق والرهبة. ى) تؤدي إلى فقدان شعورهم بالثقة 
بالنفس وإلى ضعف الروح المعنوية وإنخفاضها والشعور باليأس وعدم 
إحراز الانتصار وإلى إنتشار نزعات إستسلامية وتيارات إنهزامية. وفي 
كثير من الأحيان ما تؤدي الحرب النفسية إلى إنعدام ثقة الشعب في 
الميئة الحاكمة وعدم الثقة في قدرة القيادة السياسية والعسكرية وإلى 
عدم العفاف النسي» مادم ولدلكق: كرا ما كانيف تلها امالس 
لكوي النفسية في الحرب العالمية الثانية إلى قول الحلفاء مثلا انهم لا 
يعادون الشعب الالماني وإنما يعادون هتلر وحده وليس ذلك إلا وسيلة 
من وسائل تصديع قوة الشعب الألمانى في ذلك الوقت وإثارته نحو 
الإنفضاض من حول قائده هتلر. 

هلاه «أمثلة" الأحدان المرت النسنة. آنا وسائلها فمتباينة ولكي 
نتمكن من مقاومتها ودرء خطرها فلا بد من دراسة هذه الوسائل 
وال ساليين التي يلجأ إليها العدو في لات الحرب النفسية التي يشنها . 

وتعتمد الحرب النفسية في الحل الأول على معرفة طبائع الشعب 
الذي ستوجه إليه حملاتها ولذلك تسعى إلى دراسة عقائد وميول واتجاهات 
وأسباليت تفكير هذا الشغب وذلك حق يتسئئ لما التأثير فيه والضرب 
على مواطن الضعف عندهء ك) تلجأ أساليب الحرب النفسية إلى جمع 
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المعلومات والأخبار التي تحدث فعلا ثم تستغلها أو تغيرها كلية ثم تنشرها 
وتزوطا عأويلا مكوها دم أخر انها كان تقر القعور باشرية فى توس 
الشمي أو قفن هن نصوياته أو “تقل فن غمنه أو عله بيكالي 
ويتهافت على جميع المؤن والمواد الغذائية وتخزينها وذلك نتيجة لا تفشيه 
من أقوال عن إحتال حدوث مجاعات أو نضوب موارد الغذاء. 
وليس من الضروري أن يكون للحرب النفسية أي سند من الحقيقة 
فقد تختلق أبواق العدو القصص والأساطير وتعمل على إذاعتها بين 
صفوف الشعب معتمدة في ذلك على عدم تحصين عقول أفراده ضدها 
فقد يذيع عاذو عرد تش ١ك‏ لدعو لا تقين ١ ١‏ وزكاة النة ا علحة اكه 
سرية. كا يعمل إلى إذاعة بيانات عسكرية عن وقوع معارك وإحرازه 
إتقسارات: ياهرة: 'فيها:'وين- ذلك أيضا ها' كات بعك إليه :العدو 
الإسرائيلي دائما من التبسيط من وطأة الخسائر المادية والبشرية التي 
لحن به وهر زه عل الفليل من نان ميات التاق اطريية” 
وفي كل ذلك تعتمد الحرب النفسية على الايحاء وإقناع الناس با 
تذيعه من إشاعات تحاول أن تقنع الثائن "تضقها ون وت عوسي 
وأن توجه تفكيرهم ولذلك ينبغي أن تقابل هذه الاإشاعات بمزيد من 
الحيطة والحذر لأنها في الأغلب لا تكون بصورة مباشرة بل تكون دائًا 


في صورة خفية مستترة. 


وتقع مسئولية مقاومة الحرب النفسية على كل فرد من أفراد المجتمع 
ولكن للشباب دور طليعي في مواجهتها لأن الشباب هو دعامة المجتمع 
وعدته وهو صاحب المصلحة الحقيقية في حاضر المجتمع ومستقبله ويمكن 
تلخيص أساليب مقاومة الحرب النفسية فها بلي: 

١‏ - عدم إذاعة الأخبار والمعلومات عن الظروف العسكرية 
والإقتصادية والإجتاعية للوطن وذلك لأن العدو يحاول جمعها 


والاستفادة منها ىا يجب الإحتفاظ بوجه خاص باسرار الوطن حتى لا 
يلتقطها الاعداء. 

" - القيام بعمل إيجاني فعال في ميدان التوعية القومية وتفنيد 
الاشاعات المسمومة بالإستناد إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق 
الملموسة الواقعية التي تحصن الشعب ضد سموم الاشاعات المفرضة التى 
يرؤجها" الأعداء' بولالك. يعقن" «التدواك» وإلقا. “الحاضترات .فى ١‏ التوعية 
والا,رشاد القومي . 

+ ك «العل كفل "قتيية: اللنور #الققة ب والاشتن. بولك الماك امه 
وبالوطن فإن الثقة بالنفس أساس كل نجاح ك) أنها الدعامة القوية التي 
يقوم عليها صمود الشعب وإستمرار نضاله وغرس القم الدينية والخلقية 
حتى ١‏ تدع الفرصة لتسرب المبادىء الانهزامية. ويمكن سرد قصص 
الأبطال والامحاد والانتصارات العربية الخالدة (مثل) حدث في موقعة 
عين جالوت وموقعة حطين) وكذلك الانتصارات الاسلامية الني حققها 
الاسلام في فجر تاريخه وإنتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه وتلك التي أحرزوها بفضل الايان بلله والامان بالدعوة 
والثبات على اليا 


ه - الدعوة لمواصلة الكفاح والصمود وعدم اليأس وحث الناس 
على المساهمة الإيجابية في المعركة كل في موقعه. فالعامل والموظف 
أهمية ولا :شرا يعن الجهاذ.-ق ناحة القثال. 

5 - الاهتام بالتدريب العسكري وكذا على أساليب الدفاع المدني, 
33 قد رفي عبرو رطا ينه أنه ورطف: عن ؟«اليقة د والفشو جزلا كا 
يقوي الاحساس بالقدرة على مواجهة الخطر وعلى تزكية روح المبادأة في 
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مهاجمة العدو والحاق الطزيمة به. 

- التوعية المستمرة لأفراد الجيش بنوايا العدو وأهمية الدفاع 
عن الوطن ويلاحظ أن أي نقص في الاعلام لجنودنا ما هو إلا مدخل 
للدعاية 'التشرينية للعدو: 

م - تنمية العلاقات الودية والصريحة بين القادة والمقاتلين حتى 
تسهل مكافحة الدعاية التخريبية للعدوء واستغلال ججماعات الاعلام في 
الوحدات لمعاونة القائد في تنفيذ مهام توعية الأفراد. وهم أفراد 
منئقين هن بين المقاتلين على درجة غالية "من .الكفاءة والذكاء والشجاعة 
ويحظون بإعجاب زملائهم. 

ه - بث الروح الهجومية لدى المقاتلين أثناء التدريب وكذا 
الانضباط العسكري وروح الفريق وهي عوامل فعالة لمكافحة الدعاية 
التشويية للعو 


مَرَاجع الحكنّات 
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)١‏ إبراهيم وجيه: 


( أحمد فائق. نحود 


عبد القادر: 


») أحمد عكاشة: 


:) جابر عبد الحميد: 


ه) جابر عبد الحميد: 


5) جمال الدين محفوظ: 


)٠‏ حامد زهران: 
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لوبي 


التعلم. القاهرة: عالم الكتب :١191م‏ 


.)١١ رص‎ 


مدخل عل النفس العام. القاهرة: 
الانجلو.ء ؟اوام. 


علم النفس الفسيولوجي . القاهرة: دار 
المعارف2» ١98١م.‏ 

متكولوسية” العبل" ولطريات التعلم: 
القاهرة: دار النهضة العربية» 
4م. 

عم النفس التربوي. القاهرة: النهضة 
العربية.» ١98١م.‏ 

التربية العسكرية في الاسلام مقالة في 
صحيفة التزبية .. العدذ: .الثالث:. 
التوجيه والإرشاد النفسي. القاهرة: 
عالم الكتب الا191١م.‏ 


0 


6) حامد الزهران: 


9) حامد زهران: 


00 حلمي المليجي : 


١١‏ حسين عبد العزيز 
الدريني: 


)١‏ دافيد روف (ترجمة سيد 
الطواب وآخرون): 


60 رمزية الغريب: 


4 ) زكي نجيب حمود: 


(ترجمة لويس كامل مليكه 
وآخرون) 


الصحة النفسية والعلاج النفي. 
القاهرة: عام الكتب 0م 
(ص؛:- 5غ:)ء (ص5:١-159()ء‏ 
(ص ١9‏ -"مو١).‏ 

عل النفس الإجتاعي (الطبعة 
الرابعة): عالم الكتب. /الا191ام. 
القياس السيكولوجى ف الصناعة: 
القاهرة: دار الجا فا 6م 


الدخلال سل الت التاهر كار 
الفكر العربي. «98١م(ص‏ 8”؟ - 


)؟ع١‎ 6 (ص‎ .)*١ 


مدخل علم النفس. القاهرة: دار 
ماكجر وهيل للنشرء ١٠98١م.‏ 
البم ا وران القرية لسري 
توجيهية. القاهرة: الانجلوء 91١1م‏ 
(ص .)١60‏ 

المتطفق الرقصي:* الخوع؟ العا فق 
كلسقنة الفلوء م السجاهر + الالو 
05م. 

إختبار الشخصية متعدد الاوجه. 
القافرةرقعنة التهصة العريطة» 
18م. 


0٠ 


5) سوين ريتشارد (ترججمة 
سلامة: 


)٠١‏ صفوت فرج: 


)١‏ عبد الرحمن بن سبيت: 


؟؟) عبد العزيز القوصي: 


*؟) عبد السلام عبد الغفار: 


عم الأمراض النفسية والعقلية. 
الاش وان التيضاعة التي 
4ا5ام. 

الفناس «التفيق 2 القاهوة .دان الفكر 


العرليء ٠98١م‏ (ص ٠.8‏ - 
ألما). 


عم النفس الإجتاعي, القاهرة: الانجلو 
155م. 

المرشد في عم النفس الااجتاعي »جدة: 
دار الشروق. 984١م.‏ 

إتجاهات جديدة في عم النفس 
الحديث. الاسكندرية: دار الفكر 
الجامعي الاوام. 

الحرب النفسية بين النظرية 
والمارسة» مجلة كلية الملك خالد 
الجمكرية 'الغرة: الباق عقن + الرياضن 
١ه‏ 

فسن صحة نفسية. القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية2» ”٠955١م.‏ 

مققنة ق" الفيخة" التشسة: - الثاهرة: 
دار اليد العربيةء لالا9١ام.‏ 


01١١ 


0 عبد اسن كامل 
مرنجى» حمود خيري 


0) عزيز فريد: 


6 عمر خحمد جيرين: 


0؟) فاخر عاقل: 


4) قانون الأحكام العسكرية: 


8) لويس كامل ملكيه: 


0( ليدل هارت: 


العمليات الحاسمة في تاريخ جنود 
الو الاسكتووية ١:‏ الكيية. الصرئ 
لخدي للطباعة واللشر. 0-5 
عملياء اي علاجيا . القاهرة . 
التكلة “الكويفة: للطيافة :وال 
5امم. 

المي "العضوية بو القضييجة شلوك 
فيان جايفة: الأ ردن (كلية: الارنة)ء 
ولاؤام (ص «م - وماء (ص 


1 0 : 
صول عم النفس وتطبيقاته » بيروت 

ث1 
0 لعلم للملايين ١910:‏ م(ص 


.) ١66 
القاهرة. مكتبة الانجلو المصرية‎ 
0ام.‎ 


متككر ار حضنةة الل وج فو لفحب 1 
القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
315ك1ام. ْ 
نظرة جديدة الى الحربء ترجمة أكرم 
ديري القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر 0١م.‏ ش 


037 


)"١‏ جمد الزيادي وآخرون: 


66 عمد جمال الدين محفوظ: 


+) عمد جمال الدين محفوظ: 


6( مصطفى العوجي : 


عل اللشني العز ف "راقن عادة 
ستون المكتبات ”“.٠1١ه.‏ 

تفكير المرضى النفسيين . القاهرة: دار 
النهضة العربية. ١91١م.‏ 

عم النفس الاكلينيكي . القاهرة: دار 
النهضة العربية» 93/8١م.‏ 

عم النفس الصناعي . القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية ٠95١م.‏ 

يل الننشى ف جتان القومية بلناعره! 
النهضة المصرية. /ا9801١م.‏ 

مدخل الى عم النفس. القاهرة: دار 
الثقافة للم والتوزيع » ام (ص 
دس سم)ء (ص .م - 6م). 
النظرية ' الاببلامية فى" الحرب النفسيةء 
القاهرة : دار الاعتصامع مطبعة دار 
العلوم » ١91/9‏ م. 1 
تزبية “الزاهق ل المدزينة الاملامية: 
الكتاهوة :افيه الفرينة العتانة 
للكتاب» ١9314‏ م. 

الات ءابقر االشييحة 
القاهرة : دار المعارف "مؤام. 
دروس في العم الجنائي. الجرعة والجرم 
(الجزء الأول). بيروت: مؤسسة نوفل » 
م (ص ١59-558‏ ). 


01١ * 


)١‏ وكسلر.د(إقتباس 
وإعداد لويس مليكة 


وجمد عاد الدين 

إسماعيل): مقياس وكسلر - بلفيو لذكاء 
الراكنير. القاهرة؟ النيدة "لير 
مؤذام. 


راج الأجنبية 


لهئء50 02 لإلاماقتط عط ط1ز 5ع610ناام 1 
.6 ,50015 طتتاعمعء< ,لزع10مطء:زوط 

تامع 1620625 عطا 01 7إ1مأقلط ع1 عل «عطعدطسسم 
لهءأع10مطء:257 ,عتالوتصطععا طمزأودته015 
1 ,طناء1[اناظ 


الالتاقتطء:257 01 ع001ط هقط تداع طم :(5.)»0 ملأعات4 
بع051آآ 7197 ,80015 علقة8 ,0 220 
,1974 

1 ططة0 ,5010161 عط ممة تزع 10مطه:3وط رازن 
7 رووع22 .7الطلآ 

016297 اتقاتلتط لصة. تإعه[مطءرزوط 6ه ازا 
1948 :77و2عء1 بج ال 

6 قط 01 امعمامم1اء067 عط[ .نآ متصطاعه80 


ملعمل لنطه طننءأتعمطدة 01 21502ةمطططامه نم 
-مع500106 320 لقأطعمط اصعيع1 1ل 1ه 
و«اأطعمامم1ء7ه106 لللطن)» 16815 ع11طامط 
153 


عط :01ل 70687 ر,كعتططهم 07 «ناه02 :11 ,اعسسوم8 
.9 ,رووعع2 102210 


016 


-0615011 2ع51:16 عط 101 ]6001 1320[ 
1201011 لاللة 
1110108 00-1 11 
11لاع م نه 070205طمة1] .112055 
167 


لطع غطم20لطك طذآ غطعنامط1 121502060 
17 1أطع0) ,طمأاعممم :بطرملا بجعلاحر 


ا ,0115 
لالط 220 7اللقده25عم +102 م16نأناكم][ 


2 ,رع طلاوع)] 


011ل تلاع81 .2ضزووع مم3 220 21521012آ 
6 ,تلمأكطة؟ لطة اتقطصعنه ,ه11 
558201081 500131 0غ 2مننه12120011] 
و15 010) 87إالاأمعن) لاماعاممم :01لا برعاح 
1066 

:هه بلطاعصطمام 01 تإرعجمعامه811 
.0 ,0ن) © لنوكط1طع1]10 

مععاوء 1717 عطا 01 620165 عكزأملع0 عط[1» 
2 ©ع1620لآطء تأعطا ل0صة 0214 
م5 2 عتلاظ :هنمآ .«لإوماولط 
-122اع06 01 تزمعط) 2 101220 
10 :ملآ بهءعل8 .«عوزامطه لهممل] 
7 ,11111 


125611017 2502211137عم عط 01 امناصقل1 
.6 ,2مغطع 5101 ع2 2ع11000 :نملدم.] 


015 


ع 2.8 .1لاع 011 
.ل.ل وع5)16 


.ةذ رأكوى 00 


© ر.ل.نطآ ,سم فط0 
نا إبارأه 


:نط1 ,رسعنتهم سمط 


.له أء 10011320 


.ل .و1200 


لقطة 1 1110 


ل عع1آنآ1 


0122528, 1 


©. ل.1]1 ,عاعوء135 
.5 وكاعصء135 


؟الاتمعم 32 01 ععمععتعصسء عط1» 
.«773)10أامطط 01 تلإع10[مطء:57م 

لنزعم 12162 05 ترعم1[مطء :زو عط[1» 
معازملا ع1 12)1005[ء1 50221 
19558 

.25105201083 لونتعطع0 
2 ,رووع:2 77تاأزودعء كلملا #عاأوعطعصة11 
و6 ,002طم.آ .تامام 01 70110 عط]1 
135 

«طهناناطتلطاج [وكتاقه 05 ؤووعء10م عط1» 
,1973 رأقاع 2572010 11م 
28,107-128 


عزنل عطا مذ 61 همل طخ ,تااحلاعم 
لطة فتمععطممقتطء5 02 5أوممع 01 لقتامء 
لتقمطءموصطهمض 608 0111281ل 111 

2 ,لإاع10مطء7وط 


ه 02 غمعصرمم1ء0617 عط" :115126102 
عط 721691021 باأمععمطمه عالتامعاهد 
.5 ,.00) طقل اتمعدك1 


ات ةلطع 255 11 
4 رووعع '[ازؤزع217 لآ 011010 


هصة ؤ5زأومصعوتل 015020625 «اتلقممئورءط 


قاع لقاع 11121128 


:وعمعنط© .تاتلتاومط 01 :ز108[مطعنزوم عط1 
71 ,بتتتقطعاتة 11 


ع0 


تلتعوراء ١8‏ يك معوتططلءء11 


.! «ع110آ1 


بتعم وول 


1202, 


1.81 .12لاعآ1 


.12.1 وساعلكا1 


12750111 


٠).‏ روؤوألاعآ 
.8,1 رعاعسسطا 


ل دمالا 


1127, 1 


رلاءع6777] عيهة .هه ,لم01 ,.187.ل ,رومكم تلام 
1201177 الاعصوء ا؟عتطعة ع1 .2.1 
161011-061177م مم :ع1 رملا بحن اح 

010115, 3 


05 كتمص 9ل عط 
0 ,2101 ملعم ه11 بعرملا بجع هجح 


عط لقطومة]خ -71610 01 1165مسعم علد 
.8 ,قط ذل1) «ملمم.آ .«اأمسمعو؟ 

© 2مناه0001اصز تتخ» 
ومتطاصل/ا1 .كماء05اطع552ة34 .«وعووعع10م 
.5 ,5تعطون1اطنم 

01 1655 21م71عمتطة عنة» .آل ,1262ناك 
01 «مناناط لماج عطا صذ وأعبع1 2*5ع11610 
118مططم 0ه لمصعتامل .«وكتلزطتكممموعع 
لا0108ط530 506121 مضه زعم 1مطعنزوم 
.39-46 ,69 ,1964 

5 22) 01 251010 1 
7 ,8201615 عق زوم112 .غيملا وولح 
طكلالر8ة عطا صذ ومناععاءه أعصسومومعم 
01 الاأأكزعلالصملآ1 :2ه0مم1 ,وعع2ه]1 
.9 ووع:2 1.0200 

ه 01 5لوالإ[قصضة ‏ [فطه1اباطتناتج صخ» 
01 10101281 .«مم كه كلامم امعموء وعلط 
516101087م ‏ ه121 ممه الله ممويعم 
1-8 ,1970,15 


0148 


0١‏ .لصة0111 ع31 


©.ط1.ظ رععع روعء11 
.ل ,11012225011 


01 711011108011117 
.ا لأع رهام 


و.7). 1 ,7م5129 


.11.1 ,تتقطك 


١‏ د رلك 


20 | 1 


1 


1 و اء و 2 الصنفحة 
التعريف بالمؤلف الدكتور عبد اللطيف حسين فرج تمه يم 6 
التعريف بالمؤلف الدكتور عز الدين جميل عطية 1 

الفصل الأول: طبيعة عام النفس العسكري محمد م ا 
مقدمه 001 ا 
مدارس علم النفس المعاصرة ا كاد او لوال فلت لاتلماط و تطحطايك ا 
فروع علم النفس ماده وس و بع اه ام قر اوم ل 51 
موضوع عم النفس العسكري ما مما اوس انما لاخو 11 
ظهور عم النفس العسكري اصن ماه طم لياتسو ا ا 
أهمية عم النفس العسكري بات توا الستوو ا لاسلس 0 
اتصال الدراسات النفسية باعال افراد الجيش 731 
الفصل الثاني: سيكولوجية التوافق في الجتمع العسكري عمب و 
خصائص الجتمع العسكري وو ا اس م وو ا اا ل 8 
معنى التوافق اا ا ااا نك 
تحليل عملية التوافق نو ف لما نامسد كا ماقو ا امام و 0 
الدوافع معن اكد حادق اسن و وماد الوه فكاو ام ادوع مع" 2177 


الاخباط 16 + ز + ز[ز ز ز زذ ذ 5 01110000 


لحيل المقلية ا لي 0 


الفصل الثالث: الصحة النفسية والمقاتل ا 
تعريف الصحة النفسية 032111101 
الانفعالات (العدوان والغضب. الهرب والخوف, الآداء 

والقلق) اطخ وما جنار وا وم ا 


١‏ - العصاب والذهان (القلقء اطستيريا. عصاب الحربء. 
عصاب السجن. النيوروستانياء الفصام, الجنون الدوري» 
جنون الاضطهاد ء الصرع الا ا و ل ا 

مطل ارات الشخصية " اذ 1 1 1 21100111 

*" - اعراض الامراض النفسية 06 0 0 277173010 

المظهر العام الكلامء الفكر. الادراك» العاطفة» الذاكرةء 
الوع:. + الاستسحت هاه ادراف"السنةء الصيرة + الأعراض 


الحسمية 0000 ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤ1111151/ 
الفصل الرابع: الضبط والربط 00000 
الفصل الخامس: الاحساس والانتباه والادراك الحسي 1110100 
مراخل" الا حماس وأنواعة ز 1111[ 20707000 
الانتباه ده عرق نل جاو ا اسم اه بو ا 
الادراك الحسى لعرنه اموي 6ه ده نه يه لو جره 6 ]يه عد ها عو 34 هار يي جه يذ ها يزور لا 1 6ل ل 6 ل 2 
الفصل السادس التعام فم ماله بو لماه زرديه جد هد و ودف الصاو لام الل 2 قر ا ا 1 


أنواع التعم 227171100 
نظرية الاشتراط الكلاسيكى الو ا ا 
تقلرية الحخاولة والخظا ب 000 
نطارية قالط الاخرالى 95 ش51 
نظرية التعلم بالاستبصار 000 
التعلم بالملاحظة اذ[ [ 0 0[ 1211011151 


تعقيب على نظريات التعلم ل 


الفصل السابع: انتقاء الافراد وتوزيعهم على المهن الختلفة 


القرروق: القرردية 00000 0 00 


(أهميتها وطبيعتها وبعض المتغيرات التي تقرر على أساسها) 


توزيع الأفراد على المهن الختلفة 00 
تحليل العمل ا ات ا 


الفصل الثامن: أدوات القياس النفسي 5000 
أوجه استخدام الاختبارات والمقاييس قِ الجيش 5 5ه 2*2 


اسر القياس النقد عورا مدو متو ل ا 
نماذج من الاختبارات والمقاييس النفسية وم الا ب 


القيادة ل ا لم ا 2 ادع دنج ال المجام وو و مدع و ا د 


كنك يكون:«الناسشساقادة - اا عه اط الا 2 00000« 
أنواع القيادة ا لا لامب ا لاسا وو اب 0 
نظريات القيادة م3 مطرور اق لجا كذ سق دما حو الال 1 
الصفات الضرورية للقائد او ال تو 
اختيار القادة وتدريبهم ا مط ود و ام م 


05١ 


معثقممم 


وعثعمو6م 


ثوامان 6ه 


ثل6م6مهم 


وقثق ممعم 


الروح المعنوية ا و ا ل 
العوامل المؤثرة على الروح المعنوية لدى أفراد الجيش 
(قوة الايمان والعقيدة, اشباع الحاجاتء القيادة اللياقة 
اليدائية + التدويف. القاحاة ا 


الفصل العاشر: الحرب النفسية 000 
تفرينياً او و مد ا ا 
الأبلذم ع لحرت النقيية ا ا0 000 
مخالات: الحرب التقسة واهذافيا ا 
ابنالضية لحري النفة ا 00 
بعض العمليات العقلية التي تسهم في الحرب النفسية 10 
أ - الايجاء ا 
ب - الميكانيزمات العقلية عدب لصم الاو انقو ا ا 
ج - الاعزاءات السببية 0 
(مفهوم الاعزاء » هدفه ومراحلهء تحيز الاعزاء 
نظريات الاعزاء) جبل تامام لفكي وو احم مطاف ا 
بعض العمليات المعرفية المستخدمة في تناقل المعلومات 
(التشوية » الفتجل التمقل) ا 00 
طرق التصدي للحرب النفسية كنز 100000 


المراجع العربية في يلعلط تسوس و اس 
المراجع الاجنبية افوا ع في الود امامو اق وا ع رو ل وروم فا وكام وانااو فياه 
فهرس محتويات الكتاب ايم ما اسار أ الم ل اا ا 


03 * 


/ ( 


للنشت روالتتوزيع والطبتاغة 

الادارة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف 841.07" 
ص.ب. 4١5:5‏ جدة - الرمز البريدي "١41١‏ 

برقيا - مشكاتنا - تلكس 53 ,51810800 1215١9‏ 
المكتبة - شارع البغدادية - هاتف 51449018- "5415551٠١‏ 
المكتبة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف ١..058ا54‏ 
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